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: 0 7 0 03 7 الى 7 2 0 
شرق كلام كير »* اما مخ عند 6 إنا كنا مراسلين * رحمة ص رَبك إنذ هر || 
اسم لمم » َب السّموات وَالأرض كمايا إن كثم” موقنين فين » لاإله إلا | 
هو تحني وَعِيتُ رسك ورب يكم لين 2# ل هلم في شاك ا عا 22 1 
يوم ناتى السماة دخان مبين + على لاس هذا عَذَّابٌ الم * رين ادف م 3 ١‏ 
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العذا إن يثرن + أل أذ أرى وقد ج َ عم رسولة سين * غم نولا عه 
هخ يلم 


وا مع نون . 0 .إنا | ماما تاب قبإ" عيدو 0 # ] لشن " لبطقة. 1 


و م ١‏ 
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الْكَرَى ى إنا ستقموَ + ولت كنا ملم قر م فاء نووم سول كيم + أن أذوا 
اع أن إل لتك وول أن + وَأن لَتَلواعلَ الله إى وانيكم" نسلمآن مين + 
وَإقَ و أن امون * وَإِنَ ] يا املد * مَدَعَا ريه أن 
هوثلاء قوم حجر مون + ها شر يمبادى ليلا نك" مسو بون + وأترتك البمر َعنوًا إِتب 
مون ك0 كوا ميخ بئات وَعِيُون .0 ا أم كيم 7 وس كآثرا 
قبا ا كهين + كَذلك وما ه) قوم وخر بن + فابئكت َل اولض 

وما كانوا منْظرين + وَلَقَدْ نينا سبنى إشراديل من : المَدّاب اليين * من فراعوانَ انها 
كان عَاليا من المشرفين + وله اهم ل م لَ المَن + اناه م مر اللا يات 
مَا يه بلا مين #١‏ إن مزثلاء أ لاون 5 إن هى إلآ متنا الأول وبا عمد عنشرنَ - 
وا بكابائ اذ لت ساوين» أ قا ةماق كام 


ل لل لي 


ظ كانوا رين + وْمَا خَلَئنَا السّموتات ا يَنتم] لاعبين * ما خَلقاهما 
!ا أن ولك كم لاج + إذ بيعش يتم م 


ل , : شجرت الوم »* طمام لأيم * كَل يشل 90 50 5 5 
| اليم + خذوة تأغتاوة إلى سكا الحم * موا موا اق رأسه من عاب اليم . * 
ذق إنك أنت شيريد لكريم * لأعذاا كت ب" رون * إن المتقون فى مَقَام 
أمينٍ * فى جنات وَعمُوِ *« يَلبَسُونَ مخ سنتدس وَإِسْتيرّق مقا يلين * كاك 
3 مم ينور عون « يعون فيا بَكُلّ ذا كهة عامنين * لآ يَذوقُونَ فها اموت 
لآ الوءنة الأول وَوََاه' عدّابَ البجم. * فَضْلاً من ع رَبك ذلك هبو 6 اميك * 


1 ا مناه يسنك لمَلُ د درون * كرتب م نون + 





( القسم الأول فى تفسير البسملة 
(القم اتا ف تير السورة كام 


حصراليوم الثلاثاء (ه) من شهردسمبرسلة .مه صديق المالااتى اعتاد محادئتى فى هذا التفسير 
فقال : ) ببق ف البسملة معنى إلا ظهرق السورالسابقة . فقلت : إن المعاتى التى خطرت فى هذ «الإسملة أجل 
قدراع وأوسم مدى 6 وأعظم ذسترا » وى قسل أن أذا كرك فمبا أسألك فى مقدمتها وهوماتقدم من آزاء 
المكهاء شرقا وغر با فى آبْة « إن الذين قلوا ر بنا الله ثم استقاموا تتتزل علبهم الملاكة لانخافوا ولانحزنرا 
ظ وأشروا بالمنه اا فى كتتم ' بو عدون » » ذفان كنت ذا كرا الم تقدم هناك قلخدصه الآن . فقال نعم : 

إن بإرناعى ساتهلير (الذى ترجم عل الأخلاق لقوماخوس تالف أرسطاطالس من اليونانية الى 
الفرسية » وصدّره بمقدمة هامة فى عل الأخلاق ونقل أخيرا الى اللغة العر ببة) قد رتت علماء الأخلاق فعل 
أرسطاطالبس الثالك وأفلاطون الأرّل والا._تاذ كانت الألمانى الثاتى » وانما دعاه الى ذلك ما رآة كل من 
هؤلاء فى تأسيس عل الأخلاق وبنان قواعده » وهل قواعده التامّة وأساسه إلا أدلة اثبات صانم العالم » 


|| أفلاطون أثنت أن طذه العوام ذانا قدسية منها صدرت العوام المعنوية والمشل الى سماها الناس أنلاطونية » م 


وهده المثل: شى ابنابيم والاصول أ على نبجها ولواسطاتها ضار هدأ ١‏ العم لمشاهد م أن الحوادث على 


مهدابة الحبوان منه الى اليل ف الأ » وهنا عار حقو انك ثات لك لنت القادسة ويه حيو ظ 
1 ايضوء الشمس | أذ ترى آثارها كنسية عقولنا الى اطداية الواص[ة م ن تلك الذات القدسية لندرك أثارها 1 


| الدائمة والمقائق الثابتة كالمال والعدل والصدق والشرف ول ماهو م ' > جيب مزه عن المادة 

هذا ملخص آزاء أفلاطون » واقد تعقبه أرسطاطاليس بأن المعاتى الكلية التى سميت (مثلا) لاوجود 
لما إلا فى أذهاننا » والذى فى أذهائنا ناجم بما رأيناه فى المادة والدورة : ومافى المادة والصورة من المعاق 
تجعله عقولنا ريا تكلا نسان والحيوان والجاد والححر والشحروهكذا » فهذه أمورتصوّرتهاعقولنا لا أمور 
طا.وجود فى أنفسها وأطال فى ذلك : فأما الاستاذ كانت الألماتى فانه أثيت الذات المقدسة بقانون الأخلاق 
إذ رأى أن الانسان عليه أن يكون نورا للناس نافما طم » ولسكن الجزاء على محاسن الأخلاق وفضائل 
الأعمال قلما ينم فى هذه الحياة . إذن لابدد من بقاء الروح ودوامها ع ولاءد من ذات قدسية نكافى* الرويح 
على أفعالما الجماة ظ 


هذه هى الآراء الثلانة, وهناك الرواقيون الذن ممدنو] قل الملاد و نعكف مونه أرسطاطالس م فهؤلاء 
لم طريقة فى عل الأخلاق نشبه طريقة الصوفية فى أحم الاسلام » وحدنت قرقه ة نسمى الأفلاطونية الحدئثة . 
بعدالميلاد بقرنين ء وهذه سارت شوطا بعيدا فى الع والحسكمة وتطبيق المذاهب القدعة الونانية » ولقد أقرت : 





(إرنلمى) فى غير ماموضع أن علماء اليونان أثيت ة بت قدما فى عل الأخلاق > وقى هذه الأدلة التقدمة » ول يظهر [ 


فى أوروبا إلا الاستاذ (كانت) وحده » ون عاماء اليونان همالقدم المعلى الى الآن والسبق والفضل,الفسية 
طن| الوضوع » وإقد ملحس فلسفة اليوئان الرسام الايطالى المشهورالمسمى (روفائيل) فرسم فى الصورة التى 


جعلها غئل مدرسة أئبنا صورة سقراط رافها بدء الى السهاء » وأرسطاطاليس مثهها . بيده ٠‏ الى الأرض 0 


8 
هذاهواكقتم» والكنشانشنا لت حل آراء الى () قن كرت ف با وقلت : اذا كان 
برهان أفلاطون هو آكخر مايصلل له الع ى هده الم الى أعلن زب برهانا يكون أقرب إلى أذهان الأعم 
و إسطت ذلك وشرحته من نفس جسم الانسان » وأن الحواس منظمة من أسفل الى أعلى حيث نرى حاسة 
اللس أدناها » وحاسة البصرأعلاها » والعقل هوالمدرك » وهذا العقل فى الذروة العليا » واذا كان ت كل حاسة 
قد اتصلت بعالم يلا بها وكانت العين أشرف الحواس وأعلاها قد اتصلت بعالم النور الذى لانعرف له حدا 
وه وأوسع من عا اطواء المعروف حده تقريبا » فان المدرك الذى فوق ميتنتها وهوالعةل متصل بعالم ألطف 
وأوسع من الور وهو عا مكله عل وجال » وعلى ذلك أصبح الانسان الآن يشهد تلك العوالم العقلية بسقلدكما . 
شهد الحشى والناعم » والثقيل واللمقدف دده , وغابة الأمس أنالدن سووهم فلاسفة مأهم ألا أناس وضعوا 
ف درجاتهم فى الحياة » كن وقف عند الحسوسات بالحواس فهو رجل / ثرتق نفسه وقد غفل عن عقله والعالم 
الانسانى حائرتائه مقلد » وكل امرى” بقلد من تصبواليه نفسه ء فالعقول الصغيرة وأر باب الشهوات اذا سمعوا 
من يقول : « إن العقل افراز الخ كا تفرز الكبد الصفراء » » يفرحون بهذا ويقولون وصلنا الى نهاية 
الحكمة و .سفهون آراء من ه-م أعل منهم » وقد غفاوا غفلة نامة عن الفرق بين الكبد والمخ » فالمخ يدرك 
الكليات وهو يشسرف على الحواس والحواس طا مخازن خارج المسم تلاعها والعقل مخزنه أوسع وألطف كم | 
تقفم » وهذ! الزن هوعال المعتولات الذى «ستمد منه العقل معقولانه ما تستمد العين صوراارئيات 6 وهذا 
برهان وَل » ولك برهان ثأن وهو ! أنك قات ان الأرض يجسزت عن ٠‏ أن تأى لحدواتها ونباتها كرارة 
نثير أهواء فيصير ر باحا » وثير البخار فيصير سحابا ؛ وهذان ,تمحهان الى | لأرض فبكون الزرع والضرع 
والحموان » وعن أن كأى للشيات وللحيوان يضوء ساعدق إملاح غذاء الأول وى هدانة الثاى الى ماتحمتاحه 
ولاجرم أن إثارة البحاز وار باح واصلاح تغدية الحيوان وهدائه الى الى فى الأرض أسهول أ فوق ذلك 
من هداية الحشرات وسائرالحوان ومن علوم الانسان ومعارفه والرجة الى الغرس فى إلا م رضم ولدها ودن 
إثارة أطمم وابراز الجال فى العوالم ونقشه ورقشه ع فهذه المادة بكوزها عن أضعف القسمين ودواطرارة 
وَالضِوه برهنت على أنها أ كثر عجزا وأشدٌ ضعفا عن ابراز العقول اشير شة ؛ والعواطف الجيلة » والنقوش 
البديعة » واذن يكون جسم هذا الانسان فيه برهان يأتى من طريق قوانا المقلية , وبرهان بأ منطر بق 
عواطفنا الشمريفة وأخلاقنا » فلكل منهما أصلاستمدٌ منه » فءلومنا مستمدّة من عل أعلى وعواطفنا مس:مدة 
من آثار احسان ورجة عامّة 6 إذ لاسبيل لاسسناد هذه العلوم وهلء العواطف والأدلاق الى هذه المادة 
العاحزة عن احداث أنخس” الأميين » فاذن همى عن أشرفهما أججز 
ثم قال صددق العام : هذا ماخطار لى فى تاخيص ذلك المقال فى تفسير قوله ذمالى « إن الدين قلوا ر ينا 
لله ثم استقاموا » فى سورة فصلت فلعلى وفقت الى تلخيصه نذ كرة لمن قرأه ونبصرة أن ل يقرأه فأرجو 
أن أسمع ماتريد من تفسير السماة فى «سورة الدخان م الذى جعلته ميتبا على مالحصته الان . ذقات : 
لقد أحسنت صنعا وأجدت تلخيصا » والآن أقول : اتى فى ايل الجعة الماضية (ه دسميرسنة ,موا م) 
فسكرت فى معنى البسملة فى هذه السورة » وهناك فرحت النفس فرحا كيرا واتبحت د ابنهاجا نما » لأنها 
انتقلت من عام المادة الى عالمالمال » وأخذتترئق الى عوالم عرفها العقل ببرهانه ؛ وأخذت تس -* نا الى 
العلا وتحقر العوالم المادية التى قام البرهان على أنها أشبه بالحيال » وأيقنت بأن دور العلوم والمعارف الحزونة 
فى عقولنا ها عوام وراءها جيلة وكل نقش و بهحة وعلم ورجة وكال وجمال فى عوالمنا ان هو إلا أ ثار من 
ذلك الجال ء وأخذ عقلى يفسكرفى للك العوالم الجيلة التى,ستمد متها ويقول : باحجبا ! إذن كانت محبتى للعل 
ا وغراى بالحكمة وشوق الى #صصلها أا م شبانى طا اتصال بحب أعلى » إذن هذا الحب وراءء حب عم 








وحب العلل الذى حدث فى نفسى وأممجج قا ى من أنام الاب الى الآن مسامك من حب أ م" وأعلى » وهدم | 
المعارف ااتى أعرفها مستمدة من علوم / بديعة وعواطق من الشفقة والرجة التى أحس بها فى فى مسائدة 
الى رسجة أعو” » والجال الذى تت قلى حين أنظرقى النقوش والجائى فى هذه الدنيا إن هو إلا أثر لجال 
أرق » واذا لى بك ن كذلك فن أبن بن أفى حب للع » دلرق الافسائية 7 وه ن أبن أنت عواطق القليلة » ورجتى 
للضعفاء *» ون أعوم © أمن | المادة التى أعلنت تجزها عئ حوارة وضوء شريان منهأ وم تنلهما إلا من الأثر 
الذى ” تؤثر فيه الشمس باشراقها فنسكون حوارة وبكون نورفى نفس الأثيرء فاذا كانت المادة استعارت 

|| هذين من الأثبر الذى هوأاطف منها اذا تفعل هذه المسكينة فما ه وأعلى من الرارة ومن ن الضوء > ثم قلت 
أ ان هذا البرهان الذى ظور لى والكثف الذى كشف لى هذه الأيام هويقينى والانسادة من 0 

| طا كما اتش طاالآن» فعلى” إذن أن أَتأمّل فى عقلى وفى عواطق , واذن أعجب من هذه النة لق 

| الشريفة ذات العقل وذا تالعواطف وذات الب » ذلك ا حبالذى هوأ شرف مانالت نفسى » ذلك الحب المفر 
السار” الببيج » ذلك الحب الذى لاير جالا إلا علق به فى السماء وفى الأرض ولاعالما إلا أحبه على مقدار 
| ماوصل الى" منعامه » ولانحسما رحما إلا أحبه على مقداراحسانه » ولاش.داعا نافعا إلا أغرم سماع أخباره » 
هذا الحب الذى استمدّ من حب عام فوقه . واذاكنت أنا مع ضعنى وحدو أجد حبى يشمل الصور الجيلة 
والعقول الشمر يفة ؛ والأخلاق الفاضلة عموما مبيئة عامة إجالا » و يشمل السير من ذلك العموم مهيئة خاصة 
تفسيلا فكيف يمن يعل كل معلوم : إن حبه الذى من 1 ثاره كان حى يشمل كل عالم شمسى وقرى وكوكى 
وجيع الجرات والسدم 

هنالاك صعد عقلى قوق الي أت والسدم والسهوات والنحوم وأَخد باقى نظ تأره على هذه العوالم ويقول : 
«ل كن ها لأكن سديدا لأفرح بهذا االكنفء لا 5 ن فى حو من النور وحرمن الرجات وجال و مبحة 
مد اححساة » لاموت وانما هوا تقال فلا” فر به » ما أجهل الانسانيه ع انها ضعيفة ء الناس لاهون لايعاءون 

لماذا خلقوا » عاهوذا البرهان , عن ذا ينقضه ؛ هاه ذه الأجيال الافسانية قبلنا قد غاب عن أ كثرها هذا 
لجال ومن عرفه منهم كتمه , فلا جد ولأجعل حيا كلها جالا » وأجد فى منفعة الناس مادمت حيا اقتداء | 
لاك الذات المقدسة التى قامالبرهان اليقينى الذى لايدخله الثثشك على حبها العام ورجتها وجاطا وقد أحست | 
نفسى بذلك البرهان إحساسا لاتفتر عنه » فأنا إِدْنَ سعيد » وأى”سعادة أكير من القين » بست المياة حياة 
الجهل » ونعمت اهياة حياة العلل » هذه هى الحواطر التى خطرت فى ليإة الجعة المذكورة , هذه هى السراء || 
وأعقها : | : 1 


أمتحان هذه النفس بالشماء 
فى بومالجعة » وفليلة السدت بعدها حدئتلى حادئتان : إحداهمامنزلة » والأخرى خارجمة ؛ فالخارجة 
كانت نوم اجمة » والمتزلية كانت ليلة السبت » ففى بوم المعة توجهت خارج القاهرة لأقابل الحادث الخارج » 
وف ليلة السدت ابلنىحادث داخلي فى المأزل فاعتراتى غم شديد ؛ ودهنا أخذت أفكر فى هذه النفس وأحث 
عن ذلك السرور والمبعدة والجال فأجدغما وعماء فقلت أيتها النفس : ماذا حدث # أرأيت البرها نادم 
ناقصا ؟ قالت : كلا . قلت : ألس عالمك وحبك ورجتك كل ذلك آثار لرجة وح لذات مقدسة بيئك 
و ينها صلة ما وحي ما . قالت بلى . قلت ذا أرى اليج قلت والسرورمنا قودت ف سرى إن ذاك 
نعمة لاتقمة > لودام ذلك السسرورلقتك ع وهذء هى النظريات الى أنت طافى التفسي ركثرا , إن ذلك 
الجال البديع أرق من أرواح عل اأرش دن تع ل ع قتع ونام أمدا طويلا أهلكها فلايد من 


أأء 





الم حتى تعتدل الروح » وأخذت أسأل نفسى أراضية موذ! فوجدتها متمتعة بنعمة الرضا تمتعا حقيقيا وقلت 
فى نفسى : « إن هذا براد به خير لىلاشر” » وهذا الرضا أنابه موقن ؛ فأنا راض أن يكون هناك حخاب 
ححبنى عن التفدكر لأنى موقن بعد هذه المباحث العامية أن ذلك كله تلويرى أنا » فهو شت ظاهرا شير باطنا 
وه-ذا هوسر قوله مَيَلبيُةٍ « وأن تؤمن بالندرخيره وشرره من الله » وسرآية « با أينها النفس الطمكئنة 
ارجىى الى ر بك راضية ميذيه فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى » 

ولقد زارقى ليلة السدت أثناء الحادث الزلى صديق ماء يسم للزورق ؛ فأحسر” بذلك الحادث المأزْل » 
وأخذ , «أسف على أن تيع وتتى فى أحوال تء_كرصةوى 4 فأسررت ال4 الى ورم مونا الحادث لأن هذاهو 
الاعتدال والنظام فلايد من مقوم وم هده النفوس الأرضية و مدطا 3 وادأ دامت مسمرأنى العممة أهلكتتى ْ 
فأنا الآن عندى مسيرةّة معنو بة ترجم الىالرضا الحقيتى اليقينى » لأن رضا الانسان بالقضاء إما أن يكون عن 
تقليد إعانى ذسب » وهذا هوالسايم بلابرهان . واما أن يكونعن يقين و برهان » وهذا هواارضاالحتيق 
فانا الآن عندى الرضا المقيق » ولكن لاأدرى هل هذه النفس فى «وادث أخرى ككون عندها هذا الرضا 
الحقبق » أم تسكون واجة ؟ أنا لاع لى بالمستقيل فأ كل أعسيها إلى الله 
فى نزاع أثاره حار سوه : فى الحقل 4 3 حلست ف العربة الخار 5 فى الطر بق التى تسير بالكهرباء وهى 
ْ مزادجة ازدحاما ناما بلراكينٍ ومحترق الزأرع حى أحسستٌ بأن مش مه ال مقس ود 00 هدا 
فوق هذه الطبقات ١‏ » خيل لى أن هناك عانم النور يجاب بديعا > جب الألوان 6 را 
جاله يسى العقول وير الألباب » فا قوس قزح ء وما الصورالجيلة فى أرضنا » وما البدائع الأرضية ع وما 
الشموس والأقار » وما التكواكب ء هو فوقها جالا وعهاء وحسنا » ثم غادرت عالم الأنوار» فألفيت هرا 
متلاطم الأمواج » صاق الماء » سر يم الجر بان » وعلى حافتيه قصور جيلات » فبونٌ فتيات مارأت عينى 
أجلمنهنٌ » قد لسن الحلى والحال » وازدن بأنواع الأححارالكر عة » والدرت والمرحان والياقوتث ء و ب!ا+لة 
ذف عام الأنوارع وى ذلك اانهر » وف تلات القصور على حأقشيه مأ حير الألئاب ب و سبي العقول 

هنالك حارلى وأخذت أقول : الست شعرق 6 ماهذ] امال ؟ أن ف العرية والركاب حوى » فأبن الثريا 
وأن الترى 4 هنالك خمل الى“ أن روحا لطيفة عثات لى مهية انسان مصموع من اذور جمل اهما هيج المنظر 
فس على” وحيانى وهوباسم النغر منشرح الصدر .فقال : لعلاك فى حيرة أ رأيت . فقات إى ور فى انه الحق 
لقد حرت العادة أءناء هد | التفسرأن ارت خاطرى | الا مأيناسب السورة الى يكون فيها التفسير » فا هله 
المناظر وأبن هذه من تفسيرالسماة فى سورة الدحان ؛ قتسم ضاحكا وقال هى نفس التفسير . وهاأناذا أشرح 
دللك المها م قهدانا : 

لد ماق صدرك زعا فى هذين اليومين . قلت فم . فقال : وقداستحممت بإلماه الحار وأأتيعته بالماء 
البارد أمس واليوم فكان ذلك ملطفا لأحوال النفس لأن للجسم علهاتاثيرا . فقات فعر . . قال : وهاأنتذا 
اليوم خيل لك سل صعددت عليه حتى وصات الىهدوااناظر الديعة . فقلت اعم . . قال اتدرى ماهذ! السلم ٠.‏ قاتلا 
|| قال : إن الجنين فى بطن أمه تخلق ولا ببويثة بويضة بسيطة » ثم بصير ثانيا دودة وثالثا حلزونة ورابعا سمكة | 
وخامسا ذباية وسادسا قردا وسابعا انسانا » ولايتوارى ذنبه إلا فى الصورة الانسانيه 
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هذه درجات يتقلب فنها الحنين فى بطن أمه » وهناك درجات أترى وهى المدركات الست أعنىالحواس 
لجس والعقل . إذن الانسان يقطع درجات فى ارتقاء سمه » ودرحات أخزى فى أرقاء عةإه » وهذه 
الدرحات قسدمبها قد مثلت لك الآن مهاه سلالم عرجت دابها 6 فأما الأنوار فهوالم الذى منه استمددت 
عامك ؛ وما هذا ااغهرالصاق فهو عثل للك الرسجة العامة » وأما هذه المور المتصورات البديعات وماعليونٌ 
من اللى والحلل » ومافيينَّ من رقة وشعور وحب وطهارة فهنّ أولا مثال آثخر إلرجة نجات فى أخلاقهنْ ؛ 
وثانيا مثال لابداع الصنع وائقانه , وثالئا هن #ثلن الحب بأجلى مظاهره . أنت قد اعتراك غم مضاعف وهذا 
الم أشبه بقنطرة عرجت عليها روك »؛ ألم تر أن هذه المثل لم تظاهر نيالك إلا بعد أن وقعت فى هذا الثم 
| وما مثل ماتحلى للك الآن فى خيالك من الجال إلا كثل النوع الانسانى عند الموت ونوم القيامة فان ذوى 
العقول الكبيرة ؛ والنفوس العظيمة اذا دهم الموت » أوأصامهم الفزع الآ كبر بومالقيامة لاعر” عليهم هذان 
الحادثان إلا كم ص عليك الحادثان المتزلى والخارجى أمس والبارحة فيّ<لى طم بعد الموث وف بوم القيامة 
حقائق الأشياء و بكون الموت وتتكون التيامة قاطرتين عركون علمهما سراعا الى معرفة الحتائق لاأقل” ولا 
أكث رم أن هذبن الحادثين أعتبهما هذا الحيال الذى أبرز لك المعاتى المجر“دة التى عرفها عقلك بصور كثيلية 
كا قال تعالى « فأرسلنا اليها روحتا فتمثل طا بشرا سوبا » . واذاكات الساعة أخاطيك خطايا خياليا فآن 
الحكيم عند موته وعند قيام ااساعة تتلقاه اللملائكة و خاطب خطابا حقيقيا كرا خاطبتك أنت خطايا خياليا 
وهذا قوله تعالى ولاعز: مهم الفزع الأكبر وتتلقاهم اللائكة هذا بوم الذى كام توعدون ». 

وماهذان الادثان لك بأوّل ماصادفك » فانك ما ألق تكتابا » ولا أُرزت حكمة إلا بعد حادث أز مجك 
فى هذه الحماة » فهذ. قاعدة مطردة . فقلت : حقا هو ذلك . فقال : انر ف الامورالآر بعة الى هى المقصود 
الحقيق وهى العم والرجة والجال والحب 

هذه هى الاصول والينابيع الى تمد منها كل ماق الأرض وماق السماء ٠‏ ولعد درست أنت آثار هذه 
الأر بعة فى الأرض . إن قلبك ح نكل جال ؛ وكل عل » وكل حاذق »فى عل أوصنعة » و بح ب كل محسن ظ 
فى الأرض ؛ وماهذه إلا زر يسبرجدا من هذا العام التورى المعرعن العم والنهر والحورالمعيرات عر الرجة 
والجال واحكا م الصنع والحب . فهذء الرجات , وهذه العلوم » وهذه انحبات , وهذا الجال لاحدّ ا ولا 
نهاية . فاذا اتجه حبك لأهل الأر ض كان محدودا . واذا اتحه طذه المنايم كان المى لاحد له والسعاذة لاعهاية 
طاء وأبن السعادة إلا فى الحب » حب لعل ؛ وحب إرجة واحسان » وحن لجال » وحب لانقان ؛ وحب 
لنفس الحب العام الذى منه نبع كل حب فى الأرض كب الأم وأتى الطائر والأنعام للطفل والفرح الصغير 
وفصيل الناقة . إن نفلك الى أدركت أن المادة (وقد تجزت تجزا ناما عن أن تسكفل لما عايها حوارة ونورا 
ظاهرين) حوية أن نكجز عن إعطاء الم وا نثى الطيور والنافه الغرام واطيام ألاءن وبالفرح وبالفصسل . 
إذن هذا الحب له منيع , أعلى يا أن الحرارة ا منبع وهى الشمس 

راذا كنتم يا أهل الأرض تتجبون بعامائم ومخترعيم وفوادمّ وانحافظين على أوطانك وتفرحون . 
بهم و دهشم جال الهورالفان لعقولك » » فكيف بكم أذا غادرتم هذا الجسم ؛ واطلعتم على هذه النابع 
ورأيتم الب العام بعيون تلق لم نك | إذ ذاك تحسون بلذة نسبتها الى اذائ» الآنكنسبة رجة الناقة | 
لفصيلها إلى الرجة التى عمت كل طبر » وكل حوت » وكل دابة » وكل كوكب + وكل جرءة ظ 

فاذا م تكن حياتك فى الأرض طا هذا الأثر فانها تسكون طوا ولعبا » وهذا قوله تعالى فى هذه 
السورة « وماخلقنا السهوات والأرض ومادنهما لاعان د ماخلةةاهما إلا الحق ولكنّأ كثره, لابعلمون » 

والافاماذا هذهالأحر ام العظيمة المتحركة » وماذا ترون الشمس والقمر يجريان حولكا » وهلهذه النفوس || 
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لاتعيش إلا أناما فى نغص ثم تعدم » وأى طو وأى لعب أعظم من هذا ء واذا كان أحدجٌ لايعمل عملا إلا 
لغابة فا الغاية لاحداث نفوس لاعمل دا إلا أن تعدم ؛ وحياتها ماهى إلا طو ولعب ؛ إذن لابد من حال 
أخوى دحل بأ العلوم والرجات والمجال والحب 1 ول الله قى سورة الرعد 0 ومعدر اءوس والفهر كل 
خرى لاحل مسهى » . | كل هدأ للهو والاعب وأتم تعمأون اغانات :2 وعما.م مئى عل عا وعه-؟ 
نايع من عام الأنوار اتى رأيتها الآن » فهل نحدون فى أعمالدم الصغيرة والله ياهب فىأعماله اطائلة بشموسه 
وأقاره وححرانه وسدامه وكواكنه وساراتة وأر أصية ٠‏ وأذاث وال تع الى : ؟ 2 در الأعمس لقصل الآيات للدم 
لقاء رم( وونون ع« ذهنا سجاه لأحل 0 . أما! الاعمان فس حأسدة الى كمشير عناء» . قاهو إلا أن 
يظيرلاناس صادق دومككدزة فيصدقونه وا تهسبى الس . وهذا الدى قاته لاك الآن مع أطر اف سورة ة الدغان 
فانه ذ كرااسموات والأرض ومابشيما : فى أوّل اأسورة وانه رباعما . وأعاد الكرة عايهما فى الآسم الثانى 
منها 8 وأخ_بر انه لمس لاعما ف حلههما 8 ود كرالعدذاب الذى أعشى اتناس بوم نان السماء دخان مغن 
كالذى حهلى فى الحرب الحتكيرى وبوم الق.امة . وذ كر البطشة الكبرى . وهذان ندخل فيهما كل 
حادث عظيم للناس أوللغرد . والدى أنفق إك هدن الدومين مدل صعير طلم الأحوال كلها ف الدنناوا والاخرة 
وذ كر قوم فرعون واغ رأقهم وأن السماء والأرض ١‏ سكما يا علييم لآن عقوطم م تتفطن لماذا خلقت هده 
0 و ن المسكم يفن لمأ ذا حادت هده ذه العوام 5 ولاذا خلق هو 7 هذ لفطاته وعامه مهاه و 
كوت عليه عند الفراق .وما هذا كله إلا كنانة عن أله عرف ا ف . وذسك انار والة 5" 0 

.عقوطم ونفوسهم لانزال جامدة خامدة . والثانية ذلك النفوس التى 5-8 الأقائق واش ربت الى العلا 

فهذا معنى قولى للك : إن ماخطرلك هو نفس تنفسير السملة فى لإسورة الدخان عي وقد أحاط ا باتمها . 
أكفاك هذا + فقات كفاتى . وماكدت أنطق مهذه الجلة حتى غاب عنى الحيال . فأبصرت القوم حولى 
جالسين فى السيارة كوب الارض جويا. ورأيت اننى وصات ال دلدة شين القناطر . وكأنىوكنت فى عام 
غرعالنا 2 2٠‏ 

وهنالاك أخسذت أعال المشاكل الخارجية . فرأيت هناك معنى قوله تعالى « تحن أواياق 8 فى الحياة 
الدنيا وفى الأخرة » وكات فى السيارة مع الرا كبسين قد تحلى لى العلل والحسكمة» 5-3 ما وصلت الى 
مكان ألداحدةه رات اهملا جام وقمولا 5 حاحة . فقلت : عذا معى قوله تعابى 0 من أولداوى 5 قَ 
الحياة الدنيا وفى الآخرة » فكما أسعفت فى الطر ب بإنهام العم فى تة..يرالسملة أسعفت بقضاء حاجتىليكون 
العم والعمل تقسيرا لأرجة العامة أولا ولارجة الخاصة المذ كورة ف آنة : مر ان الدذين قلوا ر نذا ايه ثم استقاموا 
تتئر ل عليهم الملا كه الانحافوا ولاحزنوا وأبشيروا | اليه الى كنم " لع و عدون 0 

فال 7 صاحبى : ما أجل هذا المنظر . وما أ حسن هذا الجال . لالم صاعدات الى العلا وفوقها مقام رفبع 
تتحلى فيه المعارف والجال والمى فلوانك رسمت له شكلا بدل عليه !كان ذلك أجل موحة وأحسن منظرا 
فقلت انظ رالرسم الآنى فى الصفحة اتالية 








[ * - (جواهر) ‏ إحدى وعشرون ] 
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اليه اااي 3 تين 2 وك اذا 
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صعود تزول 


فاما اطلع صاحدى على هذا الشكل وايضاحه . قال : أر يد أن تنضرب لى مدلا طذ! الموضوع كله بحيث 
يكون مشاهدا . قلت : انظر حشرة ألى دقيق الطاووسى (شكل ١‏ فى الصحيقة الثالية) 
ألدس الال فى المنظر ودقة الصنع فى إحسانه واتقانه ناجة من العل » أوليست المشمرة فى هيئة سعيدة 
بالرجة وهى ذّات رجه لنظام سِضها وهى أحاذظا على ذرية ل ترأها » فهاتان رجتان : رعجة ها هى » ورحجةه 
منها لدريتها المستقيلة اتخبوءة فى بيضها علمت أم لم تعلر » فد ظهر امال فى الاقش والعل فى النبات الظاهر 
| والباطن ؛ والرحعة واصلة طا ولذر”بتها » وهل يكون هذا إلا تمس مئ العالم الأعلى » وهذا كله بورث قاو بنا 
| حا لمسدى هذه النعم وأن حشرة أفى دقيق هنا رص لأءالم كله ء ذفيه الجال والاتقان والرجة » وهو مبيححنا 
لحب ء وحبنا هونهاية السعادة , أنا لا أفهم للسعادة معنى إلابالحب » والخحب هوالسعادة » والسعادة هى الاب 
ههنا قال لى صديق العالم : هاأناذا عرفت الجال بهذا الشسكل » فأرجو ايضاح هذه الدرجات فى أصل 
الموضوع ف السلالم . فقلت : أما الس الذى على عينك فانه يرينا ارتقاء الحنين أولا فارتقاء العقولثانياء فاذا 
وصل الانسان لى المستوى الذى يتصل فيه بالعل والر-جة والجال مثل كثير من قرّاء هذا التفسير» ذانه إذ 
ذاك نكون روحه نورا مشرقا يفيض "على النوع الانساتى ما ثثر وعلوما واحسانا وحما كا ترى فى الس الذى 





) شكل و لس عوشرة شرة أفى دقيق اللاوومى ( 


على السار»؛ فكه أرق من أدق الى أعلى يم 2 اسل اذى على المين هكذا هو يلق أشعة أثواره ورجاته 
وعاومه وجاله على اخوانه من ن النوع الانسالى مك ذا بأعلاه لأنهم | اليه أقرب 4 وكل طدقة تعطى ماعتها 
هذا هوالا سان الذى حعله الله خلافة قى الأرض سرس عناده ولف صأة نع العالم في اسعاد خلقه 
وتعليمهم وتر باتهم ونشوتهم و ارتقاهم 
| فقال صدبيق : وهل هذا الدذى وصفئه تحاط بالملانسكة و يتصلباملا الأعلى عانا م أم ذلك بكون عمحراد 
اذل والفكر ؛ فقات فقات : أن اذى وصفته الان انما هوالاسان الفسكر الدى 0 يم مه الله ' من الفكر 
2 على غيرنا ُ هذا التفسير جاء قرية الانسايية محمد . أما ذلك 7 وصفنه ؛ قأص آر, ألاترى 
أن قَّ العالم الانساف أناسا علةون على صفات كأمزة بطر مم 4 وظم اتصال شلك العوالم الشرريفة 43 وخر بن 
دونهم فى المرلة 0 متصلون 7 أنضًا 3 وحن 3 انشمرابة 4 13 الزة 4 نان للفتوح عا سس ترق ولا 
علي م ايا لع البعحث 36 أهدئ سملا وأقومة قبلا أما اين كشف عنهم الحجاب فهم داتما فى 
م » لآن تفوس الناس ى هده الأرض حاءت انتر بى فيها لا أي : مع ذلك اللدات العالة فى زمان 
شى احوج الى العروج فيه بالثر دة م العادة واخك- فء مك والجاه- 6- . فقال : أرجو أن صف لى أوائتك الدبن 


فطروا على الكهال والذين هم دونهم ليتم” القول فى هذا المقام . فقلت : اسمع ماجاء فى +[ كنتاب الابر يز ) 
فى حدفة وعؤ وماسعدها وهدا نصه : 
و إن النموّة والولاءة وان اشتركتا فى أن كلا منبما نور وسرت من أسرار الله ع وجل » فنور النبوّة 


مباين لنورالولاية , ومانه المباينة لايدرك على الحقيقة إلا بالكشف . غيرأن الم أصلى ذانى حقيق مخاوق 
مع الذات فى أصل نشآتما ولذا كان النى” معصوما فى كل أحواله » وثورالولاية حلاف ذلك » فان اللمفتوح 




















لجس به بسك ١٠س‏ داص لاوط بلطا لا بتسجج يي يديد ديسب ببسيو سيييي اواو واي 








































ا 210111111 
لإ 


|| عليه اذا نظرالى ذات مع سيصير وليا يرى ذانا كداث الذوات » واذا نظر الى ذات من سيصيرنبيا رأى نور 
َ الموج 6 ذأته سأيقأ ورأى 43 الذوات تطبوعة على أسزأء البموة الساعة أب س.هك ئ 50 2 أن هدأ 
ظ ألهرا أن أتزل على سورك أحر, فان فيكو نِ صاحها مطوعا على قول اق 1 اوكان ممي؟! ؛ وعلى المبير الدى 
لاحس” معه ,ألم ولانسكون معهتكافة , وعلى الرجة الكاملة , وعلى معرفة الله عزوجل على الوجه الدى يذينى 
1 أن نكون المعرقه عله 4 وعلى الى النام فيه عزوحل وو فأ سمج 3ه االموى الماطنى باللخوف الأاهرى 
عد يدوم له اروف ف سار أحواله 3 وعلى لقص الاطل عضأ داعا 4 وعل العو الكامل دي عسل 0ن 
قطعه و ينفع من ضراه ع فهذه هى شصال النبوة وأحزاوها السبعة التى تطبع عليها ذات النبى” قبل الفتيح 
ظ والعلده, وأمأ ذأتِ الولى” فأميأ قبل |افتح عن و الدوات لسن قمها 5-2 زانك 4 فأذأ فتعم عليهاجاءتها الأعوار 
| فأنوارها عارضة ء ولذا كان الولى” غيرمعصوم قبل الفتمح وبهده ء وأا ماذ كروه فى الفرق دان الت والولى" 
ا من زول أاللك وعدمه فلس ل شيعم لأن الفدوم عله سواء كان ندأ أو ولا لايد أن نشاهد الملديكة 
ُ بذواتهم على مأهم عأمه » و حخاطيوم و تخاطيونه 5 وكل من قال : «١‏ إن الولى" لانشاه د الك ولا كلمه » 
!| داك دليل على انه غير مفتوم عليه . قلت : وكذأ قالالحاىي رجه الله فى الفتوحات السكية فى الباب الرابع 
ا رالستين وثلماثة غلط جاعه من أصعانا مهم الامام انو عامد حمد ااغزانى فى قوطم فى الفرق بن النبى والولى 
| فلولىة اذا نزل عليه املك فد يأميء بالانراع , وقد يخيره بصحة حديث ضعفه العاماء » وقدينزل عليه بالبشرى 
من الله وأنه من أهل السعادة والأمان كي قال تعالى : « طم البشيرى فى اخياة الدنا وفى الآخرة » . قال : 
| وسبب غلط هؤلاء فلنهم انهم عموا طرق الله بساوكهم بحيث لالم ينزل عليهم ملك ظنوا انه لم يتزل على غيرهم 
ولاسرل أصلا على ولى” ولوسمعوا من له نز وله على ول لرجعوا عن قوطم لأنهم يصدقون تكرامات الأولياء 
وقد رجع لقوى جاعة كانوا يعتقدون خلافه . انتهبى ملحصا من كاب الريز 
هاأناذا أمها الذى” أوفيت لك اللقام بقدرطاقتى » ووصلت معك الى مقام الرجة والعم والجمال والحب ااتى 
يذترف منها أهل العقول والدين بوي البهم . فقال.: الله أكير . جل الله . إذن نحن الآن ممع ععرفة الطرق 
الفكر ية » ووصف طرق الوح والاطام . إذن ه_ذا الافسبر أشيه بسوق الصور الذى تعرض فيه الصور ‏ 
نوم القيامة وكل دلبس مايشاء متها . فقلت له : أنا أ-جد الله عزتوجل على نعمة العر واطداية الى طرق الكهال . 
والى هنا ممت الكلام على تفسيرالسملة والجد لله رب العالمين ٠‏ كتب بوم ا لجس 1 اإسمير سلة .18##ام 












ظ مقاصد هذه السورة 
)١(‏ إنزال القرآن , والدلالة على التوحيد 
(9) الانذاريالمذاب فى الدنيا والآخرة للسكذبين 
(0) ذ كرقوم فرعون وهلا كهم 
(4) ذ كر اختار الله لبنى اسرائيل : رجوع الى العرب الذين فى زمن النى" مَيَلية وموازتهم بقوم 
تبع ( بدشديد الباء) وان اولئك مع عظو بطشهم هاتكوافكيف ممؤلاء معرقلة شأنهم بالنسية لأوائنك 
(5) الاستدلال علىااءعث بددل عقلى , فيقال : « اذا لم يكن هناك بعث فهذا العام لغولافائدة مئه » | 
(5) وصف عداب جهم يوم القيامة 0 
9 وصف النعيم فى اسلنة 
(م) انتظارالعاقبة لان سكون ء /الرسول » أم للكذبين 












لذ 








»ل التفسير اللفظى * 
0 ا اسل 
جيه لله مرا لحي 
(حم) تقدمالكلام عليها فى السو رالسابقة (والكتاب المبين) أى المبين ماحتاج اليه الناس من حلال 
وحوام وغسير ذلك » وهذا قسم جوابه قوله (إنا أنزلناه ف ليلة مباركة) أى أنزلنا القرآن فى ايلة القدر بأن 
بدانا إنزاله فيها » ثم أنزل بعد ذلك نحوما فى عشر بن سنة » وانها كانت مماركة ابركة ما نزل فبها من القران || 
ولانها يستحاب فها الدعاء » وتنزل فيا الملائكة والرجة » وهى لإة مجهولة , وأ كثر الأقوال انها فى شهر 
رمضان ثم أستا نف بذ كر جلتن تسئان المقتضى الانزال . قال : (إنا كنا منذر ن »* فا بفرق كل أص 
حكيم) يقول إنما أنزلنا القرآن لأن من عادئنا الانذار بإلعقاب حتى حاف الناس بطثنا » وا خصصنا هذه 
الليلة لآن انزال القرآن من الامور زات الحسكمة ء وهذه اللءلة فيها يفص لكل أمي 4ك ع ففيها تسكتب أرزاق 
العباد وآجاطم وأعمالطم فتعرف الى ليلة القدرالتالية , ولا كان الفرآن أه,” لامو رال-كمة أتزلناه فيها . ثم قال 
اعنى هذا الأمي (أمس!) حاصلا (من عندنا) م اقتضاه علمنا وند يبنا » بريد بذلك أن هذه الامورالتى كدب 
ىق حاتف الملدكة لملة القدرهى الى اقحضاها عامه القديم 4 وحكامده الواسهة وعناسه الشاملة 1 إذن هده 
واجه من رنك) و ذ كزالرب نسان مناط الرلجه 4 فيمى رحجسة دن المرى 3 والمر فى ل على إلا.قدرم يشذعل 
بلين الم » وكا يعطى الكل تلمرذه على مقدار استعداده » فتديان الأرزاق والأحوال وانزال القرآن فى أوقات 
:خاصة .كل هذا رجة مصحوبة بالثر بية » والرجة متى قدت بااثر دية كانت ثامة لاف الرجة المهملة :لاا ناظام 
فامها صضائعة » ودأ معنى ذ كراارب 3 واعأ أضاف اأرب اليه اشارة الى انهبر يك 4 وعلى ذلاك تسكون اعم اله 
جلاته ‏ سج . .. 7 : 3+ 2م 0023 ب 

0 ستسكون بنظام وحكمة » ورجته مصعحوبة بترابية الآمة (انه هو السميع) لأقوال العباد (ااعليم) 
بأحواط-م (رب السموات والأرض وماشتّهما) بدل من ربك (انكتتم موقنين) أى ان كنم من أهل 
الاءةان فاعلموا ذلك (لاإله إلاهو ) أذ لاخالق سو أه (عى وعيت) هوزر بم زرب بانس الأولين) وقرى” 
الوصفان بالمر” على البدل أيضا ( بل هم فى شك يلعبون) أى انهم لدسوا موقنين لما ارتطموا فيه من ااشك 
والأعب (فارتقف) فانظر (نوم الى السماء دخان مين ) )01( نوم شدة وجحاعةه نهل الامطار ولقاتها يظلم 
اطواء ويكثرالغبار (7) أو بأى شر غال يعيرعنه العرب بلفظ دخان (س) أران الجائع ميل له أن بينه 
و دان السماء دخانا , ولقد قححط العرب حتى أ لوا جيف السكلاب وعظامها (غ) أوهودخان عبىء قبل قيام 
الساعة وم بات سابقا 4 وقد حاء فى الحرب الكرى الى يدانت سدة ع ١5‏ ملادية فان الدخان كان فمبأ من 

| أعظم الآلات الحر سة : وقد |اخترعه الا'لان وصارسده وعادة 5 سه ح ديه مه ف.كون الدغان عندالعرن الاولين 
قحطا , وعتد المسامين الماليين حوبا وهلا كاك سيأ إيضاحه ؛ فارتقب الدخان العرب ثم البطشة الكبرى 
نوم بدرء و يدنظرالمسامون اليوم حوادث كبرى ء فان لم يرجعوا عن جهلهم ونزغانهم الجاهلية هلكواء وقوله 
( يفشى الناس) أى حيط مهم وهوصفة لدخان .وهو منطبق على دخان الحرب الماضية » فان الدخان يدل 
الحنادق , و نط باإنحار بين من كل حانب » ويكون قطعا مظامة عظيمة كالس حب العظيمة بيط باإلناس حال 

كونهم قائلين (هذا عذاب أليم + ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون) أى سنؤمن ان تتكشف عنا 
]| العذاب ء وهذه عادة اناس أنهم اذا وقعوا فى شدة أيا كانت يعدون بالتوبة والرجوع ماهم فيه » ولكن 


ا 351 ا1لطسُطُسُسااطنظاظلُتتتكككتكتك 
الأخلاق الثابتة والملكات المتمكنة تمنع أصمامها من فعل احير ء ولذلك قال : (أنى طم الذكرى وقدجاءهم 
رسول مبين ثم نولو عنه وقلوا مع ينون) أىكيف يذدكرون و يتعلون ويفون يما وعدوه من الايمان 
عند كشف العذاب وقد جاءهم ماهوكاف فى رجوعو.م الى الصواب فل يرجعوا إذ أرسلنا انهم رسولا أى 
بالمتجزات فز يفوا » يول : التوية إما أن تكون عا نال الناس من الثوائت ع واما أن :-كون يما ظ 
بتضح طم من الحقائق » وهزلاء قد اتضحت طمالمقائنى فر يفقهوا فأخذنا نعاقههم » وكيف يرجعون بالعقاب 
وقد ذ كرناهم بالآيات وظهورالحقائق انىهى فى تموعها أحم أثرا من العقاب , فاعرضوا عنها » وقالبعضهم | 
أتمايعامه غلام أعجمى لعض'قف » وقال آخوون : انه نون تلقاله المن هذه الكلمات حال مأيعرض 
له الفشى . هذه أحوال هؤلاء السكافر بن ودم ذلك نتكشف عنهم العذاب قليلا ( إناكاشفو العذاب) كشفا 
| (قليلا انم عاندون) الى السكفر الذى كنتم فيه لما غاب على طباعي ؛ ولما كان العذاب القليل لم يؤثر 
والاصلاح بلعم والاعان لم يفد أمهلنا ؟ الى يوم البطشة الكبرى حيث لانوبة بعدها فننتقم (نوم نبطش 

الطشة الكبرى) بوم التيامة أو بوم بدر (إنا منتقمون) أى ننتقم منهم فى ذلك اليوم ٠‏ 
الاعتبار أ فرعول 
وقياس أمي هؤلاء على أمره , وقد تم" ذلك كله 

قال تعالى (ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون) امتحناهم بارسال موسى » وتوسعة الرزق عليهم » وامهاطم 

3- أمتحذا هؤلاء بإرسال الى" 0 (وجاءهم رسولكرع) على الله وق نف.سه (أن) ععنى أى المفسدرة 
(أدوا الىتعباد أالله) أى سلموا الى" عاد الله وهم نو اسرائيل ولا :.قوهم فى الذال والهانة كقوله «أرسل 
معنا بنىاسرائيل ولاتعذبهم » (إنى لم رسول أمين) على رسالتى غير متهم (وأن) هىكالأولى (لاتعاوا 
على الله) أى لاتستكيروا على الله بالاستهانة برسوله ووحيه (اتى 31> بساطان ميين) ححة واجعة يدل 
على أى بى” (واى عذت بربى ور»» أن ترجون) أى التحأت اليه وتوئات عليه ان تشتمون وتقولوا هذا 
ساحوأوترجونى بالحجارة » والمعنى انه عائذ بريه مكل على انه يعصمه منهم ومن كيدهم » فهوغيرمبال يما 
| كانوا يتوعدونه به من الرجم والقتل والأذى (دان م تؤمئوا لى فاءتزلون) فكونوا معزل منى لاءلى” ولالى 
واعتزلوا أذاى بإليد والاسان ؛ ومع هذا كله لم يؤمنوا (قدعا ربه أن هؤلاء قوم محرمون) كأ جاء فى آآخر 
السورة السابقة « وقيله بارب أن هؤلاء قوم لايؤمنون » اؤاءت هذه السورة لبيان نقيحة القيل هناك ع 

قاذا قال هنا « أن هؤلاء قوم مجرمون » فهوتعر يض بالدعاء عليهم بذ كر مابوجبه وهوالاجرام » فهكذا 

فالسورة السابقة عدم الايمان سيب للدعاء ؛ ثم قال : « فاصفح عنهم وقلسلام فسوف يعامون » # ولما 

ذ كر هنا أص قوم فرعون ودعاء نهم عليهم سيعقبه بذ كرالنقيحة ليكون تدانا لعاقبة أوائك » فهذه من 
المناسبة بين السورتين » فقال ابنه ان كان الأمكذلك (قأسر يعبادى ايلا انس متبعو ن) سيتبة» فرعون 

وجنوده (وارك البحر ) اذا قطعته أنت وأصعابك (رهوا) ساكنا فائركه على حاله <تى بدخاه فرعون 

وقومه ‏ يقال أن موسى لما قطع البحر رجع ليضر به بعصاه يلتم وخَاف أن يتبعسه فرعون بجنوده فقال 
لوسى اثرك البحركم هو حتى بدخاوه (إنهم قوم مغرقون) فأخبر موسى بغرقهم ليطمأن قلبه فى ترك البحر 
كا هو ( 8 تركوا) بعد الغرق (من جنات وعيون » وزروع ومةامكريم) مجلس شر يف حسن (ونعمة) 
وعيش إإن رغد (كانو افيها) فىتلك النعمة (فا كهين) أئناعمين ( كذلك) أفعل عن عصاتىمن عبادى 
(وأورثتاها قوما اخربن) عطف على تركوا ؛ المراد أن قوما غير تى أسرائيل دلوا مصر » وذلك أنه بعد 
هذا التار ع تغاب على مدر الآشور بون والابليون ثارة » والحيش ممرة أخْرى » والفرس مدة » والبونان 








١ 





| آونة » والرومان أخبرا » ثم أمة العرب ء ثم الطولونيون » والاخشيديون » والفاطميون » والمماليك البردية 


| والبحرية » والترك » والفرنسيون ؛ والاتحليز» وهاتكن أولاء الآن فى مصر نجاهد فى خروجهم منها ء أما 


دواسرائل 1 إشعاوا عاءها (قا كت عليوم السماء والأرض) حخاز عن ضام آلا كد رأث 34 وهصذدا التعبر 
بكثرذ كره فىكلام العرب فيقولون : « يكت عليهم السماء » وكدفت اهاسكهم الشمس »> 6 قال الشاعر 
برتى عر بنعيد لع زيزد>» ان نمال : 

واروق ىق لأخار: ل ى عليه امعلاه 3 ول عات ع ومصعفه ع 4 ومهبط رزقه 3 فأمأهد لاء 
فلا بكاء علمهم » والمعنى ما عمت وهو الاكتراث وعدمه (وما كانوا منظر بن) هلين وقتا (ولقد كينا 

بى أسرائيل من العذابالمهين . من) استعباد 2 عون ) وقتله أبناءهم (إنه كانعاليا) حبارامتكبرا (من 


| السرفين)_ ف العو (ولقد اخترناهم) بنى سرائيل (على عم عامه أئله تعالى فوم (على العالمين) عالمى 


زمأنهم 6 نبناهم من . الآنات مأذسه 7 0 لعمه منة كفا ق البحر 3 ونظءل الغمام 4 وائزال أن 
والساوى ى ال أوالرخاء والسّدة . 
رجوع الى مشرق مكة 

قال الله تعالى ) إن هؤلاء للقولون إن هى الاموتنا الأولى ( أى لاموتة الا هذه التى عوتها فى الد نيا 
(ومانحن عنشر بن) عبعونين بعد موتنا (فاتوا با“بائنا) خطاب لمن وعدهم بالنشور وهم النى” والمؤمنون 
ان كم بحا أن لمعت أحاء ذه الملوت ققد طلءوا سا 2 أن ىئ طم جرب" بن كلاب 

قال تسالل (أهم خير أم قوم تبع والذن . از قبلهم) كماد وود كأنه قبل ماحاطم ٍ قال : (أعلكناهم 
انهم كانو | بحرمين) واعل أن ملوك جير ( بكسر الحاه وسكون ن البم) طيقتان : الطيقة الأولى ملوك سآ 


ور دان مسن سمه ه١١‏ فل المبلاد الى سله با" بعد أأملاد 4 و أطمقة الثانة مأوك سما دور دان و<تمرعوت 


والشحر وغبرهما من سه وباب نعدالملاد الى سئة ه#م بعدالملاد وم شمر برعش و أخرهم ذ ونواس 
ثم ذوجدن » وهذا لم حك ؛ ومنهم ذوالقرنين أوافر بش وهوالثاتى من ملوكهم يسمي الصعب » و بعده عمرو 


ْ ردج بلقدس ولسعى الفارعة ء ثم اطدهاد أخوها » ثم ملكيكرب “ثم أبوكرب أسود ابنه » ثم حسان بن 


ظ سعد » ثم شرحييل » ثم شرحبيل ,دلوف » ثم معدى كرب ينع وأينه 6 ثم ساد » ثم ذونوراس 


مؤلاء 0م الذ بن نوا ف العصر الحاضر فى الآثار والنقوش ١‏ القدعة ؛ ودؤلاء مم البابية بج تع 5 


١‏ فتسمى دولة 2 وقبلها .2 معان 4 وهذه الأخعرة , سكن مم معروقة ة فىكت سأسلافنا 4 واعرأن الذين |* شتهبروأ 
| من هؤلاء اللوك فى كتب ب أجدادنا ثلاثه وخم : شمر يبرعءش » وذوالقرنين ذ ر يقس (السءب م 6 وأسعد 





أوكوب » فذ كوا لأس انه دخل العراقٌ وفارس وحرأسان والدفد وراء جعدون فقالت الجم (شمركند) 
أى شم رحرب 3 وى مدئة هناك سمست باسمه ع“ وعر”عها العرب فصارت لإسمرقندم وملك باد الروم » 
وهده الروأيات مبالغ فها » ولامانم من صنها ؛ » واسكن يعوزها ونه 3 الآثارطا وكتب الأم المعاصرة لم » 
وذ كروا ف الثالى إنه فاع لد المغورب (افريقية )4 وهوالدى تقل فماثئل العرب المها 3 وهذه أنضا مه مم الغرفيها 
ور يها صح” بعضها , وذ كروا فى الثالك انهغزا أذر ببحان ولق الترك وهزمهم وقتل وسبى » ثم رجع الى 
اين » وهادته ملوك الطند » ثم رجع لغزوالترك , و بوث ابنه حسانا الى الصفد , وابنه يعفرالى الروم » وأبن 





١1‏ ظ 

أخيه شمرالاقب بذى المناح الى الفرس » وأن شمرا لق ملك الفرس فهزمه » وهكذا ملك سمرقند » وجاز 
إلى الصين فوجد أخاه <سانا قد سيقه الها ؛ فانتصرا ورجها بالغنائم , و بعث أبنه يفرالى القسطنطينية + 
الأضعو أ له 3 3 سأر الى رومه وحصرها 3 ووقع اأطاعون فى عسكره و3 فيعجم عامهم الروم وم بقلت منهم أحد 

ثم رجع الى العن » وزعموا انه تركنى بلاد الصين قوما من عبر وأنهم بها هذا العود اه 
و ت مدر أن هده أقاصص خمالبة م6 واعا ذ كرمها 2ف على ما كشب »واتما الآنة 8 قوم تع و 
فص واحدأ مون هوا مهام شرل أئله : أهؤلاء أهل مكة الْذّن لامك ام ولاسلطان ولا دولة خيرأم قوم فينم 
الدبن هم أقوى مأوك لم ن »وهم أقرب 2 زمانكم ؛ وأخيارهم أقرب 3 لاسما مع المبالغات التى تروى 


عند وقد عرفتيها ؛ فهؤلاء أهلكناه سم » سكيف بم أنم أسها لشعفاء السب طم » حدذا هومغزى القرآن 
الدذى ع آنا باب التارعخ ف عغضون المواعظ لحكون للم مما بالأحوال 6 عارها بالأخبار» يشظابى - 


الأعصارع فلتقراً أمها الذ قي" العم والحسكمة » ولتحمد الله معى على جال العلل ومهاء ه المكمة الصادقة , 
وألله مهدى دن > إنشاء الى صراط مس مةجم . ش 


ذ كر البرهان المقلى على البسث 
بعد الاخافة بالمواعظ التارحة ظ 
يشول الله : أمها الناس » أنا خلقت السموات والأرض » وأدوت الكث_مس والقمر» وأئرت اللسبل » 
وأظءت أحوال المعاش » ورتب تكل شىء » وجعلت الجال بإديا فى جليل الامور وحقيرها » وم أذر ذرةة إلا 
نظمتها » ولاحمة إلا رتنهاء ولا عملا إلا أ-كمته » انظروا الى آثارا-كمة فى الأنوار » وفى الشموس » وفى ‏ 
النبات » وفى أجسامم الانسانية » والأجساماميوانية » انظروا فى ذلاككله » هل نفامته عابةًا # أوخاةتهباطلا ؟ 
أ أخلق مالا مستقبل له # إذن فاماذا هذا الاحكام والانعام ! ولماذا هذه النظم القويمة » والتجائب العظيمة 
والرجة العميمة » أ أذر ه_ذا كله كاطياء فى اطواء , والعصف فى الصحراء » والضلال فى السداء » وعمل 
أر باب الريأء ؛ وكسسرالطفلللاناء » وتلهيه بالسبغاء » وجو به فى العراء , أ أنهبى عن الضلال وأبشثفيه ؟ أم مص 
يلير وأنامن مايه 1م أمنع الشرت وأقع فيه »كلا ء أيها الناس : فلتسكونوا مفسكرين ؛ وفى أجمالم 
مسة.صرين ء وهذا قوله (وماخلقنا السموات والأرض وما ببنهما لاعبين) لاهين » انا خلتناهما وجعلنا 
فهما الحياة والرزق والعل والمسدق (ماخاةناهم ا إلا بالمق) بالمد لا باللعب » ومن اللعب أن أخلاقك فى 
الأرض غافلين ‏ ثم أعدم أرواحم هالكين » كن يوقد المصباح فى النهار ويطفئه , ويفتل امل و ينقضهع 
ونفى البناء » وى الخال مهدمه » لا اسبب إلا هواه » ولالدليل إلا ماجتاه » فعل البلهاء , والأذلة الجناء ع 
الذئ لايءتلون (ولكن أ كثرهملا عامون) لهزة نظرهم ؛ وأوأنهم فكروا بعقوطم لأدركوا ولعرفو! أن من 
بحاق الجسم الانسانى وقد حافظ على حياته و بقائه أمدا طويلا فى الأدنيا مما دير فى صنعه من عين تبصر 
النافع والضار” » وأنف يشم مايصايح للغذاء ومالا يصلح ؛ وذوق يز اللحيث من الطب » وأذن تسمع صوت 
العدوٌ المهاجم » والصديق الملالم » وعقل 5 فى سار القضايا » ويد تدقع الاجم » وتجلب النافم » ورجل 
يكون مها الطلب واطرب » وأحشاء ء تيضم الطعام وندفع مافضل » وأهو رأ خرى لا بسع تفصيلها . إن من هذا 
فعله وهذه رحوته لابذر هذه الآروا سم مخطوالىالعدم لعد هذه النعم ع فلوعاموا مانظمناه » لأمَنوا ماتكون 
عقباه » ولذلك أعقبه بقوله (إن بوم الفصل) فصل الحق من الباطل » والحق من المبطل بالجزاء (ميقاتهم 
أجعين) وقت موعدهم (بوم لايغنى مولى عن موليشيئا) يوم لابدفع ولابنفع أى قريب عن أى” قريب 
أخرو شيا فلا شفع له ولايدفع عنه أى شىء من عداب آلنه (ولاهم ينصرون) أَى ولا الأولياء عنعون من 
عذاب الله (إلا من رحم ألله) من المؤمنين فانه شفع بعضهم فى بعض» فالعالم يشفع لمن تعل منه » والشهيد ‏ 
ملسلل 


١ 
لشفع » والأنبباء يشفعون », ولك الشفاعات فى الآخرة نابعة للاقةداء فى الدنيا » فهى أثر من آثار العل‎ 
والتعليم كم أوضحناه فى لا سورة البقرة )4 أيما إبضاح (إنه هو العزيز) لايندمرءن أراد تعذيبه (الرحيم)‎ 
ل أراد أن رحجه‎ 





وصفب العذاب لأعل النآر 

دل الله تعالى (إن شحرة الزقوم) شحرة على صورة الشحرفالدنيا , والزقوم مرها » وتقدم الكلام 
عليها فى لإ سورة الصافات »م (طعام الأثيم) الفاجر الكثير الآثام » وروى أن أبا الدرداءكان يقرى” رجلا 
فكان يقول : طعام الييم » فقال قل طعام الفاجر بهذا ء و بهذا استدلوا على أن ابدال كلة تكلمة جابزاذا 
كانت موؤدّية معناها ء ولذلك أجاز أبوحنيفة ردّى الله عنه القراءة بالفارس.ة بششرط أن يِؤٌدَى|اقارى” المعالى 
كلها على كاطا من غير أن حرم منها شيئًا . قالوا : وهذه ااششر يطة تشهدأتها اجازة كلا أجازة لأ ن كلام 
العرب فيه مئ الدقائق والنظومالائل اه لغة أحرى فيه لافارسية ولاغيرها » و بروى رجوعه الى قولصاحييه 
وعليه الاعتهاد » وقوله ( كالهل) أى مثل دردى” الزيت الأسود ؛ ويا لكالفضة المذابة (يغلى فى البطون) 
فى إطون السكفار ( كغلى الجم) أى كلماء الحار اذا اسك غليانه » ثم يول الله للزبانية (خدوه فاعتلوه) 
خروه وادفعوه وسوقوه بالعنف » والضمير الأثيم (إلى سواء اخيم) أى الى وسط النار (ثم صبوا فوق 
رأسه .ن عذاب الجيم) * قيلان خازن النار يضرب على رأسه فينقب رأسه من دماغه ثم يصب فيه ماء 
الى حره ؛ ثم ثم يقال له (ذق) هذا العذابت (إنك أت العزيز الكرم) أى عند قومك بزعمك 
ن أنا أنا جهل كان 0 : أنا أعر أهل الوادى وأ أ كرمهم فقول له ولأمثاله خؤنة الثار هذا على طرءق 

ان والتويخ (أن هذا ماكاتم به مترون) تشكون فيه ولاتؤمنون به . 
قال الله تعالى (إن المتقين فى مقام أمين) أى فى مجلس أمنوا فيه من يرهم (فى جنات وعيون 
بلهسون هن سندس واستبرق) السندس مارق من الديباج ؛ والاستيرق ماغاظ منه وهومعر”ب استبر » حال 
حكونهم (متقابلين) فى بجاسه م وهوأم” للا نس (كذلك وزوّجناهم) وقرناهم (حورعين) وا حوراء 
اليضاء ع والعيئاء عظيمة العرنين , وهل هنّ نساء الدنيا أوغيرهم ؟ لا بعلم ذلك إلا الله » ولس هذا تزوا 
كتزو يم الدنيا ل دوفتع دام من غم ركلفه (يدعون فيها) :طليون و يأمسرون (كل فا كهة) باحضار 
!| مابشهون من الفوا كه لايتقيدون زمان ولامكان ( آمنين) من الغ ء ومن نفاد الفوا كه » ومن اوت 
والنمس والشسيطان والمرض والكبر والضعف (لابذوقون فيها اموت إلا الموتة الأولى) بل محيون فبها أى 
لااذوقرن فى الجنة الموت لكن الموئة الأولى ذاقوها . يقال بوجه آكثر: إن الحياة الدنيا عند الأدفياء 
متصاة بالحأة الأخرى » فتكأنهم عند الموت دخلوا المنة » فهم حين عوتون يكونون فى نفس ال » فقوله 
| إلا١الموتة‏ الأولى » استئناء متصل على هذا الوجه » وكأن الموتة المعلومة وجدت فى نفس الجنة لآن الروح 
وقث سجتروحها كون فرحة مدمدعة بروحها ور نكاتها » وهذا العنى الدى داله الفسرون هوالدى تطقت به 
ظ الأرواح . فقالوا : « إن النفوس الشعريفة التىكرهت الء_لائق الدنيوبة واطهأنت ولست لاس الح-كمة 
اذا حل” مها الموت نكون مشفظة مستدششرة » لامهمها أعها نقلت ٠‏ ن حال الى حال ء » دلترى أمها دخات ق 
حظيرة السعادة » وساحة السلامة » أما الأرواح الى لم تكد من علائق الدنيا فائها اذا مانت نظرت فرأت 
طاحمما كالجنيم الذى كان طاق الأرض »و خصل ط ا دهش كدهش الام بين الةظه والنوم و تصبدح 
0 العقل الافسانى كالمفشى " عليه , فهذه اأروح بق أياما أوأشهرا أوسنين وشثى ل مهت ودهش » ثم تتحلى عنها 





[ ؟ ‏ (سواهر  )‏ إحدى وعشرون | 





1/8 
الغياهى شيثًا فشيئا » وتتآدّل فى ماضها وحاضرها ومتقبلها » وتعرف ماالذى قاعته فى هذه المرلة الأرضية 
وماذا صلعت لرقمهأ واسعادها وسفرهاالطو ال 35 وهنا كون الفرسم العظيم 4# أوااسْقاء الطويل ؛ والندم والعو يل 
والألم الوبيل . إن ذ كراللوت يشعر بألم » لكن الأرواح الث ريفة عند الموت لاس" بذاك الألم لأنه بعت 

أن الألم إنما يكون بالاحساس ء والموت هوأخذ الروح فى الانفصال عن الحسم , والانفصال عن الألم لبس 
ألاء واذا كان التنويم المغناطيسبى 3 معه 0 عند التنوم 1 3 حدثٌ 0 6 0 اموت 
إلا 86 هذه الأجساء سس 2 فراقها 4 و على مفادرتا # ها نهم أن 0 تعدهأ 7 ا أن 
اانفوس الشير بفة اهلع لأوت » ولازن للفراق © لأنها رى أنها حرجت من سحتها » ودخلت ق تعيمها, 
له ى لاتأن بالوت » بل فرح به ء لدلاك أعقب ذكرالوت المشعر بإلام بقوله (ووقاهم عذات أ خم فلا 
لحسون م الفراق 3 ولاتوخزالضمير الذى شور بة مس تعلق قله بالد ثيا يا وشو مدنت ولاحاف من ٠‏ عذات 
النارالجسمسة 7 لاماف من الثيران العامة 0 أعطوا ذإاك (فضلا) عغطاء وشضاة ( 3 . رانك ذلك) 
المذ كور (هوالفوزالعظايم) لأنه خلاص من ال-كاره وفوز بالمطالب . ولا أتمت المقاصد ااتى أراد ذ كرها فى 
هذه السورة الخصها فقال (فامما سسرنأه بلسانك) سهلناه حمتث أنزلاه بلغنك (أعلهسم 1 < كرون) العلهم 
يتعظون ويفهمون (فارتةت) فاتتظرماحل” بهم كا حل بقوم تبع لإ بتشديد الباء 4 وقوم فرعون (انهم 
مرتقبون) مابحل” بك . انتهى التفسيرالافظى 








لطائف هذه السورة 
)١(‏ فى قوله تعالى : « إنا أتزلناه فى ليلة مباركة » 
69 فى قوله تعالى : « فارتقب يوم تألى السهاء بدخان مبين الل ع 


اللطيفة الأولى 
فى قوله تعالى : إبا أنزلناه فى ليل مباركة 

ظ اع أن الأيام واللمالى وجني الأزمنة وكذا السك لافضل أو سود منها على الآخر من حرمث هو زمان 
أومكان ؛ واءما فضل كل باعتبارماحل” به من عيادة أوجمل صا أوعر أوظهورحكمة » وعلى ذلك ما حاء فى 
هذه الآنات وتخصيصها يمأ حاء فبها من سم الأرزاق أواستحاية الدعاء أمي فى أراده ان 6 < خص الوحه 
بالعيئين » والصدر بالقلب ء والرحم بالجنين » واليد بالبطش ء والرجل بالمثى » فهوالذى مخصص الأزمنة 
والأمكنة كبعض الأماكن القمة مند الناس » ولقد أخئ تلك الليلة حتى »ون الانسان ىكل وقتمشمرا 
لاطاعة » منقادا للأواص »كا أختى وم الموت » واذلك أرانى كلا وصات الى تفسير سورة أجد الله إذ أ بتانى 
| حتى وصلت اليها . ومن أتجب الامور ما سأقصه عليك من نبأ هذه السورة وهى الدخان » فاتى منذ نحو 
عشير بن سنة قبل الحرب الكبرى بنحو عشير سنين كدت رسالة طلبها منى الاستاذ ذا كر أفندى التادرى 
لأرسلها الى بلاد القازان » فألفتها وسميتها ٠‏ الرسالة القازانية »4 وفيها نبأ عن الدخان المذ كور فى هذه 
السورة وعن تقصصير أمة الاسلام اليوم » وعن مهتجزة القرآن بذلك » وما كنت أعل أنى أعيش حتى أرى 
الحرب السكبرى وقد ظهر فبها الدخان بأجلى مظاهره محجزة للقرآن كا ستراه » وماكنت بالأولى أظنّ أى 

أعش بعد ذلك حتى أفسرالقرآن أوأصل الى هذه السورة وأقص” هذا القصص وأ كس الرسالة التى نشمرت 





ظ كل 
فى مصر وى بلاد الاسلام مشيرة الى هذه السورة » كل ذلك كان مجهولا عندى » فاما وداث الى هذه السورة 
فى التفسير جدت الله عرّوجل إذ تحلى لى نور الحسكمة فى هذه ااسورة » وأشرقت الأرض شور ر بها » 
والجد ننه رب العالمين . 

5 اعم أن الانسان ما عمل علا إلا كان للكان وللزمان ١ت‏ حضار ذهنى فى ذلك العمل , حتى ان 
الانسان اذا ذ كر عملا من الأعمال » أوأئرا من الاثار : أوحادثا من الهوادث كان الزمان والمكان طما 
معه » فلذلك نزل الترآن على وفاق ما اعتاده الانسان من ذ كر الزمان أوالمكان » وهذا من -كمة القران 
والى هنا تمت الكلام على الاطيفة الأوفى 





اللطيقة الثانية 
فى قوله تعالى : فارتقب نوم تأى السماء بدخان مبين ب يغثى الناس هذا عذات أليم 
ليكن الكلام فى هذا المقام على قسمين : القسم الأول فى العذاب الذى يستحقه المذنيون » القسم 
الثانى فى الدخان ونزوله على الذ نبين 
يبان القسم الأول وهواستحقاق المذاب لأجل الذنوب 
اعرأن الذنوب على ثلاثة أقسام : سلبية » وقلبية » وجسمية . فالسلبية هى الأثام ااتى يتحملها الانسان 
بإ*ماله مايقدرعليسه من عظاتم الامور » وتركه مافى استعداده من المنافع العامة » فكل من أعطى مالا أو 
ذ كاء خارقا للعادة » أوماصبا » أوذ كرا حسنا » أوقَوَة نافعة » ثم سكت عن العمل مها أرصرفها فما هوأقل” 
من طاقتها عذب فى الدنيا والآخرة عذابا شديدا لا بيانه م أن أمة الاسلام الوم أكترهم من أهل الشرق || 
وأهل الثمرق هم أهل الدبانات , وأهل الفلسفة » وأهل الحكمة » ولقد سكتوا عن المسكمة حينا من الدهر 
وناموا مئات السنين » فانظر ماذا قعل اله فيهم » قال الله طم قولا بلسان الحال : إى عبادى ء ألم أعطديم 
بلاد الششرق » ألم أضىء شمسع © أل أؤركرة ألم أجعلم فى أرض خصية ؟ ستةولون بلى بار بنا » فيةول 
أم أجعلم أذى الأم » فان كنهم فى شك من ذلك ١‏ فاسألوا أهل الدكر إن كنم لاتعامون باللمنات 
والزير» » إن الأنبياء من ء والعاماء متك , والحكهاء مني ؛ حرج الأنبياء من الشام » ومن جز يرة 
العرب ؛ وحترج المكاء من أطْند ومن الصين » فياعيادى أتم من فساهم » فالعقول راعدة » والأرض خصمة 
والسماء صافية » والنعم متوافرة » وأنتم باعبادى عطلم نعمى » عطلتم مواهى » عطاتم ما وهبت لعبادى من 
المناقعم » فأئتم العقول » وعكستم آنه العام والحسكمة » فبحدق أقول : الى لم أخلق العام سدى ؛ بل خلقت 
الحاق لغابة » وأنتم وقفتم فى طر يقها » فأنا الحسكي العايم , سلطت عليكم من يسوسوتم ويسوءوتك سوء 
العذاب , و يستحرجون منافم أرضى » و يشفهمون سموافى » و يفرحون شعمى : ويثاكرون ٠واهى‏ 
هذا هوالعقات الذى براه الشرق والمسم اليوم متحليا أمام عينه ء ولايعز انه معذب ومهان » فالناس 2 
معذيون ولايعامون أنهم معذيون » هذا هوالمسمى عذاب اللحزى فى ألخياة الدنيا واعذاب الآسرة أخزى والله 
هوالح العدل 
هذه هى الذبوب السلمية وههى أسواً الذبوب وان كان أكثر اللاس لايعلمون 6 وى فى ديننا فرض 
كفاية » ولكن المسامون اليوم قاما يفكرون فى هذا واليوم سيفكرون 
[ القسس الثاني وهو الذثوب القلبية ظ 
أعل رعاك الله أن تلك الذ بوب تر جع الى الحسد والحقد والطمع والثشره 6 و طحق بها الفييسة والقيمة 


1 
وأمثال ذلك ال ذاث » وعى ترجع الى قسمين : الفضب +واذهوة» سكل مانم عن حب الشهوات * رهن القؤة. 
|| الفضفية من ذلك فهوصاة الانسان عن المعالى » هذا القس.م أو ف عه الامام الغز الى فى الاحياء فىالمزء الثااك 
| وهذه الذنوب أقسى وأشد .ىن الذنوب الظاهر بة لآنها ملامسة لاقلى محيطة به 
القسم الثالث : الذنوب الجسمية 

وشى ذمر بان : ذنوب أقامت مت طهاالشرائع الخدود والاأ<كاءلأنها مدموطه معلوءة كالزنا والقتل والسرقة أوشرب 
الجر وما أشه ذلك » وضرب لس عض.وط ولم يكن لْه ف الشرع حدود ولا أحكام » وهذا أ لقسم عسي ركدثيرالغروع 
وذلك كلا كل فوق الشبع » وكتعاطى الأغدية اتى لاثوافق الخسم ؛ وكالنوم كمسا » وكالتعرةض لابرد » 
ولاحر” الشديد . وبالجلة كل مايؤذى الانفان فى جسمه أوعتله . فهذه أحوال لاضا بططا . وم برد ها فى 
الثمرائم رادع ولازادر إلا أوامي عامة ولص امح كاية كقوله تعالى : كوا واثير يوا ولاتسيرؤوا إنه لانحب" 
المسرفين » ومن هذا 5 سم الاسراف فى تعاطى نحارة العم القوية العظيمة ء قامهم « ضعحكون ط أذقان 
الأمّة الحاهلة » و ستنفدون مالدهم من المال ممأ بدعون طم من أ الابس ااموحة والز ينه البدنعه و يغشون 
على عقوطم » فهذا مى التحارة المباحة » ولكنها تاتهبى عراب البلاد » وهكذا من يكثر ٠ن‏ الفتم اللذات 
الباحة من م كل وماس ومشعرب وأساء ع فهوّلاء يضيعون أيأم ححياتمم 3 نوسيم تعش فى ناص وتوت 
على ماعاشت 
فهذه لأا الثلاثة من الذنوب عقابها حاضرعةد الأعم والأفراد » فن القسم الأول ذهاب أنواع العلوم 
والصناعات ‏ ونتجة ذلك :#هق رامين والشرقيين . وم نالقسم الثاتىالعداوة والمسد والبغضاء بي ىالاحؤات 
والجباعات فى الشرق » وتعدد الفرق الماهلة الغبية » وذلك يمكن العدو منهم ويصدهم عن العلوم فان اذى 
يضيع وقته فى مدافعة أقرانه وأعدائه لاعد وقتا 3 فيه لد-كمل نفسه ‏ فالاتهماك فى الذنوب القلبية 
يع نتقص العلوم أى ان القسم الثانى من الذنوب ,قبع الة سم الأول ءنها . وأما الذنوب المسمية كالسرقة 
والزنا وما أشمرهما فعذاءها فى الدنيا ظاهر وهو الا <كام الى مها القضاة بين الناس والحدس والاغريم »ثم 
احتقارالناس للحرم واهانته » وهذا عذاب ظاهرق الدنيا . وأما الذنوب التى لاضابط طا فهبى أدهى وأعي” 
وقد شرحت لك بعضها و بهاتسكون الأمراض وااعلل » و بالأمراض والعلل يختل أمس الجسم و يلبعه ضعاف 
العقل , وهناك نسب واتصال بين ججيع الذبوب فانه بشبع بعضها بهضا وتصبح داءرة أوطا آنخرها 

اذا ئبت لك هذا علمت معنى قوله تعالى : « يوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون » وقوله أيضًا 
ع« هذا عدذاب ألم « وماروى عته ل انه قال ؛ و مام و خدض عود » ولاعارء قدم 4 ولا اختلاج عرق 
إلابذب » وبايعفوائة عنه أ كثر» وما روى عن على" بن أفى طالب رضى الله عنه . قال : « ألا أخبرم 
بأفضل أن فى كتاب الله تعالى حداثنا ميارسول الله 0 : وما أصابع من مصيية 3 فما كسبت يديم و يعفو 
من كثير» وسأمرها لي باعلى” :مأ ! أمابع من مصببة أى مرض وعقوية » أو ملاء فى الدنيا قما كسيت 
أيديم ال » 1 وقال عكرمة : «مامن نكية أصابت عبدا ها فوقها إلا بذاب ل يكن الله ليغذرله إلامها » 

فهده الأحاديث وأمثاطا لاعكن معرفة حقائةها إلا بمعرفة ماتقد م . انظركيف ذ كر عثرة القدم » وعثرة 
القدم تكون لسوء العادة فى المثى » أو هلل فى الطريق مشلا فسوء العادة فى المثنى برجع لعدم الكجال 
والاظام فى المشى > وهذا من الذنوب الى لست مضبوطة من أ احد قسمى الذثوب المسمية : وأما الخلل فى 
الطريق فدذلك لكساد !ا العلوم وتأخر النظام المدبى » وهذا بسبب ترك نظام الطوق فيعثر الانسان لذلك » وهذا 
ذنب عام فان اعلاح الطرق ونظام المدن من فروضالكفاة وفرض الكفاية يعاقب عليه عموم الأمةع فهذا | 


9١ 
من عقاب الله فى الحياة الدنيا و يتم ال_ذاب بوم القيامة » وذلك لأن عثرة الرجل أرضعف الصمحة وكل‎ 
مامن شأنه أن يمكرصةوالذهن يور الانان عن تأدية بعض واجباته » وذلك يعوقه عن رق تنسه » قاذا‎ 
مات لم يرنقم الى درحات العاملين , واذ! اختلج عرق 5 ذ كرفى الحديث فاعا يون ذلك الاختلاج سيب‎ 
اختلال فى الصحة ؛ والاءتلال فى الصحة إما لسوء الغذاء نوعا أوزمانا أومكانا أومقدارا أوغير ذلك » وكل‎ 
هذا لهل الانسان » أولشرهه » أولقلة ضبطه نفسه » والحاهل لبس ععذور » فنهينا وََلدج يشير بذلك الى‎ 
أن الناس يفبنى طم أن يدركوا حقائق الأشياء ؛ والا فالءتاب واقع دنيا وأسر: ى » وذلك لاخر اج المسامين من‎ 
نو كلهم واتكاطم على أنهم دخلوا الاسلام ومتى دحاؤم لايعاقون © فأفهسم النى' 0 أحعاره أن المسلم‎ 
عاقب هومشاهد بالمرض أوغيره , وذلك بذنيه » وأما البلاء فى الدنيا فهوأمي عام يشمل أنواعا كثيرة‎ 
عامة وخاصة . اتتهى الكلام على القسم الثالك‎ 

قد عرفت فم) تقدم أن الدخان يشمل الدخان الحقيق والدحان الومى م تقدم , والغبار الناجم من لة 
الأمطار » وهكذا إشمل ما كانت تقوله العرب من أن الشر” الغال دخان , والدان شمل ماذ كر والدخان 
المعدود من أشراط الساعة . قال عليه الملاة والسلام : « أوّلالآيات الدخان » ونزول عيسى ء ونا ر حرج من 
قعر عدن أبين تسوق الناس الى المحثسر . قبل وما الدخان # فتلا رسول الله عَيظلة الآبة » وقال : يملا 
مابين المشرق والمغرب ككث أر بعين نوما ولياة » أُماالمؤّمن فيصيبهكهيئة الزكام » وأما السكافرفهوكالكران 
حرج مرح ماعدر به وأذئمه وديره » أه ظ 
ويجو ز أن يكون الدخان بوم القيامة . وفى حديث البخارى ان الدخان قد مضى أمه فانه أصاموسم 
من ادوع كالظلمة فى أبصارهم » أى فهوإذن دخان وهم . وقال غيره : هو دخان قبل قيام الساعة ف دخل 
أسماع الكفار والمنافتين حتى يكون الرجل رأسهكرأس الحنيد يعنى المشوى » و يمترى ااؤمن كهيئة الزكام 
وتسكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه , وهذا القول لابن عياس وابن عمر والحسن 
فبت لك من هذا أن العاماء فى الصدر الأول جعلوها تشمل دخان الجوع ودخان الغبار والدخان الذى 
قبل قيام الساعة والدخانالذى سيكون نوم القيامة كا تقدم » وأيضا ندمل كل شر غالب . فكل هذا يطاق 
عليه دخان » وأظهرالمعاى الدخان الحسوس الذى قبل قياءالساعة ء وأعي" المعاقى الذى يدخل فيه هذا وغيره 
الشرت الغالى سواء أكان فيه دخان أم لا . هذا تحقيق المقام وجع الأقوال 
كي فكان الدخان عذابا 
حمل الله الدحان عذابا وقد أزل على قر يش . وذلك أن رسول النه 7 لما رأى منالااس إدباراً 
قال اللهم بها كديع بوسف . وف رواية للما دعا قر يشا فسكذبوه واستعصوا عليه قال اللهم أعنى عابم بسبع 
كسبع بوسف فأخذتهم ستة حص تكل شىء حتى أ ىوا الملود والميتة من الذوع . وينظراحدهم الى السماء 
فيرى كهيئة الدخان . فأتاه أبو. سفيان فقال : باتمد انك جثت تأمرنا بطاعة الله و بصإة الرحم وأن قومك 
قد هلكوا فادع الله طم . قالالله عر وجل : « فارتقب بوم تأتى اسماء يدخان مبون » الى قوله « عائدون 5 
فهذا دخان «شى وانتهبى أميه . فأما الدنان الآخر فقد ظهر ف الحرب اللكبرى. . وهنا أرجع بك الى أول 
هذا المةال والعحث في الذثوب وأقسامها . وكيف ,كو ن العذاب بسي الذئوب واذ كرقوله تعالى : « وماأصاتم 
من مصيبة فما كسبث أيديم » فاذا فهمنا أن الدخان الذى سلط على أهل مكة " كفرهى فليكن الدان الدى 
]| سلط على المامين فى الحرب الماضية حجهلهم . نم لم بم المسفمين بلكان مسلا علىعموم العا كر ارين 
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أ شرقين وغر بين ٠‏ والله ق ل أن مخاق هذه أ الأحيال أل القرآن وأخبر أن هناك دخان ٠‏ اخ عه 


أن اسل يصيبه الدخان كهيئة الز كام » فأما الكافر فهوكلسكران » وأيضًا تكون الأر ضكها كوقد 

ذلك كله إبقاظ للساءين وتحدير ء إن الم اليوم دخلت فى دور من ارب عظيم » ويشاع أن الأأدان 
وعدوا أن رساوا دنا غم يلك أ ٠‏ كثير شيرة » ويقال أيضا انهم قلوا : #كنهم أرسال دخان فى اطواء فبهلك 
!| أهل الأرض جيعا وهم معهم , قيل : / نهم قلوا لانفمل هذا إلا اذا يقسنا من الأعم وانصافها 

فانظر كيف ول : و قارتةت نوم 03 السماء بدخان مبين » » وكيف يقول العاماء ان الدخان يكون 
من أشراط الساعة » وكيف ١‏ شال أن الألمان سيفعلون ذلك » وكيف يقول 7 : أن المؤمن يديه كهيئة 
الزكام وأن الكافر يكون كالسكران ظ 

إن المسامين اليوم فى أوّل زمن الانقباه وعذامهلم لمان انما بحل" بهم اذا كانوا جاهلين ما به الله 

من العاوم » الاترى الى مأقدمناء أن هذا من الذنوب السلبية ع فراجع ماق » وهى الذنوى الى تشترك 
فمها الأعم كلها كشترك العلقم النافعة ع قهاهوذا الدخان ظهر ؛ وهأهم أولاء المسامون تنهوا » فلستمروا فى 
الع » ولقرءو وا كل ما عرفته الأعم المالية حتى اذا أرسل الدخانكانوا منه محترسين وأصامهم الزكام ا فى 
الحديث » ولا يكونون من الأم الغافلة التى مزل مها البلاء وهى ساهية لاهية » والاثتباه ا بدراسة 
العلوم كلها كا قرترناه مارا فى هذا التفسير 

خصيبة الدخان المنقشرة فى العلوم الحر دية اليوم لن نذهب من ذهن رجال الحرب ».وسيكون طا شأن 
ولايقلل مصائيها عن أمة الاسلام إلا العلوم .فياآيها الم مون : م يقتل؟ الدخان , والذنوب دنا هى 
الذئوت السلمية المشروحة فما مكى : أتتم لانقرءون العلوم وهذ! قاب ب رابع وصادق تدمئا 0 « وما 
أصارديم من مصدة 3 فماكسيت أبديك » فاذا | غليقنا الأم فبسدهلنا » و اذا سلطوا عاينا الدخان ونحن غسير 
خترسين فحهلنا » فالعل هواليات للحروج من الما" زق والله هوالولى” الجيد 

فاذا سمعت فوله ل 5 وتكون الأرض اها كدت أوقد فبه » وسمعتث قوله : 70 حتى يكون 
| اللجل كالحنيذ أى المشوى الل » عرفت أن ذلك الدخان دو الذى ظور فى حرب الألمان وهومن أشراط 
الساعة ء ولءلك تقول : أشراط الساعة تقوم القيامة بعدها # أقول لاك هذا خطأ فان الله يقول : « وانه 
لعل للساعة » فعل عيسى علامة على الساعة وقد مضى له ألفا سنة إلا قليلا » فا“لاف السنين » بل مثات 
الالاف لانؤثر فى قرب هذه الامو رالعظيمة ( إمهم برونه تعيدا وثراه قر نا » 

ولقد كتبت ثلاث مقالات نشرت فى بلاد الروسا مترجة باللغة القازانية ما قدّمت للك فى أوّل هذا المقال 
أذر المسامين فيه الدخان > وقد > ما ذ كر هناك » فهاأناذا أ كتىب تللك الرسالة المسماة بالقازانية فى التفسير 
معيدا بذ كير المسامين قائلا : إن ما أنذرتم به قد نم" وظهرالدخان فى الحرب وال مون كانوا مطمح الفاتحين 
وميى مدافع الاورو سكن ء وماهرالمذلة واطون » إلا قليلا منوم كأهل الأفغان و بعده م الفرس والترك فقد 
جو من ذلة الاستعماد وقد اكشف ابل العذات قليلا » فلعدذرا سامون النوم ؛ قارقت جد وقد أخير 
0 أن المسلم إعكر له ركام وأن المكافريكون كا اسكران فلتكونوا أنتم ذلك » المؤمن الدى قر العلوم 
فاحترس فأصابه شر قليل من الحربالمستطر . إن الأرض قادمة على حزوب وأهوال فاحذروا أن تكونوا 
طحين الرعى ء فان كان ذلك الشر” قا_لا فلكونو| من أعل الأم لتنجوا من شرآء » وان كان بعيدا بعد 
مثاتث السئين ققد كفيتم أنهم شره » وأيكن العم رائدم حتى تأخذوا مكاتدم بين العم ؛ والنك ملحصا 

من الرسالة القازانية » وقد كنت كتيتها فى جر يدة الأواء ونشرت أيضا فى كتانى « نبضة الآمة وحماتها » 
| المطبوع سنة ر.ة١؟‏ م وهاك نصها : 














الوذ 





الرسالة القازانية 
وهى عنارة عن إجأبه سوال وحهه الى !لواف أحدشمان القازان شول : « أبلغ عاماء الاسلام المتقدمين 
النهاية فلانفكر نحن بعدهم 7 أم ب لنا محال للتفكير فى أعس الدين 7 » فاءجابة على هذا السؤال أقول : 
أمهاالذكق” : سألتنى دن مبلغ مارصل اليه علاؤنا السابقون » وهل شادوا صصروحالمدئية ومهدوا سبليا 
وأوفوا يما عهد البهم من القيام بما يكفل للاامة ثباتها ودرامها » و بكلا" غدوها ورواحها » سألت من أحسنت 
به ظنا ومن لى «أن أ كون ذلك ابر الجبير العالم بأسرارهم » الخيط بعلومهم » المطفع على جلياتهم وخفيائهم 
وما كان لى أن أقف كما فى موقف عظيم هيب » طأطأت أعظمته رءوس الرءوس »ع وخذعت الخلالته أ كار 
حكهاء الششرق ء وأساطين المسكمة فى الغرب » قوم يقول فوم الاستاذ (سديواافرنى) فىكتابه : « إن 
هؤلاء الأطياء الفخام » والفلاسفة الكبار » والمهندسين الأجلاء , والعلماء الأعلام ؛ فى قار“ة أوروبا انماهم 
تلاميق عماء الأندلس المسامين » وبرهن على ذلك ,"يات بينات » وحتحج واضعات جليات » قسم كدتابه 
أبوا . وأبإن فيه أن كديرا من ممخترعات الاورو ببين ع وا كتشاف المكتشفين »كانت قبسات من أنوارهم 
وتفحات من أسرارهم ؛ عثر عليها الباحئون فى كتبهم فنقبوا عن أسرارها ؛ واكتنهوا كنبها ؛ م ترجوها 
فأحر قوها . وأسندوا الاكتشافات الى أنفسيم . ولقد فصل ذلك #فصيلا فى الفلك والطبيعة والسكيمياء وذ كر 
أسماء أناس غر بيين فى >والقرن الرابع عشر ادّعوا اكتشاف تجائب من الفلك ع فدحض حححهم بأنه 
إذذاكم تكن صروح للرصد قائمات : ولابروج لبلوغ أسباب السماء مبنيات ؛ فى عواصم الشعرق . أناس 
كانوا تورالله للناس فازدانت مهم الدنيا . وأشرقت بهم الأرض فأناضوه على غيرهم من الآعم الغر سم 
لعاك تر يد بالسؤال عاماء الدب ن كالأئمة رضوان الله علييم ذن بعدهم ء أولئك كانوا مصابيح الدجى 
وأثوارالبصائرٌ » وشموس الحق » فى آفاق الشسرق 
أها الذ ك” : تنحصر أععال أوائك الأيمة العظام ف أعس بن : خاص وعام » فأما الخاص فذلك تفصمل 
فروع الفقه اذا لم بهم غبرهم مقامهم وهى أمور ضرور بة كفصل الخصومات والدعاوى والميراث والعبادات ؛ 
وأما العام فائهم قلوا : « إن عامة العلوم والصناءات التى يحتاجها الناس فى حياتهم الدنيا فروض كفايات 
شوم مها أناس ساعدتم أصز جوم ؛ وأسعده م أستعدادهم جلها » ولم يشرقوأ بين ع الفقه وغيره ففكت 
العقول من عتلها . ونهضة الأمة من مرقدها وانتثشرت الحرارة الحيوية وأشرقت شموس العل على ر نوع 
البلاد فظهرفيهم مثال المنصور والرث.د والمأمون وترجوا الكت الونانية الى العر بية وقامت الحركة الفسكر بة 
وساروا شوطا بعيدا فى دان الماة والسعادة 
طوبت تلك القرون كطى” السجل للكتاب . وحص علماء الدبن همهم فى فروع الفقه وحدها وقصروا 
لمهم على القضابا الققهية . وجالوا فيها جولات . وجى ندنهم وطيس الحدال . فى ميدان لحلاف . وتسابقوا 
لأصوطا وفروعها ول يعبروا غبرها التفانة بل زادوا الطين بلة ووضعوا ضغئًا على ابلة إذ ذموا علماء الطبيعة 
والفلك والفلسفة . وقد علمت انهم أظراوهم ل قيامهم بركن من أركان الحيأة وسعيهم معهم الى رق الأمة 
وسعادتها . ولقد جلهم على ذلك أمران : الأول انهم رأوا الأتمة العظام رضوان الله علبهم هم الذين دونوا 
هذه الأحكام باجتهادهم ولم يقطنوا انهسم أوجبوا العلوم على السواء وم يفرقوا فى الوجوب بين فروع الطب 
والزراعة وفروع الفقه وقيامهم به وحدهم لانه أهي" فتقدعه متم وتركوا النظر فى العاوم الاخرى اسواهم . 
الثاتى انهم إذرأوا تلاك العلوم لس قبا اسةتطالة على الاقران ولانولى الادارات القضائية والاحكام السلتاائية 
نبذوها بل ذموا القاتمين مها فانقسم الناس إذ ذاك فر يقين : فر يق لاعلوم . وفر يق للدين 











يا0ا0 

9 قامت طائفة من العلماء كالشيخ الغزالى ورأوا أن أاسلف الصالح خلف من بعدهام خلف أضاعوا 
العلوم , وانكبوا على فروع الفقه » وصرفوا كثيرا من الناس عن علوم المياة والعمران والطبيعة والرياضة 
والذلك واافلسفة وتعاموا أن الدبن يطلها كاافقه سواء » فأخ_ذوا حمأون الناس على قراءتها وعدوها علوما 
دبئية . ألف الامام الغزالى كتاءا سمأة ( إحساء علوم الدن » وصرج الذقه كالحلال والخرام دكات الحكمة 
الإإطية كالحاب واطواء والماء والأرض و«الأعهار وادماء والنجوم والشمس والقمر وعجائيها » ونواميس 
الطسعة وفلسفه الو وشمرح عل النفس . ولقد شرح ىّ كتات الث_كرةن الاحراء أنواع السعادات وجعاها 
(15) قسما وأدخل فيه العلوم أججع ؛ وترى الامامااغزالىأتى بصب تاب فى حكمه ؛ فتارة تراه يذم الفلاسفة 
ويكفرهم » وأخرى يذم الفقهاء و يرميهم بالتصور والجهل » ثم أشار فى كثير من كتبه الى أعهم من العامة هم 
ورجال عل التوحيد . ولقد فكرت فى ذلككثيرا ففهءت أن الرجل رأى !اسادين قدأشر بوا كرادة العلوم 
ما أوسى اليهم أولثك العاماء القاصرون » فأنحمى على الفلاسفة فى تعالعهم وكفرهم موافقة للعامة » ولكن 
فى حوئلاث مسائل لاغسير » ثم رجع الى أولئك العاماء القاصر بن فأوسب»عبهم ذما وتقر عا لطلق الناس من 
أسرهم و يفك قود تقليدهم . ولما أعان ذلك عمد الى مسائل الفلسفة فوضعها فى قوالب اسلاءية » فترأه 
ذ كر فى باب الشسكر نواميس كثيرة » وفى باب الفلكرعجائب الصفة الارطية » وتراه اقتمس أقبسة اللماطى || 
الأربعة فىك.تاب القسطاس من القرآن استئناسا لقلوب عاءة المسامين +وزه_ذه العلوم واخراجا طم من 
حظيرة الحود على أقوال العاداء الرسميين الذين اشتروا الضلالة بإطدى حذرموا ال مين العلوم العقلية والحكمة 
وأتبعه ابن رشد وناقشه فى بعض القول » وأوضح فى كتابه فى التوحيد ماب على عاماء الا.لام من معرقة 
العلوم الكوة , وأنتحى على الجامدين الجاهلين » وأناخ يكا-كله على طر بق تعليم التوحيد ؛ وأشارالك *ن 
بعده أن يمزجوا علوم الكون بإلدبن ويدوا فى اكتسابها واكتناءكتهها والتشمير فى طلامها ثم خلف 
من بعده خلف رأوا وعورة الطريى و بعد الشقة » فاستصعروا الأ وأوجسوا خيفة أن يسغروا فى أعين 
أتباعهم فكموا كفر أولئك المرشدين » وصارت تلك سنة فى الغاير بن » كا جاءهم عام مالامبوى أنفسهم 
من الجود والجهل استسكيروا عليه » سترا لهلهم » وحفظا لمرا كرهم , وصونا لمقاماتهم أن تسام سوء ؛ 
ففر يقا كذبوا وفر يتا يقتلون , واأن سألتهم : لم نبذتم هذه العلوم ‏ قالوا قاو بنا غلف » وفى آذاننا وقر 

ولعمرك اذا كفر الرازى وابن رشد والغزالى وأضرابوم وهم الذين طأطات طم رءوسالماضين والغابرين 
من العلماء فليس على وجه البسيطة مؤّمن . ومن التجبب أن العلماء يعظمونهم عند ذا كرهم ؛ واذا قلت 
طم هؤلاء دونوا العلؤم الى يقروها صغار التلاميذ فى المدارس »؛ وأهل أورويا يدرسون علوءهم فى مدارسهم 
بنغضون اليك رؤسهم ويقولون مالنا وطذا » اننا نقرأ الوجيز والسيط للغز ا ى ومأعداه فلبس من الدين فى 
شىء . و ينما ترى هؤلاء يبغضون العاماء من وجه نرى زعائف الصوفية (لا! كابرهم) يمرحون فى الأرض 
بغيرالحق ويولون : « العلل حجاب يشك و بين اله فاجعل صورة شييخحك فى شالك والله من ورائها واياك 
والعادم » . يقولون ذلك اثلا يستضىء الناس بأنوار المعارف فيقتضح أمس هؤلاء الدجالين و يذبذوئهم نيد 
النواة . فارسل الله طائفة أترى ظامة غشتهم يفاشية من عذاب الظل والعسف فأرهةت الأمة واستعبدتها 
وأخذت تقرّب زعانف الصوفية وتصطنعهم آلات حكهر بائية نحر”ك بهم صورا هن الرجال وأشباحا ميس 
الجهال فى مراسح الحياة ومثل بهم فصولا فى الحياة والسياسة . فاما استحكمت نلك الحلقات الثلاث ونامت 
الأعم الاسلامية أجنة فى الدهر خلقا من بعد خاق فى ظامات ثلاث سلط عليهم سيولا جارفة . وصواعقحرقة 
من أمم الفرئجة ؤاذلوهم واستعبدوهم ومن" قوهم كل مزق وتفر”“قوا أبدى سيا 


>” 





المقالة الثانية 
أسها الذي : اذا اختصرنا تقول : : وأضاع الا.لام ملك ظالم » وصوى اطامع » وققيه اهل » اتحدوا 
على جهالة الأمة الوا دظ الرئاسة » أما ور بك لوأن-م رجعوا الى الترآن لرأوه سوّى بين العاوم على تباين 
مشار بها ؛ ليس ١‏ الفقه نلك الفروع المدونة » ألا اما الققه هوالفهم » فلس ها ب:سجوفروع الحيض الى قد 
أليس القائل فى الحض : « و سألونك عن الحيض قل هوأذى فاعتزلوا النساء ؛ ف الحيض ولاتقر بوهن 
احى يطهرن فاذا تطورن فأ نودنّ من حيث أمي م الله إن الله بحس اواين و تحب د 0 
الذى أنزل قوله تعالى : « إن ايله فالق أ لب والنوى يحرج أللجى” من اليت ورج ال 9 من أ الى" دلجم 
الله فأنى تؤفكون » . نمهوالذى ل يتزل ا. أنَةَ حيرض الفساء إلابعد أن سئل البى> يل عَظْلت وأنزل ناموس 
النبات وعكاشسه يدون. سؤال 6 الس ذلك برهانا و وحدده لامعة » على أن هذه 3 الط.عة أولى 
بالوجوب على الأمة من تلك الفروعالفقهية التى يشب الدهرولا سال عنها سائل , لا دل أصعدت حكأنها 
عمادة عاك مهأ اتناس وهم لابعامون مامها إصنعون 0 كب عن اجر والعمار إلا اعمك السوال . فال * 
00 سألونك عن اجر وا مسر قل فمهها إثم ؟ مسار ومنافع للناس 44 ولكنه أنزل سان هانب الليل و بدائع 
الصبيح واشراق الافاق » ودين بديعلة من الكوائب بلاسؤال . فقال : « فالق الاصباح وحعل اللدل سكنا 
والشمس والقحر مدسمانأ دللك تقديرالعز بزالعلم » 
أمها الى : إتى أخالك نساًا: نى عن أحكام الدبن من ٠‏ العالاق الع انفقة والعدّة وماشا كل ذلك مما 
قد إشحذه نعصى العاماء حوقة حترفون مها , الى أنرعك عن ذلك : 
إن المستقبل للشيبة فلات كلوا إلاعلى أنقسم قل تعالوا أتل ماحوتم عليك ركم ألانذروا الاصلاح 
| أماعا لذة.ه مسعصب » ولا سكونوا لااب نا ركين » وللهندسة نأسين © وعن العلوم الكونية معرضين ه ولا 
تكونوا عالة على الأعم الغ سة 4 بلاسعوا سعبهم 6 واقرءوا عاوبهم 4 وسيروأ معام بساام ووفاف 6 وبذ كروا 
7 تعالي : « ولتتحدن أقربهم مودة ل آمنوا الذبن قالوأ أنا نسارى ذلك بأن منهم فسسين ورهانا 
نهم لا يستكبرون » 
أمها الذي" : أن جام فاسق نتيا الحذلان والخهل فتفئوا سيره » ولايصة نم عن سهيل الله فقمه ممعمتب 
ناك |التعملقوته لا 00 4 0 ن يعض الصوقية علوم ل 4 0 لأمماء 
د ان شعون إلا الظنَ وان هم إل تخرصون » 
ابغضوا كل رئس لابعين على العلوم » وأحبوا وا كل أميد وال وصوفى يحتسم على تحاراة الغر بين 
. عن : إن الوا فوقمأسارناه » رجوآن تسكونواقدوة 3 أجعيد » فاالنا أصمحنا أذنايا 
اللقالة الثالئة 
أمها الز > : لمكن كل قدوم ومخشار وابرة و تحار وحوّارة وحكهر ياء ما عملت أبدينا » ومتى أعوزتنا 
ايام إلى إرة أومدفم ما عمل سوانا فدلك إثمكبير على ال مين تعذب به صي” نان 7 عي" ة فى الحماة وأخرى 
فى الممات 
| ؟ ‏ ١احوام  )‏ الخادى والعش ون | 


فرض أن نظراحوا 


أذ 


ألس الذى دل فى الكتاب : « وأذن فى الناس بالحج يبوك رجالا 


١ 00 1 4 - 3‏ 3 هأ سد : 6 أيف يي 
ل العم وجمرأنها وسترامها ويسياساتها كا أوجب المج فى ميقاقه على المستطيع » أعدر 


. او ل ل ]أ ظ 11 - 


ل لا 


ا ٠‏ . ع . . ع - ١‏ 5 ب 55 ما 
وقهمياأ 8 والأموال وصمرقها 4# والعلوم وعجعهاً ذلك أصصعب الامور واشق على ا جهور» ف 2 س0 
العى على أطدى » والراحة مع الذاة » وذل الاستعباد مع التتخلف» وطبع على التأوب فهم لايفقهون 


ٍِ 'ث 3 7 . . 5 ً* 31 لأا 
طمس على ولوب كثير فاتبعوا أهواءهم ء وصدوا الناس عن سبيل الاصلاح » صرح بها 


| فقا و أفم بسيروا فى الأرض قسكون طرقأوب يعتلون بها أوآآذان يسمعون بها انها لاتعمى الأ بسارد كن 


تهمى الشلوب التى فى الصدور» وفى هذه الآية من التقريع والذم والتو بيخ على ألكسلل والتتخلف عن 
انر ى الأرض مابد لاك على م ذ كرنأه م ورأه لى يكتف بدلك التو بح بأ لعمى 5 صرح بان إماتهم 


| معدوم ذقال : و قل انظروا ماذا فى السموات والأرض وماتغنى الآنإت والنذر عن قوم لايؤمنون » . ثم 
| هتّد بالعذان فى الدئيا ققال : « فهل ينتظرون إلا مثلى أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إقى مم من 
1 من المنتظر بن 4« وقد أكد دكت الاطذار وااتيديد هوله 2 قل هوالقادر على أن سءث عل عدانءأ من 


فوقسيم أومن أحدت أرجل؟ أو يلسم شيعا ويذيق بعضك بأس بعض » فعرذاق اللسلمون انهم تفقوا شيعا 


رتمراقوا طرائق ء ونغرقوا جزائق » واقتتلوا أجيالا طوالا وهو قوله « ببسم شبعا ويذيق بعضم بأس 


بعض » وساط عله أخس”امماليك » وأحقر الععالك » فأذلواماوك العاسيين » والدولالاسلامية كالمماليك 
البركية والبحر ية ع وهل ينظرالمسامون اليوم إلا انذارالعذاب من السماء الذى نص" عليه بقوله « أن يبعث 
عليم عذاما من فوقك » وتراه أشد وضوحا وذ كر مشمروحا فى قوله عزوج-ل : «أفل بروا إلى ما بين 
أيدهم وماخلقهم من السماه والأرض ان نشأ خسف بهم الأرض أونةط عليهم كسا من السماء ». وف قوله 
« وان برواكسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب عسكوم » أندرى ماذلك الكسف المركوم والعذاب الموعود 
تلك البالونات اطوائية » والأساطين المِوّية , والمدافع المسكسيمية » وتلك الآلات المهنمية » تعذها الآنالأم 
الغر سة ء فاذا وقعت الواقعة » وانشقت المرائر » وأمطرت السماء مطر! من سحيث » وتثزات المواعق على 


| الغافلين » فعند ذلك لا نفع نفسا إيعانها من الأسامين إلا الذين آمنوا ونظروا وعامو! وحاروا الفر بين » 


أولئك هو الناجون من دك العذاب الواقع , إن عذاب 7 بك لواقع جد ماله من داعم 0« على أرائك امسأمسن 
الذين لاينظرون ولايفكرون , ولايءتسبرون بلا ندلس وهلا كهم » وتراب ديارهم » وأهل أصربكا وعذابهم 
وفناتمهم » فالى متى أبها الناس أتم ساهون 7 أنذرم صيحة فاجعة » وحرويا واقعة , فاذا حاءت الطامة الكبرى 
وشاهدتم سحابا م ىكومأ بالدافع والجنود » وأرسئت الصواعق من البارود » وزتكرت الرعود > وأمطرت السماء 
رحارة وحديدا » ودمدما ورصاما » فأوّل واتع فى العذاب دم الجاهلون » ولن ينجومن هوطا إلاالعزللون 
الذبن يصلحون ف الأرض وهم يعةلون » والذوا طم حصونا فى الطواء » ولن يكون ذلك إلا اذا أتقنت 
السناعات » وقرئت الرياضسيات ؛ وفهمت الطبيعيات » وعامت النواميس » ودرست السياسات » وصرنم أمة 
كلام 

هذه نسيحة لج فافقهوها وايا كم أن تضيعوها فوالته إى لأعر ذلك قينا وكأنى با ميدان حرى فى 
السماء كال حاب والدول تصطدم فى اطواء أساطيلها » وتقتتل على بلاد الاسلام جيوشها , والم- امون ينظرون 
ولابتكلمون إلامن يعقاون منهم ويعملون » فانظروا لأنفسي قب لأن يأ ذلك اليومالمشثوم لعلك تتخذون 
لي معالقوم سبيلا » وأنذرهم يوم تصطف المراكب 





وتممطًا. .2 


اطوائية وهى تقترب م نالسحاب » هناك تنزلالسواعق 





وعلى كل ضامس بأتين من كل فج | 
0 الوه د زد . 1 2 د [أزيء 8 فأو حب على 


للنيليينا 


لكتاب اليد . 





اله 
وتوطل اجارة » شا بيب شا بيب ندك الصروح , وتمثم الببوت » وتدهورالقدورء بوم تمورالسماء مورا 
بالجيوش ار ببة » بوم تأنى السماء بدخان مبين يشى الناس فى الشرق والغرب هذا عذاب أأيم « ربنا 
ا كشف عنا العذان إنا مؤمنون » 
أمها الذق” : أنذرالمسامين الصيحة العظمى »؛ والبطمة الكبرى » « أم أمنتم من فى السماء أن برسل 
علي حاصبا فستعامون كيف نذير» 
' هاهوذا اقغرب زمانالدخان يغشىالناس من فوقهم من :لك الأساطيل اطوائية التى تعذها الدول لحار بة 
الاسم الجاهلة « لقد حق" القول على أكثرهم فهم لايؤمنون » ولا يعلمون تلك النواميس الجيبة المدهشة || 
تلك الصواعق تنزلت على الناس لتفتشلهم من صمىأبض جهاهم الى إعلاء عرش اكلم والحسكمة . أنذر 
الله الناس وحذرهم ثم هو بعد طم الأساطيل اطوائية ترميرم ححارة من سجيل <تى كونوا حكعصف 
| مأ كول « ولقد أذرهم بطشتنا فهاروا بإلنذرع 
ولعل"فريمًا يقولون : اعا وعدنا هذا بوم القيامة 4 وها>ن أولاء الآن فالدناء نقول على رسلج فا 
من صورة فى الأخوة والقيامة الكيرى إلا وطا أخت نظيرتها فى الدنيا « ومن كان فى هذء أعمى فهو فى 
فى الآخرة أعمى وأضل” سبيلا » , ولأن سألتهم لم تدهوراك مون ؛ وارتطموا فى وهدتهم » وزلوا من حالق 
ليقوان الفقهاء انهم عاصون محرمون ‏ ليسوا على الصراط السوى” . ولأن سأاتهم عدوا المعاصى لأجابوك : 
هى الزنا اجر والمسسر والأنصاب والأزلام وكلها رجس من عمل الشيطان والغيبة والقيمة وهل جا بجيبونك 
| مهذا المواب الأبتر الناقص و يذرون الذئوب الكبرى والمعاصى والمو بتقات العظمى وهى سحائب الجهل 
المركومة تغشى عقوطم ع ونححب نوره-م »؛ وترسل عليهم غاشية من نار ودخان » هل تلاك اأتى يسمونها 
فروض كفايات 
العلوم كلها فروض كفايات أ قدمنا » رأوا بعد إلشقة وطول السغر ووعورة ااطر يق ومشقته فأعرضوا 
عنها وتولوأ ول يذ كروا لاناس من المعاصى إلا أسهلها وهى التروك » من ترك شبئا فقد عاش بغيره وما أسهل 
ترك اجر والمسسر والأصنام » الترك أمى سهل » فأعرض عن الشىء يعرض عننك . فأما العلوم فلن تنال إلا 
بعشقة وسهر وتع أمد العمر فسكانت الكلفة فيها أشقى » والعمل أصعب ء والفكر فيها أدق » والحيلة لجلبها 
أعمدضس ء والقيام عليها أدوم وأعظم » لذلك هربوا منها ولم بحوموا حوطا » وقلوا لناس ما أدلك المسامين 
إلا تلك المعادصى المعاومة ونسوا حظا مماذ كرو؛ به من فروض الكفايات ول بذ كروهم بندوقوله تعالى : 


.# 


ين 


« أفر بروا الى مابين أيديهم وماخلفهم من الدماء والأرض » الآية « -غْريهم آناننا ف الآفاق وفى أنفسهم » 
د ب لكذبوا بما لم عيطوا بعامه ولما يأتهم تأويله » «كذلككنب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا » 
هكذا كان حتى قرعت القارعة » وانشقت المرائر» وأحيط بنا ؛ وأصصنا مضغة الأفواء 

أها الشبان : إليم أوجه خطانى » وأدعو؟ للع والعمل » فقد بزغت شمس الاصلاح » و بثمرت بوادر 
الامور بالاقبال , فالآمالبهذا الجيلمعقودة فابششروا بالنحاح وتذكروا قولهتعالى : « إن تنصروا الله ينصرم 
ويثدت أقدامم » انتهبى ما أردنه من كاتانى « نهضة الآمة وحياتها » والجد اله رب العالمين 


العليار أت فى الحو و الضياب القأئل 
إن ماتقدم هوالذى نشرته سابقا فى جر بدة اللواء ذلك الثار ع » وحذرت المسامين منه قبل الخرب 


الكيرى وصارضمن كتاب سميته « نوضة الأمة وحياتها » كاذ كرت سابقا » فأنا الآن أ كررالقول بآى 
أ-جد أئنه عزوحل الى نقيت ف الحياة الدنا جع شاهدت ماأوقر فى صدرى قسل لاك المرب وأن مهأنة ش 








ا 


الاصطدام بين الأءمكان بإستيلاء الطامعين منهم على أمم الاسلام وظامهم وارهاقهم » فلا ك.شاليوم مصداق 
ماكن تكتيته إذ ذاك ذرا ومدشيرا » وأنا واثق جد الثقة بسشائر السعادة لأم الاسلام 








فى نوم من أيام شهرابر ولسنة وسو ١‏ ينها أنا فى جهة العباسية شمالى القاهرة إذ رأيتالناس مبرعون 
وينظرون الى السماء ويقولون : « زبلن ز طن » حركات ذير عادية » وسمعت تصفدقا وأصواتا واسهسانا 
فذظرت اذا عنطاد (ز بان) يطير فوق المنازل حكأنه الحوت يعوم فى البحر ؛ واستمر” طوف فوقالأحياء 
أمدا طويلا » وتوجه الى المطار المعدٌ له فى ألماظه التىتقربمن مصراحديدة (هليو بوليس) وتقدلته شرذمة 


من العسا كر الاتجايزية وأمسكوا به وهاك صورتيه (انظرشكل ؟ ) و(شكل م) 


ا 
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فالصورة الأوكف تمثل المنطاد والجنود يشدون ارال لانزالالمطاد فى مطارألماظه » و'نثانية تطوّرالمنطاد 
بعد نزوله ‏ وذلاك التزول كان فى صباح يوم السيت ١١‏ ابريل سنة وس»؟ وهذا المنطاد طوله يقربمن 
ممم مترا وقطر#2يطه بلغ نحو بام مترا وهوجسم مهول اير فى الحو لم 2ل به العصور 

ففى اوم به أاربل سنة إأخقام أخرج المنطاد من عحظيرته بكل سهولة عد الساعة السادسة من 
الصباح » وكان هناك جهور من الذين #كنوا من دخول الماطقة لفيوا الماطاد . قال أحد الركاب : « قد 
ساعدت برودة الو على أن عحاق المنطاد صعودا فى الو قبل ادارة امحركات » ولما بلغ الى علو ٠٠١‏ مثر 
أديرت المركات فأصبحنا فى ِو مدينة (فر يدر يكسهافن) فى دقيقة واحدة »ثم اجتزنا حيرة (بودن) 
وعند الساءة السادسة والدقيقة سم كنا قد وصلنا الى عحيرة كونستانس » وواصلنا السير فوق الرين حتى 
دخلنا سوسرا فررنا عدينة (برسكن) الساعة + والدقيتة سع ثم اجتزنا الساعة بن والدقيقة .؟ شافوز 
حعث شاهدنا شلالات نهرالرين المشهورة بروعتها و طلفنا مدية بأل الساعة يم والر بع فدخلذا حدود فرنسا 
وحلة:ا فرق مدئة (سراسون) على علو يتراوح بدن م.ع وء.ة مترء وكانت سيرعة المتطاد فى بداية 
الردلة هبه كيأو مترا فى الساعة الى أن بلغت بالادر بم ٠؟٠‏ كيلومترا » وقدكان الو توا » والشمس 
مشرقة » غير أن السماء لم تل من قطم الشيات وخصوصا فى جو سو سيرا . ولما أصبحنا فىالمية الشمالية 
الرقية لمدينة لون سول الماطاد سيره الى المهة انو بية . وذلك لأن السلطات الفرنسية أبلغت قائداانطاد 
فى الساعة الأيرة انه لاوز له أن عر فى جو مديتى ليون ومس ليا » وهذا بعكس ما كان قد وقع فى 
رحلات الماطاد السايقة , ولاحت انا مدينة ليون عن مد عند الساعة العاشرة » ولسكن المتطاد ا تحرف ىق 
سعره ليتعد عنها » وقد حلت طيارة فرنسية وسابرت المأطاد فى ماطقة ليون حتى امه الى اليه الحتو نيه 
الغر دة مأر| عدينة فتسيو قدينة جيفور » ثم تابعنا وادى هر الروت حتى بلغنا فالانس عئد الساعة ٠١‏ 
والدقيقة همه وهى النقطة التى وقفت فيها أر بعة #ركات من محركات المنطاد فى الرحلة التى قام بها فى مابو 
سلة وعوو فاضطر الاطاد الى الزول فى مطاركو برس نرفو الذى يكن من الوؤصول الله بدَوّةَ رتك 
واحد » وظلت مدنظر المدن تتابع كلشر بطالسيما » فررنا يمدن مونتلمار وأورام وافيفيون وطراسكون وارل 
اك أن بلغنا جنو فى سهل ( كرو) . وساعدت الأحوال امو يةَ سير المطاد أثناء الال غرت على مقر بة من 
مالطه فى منتعدف اللل » وف الساعة ال.ادسة صباحا وصاا ال ىالشاطيع الافر شرق :نقازى » وف الساعة 
الادسة والدةقة مع وصلنا الى درنا » وال أيشضا : 

من ألمانيا الى افريقيا فى 4؟ ساعة 

« :دور ااقارى* كيف تناولنا فى »كورأمس فطورنا دق كورجان فى فردر يكسهافن وفطورناالثالى 
فوق بازا نكون بغفرنسا وغداءا مقاءل كتازور » والشاى فوق سنو ب كرسيكا والعشاء فوق غرب صقايا » 
وتناولنا الفطوراا.وء فوق اماه المصرية » وهكذا جاء جراف ز بان بنا من ألمانيا الى الشاطيئ الافر «تقى فى 
غ» ساعة إلذبط ؛ فقد غادر حظيرةنا فى الساعة السادسة من صصباح أمس ؛ وشرع فى رحلته فى الساعة 
السادسة والدققنة الثامئة > 9 وصل الى افر ها فى الساعة السادسه هن صباح اليوم » انتهجى ماأردت اانه 
فى هذا المدام والحد لله رب العالمين 





ا سس ربب ب يبب بي ب ص ست 
1 تي 0 بي 1 اماضساء يكف ءأفة. نص أله أ 
الكلام على أن الدخان سلاح الحرب القبلة 
وأن ضبابا أحدث قتلا فى أورو با » وهذا من عجائب القرن العشرين ؛ مصداا لايات القران 

حماء فْ جر بدة مصر نوم 5- اكتو بر سنة ,نيه ١‏ مثالا غخت العنوان التالى مائصه : 

أصب حت العاوم الكمائية من أهم” العوامل فى حياة الأم الحديثة وسو مها لانها أساس الدخيرة لخر بية 
والمؤن الختلفة اللازمة لأقاتلين والأهلين » وقد كان لطا الأثرالا كبر فى إطالة مدة القتال فى الخروب العظمى 
فلوأن ألمانيا مثلا لم كن من استخراج ال+ض النتر يك من ازوت المواء للاستعاضه به عن النثرات الى 
كانت تستوردها وجزت عن عمل البارود والمفرقعات لاضطرتت الى النسليم فى أوّل سنى الهرب < 

وماقل بشأن الآزوت يقال أيضا بشأن المعادن والمنسوجات والمطاط والمواد الدهنية وسابر المواد الغذائية 
وكان هناك ارتباط وئيق بين العكيمياء الغذائية والكيمياء المر بية » فلوأ نالآ لمان مثلا حرموا الزراعة من 
الأسمدة الآزوتة الاحتفاظ بالآزوت لافرقعات , أواستخدموا البطاطس وهى أساس غذاء الآهالى لعهللى 
الكحول اللازم لمات المجاعة لاالة بابلاد » على أن السكيمياء الألماية كنت من حل المشكلتين فى 
أن وأحد » صن أعمة لوازمالدخيره والونه للغداء 4 واولا استعداد معاملها الك.ممائية وحهيزها ماد زمن لوسك 
للقيام بكل مايطلب منها لما استطاعت قط أن تقف الموقف الذى وقفةه من أعدائها طول مدة الحرب » فائما 
كانت بين أصربن لاثالك طما إما انتاج مابازمها واما التسليم فتمكنت مدة طو يله من الانتاج بفضل5.ميائييها 
| العديدين الذين كانوا مدر بين على العمل 

وم كن للحلفاء بد" من مقارلة ألمانا بالمثلفتمكنوا مر مقابلة الاختراع بمثله » فازدادتبذلك الاختراعات 
المسيدة والنافعة فى وقت واحد » ستى اذا خيم ااسلام على العام انتفع الناس شلك الاختراعات سواء فى 
المسائل الصناعية أوالزراعية أوالتحارية أوالفنية » حتى صرنا كلا قلبنا >لة علمية من الجلات الاوروية أ 
الجا.عة جد بها كيرا من الآلات التى اخترعت أثناء الحرب و بعدها و-هلت الأعمال الحيوية الختلفة أمام 
المتجين فكل قطر من أقطارالأارض » ويافى أن شير ذنط إلى أن الغازات السامة والوانقة التى اتدعيا 
الألمان أصبحت نستخدم الوم فى إبإدة الجرذان وا حجر اد وغيرها من الميوانات واطوام الثى تغشى الزارع 
والحقول » وان ١‏ لات حفر الحنادق أصبحت تستعمل الآن فى حفرالدران ودك الأححار واقاءة الأرصفة 
ك أن الدبابات تستخدم فى تسوية الأراضى الححرية وف الللال وغيرعا ا بعوق نظام الأراضى 

هده ذوائد اختراعات المرب » غير أن المراسل الخر فى له نمو بورك العلمية الخامء_ة يقول إن العاوم 
السكمائية سيكون ها الفضسل ف الحرب القادمة الى أخذ شبعحها الخيف جول الآن فوق سماء أوروبا لأن 
كيميائى الالمان بإختراعهم الغازات الحانقة والسامة وغيرها مهدوا لغيرهم أن مخترعوا غارات أشت ف:سكا متها 
كغازالليو يسيت اماق الذى اخترعه أ دكبارضباط الأصريكان وله قَوَة على القتدل أشدّ من سائر الغازات 
الى كانت مستعملة قبل الحرب ظ 
ا وهدا الغاز عبارة عن سيال زيتى نشم منه رائحة الجرايفوم وقتانفسجاره ويلنهب علامسة أطواء ؛ أما 
اذا أطلق فىاطواء فانه يتتحوّل الى غاز بقل لساعته عحرد اسةنشاق شىء يسيرمنه لأنه يسمم الدم و يفتك 
القاب والرئتين وان سقطت منه قطرة واحدة على الكف سثيبت الموت بعدساءات قللة يقضيها صاحيها محتضرا 
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سكت ١‏ 
في عذاب آل 
وقد وضع الهس بكان هدا الغاز فى شكل قنابل طول الواددة عشرون سدّ.مترا تطلق بأ :لا تموضوعة 
على عملات سسارة تقطم ءا كلومترا ف أاساعة, وقدا<ميرت فتيحعدات للغايه ودات على أن هده الحلات 
ط أن تطلق قنابلها الغازية على مسافة تمانين كبلومترا 
وتأثير اللبو يست عند انتشارغازه سق شديد! الى مسافة بعيدة حتى ان ف:-كه يكون ذر يها على مسيرة 
أمال كفتكه عند معدره » واذا ألق من طيارة انتشر فى بقعة عظيمة وقتل الالوف من الناس بلارجة, 
واذا أقيت ست قنابل منه على عاصمة من العواءم الكبرى أهلكت سكانها وأبادتهم فى الحال 
وهذ! الاختراع وضع 2 بد الأمى كان أقوى سدح عرف مند خلى العام ومن بعل غدا مانغتقه عقول 
المخترعين من الاختراعات الرهيية فى الحرب المة.لة النى ستكون أشد الحروبه وءلا وأعظمها فظاعة . اتتهبى 
الكلام على الضباب 
جاء فى تلغراف خاص من لندن من مسأسل جر بدة «الضياء» شار ع يوم أ ليس ١١‏ دسمبر سنة 
سام نحت العنوان التالى وهذا نصه : 
تكائف الضبات فى انكاترا 
كاتف الضباب ثانا وعرقل سيرالمواصلات فى شواطئ اذكلترا الحتو بية وف لندن وضواحها ؛ وللسكله 
انقطع فى الءومين الأخبرين فى خاء 0 المأاش ءا أما فى ساوعيتون فكان كثيرا ؛ وكذلك فى دوق ر عند مص 
ثهرأالدمس » وكات وى دلالة الملك الحروج للصيد لأول مسة لعف الاله مع صيضه فى سنة بريه ؟ ألا 
ان حالة الضباب جعلته يضطر الى العدول عن الصيد : وى بو كنهام قد انقشع الضبان عنها فلبلا عندالظهر 
صعايا الشياب فى البلحيك 
قول الحيرون انه لايد أن الضباب الذى غذثى جو البلجيك كان مصدو با عواد غازية خانقة والتى 
كانت سدبا فى هلالك .+ شخدصا ولكن ل يثدت بهد أناللهب السكبر يتى الصاعد من المصائم كان له أىأثر 
فى ذلك » وفيه أيضا ما بأتى : 
هل أصبحت مسألة الضباب سا فأمضا ؟ 
برلين فى ٠١‏ دإسمعلمراسلالضياء االحاص : كتنف مسألة اطول الناجم عن كاتف الضباب وضكاياء 
سر غامض نظرا طلاك كثيرين بسببه فى الوادى القريب من لبيج » ولكن إظهرأن هذا السره المقنم 
أمكن الان ازاحته بانتحتق من أنالأسباب المباشرة اضححاياه هوالاعتراف بوجودأخرة انقة من الدخان 
المؤّذى المتصاعد من مداخن المعامل ثم برسب ويتحمد » وقد كان عددضحايا الشباب .م« شخصاحلاف 
الذن تقلوا الى المستشفيات والذين تحت خطراطلاك اختتاقا » ولسكن اتضح من نشر جح الحثث طميا أنه لا 
أثر فيها للغازات السامّة دلت تقار براحراء الاخصائيين » وقد فتّحت هذه الحادثة المروعة والغر ببة فىبامها 
بانا للعاماء لا كتشانف مفتاح هذأ السر” الغامض » و يدوا يزاولون نهم بشرئوان ولا كلل ينها نترى أمامهم 
مواكب الجنازات التى يشيعون فبها المنكو بين الى مرقده, الأخير » وقد أرسلت فرق من البوليس .نظا 
النظام 2 الأقاليم النكوبة أه 
وجاء فى تلغراف آمثر من برلين من مساسل جريدة الاهرام الخاص بتار عخ 7م دسميرسلة و١‏ 
مبلادية مائصيه - 











هلا 


ا0 يتمسب وس وم سمس سسا 


عودة الضباب أوباى الى بلحي 


جاء مين بروكسل أن اطول الزاحف الذى أودى بحياة العثيرين فى وادى اموز فى أوائل هذا الشهرعاد 
فى عيد الميلاد ؛ إذ خيم ذلك الضياب الوباتى القتال على مدينت-ين فى الماطقة الجنو ببة ء فقصى على حيأة 
ثلاثة أنفس » وهنالك عدد كبيرمن الصابين بهذا الوباء فى حالة +طيرة » وأنذرت المسكومات الذاس علازمة 
المنازل , وقصد أعضاء الاحنة التى اأتدبت لفحص الضباب الأوّل الى تلك اانطقة لمواصلة المباحث العلمية 
لعرفة العلة اه 
اذى أخذ يظهر فى أوروبا قليلا قليلا و يقتل الناس . أبها الناس : أليس هذا عمبا ! ينزل الله سورة بإ-م 
ثم ترى النه ع نوجل ترج من لدنه ضبابا و يذشره نهم فى بلعجيكا وغيرها قيموت به آنأس , اليس هذا [ 
الاق هونفس الدخان الذى جاء وصفه فى الحديث الشريف المتقدم » وأن هذه الانسانية الماهلة الغبية لا 
أن سارعت الى استخدام الدنان الصناعي فى الحاربة أشار الله طم وللكجزة القرآنية ٠‏ بااضباب فى أوروبا من 
صنعه هولامن صنع الانسان »؛ وكأنه سيعحانه يقول طم : أنا قاد رأن أبعث عدم عذانا بنفس الدخان وأنشره 
بدن فتولكون فى بوم أو بعض بوم »لقد شرحتم الحثث ااتى أماتها دخاى » فهل وجدتم فيهاأئرا غيردخانى 
أنا 2 ومأ أوتيم ب العم إلا فالا 4 أن الضياب الدى أهلك النقوس انذار للا عركاها اطلاك عا حلا ولحلا 
| اذالم تقلم عى الشمر” ومصداق لانيوّة واستمجال بالآبات التى ستظهرقبيل قيام الساعة ‏ فكأن العناية الالمية | 
| أظهر ت هذا اتدل المسامين على أن ما كتابم من الدخان هذا عوذجه وعنوانه » فكتاتم صدق وحق » 
ولكن لبس معنى هذا ا تكولون دهج ااه فلابد من التعليم والحد ومحارأة العم حتى نفوزوا فى الدنا 
والاخرة . واللى هنا تم” |١-كلام‏ على اللطيفة الثائية والجد دله رب العالمين 
اللطيفة الثالئة 
فى قوله على : وماخلقنا السموات والأرض ومابينهما لاعبين 
هذه الاطيفة فيها جوهرتان 
الجوهرة الاولى : محاورة سقراط مع أرسطو د كوس ٠‏ 
عم سقراط من أرسطو ديوس انه لايقرب القرابين و حقرالامور الديفية و مسيخرممن يمتتى بالعبادة فقال 
1 أل اذى من يمك براعت فالسعة !فل نم يسم الشحراء الود بن من كان نم برع من خب 
قل سقر : أبعامند أرفع شأنا 7 أمن يصنع العائيل العار بة عن الخركة والعقل ؟ أم من يصو ر الأشباح 
ة التحركة ؟ فقال من ينع الصور الحية المتحركة اللهم إلا اذا كانت تلك الصور من عل المصادقة 
والانفاق لامن عمل العقل . قال سقراط : اذا فرضنا أشياء لايظهر المقصود منها وأشياء ألترى ببنة اقم 
والنفعة ها قولك فى نلك الأشياء ماهى عندك من فعل العقل . وماهى من فصل الاتقان + قال لاشك ان 
مالموقصده ومنفعته من فصل العقل . قال سقراط : أولبس ترى أن صانم الانسان فى أُرَل نشأته جعال له 
الآلات والحس لما فى تلك الالات من المنفعة الظاهرة فأعطاه البصر والأذنن ١‏ صرو يسمع ما يكون لعدشه 
نافعا 6 ومافائدة الرواتح لولم يكن لنا الحياه كنف يدر لك امامل 00 206 . 
نا لا ا ,2 اشم 2 وثيف بدرا عم » وتقرق بين الحاو والمر وااز لولم يكن 
لوك به » أن بصرنا معراض للا فات » أوليس ترى كيف أعتنت القدرة الارطية بذلك فعلت 
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الأفان له كالأبواب لتنع مايسيى البصر وجعلت الأشفار كالمناخل ليها ».ن أضر ار الرياح فا قو لك فى 
آله ! وهى تقبل جيع الأصوات ولاتمالى” أيدا © أما رأت الدوان كيف رتدت أسناتها المقدءة وأعدت 
اقطع الأشاء فتلقهها الى الأضراس فتدقها دقاء فاذا تأمّلت فى ترتب ذلك أعكن لك أن تشك هل هى من 
ضمل الاتفاق أوالء_قل ؟ قال أرسطو دعوس : نم اذا تفسكرنا فى ذلك لانشك فى أنها من قعل صانع حكم 
كشر العنائة عصنوعانه . قال سقراط : اعتبر ماجبل عليه الذكور من حب التناسل وف الاناث من الحنين الى 
5 » وهوءغروس فكل حيوان من الشوق الى الحياة » والنفورمن الموت ؛ ألبس ذلك من عتاية صانم 
قد أراد يقَاء مصنوعانه » فاذا تحققت وجود العقل فيك فكيف تظانّ ألا وجود لاعةل فما هوخارج عنك مع 
انك اذا :ضكرت فى الأرض واأساعها وقست ذلك محسدك فقد تحقةقت أنه ليس لاك مى الأرض إلا أخس 
سجزء وأقله وكذلك الرطوبة الى منها تركب جسدك فانها ليست من تموع الرطوبة إلا أحقرجؤء وكذلكبقية 
مافى جسدك فكيف نظن انك منفرد تسد بالعقل دون بقية العالم على سعته ورحده » وأن هذه الصنوعات 
الى لاتدخل حت الحصر ؛ وهذا النظامالغر بس المادلى فيها [انشأعن عدءالعقل قال لا والله وانما لا أرى 
أصا هذه الجائب 5أشاهد أصماب القَائيل والصورالمصنوعة فى عالمنا هذ! . قال ستراط : انك لاترى نفسك 
المديرة لندنك » فعلى هذا كان ينبتى لك أن :قول ان أفعالك صادرة عر اتفاق ومصادفة لاعن عمل . قال 
الى لا أستصغراللاهوت وانما أراها تحل” عن أن تكون محتاجة لعيادتى . قال سقراط : فاذا كانت لاتحل 
عن العذانه بك كان من الواجب أن #>ترمها م قال : اعلل أعهأ الحييب أن تفسيك يدير سد لك مادامت 
مقارنة إياه » فعليك أن تعتقد أن الحكمة الموجودة فى العالم بدبركلشىء 5م شاءت . أنتانٌ أن بصرك يقدر 
على ادراك مابعد عذلك على مسافة بعيدة , وأن بصمر الاله لابقدر على أن عيط جميع ماق العوالم ٠‏ انتبى 

ملخصا آ 

واتما نقلت هذه الحاورة لأنها من أحسن ما قله الناس فى نظام هذه الدنيا وعناية الله مها وهو معنى 
قوله تعالى : « وما خلقنا السموات والأرض ومأنشهما لاعيين » . فالحاورة ثرين بالعقل وسود الله تعالى أ 
وعناته بالحاوقات ثم ان سقراط استدل” على بقاء النفس بأدلة فى المحاورة التى دنه وين فبدون فى شاء ظ 
انفس بعد الموت وهاك متخصا منيا : 

قال سيبس : ماهى العلة فها يقوله الناس + أنه لاسوغ قتسل الرء نفسه ؟ هذا ماكان يقوله فيلالوس 


اسم #0 































مل ولعلك تقهى الب ممأ أقوله وهوانة يحب على كل أي ىم أن عش وان كان من الملوت خير له من 
الياة, آلا تستغرب انه لا جوز لمن يؤثرالموت على الحياة أن بخاص منها بنفسه ؛ وانه من الواجب عليه | 
أن ينتظر من مخاصه منها . فقال سييس : الله أعر على عادة بلاده . قال سقراط : هذا الرأى عغالف للعقل 
فى ظاهره » دمع ذلك فله علة معقولة » نعم أن مابقال عند تعليمنا أسرار العبادة : « ان الانسان كالمندى 
المنصوب للراسة لايسوغ له أن يتركه بدون إذن » فهوصعب الفهم ويتحاوز قدرتنا . فالأحسن أن يقال | 
« إن اللائكه طم عناية بالنفس » وأن البشر متاع لللائكة وملكة » ء ألا ترى هدا حةا باقابس ؟ فقال 
قابس نعم . قال سقراط : لوأن بعض رقيقك قتل نفسه من غيراذنك لغضبت عليه ولعاقبته لوكان من الممكن 
وهدا السبب فقد يسوغ القول ,أنه لاجوز للانسان أن يقتل نفسه » ويننى له أن ينتظر الاذن بالحروج ءن 
الحياة مثل ما أتانى اليوم . قال قابس : وهذا لابعد عن_دى أيضا, لكريى اذا ثبت عنابة الملانكة بالبشر 
وأن البشر من ر مهم ومتاعه » كيف تقول ان الفيلسوف يل الى الموت بارادته ‏ وكيف يهقل أن بحس 


الفنلسوف الخروج من ولابة الملذئكة وترك هذه الحياة أذا هر”رعنده أن أفضل الولاة بصرؤفون عنايتهم ال 


ولل باط ايب لصي عجو سس يس يوي ينيبي 
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| مادام حياع أيظن انه يدبرنفسه أحسن مما يدبرون »؛ نع ان السفيه قد اول الفرار من ر به بكل وسيلة 
ولايفهم انه لولازم ماهوأ فضل منه لكان خيرا له » لكن العاقل بريد أن يق دانما فى ولابة من هو أفضل 
| منه » ولذلك فالى أقول باسقراط نقيض ما تقوله أنت » فأقرترأن العاقل يق عليه الموتء فلاسسر” بالموت 
|| إلا الجنون . فقال ستراط : ماهو رأبك ف الموت # الس هىفراق الروح من البدن يحيث يصيرالروم وحده 
| الى جهة والبدن وحده الى جهة أنرى » ألس هذا مأيدعى الموت . قال سيمياس : وهوكذلك . ةالسقراط 
!| فهل ترى أنه بناسس الفيلسوف أن حرص على مابقال ل الملاذ ثل المطاعم والمشارب وغيره من اللذات 
التابعة للندن » فكون حوصه مثلا على !للاس الفاحرة ؛ والنعال اازحرفة ,و بافى مابزين به اليدن : هل 
|| ترى أنه يعظم أمهاء أوانه حتقرها إلا اذا أحوجت» الضرورة الى استعماطا . قال سيمياس : أرى أن 
| الفيلسوف اقيق لاسعه إلا احتقاركل ذلك . قال سقراط : فانك ترى إذن أناجتهاد القيلسوفا مماقصده 
| لبس الشدن » وأن يفرغ جهده فى التباعد عنه قدر امكانه ايتفر”غ لصا نفسه دون غيرها » وعلى ذلك فان 
الفيلسوف نحتصس دون غبره من الشير باجتهاده فى القصل ددن نفسه ويدنه والفرق ينهما . قال س.مياس : 
وذلك ظاهر ء إلا ان أغلب ألناس برون أن من ل لذ عثل ماذ كرته ولاستع. إه فهوةن لابحسن الاصرف 
فى حيائه , وانه أقرب إلى الموتى منه إلا حياء . قال سقراط : وهذا حق” اذا تقول فى اكتساب الع 8 هل 
ترى أن البدن مما يعوقه ع أوانه يعمن عليه » هل ترى أن الببصر والسمع مثلا مما يدرك به الح قاليقين ؛أم 
الحال كاقال الشعراء انا لانسمع ولانبصرشيا كا هوف المقيةة » فاذا لم ثبت شىء تما ندركه مهاتين الحاستين 
م يبت شىء بما ندركه باخواس الأخرى , لأنها تنقص علها قَوّةَ وادرا كا» وعلىهذا اذا سألنا عن الوقت 
|| الذىندرك فيه الروسح اق لايالانها جد الح مادامت مشاركة للبدن ع لأنا ترى عيانا أن البدن يزيغها عن 
| الطريق المق وعاؤها أوهاماء فيدنى أن يقال : م ان الروح لامدرك الحق” إلا بالفكر » ونرى أن الفكر 
|| أقوى ما يكون اذا لم يشوشه البسر ولاالسمع ولا الأم ولاائلذة » ذاتحاز ى نفسه وفارق البدن مغارقة نامة 
| وتعلق ما هوموجود ايعلمه . فال سيمياس نع ما قلت . قال سقراط : أوليس تحتقر الروح البدن فى قتل 
( تلاك الأوقات وثفر مئه ؛ وحاول فى أن تنفرد بنفسها . قال سيمياس : اتى أرى ذلك أيضا ٠‏ قال سقراط : 
| فاذأ تقول في عض الأشيام #العدل مثلا والكمير والجال » هل تقول انها موجودة أم لا # قال سيمياس : 

ظ لاشك فى وسجودها . فالسةراط : هل رأيتها ببصرك هل أدركت بحاسة من حاساتك الآخر: ى الصحة والعظم 
وألقوّة وفير ذلك نما هوجوهر الأشاء أى ماهيتها » هل تعلل حقيقة ذلاك بواسطة البدن ؛ أوليس من الثات 
أن ذلك انما يدرك أت ادراك اذا مهيا الانسان لآن يدركه بالعقل وحده » وأنه يباغ فى ذلك غابة البيان اذا 
جغل كل شىء لصب بصيرة من غير أن ستسين بالبصر وغيره من المواس ابدنية واستعمل فكره صافيا 
من فيرشائبة شىء دونه فاول بأن يدرك جوهرالأشاء ااصاقالمة.ق دون مشاركة العينين والأذنين منفكا 
عن بدنه انفكا كا ناما إذ لاصل له من مشاركةه بالبدن إلا النذشو رش وعدم وجدان الحق ؛ فأقول : انه 
اذا قدر أحد على ادراك جواهرالأشياء فلايقدرعليه إلا مثل من ذ كته الآن 
فثبت أنه اذا أردنا أن نعم شيئًا حق” امعرفة فلايد من الانفصال عن البدن حتى تتفرد النقس بالتظرفيا 
قسدئا معرقته فلاننال امعرفة التى صرحنا حبها إلاعند ذلك أى بعد موئنا ومفارقة الحياة » وهذا م ابو بده 
العقل أيشا » فانه لم بين أنه من المستحيل أن نعل شيمًا صافيا مادمنا فى محبة البدن لايخاوالامس من حالين 
ما انا نعل اق أبدا وأمأ إنأ تعامه يعد اموت لآن اروس إِد ذاك يكون مالم لنفسه حرا مما يعوقه الآن 
هادمنا فى قيد الحياة لانتقرب من المق إلابقدرمائتباعد عن البدن وتقك عن اتذلطة معه إلا بتدرماتدعو 











إليه الحاجة ولانجيز له أن يعدونا بما فيه من الدنس طباعا وتيق به أنفسنا صافية من قاذوراته الى أن تخلصنا 
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الله » فاذ! تحخلصنا منسقاهة البدن شه به أن كون للامنا إذن مع مى تخلص مثلنا فنع بنفسنا جوهر الأشاء 
الصاق وهوأصلاه مابدعى الحق : هذا مايمّوله الفلاسفة فا بسهم على ماأراه . فاذ!ا كان الأمى كا ذكر 
فان كل من هو بصدد السفرحيث أنا متوج هكان له أن برجو ادراك الق الذى أجهدنا طليه فى هذه الحياة 
وعلى ذلك فان هذا السغرالدى أميى به الإله قد ملا تى رحاء » وعلى مشثل هذا بكو نكل من اعتقد من 
نفسه أنها مستعدة لمعرفة المق أى أنها بلغت من الصقاء والثقاوة القدراللازم » وهذا الصفاء لإبحكون إلا 
بانفصال انفس عن البدن وتعودها على الانقراد سفسيا دون مشاركة قبدها اللدتى > واذا كان الموث اهس 
إلا هذا الفراق بين النفس واليدن , ألس من الصواب أن يقال.: إن الفياسوف لاشغل له إلاهذا الفراق 
فاذا سعى عمرهكله لنيل هذا الغرض ثم تأسف وغضى عتد اقتراب الموت ألدس ذلك من اضحدك + قال 
سيمياس : نم ماقلت . انتب ىكلام أفلاطون وهوالدايل الأول على أن الموت لاعئاف منه من تفراخ إلفلسفة 
إلا ان لممترض أن يقول : ما الدليلعلى بقاء النفس بعدالموت » فاذا لم كن انا ثبوت بقامها فأنى لفياسوف 
ما كان يرجوه من ادراك الى عند مفاوة يدنه » فأخذ سقراط فى الردّ على هذا الاءتراض و نيان بقاء 
النفس بعد موتها » فأنى بأدلة : أوَطا انا شاه دنا فى العالم الضد إنما يتولد عن ضده ء فالجبل مثلا يفشا 
عن القبييح , والعدل عن الحور » واليةظة من النوم ؛ والنوم من اليقظة » والقَوّة من الضءف » و بالعكس 
فالأشاه تستحيل بعضها الى عض »ثم ترجع على صفة الدائرة إلى ما كانت عليه » وامياة والوت رالوجود 
والعدم :قضان » فالحياة فشا عن العدم » والموت 5 عن الحياة ؛ وعلى ذلك فلزم أن ننشا الحياة من 
الموت إذ لايد أن كون للوت ماقت والا ققد تحالف الطميعة قاعدتها المطردة فى ججيع الأشياء : 'أنمها 
مإستدل به من طديعة العلر » وذلك ان العل | اعاهويد كر الئفس ما كانت قد عالمته فى حياة سابقة ومصداقه 
أنه أجهل الناس اذا سل سؤالا منتظما عن مبادئ” الطندسة مثلا » وانتقل به السؤّال من أصل إلى أصل 
شيئا فشيثًا على الترنس فقد ححد مئ نفسه مبادى” اطندسة ومبادى” كل عل » وهذا لاعكن إلا اذا كانت 
تلك الاصول منطبعة فى فطرنه » موجودة عنده قبل ولادته » وهناك دليل آخرمن هذا النوع » وهوانا لولا 
فرضنا علما سابقا موجودا فى ذهننا لما تمكنا من فهم شىء من الموجودات فانا اذا قابلنا مثلا شينًا بشىء 
آخرما أمكى لنا أن نقول انه مساو أوغير مساو لوم يكن فى ذهننا قبل كل مقاب معنى المساواة المطلقة التى 
م نستفدها من الأشياء الحسوسة إذ لاشىء منها يتحقق فيه المساواة إلا بنوع :قريب ومساعة وجب أن 
نسكون معنى المساوأة مىفسمة فى ذهننا حتى ني على الأشياء انها متساوبة بعضها ببعض أوغير مقساوية » 
ومثل هذا يقال فى باق مايحك به فكرنا كالجمال والعدل والوجود وغيره » فا نكل ذلك يستدعىمعرفة تلاك 
|| المعاتى قبل الحم مها فيازم منه أن العقلالبشرى إنما اكتسب هذه المعرفة بمشاهدة تلك المعاتى صافية غير 
أ مشوبة بالمادة قبل ورودها الى هذا العام 
| ألاان لقائلأن يول هذا الدليلقديكؤ لبيان وجود النفس قبل هذه الحياة الدنيا » فالليل على بقائها 
بعدالموت * فأجامعدة أجوبة أُوَطا : ان النفس جوهرغيرميفى فيزم منه انه على غبرطبيعة الأجساملأن من 
طسيعة الجسم أنيكون مد ركان حدى الحواس واذا كانتعلى غبرط..عة الحسم فهى إذن غير مدركه لأنااتركيب 
ؤ من طبيعة الأجسام » واذا كانت بسيطة فانها غير قابلة الالال لأن الاتحلال يعترى المركب الى مواد الى 
| منها تركت » فاذا كانت النفس بسيطة فلايتصوّرا علاطا . الثانى : ان النفس هى الآمرة والبدن هوالمأمور 
ا | قن طبيعة الامورالاطية أن نكون اه اصرة ومتصرقه ) ومن طبيعة الامو رالسفلية أن نكون مأمورة فالنفس 
ظ إذن من الامور الاطية وهوغير قابل للزوال » فهى أذا بيت قبت على صفامها وفطرتها من غير أن نشارك اليدن 
ؤ | فى أدناسه ذاتها تلتحق بعد الموت بموجود مثلها فتبق معه مسعيدة مبتهحة نحرترة من أوهامها وأخوافها 








/ 51 

وأهوانها وكل ما كان يسخرها و يشوشها إذ كانت فى قيد المياة » واذا نركت البدن ملوثة مدنة غير 
معتقدة من الؤود إلا مايوٌ كل و شرب ويدرك بالمس فلاس عها إلا أن رجح إلى الحياة فتتعلق بايدان 
مشا كلة لطبيعتها , فن جعل بطنه إطه يلتحدق بأجسام جدبر أوختازير ع ومن كان دأبه الت ذى وااة 
والعدوان يتعلق بأجسام الذئاب والبوازى وغيرها من الخيوانات الضارية ؛ ومن اعتاد الخير والملاح ) 
الكن بِقَوّة الطبيعة والملكة دون أن يشاركها النددفة والفسكر فقد يص. ير من النحل والقل وغيره من 
الحيوانات النافمة , أو بتعلق بأبدان الصالحين من ألرجال , وأما الالتحاق الملائكة فلاحوز إلا من ترك 
الحياة وهو على غابة من النقاوة والصفاء » وهذا مختص بالفيلسوف التق دون غيره 

قال أفلاطون : وقد سكت سقراط بعد هذا الكلام برهة وسكت أصفابه مفكر بن »ثم رجع سةراط 
سؤاطم : هل ماسمعوه منه كنى فى إثبات بقاء النفس بعد الموت » أوفى الأقل فى ترجيح هذا الرأى على 
غيره إذ هى الغابة القصوى التى عكن أدرا كها فى هذه الحياة فى مثل هذا الموضوع » فاعترض عله بعض 
التلامذة بإعتراضين : الأول . لقائل أن يقول إن النفس للبدن كلألحان لآلات الموسيق » فاذا نكسرت 
الآلة وفدت لم ببق للالحان وجود ؛ ومكذا كن أن يقال : إن النفس ماهى إلانتيحة تكافوٌ العناصر 
واعتداطهاق المزاج ألانسانى , فاذأ فسد الاعتدال وتلاثى اماج نفسد النفس لامخالة ء والاعتراض الثاق 
أن إقال : قد سامنا بوجودالنفس قبل هذه الحياة وأنها أفضل من البدن وأقوى منه وانها بق بعد موته 
غير انه لايترتب على ذلك بقاؤها على الدوام إذ قد يتأنى انها ترق بعد موت بدنها » ثم بعد موت بدنثأن » 
فتتتقل هكذا من بدن الى بدن مدة » ثم فى بفناء أحد أبدانها كاعوت الانسان وهوقد أخلق الوب بعد 
الثوب » ثم موت عن آخْر توب قد أخلقه 

فأجاب سقراط عن الاعتراض الأوّل بقوله : اذا سامنا أن الع والتعزاتما هوتذ كرالنفس ما كانت قد 
عامته فى حياة سابقة , فلايسوغ أن بقال أن النفس نتيحة اعتدال المزاج إذ لوكا ن ك_ذاك لمأسيق وجودها 
وجود المزاج » فكيف تل كر معاوماتها فى حياة سابقة » فاذا وجب الاعتراف بأن العر لايتصوّر إلابوجود 
هذه المعاومات السابقة فى النفس زم منه أن لانسكون الافس نتييحة المزاج . وهناك جواب آلخْر وهوانه لوكانت 
النفس ننيحة المزاج اكات تابعة للزاج ولاحالفه فى شىء بل تسكون مسخرة له , ود الأ على خلاف 
ذلك فى الواقع إذ قد نرى النفس تنهى البدن ع نأشياء» وتأصء بأشياء » ونتصر“ف فيه بوجوه مختلفة ؛ 
وهذا يدل على اها مغايرة للبدن مسدّةإة عنه » وأن جوهرها أعلى وأفضل من طبيعة البدن إذ لوانت تابعة 
لأزاج لما كانت نفارقه فى ثىء » ولما كانت النفس تختلف عن النفس إذ لافرق بين الألحان والأخان إلا 
فى الدَوَة والضعف لامع حيث انها لحان » وحن نشاهد بين النفس وأسر. ى الافاوت العظم . أما الاعتراض 
الثاتى طقوابه أن الأشياء الحسو سه الفانية لابتصوّر قيامها إلا بوضع معان غبرسوسة أزلية كاملة الوجودء 
وأن هذه المعانى مأدامت هى هى لاتقبل شيئا مما يناقضها ولثل ذلك فان معنى العدل لابقبل شيثا من الور 
والمساواة لايداخاها شىء من التفاوت » والفرد مادام على جوهره الفرد لابقيل من الزوجية شيئا والعكس 
بالعكس » والقول فى النفس على مثل القول فى المع سواء بسواء إذ قد تقرتر أن النفس جوهر بسيطقائم 
بنفسه مجانس لإعانى فيكون حكمه مثل حك المعاتى من عدم قبول الشد والنقيض » ولاشك أن النفس 
أصل لاحياة فكل حى فهى إذن حية من ذاتها فهى إذن لاتقبل تقيضها أى الموت مادامت على جوهرها 
وهوعين المياة» فكما أن الفرد مثلا لا يكون زوجا » ولا العدل جورا مابقيا على حاطماء كذلك النفس 
لاتقبل الموت ولابدخلها اافناء فهسى إذن أزلية » ثم اذا كان الموت نهاية كل شىءكان فيها فائدة عظمة 


للشمر بر والظالم فازه سير م بالموت دن نقسه » ومن يدنه »© وم شراه » ومن عواقف شركه دفعة وأعمدة , 

























وهذا ما لابرتضيه العقل ولاالا ناف ؛ فتعين أن نتقد فى النفسأنها اذا فارقت المدن فد عمل معهاما كانت 
عليه من الأوصاف وأن عاقبنها تسكون فى الحياة القابإة على نسبة تلك الأوصاف أن خيرا عفر وانشر”! فشر 
شن ترك وهوفى قيد الخياة ملاذ البدن ومتاع الدنيا واجتابها كا يحتف مالايعنى أو يضرت وم يطلب من اللذة 
إلا ماحصل عن الع » وزين ذميره يما بوانيه من الزينة كالعفة والعدل والمروءة والر“بة والصدق فله أن 
يرقب وقت السفر من غير أضطراب . انتهى الكلام على الجوهرة الأولى 

َ «قول المؤلف : الأدلة حجماة » ولكننا حالف سقراط فى مسألة التناسيم وانتقال أرواح الناس الىحيوانات 
فهذه صمردودة ردا بشدة , وأيضا الناس لسوا ملكا للملائكة بل ملكا ننه وحده أه 


الجوهرة الثانية 
حكابة 

قد جاء فى الإرائد الفرنجية منذ سنين أن التلاميذ فىإحدى الكليات بانسكاترا لإ سمعوا ذيدة عظ.مة 
فى المدرسة » ذلك انم-م أزعجتهم طلقة نارية » فهرولوا الى مكان الحادثة » ف رأوا تلميذا بهودياً مضرجا بدمه » 
وبجانبه الالة التى ضعرب نفسه مها وهى (الر يفرفر) ووجدوا ورقة مكدو بة جا » وفيا : «١‏ أنا الذى قتات 
نفسى لانا فى هذا الوم قرأ علينا الاستاذ قول أرسطاطالس : إن الانسان لا سعادةله إلا بعد الموت » 
فهاأناذا قتلت نفسى لأصل الى السعادة » . 

وقال أسعاب هذا التامرنى : انه قال عند المساء » الى سآقتل نفسى الاءلة » فضحك منه أصعابه 6 وقالوا : 
لماذا ؟ قال لأصل الى السعادة » فان أرسطاطالس يقول : « إن الانسان مادام ف البدن فان البدن يعوقه 
عن سعادانه , فزاد دكهم , وظئوا انه دلهو و ياعم » وقد ت” مأقصده » أم 

شول اللف : وهذأ هوالذى فى هذه امقالة 





خائمة اللقال 
فى مككدرات القرآن ع فى سورة الدخان 

تين لك فى هذه السورة أن الدخان رآء أهل مكة » وأنذروا البطشة الكبرى » وقد تم" ذلك بوم يدر 
والمسامون اليوم رأوا الدخان فى ار بالسكيرى » وأنذروا البطشة الكبرى » والبطثة الكبرى 1ن لاررب 
فيها فى الدنيا أوفى الآخرة » والأقرب أن نكون فالداربن » فكي كانت البطثة الكبرى يوم بدر وم عنم 
من بطشة القيامة فهكذا ستكون البطثة الحكبرى فى الدذيا ولاعنم من بطدة نوم القيامة ؛ والبطشة 
الكيرى بوم بدركا'ت على الكافر بن 6 والبطشة السكبرى المستقبلة ستسكون على من هاون نظامابنه تعالى 
١‏ وبعبارة أخرى ) اها ست-كون على المعاصى الساءية المتقدم ذ كرها » فنترتوا العلوم والمعارف والصناعات 
| والمواهم التى أعدّها الله فى الأرض ذائهم لاتحالة تصيبهم البطشة الكبرى فايكن المسامون على حذر » إن 
الله مأذ كر ال.طثة الكيرى إلا بعد مأقال فى سورسابتة : م سأور بك اإنى فلا :هجاون » وقال: و وقل 
ْ امد تلد سير دك آثإنه شعرفوتها 4 4 
قال اليوم قد أبإن الحقائى للشعوب ء والأم الاسلامية تنظر ولاتعمل » فالبطشة الكبرى موجهة طم 
|| ولأمئاطم من يتعامون عن الحسكمة والعم و يأخذوا الميطة والحذر ء إن فى تسمية السورة باسم الدحان أمس! 
مجيبا , وكيف نسمى السورة بإسمه » و ينذرالله الملمين به ؛ وينذرهم بطشته الكبرى » إن هذا من | كبر 
المجر ات فى هذا الزمان » فقّد أرى الله المسامين الآيات , وأظهر طم المجزات ع وأبان طم الخبا أت ء وم بذر 

اللا ا الاك 
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ححة إلا أقامها » ولا آنة إلا أرزها » فان نام المسامون بعد الآن حاءتهم اللطشة ال-كيرى فكانوا طاخاضعين 

قدن فكر ود برمنهم مم اصبوم عن ٠‏ الدخان المزمع حصوله | إلا كهيئة از كام > كلس هد سامون اع ولمحدروا 
النوم والكسل » وقد أنذرت وحذرت والله هوالولى” الجيد عت سورة الدخان يومالجعة ١‏ مأبوسنة ١٠86‏ 


تذييل لسورة الدها 

لقد أصبحت مسألة الدتان من المسائل ا معتادة فى العالم الانساتى , ولما خثمت تفسير السورة بوم الجعة | 
ف التارع المتقسدم اطلعت بوم السنت الموافق » مانو سنه هوا م على مقال نحت عئوان د آراء فى | 
وادى النيل وسكانه » جاء فى التلغرافات العمومية فا ثرت نقله ليعلم قارى" هذا التفسيرأن ذ كرالدحان فى || 
القرآن ونسمية السورة باسمه من أكير متجزات القرآن , فى هذا الزمان , وهذا نصه 

نشمرت جريدة مفشستر جارديان أليوم مقالا لتر رانسوم وصف فيه سياحته من القاهرة الى الشلال 
فقال مايأق : « إن مصر ليست بلادا بلنهرا فشقة الأرض الضْيقة على طفتى النهر هى الصالمة لأسكنى وهى 
نتوقف بكل مافها من عوامل المياة على تخرى ماء واحد » في وسع من يسافر فى النهر أن يرى الصحراء 
وراء المعمور على الجانبين » واذا وضع مدفع على أحد الكانين فانه يسيطر على البلادكها . الى أن قال : 
وتهسبة الرباح الثمالية على طول ذلك الوادى الضيق مدة شهور عدديدة ء فاستءمال الغازات الامّة على | 
الطر بقة لحديثة كي وحده يدون صعو به 4 لاهلاك جيم الأهالى 1 وتقع النذعحه نفسها أذ اذا أمك ى -دحزالنهر 
أوتخويل تراه . انتهى المقصود مله 

فاتظركيف أصبح الكلام على الغازات السامّة أمسا عاديا » وأصببح الدسخان عثابة السيف والمدفم 1 
تاسيف ومدفم هالئازات خانقة أوسامة » وهو ألدى أعتنه القرآن منذألك لف وطلماتة سلة © وألعالم الاناق ظ 
ظ اليوم قادم على أمور هائلة » ذلما فناء ع عظم لكوم واذلال لاربن > وأما أن يكون اللاس قادمين على زمن | 
| انقلاب الى حال أجل مما نحن فيه لأن الثذىء متى جاوز ده القلب إلى ضده . ومهذا م تفير « سورة أ 
الدعان » والجد بله رب العالمين 
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إلا قوله نعالى : وق خافكم وما يدث من دابة أنات لقوم وقنون . قدنية 
ايانها بم - تزلت بعد الدخان 


ا بس 
يهطل ا لوجر م 


5 * ريل الكتاب مِنَ الله المَوِرٍ , المكم. 5 إن فى السسّموّات َلْأَرْضِ 
0 يات المامئين * ف َك ما يعت من وبق عابت ا يُوقدُونَ * وَاختلآف 
ليل وَالمأرٍ وَمَا َمل 01 مرخ السّهاء مخ رزق َم به الْأَْضَ يعد مواتهاً وَتصض ريف 
لياح إءاات لقوم يمون #١‏ تلك ماتات اله توما ملك 1 قبأىّ حد؛ مث بعد الله 
ايان مرت « وبل كل أذك أيم. * يَسْمَمْ وابات اللتثلى ل علا م شتا 
كن يَنْسنه شه ؛ بسدَابٍ ألم * وَإِذا عه من 61 6:2 تم اريك لق 
كاب نون * مين قاو د 6 ولا بن عَنم' ما كسَيُوا سيق لما أمحَدوا مرخ دون الله 


ا ويا قم عذاب” م هذا هذى وَألدينَ "كفَرُوا ب نات م 2 عذاب”" من رجز 


2 > إن 1 للّى سح لك لبر لتجرى أل فيه بأ بأئره وَلتَسَعُوا من ة عي ولك 


تشكرون # ست كم مافى ال" وات وما في الْأّدْضٍ جيم مثة إنَ فى ذلك لآنات 
لقوامريتقكرونَ 2 |" لذن عامنوا يفوأ لين لآ تنود كم أن ْرىَ قوما , 8 


عي 
2 0# ار ٍ- 


كآنوا يَكْسبُونَ + مَن تمل صايلًا قلتقسه ومن أ ساء فمَدييا م إلى د لب امون + 
وَلَقَدْ اتنا بن إشراثيل الك لكب والفكم والشيوة وَرَرَقنَا من ميات لمم 
ل الما لمن 5 اينهم ينات من الْأَمرْ قَا أخَْلَمُا إلآً من بد جاه الع يع 


نت" إن ربك يفضى يتب يام لياع وا كاثوا فيه لو + م جَعَلتَاكَ عل شَريعَة 


ه. 
٠‏ 
نبب 


ل 7 م 


من الأ ايها ول - : أعنواء اَن لآ بشلمُونَ < إِنبم: أن ينوا عَثْلكَ مين ألله شا 
8 َّ 3 ص م 
إن الظا مين بتمضييم أ ليله نض َه وَل القن * هذا بصا للدّاس وَعَدى وَرََة 











لقوم أ | ابن ترا التيات أذ شب ين اموا كما الميلّات ْ 
مساج باهم وما سأء عا كمون ل # و وَحَلق أله اتوت وض باحق وَلتَجْرَى 
كل نفس | ل وَعُم ثب" لا «ظلمون 5 ته مد إلي هو أه وص ل 3 ظ 
و عل تفي وليه عمل عل بره فشاقة فرك دح هيه ) عد أن أَمَلاتَدَ ون | 
١‏ وَعَاُوامَا هى إلا حَيا 0ن ألد 5 وتو و وما لك إلا اله 0 َم 2 يذلاك ين عار إن [ْ 
إلا باون 5 وَإِذا تل علي 0 يات ما كان م 38 أن قالوا انوا , 1 59 
إن َم صادينَ * قل أ و بكم مم يكم كك مك بع مأل 71 لآ 52 ْ 
١‏ 28 .8 7 مه خم | 
يوولكين أذ الث 020 وه الك مات وَالْأَرْضٍ و 01008 ظ 
7 غ ا 1 ل س0 _- 
و مذ مس المتطلون 2 100 3 جا 10 امه ' عى إلى ك- 5 ايوم حزان 
عع 1 ساظ - ِ 
59 تأر ه هذا كاب يق عاك 3 10 ننتضة ما كنث١‏ | 
59 2 85 الذي 1 متو | وتماوا الصاطات جام ويم 
7 سلا لي 2 عه تر و 
المبون 5 َي لذن كفروا ا أ َك عاياتى ل عل 3 ا وّ لك ظ 
رمن * ذا يل إن وعد أله حق وَالساعة َه لأََيبَ فال ما ىما السناعة نا 
| تر إلأَطَنًا وما تحن مُستيقنينَ * وَبَدَا لم ينات ما تماوا عاق ب ارا : 
| َسَتوَرِدون * وَقِيلَ اليم تنام كا فم ' لقا يواميك هذا وم واس لي 9 
ميد ذلك بأنكئدأ حدم ,ايات ع أذ هاوق 3ك ! يه لد ا 
جون ينها ولا هم سه ون ذل المَمْدُ وس 3 ورب لم زنب 


8 0ك ليما 


ال 7 * وله لك السكبْرياه فى الستمو وات وَالْأْرْضِ وَهوَ و ريد [! 


هذه السورة قسمان 
( القسم الَو فى تفسير البسمة 
( القسم الثالى م فى تخسير السورة كلها 
فى بوى الثلاناء والار بعاء 47 وم من شهر مارس سنة ١*1‏ م تكلى لى بوم الثلاثاء هذا الجسم ظ 











١ 








| الاشانى مهيئة مجيبة » وأخذت أدهش وأيجب من نظامه البديم » أراتى أقف على قدىى » أما ال دان فامهما 
| مطلةتان » ولفاصل الأصابع , وابداعالأنامل والبنان أترعظيم فى الصتاعة والزراعة والسياسة والتحارة »لوم 
تسكن أبدينا معاشر نى آدم على هذا الوال ومهذه اطيثة لى تحسن عملا من أعمالنا التى برعنا فبها » بداى 
| حوتنان ورجلاى لامقتان بالأرض عند الوقوف » دواب” الأرض وعوامها وأنعاءها وزواحفها لم تعط هذه 
المزية » واذا كانت بداى مطلقتين فلاجرم انطلق معهما عقلى فأدرك بعض الحقائق والمعارف التى تصوغها 
الدان , فلم دك لأعدصان ولا للثعاب اللذين شغلت أبد موا عمل حثائيما لجر يا قوف الأرض من ! الفكر 
| مابه يصئعان مأيصنع الانسان , لاعقل ولافكر إلا حيث يمكن العمل ؛ ولوأعطيا عقلا يقدران به على صنع 
| الملابس والقصور فى مدننا العظيمة وعماباقئان اطما ٍِ تتغير أيدمهما لكان ذلك خالا فى النظام » إذن 
العقل لايعطى إلا على قدر الخاجة ؛ وكل مالم يعط من الأبدى ما أعطى الا نان لابنال من الفسكر والذكاء 
| المناسس لصنع البدين ما أعطيه الانسان ظ 
| شم نظرت اذا الطبر فى ِو السماء تطبر بأجتحتها » ورأيت نهر الثيل أماتى يجرى فيه السمك » ورجعت 
الى الانسان فوحدته : تحاوز (صنع بشبة من الأععمال مأنه ارتفع عَنْ الطير فى الحو ) أواعط عن أ المك 
|| فى ألماء » الاسان كوم عليه باحس فى هذه الأرض ؛ هومع هده أأر"ة مسسحون سحنا موؤقتا » وهدا 
السحرتهايته الموت » الأرض سحن سعدن فيه المموان والذات والانسان » النبات لاصقبالأرض والحيوان 
منحدذب اليا والاسان هو الدى اراق يعقله ؛ وكل مأنقصه نطيعه ناله يعقله وصنع بده ع فهاهوذا اكذدبى 
| جلا من صنع يديه بدل الأشعار والأوبار» داداق فى الو كالطيور بااطيارات » وجرى فى السحبر والنور 
| كالسمك وذلك بالغوّاصات ء الانسان لم يرتق الى الأفلاك » ولم يصل إلى القمر أوالمر ع أوالمشترى فغلا عن 
أ السهاك » وم يرق الأرض فيغوص فى قاعها و يصل الى عسكرها مخترقا قشمرتها ومادت قشيرتها » إذن صناعاته 
| م ترتفع به فوق الطيور » ولم تنزل به حت السمك 
الالان رقيه الدى وصل اايه فى الأرض ١‏ بزل محدودا معدودا » الانسان حو وهوعيد » تار وهو 
|| محبور » لابتسنى له أن يصعد الى الموزاء فيعرف أخبارها » ولاأن بصل الى بإطن الأرض فيدرس عاومهاء 
| وأى” سحن أشد مى هذا ! ولس سحنه قاصرا على هذا » بل هومسدون فطباعه وأخلاقه وآرائه وأحواله 
ونظام عشيرته , وعوائدأمته » وتقليده لآبائه وأسائذته » وليس له خوج من راقة التقليد إِلاهَوٌة تتغلى على 
مادته فضارع قُوّة الطرق أو إذ تعالى عن الحاذية الى ناصةّه بالأرض ء فأخذ مرب هواء الحيّ مجناحه 
| فهرب اطواء الى الوراء » ثم بكر" أطواء راجعا الى الأمام فيث رب المناح » وبوذا يكون الطيران , فهذه 
. العملية النى قام مها الطبر جعلته بعيدا عن الأرض غير لاصق مهاء وهذه جعات درسا للانسان ء وعلى هذه 
الشريطة صنع الطيارات فطار مها » والى هنا وقفت أعال الانسان من حيث الارتفاع فى وقتنا الحاضر» نعم 
الانسان حوس محدود الارتفاع ) دود السياحة فى باطى الأرض » ولسكنهمن سهة أخرى له سياحة عقلية ؛ 
هو درك الأذلاك بعقله » و بدرسها «فكرء ؛ وبالعقل وحده طار فى عوام الأفلاك » وغاص فى باطن الأرض 
وعرف أبعادها وأطوارها ومساحانها ودرس ما أجزكل حيوان على هذه الأرض ء فاذا كان الانسان فى 
سحن من حيث جسمه 6 فهو فى حرانه من حيث عله 
الانسان محبور مختار #بوس مطاق 
لمحيس الانسان فى الأرض لظامه ولا لإهانته . كلا . واسكاه حيس ليدرس » و إدق ليتعل » وأوأنه 
أطلق سراحه وقيل له طركا ؛طير الطاووس ء وحلق فى جو السماء » وتنقل فى الكوا كب » واج عماطا 
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ار 
كا تنتهج النحلات الطائرات فى الحدائق بجمال الأزهار . 
أقول : لوأنه قيل له ذلك حرج من الحساة شير طائل لأنه م يدرك كوكبا , احدذا فضّلا عر ن كوا كب » بل أ 
بعش وعوت وهولاعلم له ولاحكمة ولس له كتاب ملدر 6 وكون مدل الالسان إد ذاك كثل ادن غدون 
وبرو<ون فى دورالسيما (المورالتحر ركة) يقضون أوقانهم فيها طوا وأعا م يرجعون ولاهم يعقلون 
لوأن الانسان كان هذا شأنه لم يكن انسانا بل ل يكن إلا حشيرات طائرات بن الكوالكالحشرات 
ااطائرات دان الأزهار 1 
تلك هى المسكمة فى تباعد الكواكى واختلاف أضوائها و بعد الشقة بينها حتى ستقركل جاعة فى 
كوكبهم ويدرسوا نظامه » ومتى كلت نفوسهم تحصول الملكات العامية » هنالاك يصلعدون لدراسة نظام باق 
الكواكك ء فاذا تنحت الأرواح عن أجسامها وتادرت هذه الأرض بالموت طارت الى :لاك الكوا كب وهى 
عالة قادرة على التعقل والنهم » وهنالك تكون السعادة والسلام . 








حبس الانسان ف الأرض إِذْنْ رحمة 
إذن ماظهرلنا أنه شر هوفى حقيقته خير» فههنا أمران : جسم ظاهره شر وباطنه نعمة لأنه كان سهبا 
فى دراستنا هذه الأرض مده حيسنا فها مدة الخياة بما تعمل لتغذيته وتقهيته ومداواته ولماسه والمدافعة عنه 
شال | الأعداء والحساد ع دروح طَا الاشراف على العوالم كلها » فالروح خير وا1كسم إعال على دير الروح 
لأنه عل لترقمتها شميع الأغلال الى 2ط ٠‏ نا فى هذه اللماة » وأنواعاطوان والدذ ل كلذك رق أرواحنا 
فاذا رأينا هذه الأجسام منحذية تحوالآرض » وهذه الشهوات الحيوانية تعذينا كالمال والولد » وأنواع الز بنة 
والمتاع ها | ل ذلك لترضشه الروح ٠‏ إذن الضدان وهما الي والشن" أوالروح والخسم ما طما الرجة . وه_ذا 
معنى « بسماللة الرحجنالرحيم . حم . ناز يل السكتاب منالله العريز اكيم » فاعهب طذه الرجة المذكورة 
فى هذه اأسورة . ثم أحجب لما خطرلى . فالذى خطرلى أن للاسان جسما وللانسان ردنا . فبالحسم أ أصبيح 
الانسان والخحيوان 2 بإ حبوسين فى جهم الذين قل فيهم : « وترى الجرمين بومئذ مقر نين فى الأصفاد 
مرا سلهم من قطران وتفشى وجوههم الثار » 
أنا لست أقول ان الحيوان والانسان اليوم فى جهنم .كلا . ولكنى أقول ان هذه الأجسام الحيوانية 
طا شبه مدل من حيث طباعها إطباع أهل م6 أن قولالقائل : « فلان وجهه كالمدر » لفس معناه 
أنه مله هن كل وحه . والاسان خاصية تراه يله دس ماد لس مصبوغه > كواد القطران السدّعدرحات من الفحم 
الححرى ما هومعروف وقدم فى هذا التفسير موضتا » والخرارة والبرودة تز يدان وتاقصان وها تغشان 
وجوه الانسان والميوان . وثرى أن الأم العظيمة فى وقتنا الحاضر أشبه بزباانية جهنم لام قوم مجرمون 
إضحكون على دفون الأعم الضعيفة الشرقيه و بسعون طم المصتوعات اله و يفمسونهم 8 النعيم و يديقونهم 
العذاب ألوايا وحتاون بلادهم . وقد ثنبه الشرقون اليوم طذه المخازى . وأوّل من . اسشقظ لدلك أهلاطئد 
واتبعهم العرب ومنوم أهل بلادى عند كتابة هذه المقالة . قهاهم أولاء أخذوا يقاطعون البضائع الأجنيية لأنها 
ندير طون والشر والذل . ظ 
وبالة أن الأجسام الانسانية حيط مها اأشقاء » ومن الشقاء أن الدول ااظالمة معذيات يظلعها لأن الشر ‏ 
يصبح فبها عادة وذاك يضعفها بعد حين . فالظلومة معذبة وقت ظامها » والظالة ستلتق جؤاءها فى نفس الحياة 
بعد حين باستف حال الشر فيها . وهذه الشرور اللاحقات بالظالمين والمظاومين نتاحها المائر وال-كمة وا 
والعيرة ٠‏ فهده دروس نعتبر مهأ الأمم و تحرج : رحال بذيعون العم فى أكناف هذه الأرض فى كل حين 


سس سبي 








وبالروحأدرك الا سان المقائق حتىأشبه الملائكة الكرام » وهذا ملخص ماتقدم » ألس هذا هومعنى الرجة . 
فى الدسملة ؟ باعهنا ! * شر" وخبرمعا يصرمحان رجة » إذن الشر” رجة والخير رسجة , الضد ان رجة » أليس هذا 
له تعرق مع: ى مأورد فى الصعبريح م الاعان أن ومن بالله وملائتكته وكتبه ورسسله واليوم الآخر وبقدر 
مخبره وشعراهاه ن الله » واذا كان القدرخبره وشر”ه من الله فل تقول : ١‏ ابله سم أبله الجن الرحيم 1 هلاقلنا بم الله 
الجن المنتتقم » ولم تقول : الجد لله رب العالمين الرحجن الرحيم » ولم ول : فلك الجد على ماقضدت ‏ ولقد قلنا 
أن لقضاء فيه ادير والشرء ولاجرم أن الجد لا كون إلا على نعمة » والشير فى ظاهره ليس نعمة . 

هذه يعض أسمرا مرأر إسم ألله الرحمن الرحيم » فهو بإحداث احير ريم » وباحداث الشر” والآلام 0 
على الهركم حافظ على عقولنا ورباها ما حس أجسامنا فى 0 وأحاطها بالتكاليف . كل ذلك هو 
الروح فذقوى على السيرقى العوالم الأخرى . ١‏ 

هذه هى الأسرارالتى أطمتها فى هذا اليوم , وهذه الأسرارظهرت فى قوله تعالى فى أو لالسورة « تتزيل' 
الكتاب من الله العز يز الحكيم » » فعزّنه ظهرت فى قهرنا ببقائنا فى الأجسام الأرضية وشرورها وحرو بها 
ورذائلها » وحكمته ظهرت فى ارتقاء أرواحنا بذلك السحن . ومن تجى أن السورة بدئت بالعزة والكمة 
وختمت مهما » فى أوَطا « تنزيلالكتاب من الله العزيز اكيم » وف آنثرها « فلله الجد رب السموات 
ورب الأرض رب العالمين * وله الكبرياء فى السموات والأرض وهو العزيز اكيم » . وهل افتتاحها 
واختتامهابالمزة والحسكمة معا إلا لابقَاظنا لدراسة هذه الدنيا , لأننا اذا لم ندرسها نعيش أشبه بالمنافقين لأننا 
نقول : : سم انه الرجن الرحيم مع ان انوع الانسالى يبعش وهوق شقاء أمد الحياة » فأن ده الرجة ؟ 
فقول لله : أيها الانسان » أنا عزيز وحكيم » فتهرى لك مصحوب بالحسكمة فى تر يبتك » وأنت لن تعقل 
هذا إلا بالدراسة ء فادرس الأرضن وماعلمها 6 فنذلك نكون من الموقنين 

واعم أمها الذي> أن أسماء ابنه عر وجل لس عرف معناها هذا الانسان إلا يدراسة هده الدنيا » وكف 
عرف سكرارالتر بة ثلث راث فى أ شر هذه السورة | أذ شول : د لله الجد رب السموات ورب الأرض 
رب العالمان » مع ذ كر الكبرياء والعزاة والح-كمة إلا بإلدراسة الصيحيحة » فهومرب" وذو كبر باء وعرة 
مع الملية مكف نفهم قوله : .: « إن ف السموات والأرض لابات للؤمنن وفى خلة_؟ ومأ بفث مم 


























:1 
ظ سعحد وجهى للذى خلقه وصوره وشق” سمعه ونصره ا » فى حال اسحود) برجع إلى الدراسة المفدلة 
| لأن تفصيل تشرع الانسان و يتبعه مأحوله من اليوأن هو الذى بورث اليقين. 
الله | كبر » إن هذا من أعظم أسرار أنة « واسحد وافترب » والحديث « أقرب ما يكون العيد من 
ربه وهوساجد » » ألائرى أن فى السحود ذ كرتسر م الانسان : وباتقان دراسته هو ومايتصل به من 
اعم الحبوان كون اليقين » وباليتين يكون الحب » والحب هوأقعى سهادة الانسان » انظرماتقدم فى سور 
كثيرة من اجاع العاماء أن اليقين والحب لا يكونان إلا بالدراسة التفصيلية ٠‏ والآابة هتاجعات اليِقين فى 
دراسة خلعنا وخلق حواننا . اللهم إن هذا #ى وأم - جب » فعزانه ع نوجل كسه لنا فى الا رض «هلتنا 
موقنين بالدراسة الخاصة » ولو بسنا لعثنا جهالا » فالجد لله على العم والقهم والحسكمة . 





خواطرى نوم الأربعاء م؛ مارس سنة وسة؟ فى تفسيرالملة فى سورة الخائية . 
إن هذه الخواطر متممات لما تقدمها فى نوم الثلائاء » ذلك أتى قد أصاننى عرض خفيف », وقد جرت 
عادى أثناء هذا التفسر أن أعمل ما أ كتبه فيه من عل الصحة ء وإقد تقدم فيه أن أطباء العهمرالحاضر قد 
رأوا أن الاثسانية كشرة الاسران فى ملابسها وما” كلها ومشار مها وشهواتها ونصحوأ الناس أن بلتمسوا 
الشفاء فى ترك كثير مما تلسوا به » ومن ذلك أن بجعأوا أجسامهم معرتضة لاشمس بشمروط خاصة تقدمت فى 
فى (سورة بونس 4 فى أوطاء وأناقد عملت بهذه الشمروط » وصرت أجاس فى الشمس عار با بعد التدرج 
فى ذلك (وذلك فى الحاوات) للتداوى » فى بوم الأر بعاء فعات ذلك » وفى أثناء هذه الجلسة أخذ تأفكر 
فى أميهذ! الانسان فالأرض »ء وكيف كانت رجة الشمس عامة ء وقد تعر”ض طالنبات والحيوان فكانت 
الصبحة وألقوّة 
أما الانسان فان أميه تب ! أسرف فى ملابسه وجعلها زينة لهكما افتخ ربالما” كل والمشارب وهوى 
| كل ذلك يحفر قبره بيديه ويتتجل المرض والموت والفقر والذل » ولقد تجبت لأعراء ه_ذا الانسان وماوكه 
وأغنيائه كيف شملت الفذلة أكثرهم ع وحمت أغليهم » ذلك نهم لايكادون ينالون تلاك النعم حتى يفعاوا ما 
| يفعله الصبيان والنساء فيتظاهرون بالزينة والزخارف والقصور ويقناولون ألوان الطعام وقد نسوا عل الصحة 
وحهاوا حقيقة السعادة فى هذه الحياة الدنيا » أوليس من الح أن هذا الانسان المسكين نسوسه الحكمة 
الارطية سياسة الانسان للدواب » ألم تر أن الانسان رما سك حشائش يديه وقد نكون من مستنقع 


يض بالدواب ضررا بليغا فيقدمها للجاموسة الشاردة فترجع اليه » أبس الوك والأمراء لا قصر تأ نظارهم 
وقات علومهم فى أ كثر هذا النوع الانساتى قبل طماحفظوا الأعم واحكموا اللدول وها 5 الملابس والما” كل 
فذوا منها مانشاءون ؛ إذن جزاء قيام بعضهم حفظ أعهم قد تجلب المرض والضعف والموت الزؤام هم . 

باسسحان الله : ضُوءِ الشمس رجة أرسلها ألله لعباده -كرموا منها أجسامهم مما كثروا من ملابسهم , 
وم ينالوا من ذلك الضوء مانالته الأساد والغور فى التفار وحرمت الأجسام من تدخل الضوء فى المسام“الجلدية 
الانسانية كا يتدخل فالمسام” الجلدية الحيوانية والفتحا تالشعرية فى أوراق الشحر والنبات . - 

ما أعظم الجهل فى أرضناء أرى الأغنياء فى بلادناالمصربة الذبن يلسكون أرضا شاسعة قد عرتون وهم 
مكبلون علالسهم على الزراع الذبن فى منرارعهم رهم عرأة الأجسام ماعدا عوراتهم فيرونهم أقوياء الأبدان 
أما هم فائهم مذى الأجسام فلايفكرون فى ذلك . ظ 

بأسحان أله : معصية آدم تلس مها دوه -فرم أ كثرهم السعادة «ولات حين مناص» , بولد الطفل 
ويحرم جسمه من ضوء الشمس من نوم الولادة الى بوم الوفاة وهذه من أكير الضر بأت على هذه الانسائة 


لض 
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2 بومالآر بعاء » اسةعحممت اااء الحارواً تمعته بال ماء انارد 4 وهذه الطار به كا اندم مفمدة » 3 مسب 
فى الك.مس » قال -دسمى صن بتين : مرية الماء » والشمس » فهما تعمتان نلتهما معا فى هذا اليوم » وانكنت 
م أعل مهده النعمة إلا فى أن أ مكبر سنى ؛ ومالايدر ك كله لاخر ك وله » ضوء الشمس نعمة , وكا خف تالملا بس 
كان الجسم الى الضوء أقرب و بالصيحة أوى . 
حوم كنثير من الناس هذه الئعمة 58 بلعمة الشمس واتماعا للعادة الراسحة فى نوع الافسان ء صوء 
الشمس نعمة والناس دهلوها » ومن جهل التعمة حوءها . إن الخحرمان من نللك النعمة بقبعه الذل » فاذا 
ائتاب المرش أ كثر الناس وقهمرت أعمارهم عرمان جلودهم من ضوء الشمس فان بعض الأم الشرقية 
أغنياءهم وققرأءهم سبب الغرام بالتقليدالاعمى كتقليد القرود لم بكدفوا بما يتتحه صناع بلادهم منالملابس 
وان م تكن من أجود الأصناف بل اخدوا تفنئون فيها و وشتروتها مو الملا س التى تسحها الفرئحة فى بلادهم ظ 
وذلك من أ كبر الجهالات الفاشية فى أم الشرق الأد قكبلاد شمال افر بقيا وبعض بلاد العرب » تللك الأم 
الى نامت نومأ عميقا » فلست ملابس الفرئحة وصارت ”لك الملابس أصفادا قيدوا مها وأغلالا فى أعتاقهم 
وهم يحبون فى جيم الاستعباد » وأنا أجد الله إذكتيت هذا وأنا أعل أن الأعم العربية على بكرة أبها قد 
استيقظات طذا الحطر وأخذت تعد له عدته , و بالاجال ان نعمة ضوء الشمس عامة » ولا توارى عنها 
الانسان وأسرف فى ثواربه بالملاس أورثه ذلاك الاسراف إما ضررا فى الصعحة كالاصياء والملوك » واما أن | 
يضاف اليه ثىء لخر وهوالذل والاستعاد بالاستدانة وبالترف والنعيم ,' ظ 
هذا ملخص هذا المقال وهوالذى خطرى وأنا معرتض جسمى لضوء الشمس » ثم الى بعد الظهر ا خذت 
أمثى على شاطيع النيل فى المنيل وقد جلت لى هذه الدنا مهيئة جيلة » وأخذت أفكر فى هذا اليكل 
الانساتى ء ذلك أن لى حاسة مها ألمس الحا والبارد » والرطس واليابس » وأعرف الثقيل والحفيف » والناعم 
والحشن » فهذه الحاسة كأنها ربة هذه الحسوسات » ولى حاسة أرى تفرق بينالطيب والحبيث من الرواح 
وهناك حاسة أعلى منها مها أعرف الأصوات وأنواعها » وأخرى مها أعرفالقر يب والبعيد والألوان وااسطوح 
والأجسام والمركات والسكنات » وهذه هى حاسة النظر وعمدتها الشمس الى أراها أماتى فى امنيل 
اجا ! هذه الشمس أماى قد ماذت الأفق ثبرا نثرته فى القفر والحقل والحديقة والبرت والبحر » 
هاهوذا الصُوء .ذشور فشكل مكان » وهذا التبربه أعرف الطرقات وأفرح بالجال » والعين أعظم الحواس 
الظاهرة كأ أن الشمس أنه الموجودات الحسوسات » فلا نفد الى ماوراء ذلك » فاهو إنرى ‏ إن ما وراء 
ذلك هوعقلى» ووراء الشمس عقل عام . 
حدما هذاالأس عدر بالملاصةه لكل ماحوى » وحاسة الذوق تعرف الاو والمر” » والحر ينف والملسم » 
ظ والحامض والعفص الل 4 وحاسة الم عبزالروا عم » وحاسه المع نعرف ف الأصواتء وحاسة البصرتيزا ء,صرات 
فهل 1 إلا العمل » ذلك العقل الذى به درك حقائق ماحولا * 3 عمد له نظرأ ف الأرض والسماء 
ب الماء والماء حيط بالأرض لا يقد ؛ آنا أ* شم الرواتج وى أيضا فى كل مكان لانفاد طاء أنا أتخذ 
لما 0 فيدخ_ل فى رئى » واطواء حيط بالأرض لانفد » أنا أرى التور والنور حيط بالأرض وذلك 
ببصرى » ذل ببق إلا أن أقول : أنالمعقل بدرك الحقائق » وهذا العقل أرى آثارنظيره فىالشمس وف القمر 
والكواك والنيات والحميوان وااسحاب وكل مركب و بسيط . فههنا عقل عام لى أناشعبة منه كا كان ى 
شهية من اطواء وأخْرئ من الماء ؛ العقل العام : حيط بإلكائنات إحاطة الأنير مها » واذا كان ماء جسمى | 
وهواوه وموأده الأرضة ها أرساط بالماء وياطواء وبالموادالأرضية » المأ لاريب فيه أن هنا عقلا عاما حيط | 
موذمكلها ولاتفاد له وهومتصل يعقلى وروحى ء وهذا العقل الكلى بالنسية لله عرّوجل أشبه بضوه الشمس | 








النسية الشمس ء وهذا لم" “د الفثيل للتقريب والا فالأعس فوق عقولا » إذن هنا ر«تان عامتان.: أولاهما 
رجة الشمس وضوئها التى جهاها الناس فائقليت عذابا فى الدنيا بالأمراض إذ ححيوها عن أجسامهم ؛ 
وبدعاب حدهم واستقلاهم بالاسراف قما يسترون به أبدامهم . أنتهما : رسجة العقل العام الذى اشدةت منه 
عقوانا واتصلت به » وهذا العقل متمد من نوراته الذى لس كله شى” » وهو المع البصير. 

وهذم الرسجة الروحية السقلية ماها كل انسان فى هده الأرض ولكنبا رجة ّوءة . الله رح-م الناى 
بضوه الشمس لؤهادها ء ذنعوا الضوء عن أجسامه. , فاعترتهم الأمراض » وضاءت بلادهم بالاسراف فيا 
بلسون ؛ ورحجهم باشسراق نفوسهم وعةوطم ؛ ولسكنهم بففلتهم أسوا الله فأنساهم أنفسهم ذلك لأن أتفسهم 
مسامادة م١‏ العقل اعام » والعسقل العام نور أودعه ألله العوالم كلها وعةول ب آدم فروع مله وأوأنهم 
اسنيةظوا لذلك النور بالدراسة والصلاح وتقلملالشهوات لكانوا داتما فى حضرة مفيض ذلك النور وصائعه 
واقتر نوا منه « إن رجة الله قريب من , المحساخن » والى هنا تم" الكلام على القسم الأول فى تفسير السملة 
والجد نله رب العالمين 





القسم الثانى فى تقسيم السورة 
هذه السورة ثلاث مقأصد < 
ل( القصد الأول 4 دلائل التوحيد بلق السموات والأرض والدواب » واختلاف الليل والنهار» وانزال 
المطر » وتصر بف الرياح » ولس خير الفلاك » وما يدبع ذلك من المكاس فى التحارة »؛ وصيدالمك . وحوز ‏ 
الولو والمرحان 7 عامهما » وتحلل ذلك جهالات الكفار» ووجوب صفح المسفمين عنهم » ومغذ رتم 1 
طم من أُوّل السورة الى قوله : « ثم الى ريم ترجعون » 
(اللقصد الثاتى 4 فيه ذ كرأن بنى اسرائيل كان فبهمكتابالتوراة والشرائع العظيمة والنبوّة ومتجزاتها 
وعندهم الرزق المسن , وفوق ذلك كانوا مقضاين على عامى زمانهم ؛ وكانت طم أدلة قَْ أمور دينهم »ومع 
هذا عه قد اختلفوا فما ما ينهم لغلبة الدُهوات والاسد والعداوات »6 فاذن أهل الأرض متشامهون ؛ أشبه 
الآخرون الأرّان , فقومك على هذه الطريقة فى هذه الحال ارتطموا » ولقد يلونا 5 كم بلوناهم فه ل تصبرون 
فاصبر باد وصير أصما بك والمصلحون من أمتك فان عال» مكذا شأنه » قدم على شر يعتك ولانعباً كن 
خالفك , وهذا القسم الى قوله : « ورجة لقوم وونون » 
( القصد النالك م من قوله تعالى : « أم حسب الذين احترحوا السيئات ع الى أخْر السورة , وهذا فى 
حاجة الكافر بن وتقر يعهم ظ 





9 التفسير اللافظى * ظ 
ي هاا ا جم رايم 


(حم) أشارة الى الجمد على النم النى لانتناهى المذكورة خلة فى هذه السورة . وأيضاء سيأنى فى آْرها 
د فته الجد» 6 أن الحد فى أمة الاسلام هوكل دينها » لأن الجد راجع الى مجامع العلوم والأعمال » الجد 
بستوج بكل عل وكل مل » فسكان « آل حم » تفسيرلسورة الجد وهى الفاحة » أوهى مثال العاومالناقعة 
للاأمة كلها » والاشارة أضا الى الحسكمة المذكورة فى قوله (حكيم) فذبها الحاء واليم ‏ وذلك فوق ما عرفت || . 
من مايا المروف كلها مجتمعة فى سور حكثيرة , أوَطا سورة « البقرة » والجد والحسكمة مجامع الكجائب ا 


لان 





ب ب ب بس سس 
| لآن الجد لا يكون إلا على ماعلم من النعم والحسكمة ونظام هذه الدئيا . والحق أن هذه السورة سيتضيم لاك 
| فبها من غراف نْب العل و يدا نع الحسكمة مايذهسل له الغافلون . من المسامين الذين ظنوا وا الحدل وعم الفقه مكفمان 
| أمة الاسلام المظلومه 5 الحقوق التى طاردتما أحم أورو'ا بعد أن طاردها عاماوٌها ومنهوها من الاستضاءة 
0ش الأنوارالاطية ُ فاللهم وض لأمتنا من مهدمهأ إلى اطدى “و ردها عن الردى ء وعهدمها الىالصراط المسعقيم 
| (تعزيل السك :اب) كائن (من الله العزيز) الغالل (الحكيم) فى لدبيره » ولاجوم أن ذ كر احكمة عد 
|| العزة بعر"فنا أنه مع قهره لا«والم المادية والروحية لارتصرتّف فيها إلا حكمة فو غاالل قاهر وقهره مصدوب 
ْ بالحكمة 5 بشاهد فى الننات والحبوان الاح أم الافسانية ودورات الكواا كب وانتظامها فى سعرها وصتاها 
: حتى أضاءت » كل ذلك من ا هر والغلية طاممع الحكمة فى صنعها » ولذلك أعقسه تاج العزة والحسكمة 
1 ققالءس.ه حانه (إنف األسموات والأرض لآنات للؤمنين) أى لعلامات وعيرا للصدقن (وف خلقيم) أى 
]| وفى تحويل أحوالكم حالا بعد حال آي وعبرة لم (وما بدثة من دابة) وما يفرّق فى الأرض من ج.م 
الحيوانات ( أنات) دلالات ندل على حكمة خالتها وجال دنعه وابداعه (لقوم بوقنو ن) ورفم آنات على 
| محل إن وأسميا لأن حلهما رفع 6 وقرئت بالنصب كم تقول ان زيدا! فى الدار وخالدا » أووخالد فى 30 : 
ظ فالاصب بالعطف على ١‏ سم إن » والرفم بالوقطف على #ل ان واسمها وهوالرقم (واختائف اللدل والنهار وما 
ظ أنزل الله من السماء من رزقف) من مار هو سيب اأرزف (فأحيا به الأرض ذعد مهوتي مها) هأ (ولصمر ؛ ف 
| الرياح) بإختلاف جهاتها ( أنات لقوم يمقلون) ليس فى اعراب هذه الآبة صعوبة عند الأخنش » فأما 
سدو به ذانه قدرلفظ فى أى وفى اختلاف الخ واولم تقدر فى َم العاف على معمواين لعاملين مخدافين عدد 
ظ سيو فلانطيل بالكلام فيه » يقول الله تعالى :ان ادا تأمم السكمة المنيئة فى السموات والأرض 
ظ 0 ع فادأ أزددتم عاما وقهما و ما ازدادت عقا ئد 8 قصرتم موقنين لأن الذدان مو افر الأدلة وتسكائرها 7 
وءتى أيقن الانان بنظام هذه الدنيا أصبح ذا عقل لأن العقول لانرلى إلابالمزاولة » فأوّل المراتب إيمان باب 
قأذا زاد الاننات حكمة وعاما و نحث فى دقائق الخحاوقات وتحجائهها أصبعح موقنا بر به , وكا زاد عثاازداد عدله 
دراية » فأصيح ف الأرض تور! ناضاء به م وهذا بدلا أن الل نعالى لم برد باظرنا فى العوالم تجركد الامان 
]| أوالايقان » بل براد فوق ذلك تر بية عةولنا» وتر بيسة العقول فى العام الانساتى اليوم فى مدارس أورء ا 
وغيرها لانم إلا شراءة عل الفلك والعلوم الرياضيه والطبيعية والحيوان والنيات والانان والمعدن , :لك هى 
الى تر بى العول ع هذا مقصود الآية © قاللهة يول انا : آنا أهس > بالنظر فى العالم أولا لتومنوا فادا زدنم دما 
أقنتم لى وذلك كله بر فى عقولك » فنتيجة هذا الوجود تربية العقول » فليف> رالمسامون فى هذه الآيات , 
وليتجبوا ٠‏ نأمة هذا دينها يطلب د من لان ثمالايقان و يقال هم : >ن نرنى عقولي فيقول الغرٌ الجاهل 
من المسامين اذى غر“ه صغار العاماء . كلا . وانته لقد عرفت لله وسنت له ؛ ومتى أمتت بائله فلاسيب لافارى 
| فى العوال دل هوفضول » فعل المسلمون ذلك وجاءت أوروبا فاظرت فىالكون فازدادت «قو لأ نامها 70 
الى الشرق فك وابلادنا . كل هذا لتدهور العقول والتعالمفى بلادالاسلام . ياقوم هلا قامفيم عل فنصم 
باقوم هلانها م النهاة عن هذا التقصبر والتقاعس . يقول اله ليم فكروا فى العوالم لتومنوا م كرت 
| الابقان م بأ بالمقصود وهواثر دبه ة الععلى عزاولة 0 الكمائية وااطبيعية والجوانية والاسانة . انه 
أشسكواليك قادة ناموا » وأسألك أن 53 هذه الأمة !! تى أمانمها الجهل » الهم أثراللصاءر وجمم العمر فى بلاد 
الاسلام ٠‏ برفى الله عقولنا سَلِك العأوم واشير الى ذلك عهذه الآيات وندوم أورو 1 | فتوجب هذه العلوم فى 
المدارس الثانوية لكون قادة الأمة , وااطبقة الوذطى من الشعب قد استنارت بسائرها بدراسة ماحوطامن 
ا الككائنات » فتقر لى فيهما لكات »© فمسحفظاون بلادهم »؛ و برقون شعيوم ؛ والى.لم قل مض عقة جما حوله 








14 
و كت بالامان « فسكونالعالم وا لعاعي ءلى حد سواء » وهذه هر اأطامة السكبرى 6 وسأز يد ْ 
اللقام إيضاحا إن شاء لله تعالى ( تلك آنات الل) أى آيات دلائله حال كونها (تلوها عليك) ملتسين (إلق) | 
| ولا كان هذا المقام عظيم الشرف » جليل القدر , عليه ارتقاء العقول » ورق الاسم “ وان لم يصرح به | 
| أعقبه بقوله (إفبأى” حديث بعد اله وآياته يؤمئون) أى بعد آنات الله » وذلك م مول : أعنى زيد وكر.» | 
| أىكرم زيد ء فذكر زيد للبالفة والتعظم ولم يقل فبأى” حصديث بعد الله وآناته يوقنون احكتفاء | 
| بالأل لأنه للعموم » أما الابقان ذه والخصوص وتر بية العق ل كذلك . والأمة الاسلاءية تركت «باحث كار أ 
العلداء فى الكتى » ولم ترد أن تعمل مها » وسأ تقل لك خلامة ما ذكره العلامة الرازى قريبا لتعرف كيف | 
كان حكاء الأمة يفهمون و يلون ؛ وكيف كان بق العلماء لايفسكرون » وعن رق الأمة معرذون ؛ أ 
فانا لله وانا إليه راجعون » تشيرالآية هنا الى أن الابقان وتر بية العقل اما تسكون بما ذ كرمن العالالعادى | 
|| والسفلى والمساءون ينامون ويعرضون » ويكتفون بإعان المجائز وعقول العامة إلا قليلا منهم « وقليل من |) 
| عبادى الشسكور » ولذلك أعقبه سبحانه يذ المعرضين الذبن لايؤمنون ذقال (ويل سكل أفاك) كذاب | 
(أيم) كثير الآثام (سمع آيات الله نتلى عليه ثم يمس) يهم على كفره (مستكيرا) عن الاعان بالآات أ 
واتماذ كر «ثم» ابيان استعباد الاصرار على السكثر بعد مأسمع الآيات تتلى عليه (كأن لم سمعها) أى | 
كأنه إيسمعهافهو يصرتمثلغير السامع (فبششره بعذاب أأبم) -لى إصراره (واذا عر من آاتنا شث) اذابلغه 
شىء مرن آبات القرآن (اتخذها هزوا أولئك طم عذاب مهين « من ورأنهم جهم) أى من خلفهم لأنها || 
نعك أماطم (ولاكى عنهم ما كوا شنا ولايد فع عنهم ما كب.وأ من الاموال شيدًا م عذاب 7 (ولا ظ 
ما الحُذْوا من دون الله أولياء) كالأصنام (وطم عذاب عظم) لايتحملونه (هذا) القرآن (هدى والذين ' 
كفر وابا يات ر بهم طم عذاب من رجزأليم) الرجز أشد العذاب (الله الذى سخرل البحر ) لفعله لطيفا 
حمل الفلك فتطفو ولاترسب فيه بنوأميس جلاها ؛ وحك أبداها » بحث خاق المواد اللحشبية والحديدية , 
وجعلها قابلة لعمل السذن وأن ,تحيل الناس فى ذلك حتى لاترسب لثقلها بل تسيرفوق الماء » وأجرىالر باح 
| فوقها لتساعد على جر بها » وخلق الفحم وأمثاله لتوقد النارفتة رك الالات|امخاربة فتسير اسفن 6 فاطواء 
| تحرى » وبالنارئجرى » وباإلكهر باء والبترول » وما سيبان النا رنجرى . 
حم نسحت بيد حكمت ع ثم التسجت النقسج 2 
وهذا من معنى قوله (لتجرى الفلاك فيه بأمره) وما يدخل فى هذا المقام البودلة البحرية التى ندل 
الربان على اللهات الشرقية والغر به والشمالة والإنو ببة » وكذلك علوم اافلك وعاوم الطرق البدرية 
فيعرف بها النجوم ومواقعها فى السماء والطرق والجهات » فان النحوم فى السماء بعلت علامات تعرف مها 
الطرق » وطا جداول مها يدرك الريان مايريد » وبااطرق البحرية يجتنب الرّبإن المضار » واافللك فى اليعحر || 
| لاب فيها من علوم الصناعات لعمل السذن » ولصنع التلوع , ولادارة الالات البخارية »ومن معرفة الننجوم 
بالدقة » ومعرفة الطرق البحر به ؛ ومعرقة البودلة . هذا معتى تسخير الإحرلنا لتتجرى الفلا فيه بأمسء ء ثم | 
عطف عليه بعض النتاج من تخيرالسن فقال (ولتبتغوا من فذه) بالتجارة والفوص على المرجان | 
والدر . ثم أن فى قرارالبحر تجائب الحيوان البديم الذى لم له ضوء فعوّض ورا ستغىء به من جسمه 
هو ) وذلك لاستنارة عقول.م » فهذا وغيره من فضل ألنه تعالى (واعلكم تشكر ون) هذه النممء وذاكان أ 
العام كله كانه جسم واحدبحتاجكل سزْء منه الىالأجزاء الباقية » فلاستفيم.طر بلاحرارة شمس » ولامنفعة 
لحرارة الشمس بدون نظام فى السير » ولار باح إلا حرارة » ولاسفن إلا بهواء وكوا كب مصودة وكْم »أو 
كهر باء وحديد وخششب وماشابه ذلك بحيث يرى الإنسان أن هذا العالمكله كساعة منظمة أردقه يما يفرد 
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ظ ذلك تقال (وسحرلم ماق السموات وماق الأرض جيعا) بأن خلتها نافعة لي حا لكون ماف السء.وات 
وماق الأرض ججيعا كائنة (منه) وحاصلة من عنده يد قال ابن عباس : كل ذلك رجة منه . وقال غيره تفضل أ 
| واحسان (إنْ فى ذلك لايات لقوم يتفسكرون) وهذا هوالكال العلبى »ثم أتبعه بإلكيال العملى فقال (قل 
للذين امنوا) اغفروا (يغذروا) وبعذوا و يصفحوا (للذين لابرجون ألم الّ) لايتوقعون وقائع»ه بأعدائه 
كا :تقول لوقائع العرب أنأم العرب , واتما أعس و! بالمغفرة لحز مهم على صيرهم نوم القامة بالحنة وهذا قوله 
نعالى (لعجزى قومأ) بديرءم على أذى أعد امم (يما كانوا كسامو ن) من العمل الصا والصبرعلى الأذى 
|| ونحوز أن براد بالقوم الفريقان » و بكسب مأبع” الث وانلر » و يناسب المعنى الثاىقوله (من عمل صالحا 
| فلنفسه وم نأساء فعلبها) إذْ طائواب العمل » رعليها غقابه (ثم الى ريم ترجءون) فيجازيك على أمالم 


الاعتبار والتأسى بقصص بنى اسرائيل 

قال “الى (ولقد آتينا ببى اسرائيل التكتاب) التوراة (و الحم) الكمة الذظر نه والعماءة وفسلل 
الحصومات (والنوّة) فقد كان فيهم أنبياء ىأ كثرالأزمان ؛ وهذه هىالئع الروحية والأخروية (ورزقناهم 
| من الطيبات) مما أجل ألله من الرزق الواسع (وفضنناهم على العالمين) حيث أعطيناهم مالم نعط غيرهم 
(وآتدناهم ببنات من الأمس) أى أمى الدين كبيان الخلال والحرام (فا اختلفوا) فى ذلك الاأمى (إلا من 
[| تعد مأجاء .»م العر) حقيقة الخال (لغا سوم ) عداوة وحسدا (إن ربك يتهى نهم بوم القيامة فم كانوا 
| فيه حتلفون) بالؤاخ-ذة والحازاة (ثم جعاناك على شر بعة) طريقة (من الأمي) أمي الدين (فاتبعها) 
فاتبع شر يعتنك الثابتة الممجج (ولا تتبع أهواء الذين لا يعامون) أى مياد الكافر بن ع فاقد كانوا ي#ولون 
| له ارجع الى دين آنإنك ذانهم كانوا أفضل منك (إنهمان يغنوا عنك) لن بدنعوا عنك (من الله شث) أى 
| منعذاب النشيئا ان انبعت أهواءهم (والله ولىة المتقين) أى هوناصرهم فى الدنيا والآخرة (هذا) القرآن | 
| (بصائرللناس) أى معام للناس ف المدود والأحكام يبصروتها به (وهدى ورجة لقوم يوقنون) إطلبون 
اليقين (أم حسب الذبن) أى بل أحسب الذين (اجترحوا السيثات) اكاقبوا المعاصى والشكفر» يقال : 
| فلان جارحة أهله أى كاسيهم (أن جعليم كلذين آمنو اوعملوا الصالحات) أى ماهم » إذقالقوم منءشرى 
|| مكة لإؤمنين : لأن كان ما تقولون حا لنفضلن عل فى الأرة 5 فضلنا علي فى الدنيا (سواء اهم )| 
| ومماتهم) أى أحسبوا أن حياة الكافرين وممائهم كياة المؤمنين ومائهم سواه .كلا . فالمؤْمن مؤمن فى 
|| الحماتين » والكاف ركافر فى الحباتين » وقوله « سواء تحياهم ال» أى حال كونهم مستويا ممياهم الخ وأن ١‏ 
| قرى” سواء بالرذع » فالجلة بدل من السكاف (ساء ماحكمون) أى بس مايقضون اذا حسبوا أنهم كالؤمنين | 
|| ثم أنى بالدليل على ذلك من عل الخاوقات المشاهدة قائلا (وخاقالنة السموات والأرض بالحق) بالنظام التام” . 
والعدل والقسط » ولولا العدل ما اتتظمت أحوال هذه الدييا » فلولا سيرالشمس فى أوقات معينة ونظام 'نامه 

ولولا دخول العناصر ف النبات بحساب معين , ولولا وضعالأعضاء بعدد مخصوص فى الميوان ومتاديرمعينة 
يستقم هذا العالم وجود وللدقه العدم » وهذا كالآبة السابقة فى سورة الشورى « الله الذى أنزلالكتاب 
بالق والميزان » إذ أفاد أن مالايقوم فيه العدل فى الدنيا من طر يق القضاء الذى ترل به الكتاب يكون || 
|| العدل فيه فى الأسْرَة تبعا لليزان العام » وهنا بقول : ان الله خاق السهوات والأرض بالعدل والقسطء ولا 
يعقل هذا حما إلا الذين درسوا هذه الموالم وأنقنوا دراستها , ول تسكن دراستهم لجردد الوظائف ء أونجر”د 
الصناعات بل كون الغرض منبها الوقوف على نظام هذه الدنيا حتى تطمكن الافس ا جرى به القدر عليها 

وعلى غيرهاء ومتى عرفت النفس ذلك أشرقت بالنور ) ووقفت على الس المكنون » وأيقّنت بالعدل ىف 
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| لوت والحباة والمقض وا الرفم ع والامان والكفر ؛ ؤاذن تعل أن الله خلق العالم نظام وحساب يسلفقى | 
٠‏ تسويتة فى ذر أنه وعس كانه (ولتجز ىكل فسعأ اكلسدت وهم لذيطامون) نقصتواب وتشعيفب شتهاب . ا 
ا واعلم أله لامعل العدل فى هد العام * ولاق إللوآب والععاب إلا ن درس هدآ الوسدود و قن شهمه : وأذن ا 
| يصير يمن تر بت دقوطم ذبن ذ كرا ة فى أقل السورة إذ إن أن الفسكرعكون ألا مؤمنا ثم موقنائم عاقلا || 
ا ظ وقد قدمنا أن اأراد بالعقل هنا هو الذى ترق تر سه إطية والتر نه أ طية شراءة الكتاتب الذى خطه ابنه ا 
١‏ جبله ووطعه وهوهذا الوجود اللدى لايقررٌه إلا لأفكرون : ولابعةله العالمون ء فلفظ المتل اذا أطاق فى ا 
ا مثل هذا ! لقام [ لقام إعا واد يه العقل الدى اراق عل الادى* الا طية بالتفك رق نظام اأوحود > وكا أن ط ا 
|| الحموان تسكون حاملة من تفاعل الواة الى دخلت فى عداد . جسمه وصارطا مزاج خاص نائىء من تفاعل | 
| العناصرالداخإة فى جسمه واتتظامها والنثامها حتى يرى على شكل خاص ناجم من تلاك المواد واتلاقها » || 
١‏ هذا عقول الم .كاء والمفكر بن قر تى ترية خاصة بالنظر فى العوالم فانها تغتذى تغذية روحية .كل أظرة من |أ 
| نظراتها . وكل خطرة من خطراتها تز يدها وا وتكاملا الى ! ن يتمعزاجها و تمل وجودها . وجيف تصيح | 
ْ تلك النقس خليفة أنه فق الأرض لا اقرات مأخطة عله ع وصلعه دده > وعلدسه توكيلة + وزوقه بعأمه ١١‏ 
تنطبع تلك النظم فى عقله قتصبيح تلك النفس إطه حكيمة مشرقة عالمة + فادَا ا 
ا ورد عليا أمثال هذوالاية ووخلق الله الموات والأرض اطق» فهمبا لأعبا ترى فى العأوم الكدوية الأرم ضة ١‏ 
ا ذلك مسطورا فى أوجالوجود . وأذ! سمعت ع ولتحزى كل نفس مما كسيت» أشات بذك لأعيا داك ! 
| انظام ناما » وتقول حما إلى أشاهد أنالذين مهملون أنفسهم بلاتعليم ولانآد يب صحون ف الديا مقثرة | 
|| قبمتهم عقدارحاطم » و براهم الناس على مقدارماوصلوا اليه » ومن عرف سر صناعة تراه يكاةأ بابرا زمصنوعه |أ 
| كمة » ومن جه-ل ذلك ينيذ» وعكذا أصبح الناس فى أظر الحكم وأتمساطم كالأشجار وأحواطا ؛ فل أ 
ظ مةتضى نظام الشحر وأصزه كون : عره لاخلل فيه هكذا علي مقدارما كس الانسان تكون نتاجج أعماله 
فثواب الأعمال لمس إلا تناج للها م أن كر الأشحار نتانج ها » واذا كانت الحرارة نقيددتها عو النيات 
والرودة نتيحتها ضعقه وَحْلوٌه من قُوَءَ إلحياة » فيكد! الأعمال الطنية والأعمال الحثة نتاغها لازمة طا 
ازوما عاديا « وهم لا؛ظلمون » ومن شرب المسهل أنج ما أعدّ له من الاسهال 6 ومن تعاطى الدواء المسكرن أ 
أوالمهيسج أوالخار” أوالبارد أوتماطى السم” » فسكل أولئك بجنون على مقدارماتعاطوا تسكينا وتهييجا وسوارة 
ويرودة ومونا » هكذا زى السكبر بن والمستذلن عكين »> وسر بعى لغب » والحلاء » وذوى الحخرص »© 
كل أوائك ينالون فى الحاة مقت اناس : أواذلاههم أو بغط هم »2 أوذمهم » وهكذا ترى العلماء والكرماء | 
والشحعان » وذوى ى القلون اللقية » والعافين عن الناس ء بنالون احترام الناس وحمهم وقضاء حاجاتهسم » 
وذ كرهم بالجبل . كل ذلك نانج كشمرا ات الأشحار . . ومن نال مالاستحقه فى الدنيا ء أونال أقل» مين حقه 
فبعد الوت ترجع الاموراى نه أمها وتكون هناك الثر ات مقدرات يران ٠‏ هذا معبى هذه الاية . فاذا كانت 
أنه المزان جاءت فى سورة الشورى ونفس السورة مسماة بأسعم شعر باابران والعدل بن الناس أذا التأموا 
وتشاوروا » فهكذا حاءت هذه الآية هنا دالة على العدل المشاعد فى نفس الطبيعة لمن عقل ولا يعمّلها إلا 
الدا رسون لنظام السهوات والأرض » أما أوائك الذين لادرسون ولا.عقلون , وصاراطوى معبودهم انال 
رَطْم المنزلة الى هم مهأ جديرون لأن الأرراحالانسانية طوائت ؛ ذنها المظامة » ومنها الأيرة » ومنها المتوسطة 
فهذه الأرواح الفجة الغليظة النى لم تسل لدربة النذج والككال بعد فان الله حكم ببقائها فى الش.لال لأنه 
عالم جرهرها وأنها لاقل طانالح_كمة والعل » وهؤلاء شولون : مااطياة إلا حياتنا الدنياء وموتنا إئما أ 
ون عرورالزمان 4 فلانظام وذناظم ؛ ولاحسات ولاحاسب »؛ ولاعدل ولأعادل 4 واف هذر ذلك منهم | 


علههم 
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١ه‏ 
عامهم » وائما ينطقون بالقول نقليدا لآبائهم وأسائذتهم ومعيهم وقرنأمهم » وهذا قوله تعالى (أفرأيت من 

اند إلمه هواه) أى هومطواع طرى النفس » يقبع مايدعوه اليه » فكأنه يعبده كم يعبدالرجل إطه (وأضله 
| الله على علم) أى وخذله عالما بضلاله وفساد جوهر رو-ه استعدادا معلوما فى الأزل (وخت على سمعه وقلبه) | 
فلاإسال :ا سم من وعظ (وجعل على بصره غشاوة) فلا بنظر يعن الاستيصار (ذن ميدبه من بعد النه) 

من بعد اضلاله (أفلاند كرون » وقالوا ماهى) ما الول أوما الحياة (إلا حياتنا الدنيا) التى تحب فيها 
(عوت وع.ا) أى ضدناالموت والحياة يها » ولس ورآأء ذلك الموت حماة (وماهلكنا إلاالدهر ) إلاصيور 
الزمان (وماهم بذلك من عل إن هم إلايظنون) وانما ذلك بناء على التقليد والانكار . فأما العالمون فهم 
أولئك الذبن فكروا فا"منوا ثم أيقنوا » وهناك تر بت عةوهم كا جاء فى أوّل السورة . فأما هؤلاء فل تترب" 
عقوطم لحرمانها من الغذاء النفسى وهودراسة ماصتعه الله تعالى » فهوغذاء العقو لك أنالمادة غذاءالأجسام 
كا نرى الزارع والأشدار » والحبوب ماحياة الأجدام » هحكذا نظامها وحكمها واتفائها بدراستهاحياة 
العقول . فهذه الخاوقاتأقامت أجسامنا وبالتفكر فبها تنمو عقولتا ؛ وامحروم من ذلك ضال” (واذا تالى عليهم 
آناننا بينات) واضعات الدلالة على خلاف ما يعتقدرن (ما كان حمحتهم) ما كان مابز عمون أنه ححة (إلا 
أن قلوا ائتوا با بائنا) أى أحروهم (إن كنتم صادقين) فى دعوى البعث (قل الله عحيي) . فالدنا (ثم 
٠‏ ع( قمها عند أنتهاء الم ثم مع الى لوم القيامة) أى بعل بوم العامة جيعاء فالاتيان ا باد 
أمسر من ذلك (لاررب فيه) أى فى انم (ولكن أ كثر الناس لايعامون) ذلك لأمهملايةتكرون فى نظام 
هذا العام » ولوأنهم فكروا لعرفوا بعقوطم سعة القدرة و بدائع الحسكمة فى هذا العالالواسع , وعبرعن سعته | 
بوه (وننه ملك السموات والا أرض) وهو «سرح الانظار» وقدلة النظار» ونورالاستيصار . وضياء للا بصار أ 
فقلوفهموء لعرفوا بعقوطم ماتضمنه قوله تعالى (و نوم تقوم الساعة نوممد عسرالمطلون) لوه مل يدل من 
بوم المتعلق بيخسر أى نومذ يظهرخسران أحاب الأباطيل وهمالكافرون (وتر ىكل أمة حائية) أى باركة 
على الركب وهى جلسة الخاصم بين يدى الحا م بنتظرالقضاء ( كل أمة تدعى الى كتامها) الذىفيه أعماها 
ويقال طم (اليوم نتجزون ما كلتم تعملون) وتقولون فى الدنيا (هذا كتاننا) دبوان الحفظة (ينطق عي 
بالحق) يشهد علي ببيان شاف كأنه ينطق (إنا كنا نسقنسخ) اتاتب اللائكة (ماكتم تعملون) 
أممالم أى نأعي اللملائكة بنس أعمالك وكتابتها واثياتها عليسيم (فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فيدغلهم ربوم فى رجته) جنته (ذلك هوالفوزالبين) الظفرالظاهر (وأما الذين كغروا ) فيقال لم (أفر 
نكن اناق تتلى على ) أى آناتالقرآن (فاستسكبرتم) عن الايمان بها (وكنتم قوما محرمين) كافر بن منكرين 
(واذا قبل إن وعد الله حق) أى البعث كائن (والساعة لاريب فبها) لاشك فى أنها كائنة (قلتم مامدرى 
ما الساعة) أى أنكرعوها وقاتم (إن نظن إلاظنا) أى مانعلم ذلك إلا نوها (وما نحن بمسايقنين) أعها / 
كائنة (وبداللم) وظهر طم (سيثات ماجماوا) على ما كانت عليه بان ظهرت هم صورا نفسهم الحقيقية بعد | 
الموت ووم القيامة فرأوا قبحها ء وتشو به صورها (وحاف بمم ماكانوا به يستهزتون) أى نزل بهم جزاؤه 
(وقيل الوم ننا م) ترك 6 العذاب ترك المنسبي" (5 لسييام لقاء بوم هذأ) أى م تركتم الامان 
والعمل للقاه هذا الوم (ومأوا 8 النار ومالك من ناصر ين) لسونم منها (ذلم بأ نح أعددم آيات 
الله هزرا) استهزأم ا فل تتفحكروا فبها (وغرنسي الحياة الدنيا) غسبتم أن لاحياة سواها (فاليوم 
لاخرجون منها) من النار (ولاهم يستعتبون) أى ولا يطلب منوم ان يرضوأ رمم لفوات أوانه (فننه الجد 
رب السموات ورب الأرض رب المالمين) ذا نكل ذلك مثا رالحمد وسبب له » فكجائب السموات ء وبدائم ‏ 
الأرض , ور بية الخلوقات المحدثات » ينفتمم بدراسستها للنفس أبواب العلوم » وبالمعرفة تكون الحامد (وله 








التكبرياء فى فى السموات والأرض) وو ره كثارها ها (وهوالعزيز) الدى اقلت ٠‏ (اللكيم) : 1 أنقنْه ' 


وقدذره. اتببى التفسير للفظى 
اتداء السورة كانهاتما 


انظركيف اتدا السورة بالعزةة والححكمة » وقد ببنا لك أن القهرواكمة مصسط<بان معا فى غضون | 
هذه العوام » مشاهدات فى صغيرات الامور وكيراتها » واذلك ذ كر العوالم من مطر ونبات وحيوان ال 
لأن العزة والحكمة شملتاها » هكذ! خم اسورة يشنك الوصفين ء لببين أن هاتين الصفتين واضعة أثارهما 


قَ السموات والأرض ومادهماأ والجد إله ربالعالمين . 
لطائف هذه السورة 
)١(‏ فى قوله تعالى : إن فى السموات والأرض لآبات لإؤنين 


(؟) ف قوله تعالى : وى لقي وما ييث من دابة . الى قوله : وتصريف الرياح ال 


(م) فى قوله تعالى : الله الذى سخرلك ابحو ال وهى امبر عنها ببوعحة العرفان ال 
(:) فى قوله تعالى : أمحسس الذين اجترحوا السيئات ال . 
(0) فى قوله نعالى : إنا كنا نستنسخ ما كلتم تعماق 
(9) فى قوله تعالى : وله الكيرياء فى السموات والأرض وهوالعزبزاح-كيم 
اللطيفة الاولى 
فىقوله تعالى : إن فى السموات والأرض لآنات للؤمنين 





وفموا غرضان : الغرض الأوّل فى ذ كر عشسرة أسثلة وأجو تها . الغرض الثاتى : كيف قصر المسامون 


ف هذه العلوم » وكاف خالفوا عاماءهم . 
الغرض الاول فى ذ كر عش رمسائل وأجو بها 
ناد من كتالى جواهرالعلوم 
ثم ساطها قائلد - 
١(‏ ) مامقدار محبط الكرة الأرضية عند خط الاستواء بالأمتار 7 
(؟ ) ومامقدار نصف قطر الأرض بالامتاريضا ؟ 


(" ) وما مقدارسرعة الحركة الأرضية فى مصرف الثانية الواحدة + ومامقدارها فى خط الاستواء + وما |أ 


مقدارها فى بأريس عاصمة فرنسا # 


) 3 ( وقأل العاماء : إن دوران الارض كل زادت سرعته تقض تقل الاجسام عليها على حسس السرعة 
في سرعة مل ا حالية نحتاج طاالارض حتى يعدم الوزن فى خط الاستواء وتبطلمقاديرالموازين 


() وهل يمن وزن اطواء الحوّى ؟ 
)5 ومامقدار ارتفاعه بالا متار ؟ 2 
)6 وهل بين تمل اطواء والرشق فسمة معاومة 7 


(4) فأى درجة من درجات العرض يصير أطول نهار 4+ ساعة » وأقصرليل 7 لزة ييكون 


الشروق ه مع الغروب . فقالت الفتاج عندئد : يجنا العدرة الباهرة والصنم الي 


ل( 


(9) مامقدار حم الشمس ؟ ومامةدارنصف قطرها ؟ 

)٠١(‏ وما مسافة بعدها عنا # ومامقدار سرعة الضوء فى الثانة الواحدة 

فهده عشير اسللة » فشرعت الفتاة بيه فتاات 

)١(‏ أما مقدار حيط الكرة الأرضية عند خط الاستواء فهو .سور جياءر.ع مترا 

(؟) ومقدار نصف قطرالآرض هيه؟> مب مترا 

(#) ومقدار سرعة الخركة الأرضية فى خط الاستواء +4 مترا فى الثائية » وفى مصر 4١9‏ » وى 
بأرس ه.” .ترا 

(4 ) اذا صارت سرعة الأرض قد رأصلها 1 مة بنعدم الوزن فى خط الاستواء تماما, فا أقدره 
سبحائه على هذا الحساب الههيب الذى به دير الأرض فدارت على هذا الوضع الذى -حفظات 
به الموازين وغيرها »> وأوأسرءت عن هدا لما ق عليها سكان أليتة وأن أله عمس ك السموات 
والأرض أن تزولا ولكن زالنا إن ١‏ أمسكهما من دمن بعده أنه كان حلماغفورا > ولو بواخد 
الله اذا س با كوا ماترك على ظهرها م دابة ولكن يوْخره مالى أجل مسمى فاذا جاء أجلهم 
فان الله كان بعياده زصيرا » 

)6( هل اطواء على الأرض إعادل ثقل ٠.١‏ أمتار و عرب مللبمارا من ٠‏ الماء, وهذدا عام فى يع 
سطمم الكرة الأرضة » فكأنا فى حرهى الماء بلغ ماوه فوقنا ماذكر» فلانسان كسمك ق 
قاع بحر برتفع الماء فوقه مهدا أ لقداراعى زيادة عن ٠١‏ أمتار ع ولوكان بدلهذا اطواء زئيق 
لكان ون ستتدمترا أعنى نحو ؟ التر فمكانت الناس تخوض فيه خوضًا ولايغطيهم ؛ فسحان 
الحسكيم فى صنعه الذى خلق كل شىء فقدره تقدبرا » وقد حسب هذا الثقل فوجد أنه 
متعزءءءرءةدرءءءرسة مره تقر يبا » وهذا بالطونلاته (والطونلانه عبارة عن ألف 
كياوجرام وهى +» قنطارا و مم رطلا ووم درهما) أعنى ه كترايون ومب؟ ترليونا تقريبا 
ولوكان نحاسا لكان عيارة عن همه ألفا كلها مكعيات من النحاس ضلع المكعى الواحد 
ألف متر» ها أجل الع الذى به عرفنا مقداراطواء نحاسا وماء وزئيقا « وكلشىء عنده عقدار ) 
عالم الغيب وأ اشهادة الكبي المتعال » 

(5) ارتفاع اطواء بالأمتار ...رمع مثّرا على حساب العلامة (بيوت) وهذا المقدار نقريا ج41 
من نصف قطر الأرض أعنى أن الأرض اوأدخل فيها تور من -حديد وج" به حتى حرج من 
الجهة الأخرى » فان ارتفاع الهواء فوقها بكون قدر جزه من ه+ من هذا انحور 

0١)‏ الزيق أثقل من اطواء عقدار ٠١4-‏ صة أعنى أننا اذ | ملانا زحاجة من الزئبق فثقله يعادل 
قل الهواء ه الذى فى عشرة آلاف وأر بعمائة وستين زجاجة قدر نلك الزجاجة وورر بك محلق 
مارشاء وعتار » 

(م) يكون أطول نهار غ» ساعة فى الدائرة القطبية التى فى درجة 5+ وسجم دقيقة من درمات 
العرض ف الشهال والجنوب » وحينئد ينعدم الليل بالكلية 

(ه) حجم الشمس قدر حجم الا" رض ٠..رءهلارة‏ وتصف فطرها و.عرلةه كاومترا 

0( أما بعدها عنا فهو بس مليونا من الفراسخ »© والضوء يقطع فى الثانية الواحدة و”ن ألف 
فرسخ ثم ان ضوء الشمس حين تشرق منيا لاه_ل لا إلا بعد م دقائق ومم؟ ثانة > فلله 
الحسكمة الالغة . انتهى ما أردته مكتانى جواهرالعلوم . وبهذاتم” الكلام على الغرض الأول 

ل ل 0غ 











الغرض الثاى 


كيف قصر الساءون فى هذه العلوم وعصوأ عاماءهم 

انظرأمها الذ؟- الى الآمة الاسلامية كيف نامث دهورا ودهورا » وغطت فى ثومها غطيطا » وعلماوها 
وقظونها وهى غافلة » و يعلمونها وهى راقدة لاتب.دى حرا كا » ولاتر يد فكا كاء غابت عنها شمس العلم 
فأظم وها » وسكنت ريحها» وذهب عزها , وطاح مجدها ء فلائعم كيف تدى وتعيد. 0-2 

انظرالى ماحاء فى هذه الآيات يف طلب الله من المسل أن شكرق السموات والا “رض واختلاف اللل | 
والنهار » وانزال المطر) ود > الحبوان , وخلق الا.ات محرد عقله ونظره لا بالتقليد والسماع . . وانظر كيف | 
ذكرأن هذا النظر.ه إمان وه إيقان وبه عقل » وانظ ركيف كان عاماؤنا شولون ذلك والشعس غافل | 

جمايقولون . 

بقول العلامة الرازى فى هذه الآيات مانصه : « واءلم أن كثيرا من ع الفقهاء يقولون انه لس فى القرآن 
العلوم التى يبحث عنها المتكلمون » بل لس فيه إلا مايتعلق بالاأحكام والفقه وذلك غفلة عظيمة لأنه ليس | 
فى القرآن سورة طويلة منفردة بذ كر الاحكام وفيه سور كثيرة خصوصا المسكيات ايس فبها إلا ذ كردلائل 
التوحيد والاموّة والبعث والقيامة . وكل ذلك من عل الاصوليين (بر بد علماء التوحيد) ٠‏ قال : ومى تأمّل ظ 
عل أنه ليس فى يد عاماء الاصول إلا تفصيل ما اشتمل القرآن عليه على سييل الاجال »ثم قال تعالى : تلك 
آنات ابله نتاوها عللك بالق , والمراد من قوله الى هوأن حتبا معلومة بالدلا 'لى العقلية » وذلك ل" ن العم نميا 
منه #معحة إما أن كون مستفادا ه النقل أوالعقل .وال" ول باطل لا" نصغة الدلائلالنقلة موقوفة على سق 
العلل باثبات الايله العام القادر الحكيم » وباشات النوّة » وكيفية دلالة المتمزات على صمتها » فاو أثيتنا هذه 
الاصول بالدلائل النقلية لزْم'لدور وهو باطل » ونا بطل هذا ثبت أن العم تحققة هذه الدلائل لاعكن عصيله 
إلا بمحض العقل . واذا كان كذلك كان قوله : م تلك آنات الله نتلوها عليك بالحقى » من أعظ الدلائل 
على الترغيب فى عل الاصول ( بريد علالتوحيد) وتفرير المباحث العقلبة » ثم قال تعالى : « فأى” حديث 
بعد أنله وآياته يؤمئون » يعنى أن من لم ينتفع هذه الآنات فلاثى م بعده نحوز أن ينتفع به » وأبطل بهذا ظ 
. قول من يزعم أن النقليدسكاف » وبين أنه يحب على المسكلف التأل ف دلائل دين الدع اتهى ما أودته ا 
من مقال العلامة الرازى فى تفسيرء م مفاتيح الغيب » 

انظ ركيف أندت علماونا فى ااقرون الا ولى أمثال هذا القول : وكيف أبانوا أن اللو الطيعية والفلكة 
لذ كورة فى السور ال مكية السكثيرة واجية على كل مكلف » وأن المسلم لاءق” له أن ينأى عن هذه العلوم 
مكلتفا بالتقليد 

إن هذ العو لاخر امون من ذطم إلا ندراستها وقهمها ؛ و دون التعمون فيها قسمين : قم 
عغتص تلك العلوم كاختصاص طائفة بعل الققه و بعل النحو كاهوجاراليوم فى بلا دالاسلام » والقسم الثاتى | 
أ وهوأ كثر الأمة يستشرون بأضواء هؤلاء العلماء » فكأ أننا نرى فى الاسلام اليوم ذقهاء مدن والعاتة 
يسألونهم فى أمور دنهم » هكذا 3-3 أن كون فى الآمة فوم مختدون مهده العلوم حتى برجم أ لبهم الشعب 
فى فهمها » ويؤلفون الرسائل المشوقة اتلك العلوم ماهم يؤلفون رسائل فى علٍ الفقه ووه » وعلى ال مين 
فى أقطارالارض أن لا يكثررا من الفلنمة فى القدرة والارادة وسائر الصفات ؛ بل جدون فى معرفة القار أ 
طبقا مفنفى القرآن » الترآن وج العناية إلى الاثار وتجائيها » ذلك هوالنورالمبين 
فيي#يا لأقة يتول عاماوها : « إن الدين لايدوم الاستدلال با يانه الابعد ثبوتالقدرة والعل والحكمة | 


معس سيو بع ميو سس 





والوحود 
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9 م فك تون ار أن ابس 200108 فى على العقل أولا م لتقل ثانيا. 


اللطيفة الثانية 
ف قوله تعالى : وق 5-2 ومابدث” من دأيه آنات لوم بوقلون ب واثتلاف الليل والنهار 
وما أنزل الله من السماء من رزق قاحيا به الأرض بعد موتها وتصر يف الرباح ا 
ف هذه اللطيفة غرضان 
الغرض الأول اختلاف الليل والهار ظ 

وقد مس" الكلام عليه فى ل سورة البقرة 4 ولا يس »4 وغيرهما » ولسكن لاد من ذ كرمايناسي المقام 
مختصرا » فهاك جدولا نعرف منه النقص والزيادة فى الليل والنهار فى كل بوم من أيام السنة » وادوم الذى 
يدخل فيه البرج من الشهورالشمسية القرطية وموازتتها بالشهور المربانبة وشهور الروم » والمنازل وطلوع 
المنازل بالفجر : وانما أوردت لك هذا الحدول لكون لك عوذجا تعرف به نظام الشمس فى سيرها ء واذا 
فكرت فيه وعقلته فى ذهنك قام مقام النقيجة السنوية قياما إجاليا حيث تعرف فى أى” بوم من أيام السنة 
مقداراليوم ومقدارالليل أى متدارمدة ظهورالشمس ومدة اختفاتها واحتدامها تقريبا » وانماأ قلنا تقر يا 
لأن المسات اج الى" . 

انظر فى الجدول ( فى صميفة باه الآنية) وتأدّل فى دخول البروج فى الثشهور القبطية , فاتى لما 
أردت موازته عافى الاتام الموتادة وجدت [افرق كون وما أودومين : مثلا ترى الشمس قد حات فى 
السذيلة سئة سوس ه التى هىوسنة تايف هذأ الكتاب بوم باب حرم وهو بوم با؟ مسرى وق الخمدول 
بوم .ه١‏ وحلت فى الميزان بوم ١+‏ مسرى » وف الحدول بوم ١4‏ وحلت فى العقرب بوم م٠‏ ءن بابه 
وفى المسدول بوم ١5‏ منهاء وحلت فى القوس بوم م؟ هائور » وف الجدول يوم ١4‏ مله . وحلت فى 
الحدى يوم ؟١‏ كبهك » وثتى الجدول بوم 14 منه ء وحلت فى الدلويوم ١١‏ من طوبه » وفى المدول بوم 
م9 منها . وحلت فى الحوت بوم ١١‏ من أمشيرء وف الجدول يوم ١#‏ منهع وحات فى الل بوم ١١‏ 
من برمهات 6 وق الحدول بوم سو مله > وحلت ىق الثور بوم ١+‏ من برهوده »؛ وى الجدول نوم ١‏ 
منه » وحلت فى الحوزاء بوم ؟1 من سنس »ء وف الجدول يوم ١4‏ منه , وحلت فى السسرطان بوم ١4‏ 
ونه , وى الخدول بوم 55 منها» وحلت فى الأسد يوم ١4‏ أبسب» وى الجدول بوم ١7‏ منه 

فأت ترى من هذا أن هذا الحدول الذى جاء فى الدكتى القدعة تالف الحساب الوم فى تومين غاايا 
وقد يكون وما » و يندرأن يكون ثلاثة أيام » والقصد من ذ كر الجدول بان نظام الله تعالى الذى لابتغير 
ولايتبدّل على مدى السنين » فأمانلك الفروقالقليلة فان الذى أوجبها نداول السنين وتغي رأوضاع الكواكب 
الثاّة » وذلك يعرف من مسألة ميادرة الاءتدالين » ولانطيل فى ذلك » ولنذ كرلك قبل ذ كرالخدول مقدّمة 
٠‏ تع منها اب الحساب عند الأم » فنقول : 

الكلام على السنة الاصطلاحية 

03 وهى الشمسية وشهورها ائنا عشر شهرا كا فى السنة الطيعية إلا أن كل طائفة راعءت دوران سننها 
جعلت فى أشهرها زياد فى الأيام إما جلة واحدة واما متفر"قة » وسمتها نسنئًا حسب ما أصطلحوا عليه ؛ 








أه 








وعادد أنامها علد لح بم الطوائف نف من القط واأفرس والسسريان والروم وغيرهم ثلامماثة لوم و#وسة وسثون 
بوما ور بع بوم فتكرى يدها عَنْ العر بة عشرة أيام وتمائية أعشار بوم ولجس سد س لوم . وقد قال 
بعض حذاق المفسر ين فى قوله تعالل : « ولبثوا فى كهفهم ثلاث مثة سنين وازدادوا سعا » أنه ان جل 
على الستين القمربة » فهوعلى ظاهره من العدد ع وان جل على السنن الشميسة فالسعة الزائدة هى شاوتث 
زيادة الشمسية على القمر بة لأن فىكل ثلغانة سنة نسعة سنين لاخر” بالمساب أصلا . 

قال صاحب ٠ناهج‏ الفكر : « وكذلك كنوا فى صدر الاسلام يتعاون عند رأ سكل ثلاث وثلاثين 
سئة عر سةسئة »6 وداموتها سنة الازدلاف » لأن كل ثلاث وثلاثكن سنة عر دية اثثتان وألانون سنة شمسية 
تقر يبا . قال : وانها -ملهم على ذلك الفرار من اسم النسىء الذى أخير الله تعالى انه زيادة فى اللكفر . ثم 
المءتيرون الس:ة الشمسية اختلفت مصطاعحاتهم فمها سمت حاف مقأصد هم . 

ل( الصطلح الأول م4 مصطلح القبط » وقد اصطلحوا على أن جعاوا شهرهم ثلائين نوما كأ تقدم 
فاذا انقضت الا ثناعششر شهرا أضانوا اليها جسة أيام يسمونها أيام الذىءء شعلون ذلاك ثلاث سنين م:والية 
فاذا كانت السئة الرابمة أضافوا إلى دة النسىء الن كورة ما اجتمع من الربم الزائد على اليسة أنام فى 
السئة الشمسية ؤتصدبرستة أيام ع و حعاوتها كبيسة فى تلاك السنة » و بعض ظرفاتمهم تسمى اليسة المز بدة 
السنة الدغيرة . قال أصعاب الزحجات : وأول اتدائهم ذلك فى زمن أغسطس » وكانوا من قبل يتركون الر بع 
الى أن كمع أيام سيك كاماة » وذلك فى ألف سنة ة وأرتعمائة واحدى وستين سنه » واسةطوتها من سليهم 7 
وعلى ذلك المسطلحاستقر" عملهم بالديارامصربة فى الاقطاعات والزرع والخراج وماشا كل ذاك . 

( اللمطلح لتاق ) ب مصطاح الفرس » وشهوره-م كدشهور القبط فى عدد الأيام على مانقدم » وقد 
أطال فه القلعنندى . 

ل( اللطاح الثااث م4 ب مصطاح السور بان ؛ وشهورهم على ماتقدم منها سبعة أشهر يزيد كل شهرمنها 
بوما على الثلاثين كا سيأتى فى المدول الانى فالصحيفة التالية » فتسكون الزيادة سبعة أيام #كمل منها شباط 
وهومانية وعشرون يوما ومين بتى نصسة أنام وهى نظير الذدىء فى سله القبط والفرس . 

( المطاعح الرابع 4 ب مصطلح البوود » ولاحاجة للإطالة فيه » والذى مهمنا أن نين لاك فى الحدول 
الاتى فى الصحيقة التالية الستين الرومية وااقبطية والسربانة والفسول والروج وعدد أيام الشهور والمنازل 
وطاوعها بالفجر 

الغرض الثأتى فى الكلام على قوله نعالى : ونصرريف الرياح 

قد مس" الكلام على الرباح فى تفسير سورة الدحر » وهومةغص لل أيضا فى سورة الأعراف . فترى هناك | 
كيف كانت الرياح تمر بين استراليا واطند والصين ؛ ولابد من ايضاح المقام هنا ليجب اهمون من تجائب 
يد بير ابلة تعالى . 

أنظرأسها الذي" الى امس فى سيرها ما ترأه فى الجدول » وكيف اننقلت فى البروج » وانظر آثارهاع 
آثارها هى الحرا ة بالقرب » والبرء ودة بالنعد ء فياسسيحان الله : حوارة شر بها ورودة ببعدها كون بهما نظام 
أرضنا » وكف يتم" النظام إلا اذا كان ذلك بحساب . هاأنت ذا رأيتالحساب ء فانظرالآن الى الأرض عند 
خط الاسنواء 9 1 7 أن الشمس هناك شديدة الخرارة » انها تسم دائما على نلك اأنطقة » هاذا بحسل 7 
بحصلأن الطواء سخن » يسخن جدا » ومتى سحن علا فى المرٌ » وهذا العلوٌ لاب أن يصل الى غابة منتهاه 
لشدة الحرارة هناك ححيث لا يكون للهواء ف الأرض عاق فوق عه 5 دم وصل 3 ناية العاوٌّ قابلالطيقة أ 
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جدول فى الفصول 


وبيان الزيادة والنقص فى اليل والنهار من الدرجات كل يوم مم يبان البروج ويدخلها فى الشهور الفبطية ويدخل 

الشهور القبطية فى الشهورالسريأنية الماصلة الموافقة تلشهورالروءية » وذ كرالمنازل وطلوعها بالفجر #سوية بالشبور 

القبطية » واعلآن هذا الحدول ينهم القارىء على وحه التقريب عدد سامت النهار والايل ودةثقيدأ فى كل تصول 
السنة » فهو أشبحة اجالية دهرية » واعلم أن كل مقدار نقصه التهار زاده لله وبالعكس 


الأصول الأربمة 


ازيف 


ألثك_تاء 





هر 13 ا ل يي 

م 1م 7 ط؟ ع إداط )أ 13 

عت 51 اع ؟| لطع | كن إولعطاءً| 5 | + 

2 4 | سه ل "اع |5| 20 حْ 

5 عا جد ىه 

أ - 3 7 0 
بتقص النهار 

نصف درحة ]| الميزان 14 من |انوت يدخلنى | 54 أب "| أغدت ١‏ الشرطان ؟؟ برموده 
ملك درجة |اعقرب| 1١‏ من | ببهيدخلفى | 8؟ المول ه "| سيتمير |50 البطين 5 بشنس 
سدس د راحة القوس 4 هن ها بور يد ءخلى 8 أشرين الأول أ كتور وى العريا 0 0 بشنس 
يزيد النهار 0 
سدس درحة المدى | ١4‏ من كبك دل فى نشربن الثالى أء] نوثير * !| الدسران ابانه 
ثلث درية | الدلو | ٠١‏ من | طوبه يدل فى كانون الأول أانن| ديسمير |1*"| الحدمه 1 8 
نصف درحة | الحوت| ؟1 عن |أعشير يدذلق 1 كانون الثاني |1ا يار 11 المىه 037 5 
زيد النهار 

صف درجة | الل | ؟3 من |برمهاتيدخلق| 50 شباط ‏ روا فراير إلى الذراع أبيب 
ملك درحة |الثود | 14 من |برمودهيدخلف| 59 أذار ١"؟|‏ مارس |9 النثره 5 35 
سدس درحة | الجوزاء] 14 من | بشنسيدخرق | 53 تيسأك ‏ أهن ]| ابريل ٠|‏ الطرفه |؟ مسرى 
ينقص النهار | 00 
سدى درية |السرطان] 15 من | ينه يدخلفى | © ايأر |اسز مايبو |1| الجبهة + مسرى 
تلك درحة |الأسد | ٠«‏ من | أبيب يدخل فى | 0؟ حزيراك إأهسايونيو .ا الحرنان نىه 
نمف درحة | النة | 16 من [مسرىيدخلى)| “1 عور ألايولو ؤم" الصرفه الوت 


[ م - جواهر - 





العو اء 
الماك 


ذرة ظ 
| الساردة » لأنك تعل أن زواما انعكاس الشوء تكون منفرجة كلا ارتفعنا الى أعلى » وتز يد ا نفراجا كلما زاد 
البعد امتدادا » وهناك تز يد البرودة وتقل” المرارة درا يعكس طيقات الأرض » فانك كلا أوغْلت فها | 
نقصت البرودة وازدادت الحرارة » فاذا وصل اطواه المرتفع الى الطبقة الباردة اجتمع قصار سحابا فأمطر » 
|| فالمطرهناك دام لدوام التبخر » وهذا أطواء الذى ارتفع الى أعلى اذا وصل الى منتهاه أخف يسيرجهة الثمال 
وجهة الجنوب لأن هواء غيره بحل مله من أسذله لشدة الحرارة على الأرض , واطواء الذى بحل محله ات 
من الشمال والمنوب ع وهذا اطواء الحديد تأئرسر بعا بالحرارة في رتفع أيضا و حل مكانه غيره » وهكذ| ولذلك || 
| مهب دأمها تحوخط الاستواء رباح من الشمال الشمرق ومن الجنوب القرنى تسمى الرباح المنتظمة أوالرياح 
التجارية » وهذا اطواء المرتفم المنحه إلى الحنوب والشمال لابزال يسيرحتى يصل الى درجة (ه؟) شمهال 
وجنوب خط الاستواء » فاذن يثقل و مهبط الىالأرض ؛ ومتى وصل سطحها لءته 4 رارة فارتفع ثانيافكآن 
الحرارة عدا من عصى الله اضرب مها أطواء فيرتفع و ينقسم قد مان : : أحدها زجع الى خط الاستواء , 
والثاق يذهب الى جهة القطى ؛ فا يّحه جهة خط الاستواء ء يسمى بالاسمم المتقدم وهى الرباح المنتظمة أو | 
التحارية » والتى تيده الى الجهة القطبية تسمى الر باح اللمتغيرة » أوال حار بة الضدية » ناذا وصلت الرباح 
التحار به الضدية الى الدائرة القطبة الشمالية 2 القطية الحاو بية فهناك برتفع اطواء كا ارتفع عند | 
خط الاستواء لأنه يقابل اطواء الارد الآنى من جهة التطيين » فهذا اطواء البارد بحل حل ذلك الحا في رتفم ظ 
الحارت وعدل” له الرباح القطبية الشمالية والر باسح القطبية الحو بية كل «نهما فى مكانه .ثم انك ترى جموب 
آسيا الغرنى ودلومها الشرق تهب عليها رياح غير مأتقدم تسمى الرياح الموسمية » ذلك أن داخل القار”ة فى ا 
فصل الصيف أَسد حرارة من البحار الحيطة بها : ذلك لأن اليابس يتأثر بالحرارة أسرع من الماء وأشدٌ منه ‏ 
فاذن يصعد اطواء عر عن سطح الأرض و حل 2ه هواء احرسم" من الحنوب الغر بى والجنوبالشرق فحدث 
كثيرا من الأمطارعلى الشواطيع » أما فى فصل الشتاء ذانه يكون بالعكس فيكون داخل القارةة أبردمن البحار 
| الحيطة بها ولذا ترج الرياح منه الى الجنوب الغربى والحتوب الشرق , وتكون جافة وشدديدة الرودة . 
وهناك نسمان أحدهما السمى نسيم اأبر » والآخر نيم الحر » قترى اللهات أله رانبة مك المعجار هر" فمها || 
اطواء نهار من البحر الى الير” » و يسمى نسم البحرء وف الليسل يهب من البر الى البحر لأن الأرض 
نتأثر بالحرارة أسرع من الببحر فتكون فى النهارأ كثر حرارة من الببحر براقع هواؤها و حل" له نسيم 
البحر الذى «وأقل” حرارة . أما فى ! اللبل فان اليرت ركون أبرد مو المعو لسرعة رده لأن مأسخن سرعة ظ 
يبرد سمرعة » ومتى برد اليرت لبلا تقل هواوه فأما هواء الحر فانه لاءزال خفيفا لأن البرودة لانسرع فيه ظ 
كسسرعتها فى الير” فيحرى نسم البر” الثقيل و يطرد نف يم البحرالحقيف الى أعلى » فق اانهار بكون اطواء على 
الت أ كثر حوارة وأقل” كثافة مزهواء ابحر فوتقع الأول و نحل مله الثاتى » وق الل بالعكس 
الانكب د ممأ ترى ! هواء جهة خط الاستوا اه ارتقع بالحرارة فوصل الىالطبقة الباردة فل عحله م نأسفله 

هواءان من الجنوب والشمال فسارهوالى الجهتين حتى وصل إلى قرب مدارى السرطان والجدى فثقل فهوى | 
الى الأرض لأنه وجدأخْوٌ أبرد فقادلته الحرارة فا رتفم واه الى خط الاستواء بعضه والى الدائرتين القطيتن 
البعش الآثر» ونا صل الى الدائزتين القطبيتين حمل معه مثل ماحصل له فى خط الاستواء ارنقع الى أعلى 
و<للى” محله البارد الآنى من القطبين » وهكذا نجد قارّة آنا اذا كان الم فى الصف | أناها النسيم من 
الاحر على شواطثها الجنو بية فكثرت الأمطار . واذا كان الشتاء برد جوّها فل" محله النسيم البحرى الذى 
هوأقل "كثافة فهس” النسيم من نفس القاردة الى البحار » وهكذا نسم البرت واأبحر ف ىك ىمكان بالليل والنهار 
على هاه القامدة ذهب نيم البحراق البرك هارا را ونيم د الى البحرليلاء وكل هذه ارا اح على قأعدة 
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واحدة حرارة وبرودة . 
أسباب كثرة الأمطار 

)١(‏ أسبابكثرة الأمطارأن يرتفع البخار فيصل الطبقة الباردة كم فى خط الاستواء فان شدّة الحرارة 
ترفعه الى أعلى حكأ قيصيب الطبقة الاردة فيمطر ع ولما كان داك أعس! داعا كبرت الأمطار 
هناك . 

(0) وكذلك ف الجهات التى نكون الجبال فيها » فان الطواء اذا قابل الجبل اضطرأن يرتفع فيطل 
إلى الطبقة الباردة » ولذلك .كثر المار على سفوح الحبال » فاطواء فى خط الاستواء اما ترقفءه 
الخرارة » وعلى سفوح الجبال ترفعه الحمال . 

(م) وهكذا الرياح الضدية المتقدمة تتحه من المهات الحارتة ال ىالباردة وان لم سكن مس”فعة , ولذلك 
يسةط مطر غز بر على القسم الغرنى من أوروما . 

(4) وترى الرياح الموسمية التقدسة من هذا القبيل » فانها تهب” على جنوب آسيا اشرق فى فصل 
الصيف لأنها م عامت تنتقل هن خط الاستواء الى المهات ااشمالية التى تزيد برودة عايها فسقط 
مطر غرْير على بلاد اطند والصين واليابإن . وعقيق ه-_ذه وايضاحها فى سورة الأءراف عند 
الآبة التى ذ كر فيها الرباح » وكذلك فى سورة الححر عند آبة : « وأرسلنا الرياح لواقس » 

هذا هومعنى قوله تعالىهنا : « وتصر يف الرياح » . ها أناذا أدعوك لتنظرتصر يف الرياح ء أدعوك 

لتتأمل كيف كان أصل هذا له + أصله الشمس فلو وقفت ول انن تحر“ك اسكان للعالم شآن غير هذا ولعكنها 
تمركت بالحساب الذى فى الح دول السابق » وحركتها أزجت الشعاع وارارة على الأرض » وا أزجاها 
عليها رفعت اطواء جهة خط الاستواء » وحوكت ر كين شمالة وجنوبة » وهذان انجها الى المهتيئ ونزلا 
عند مدارى السسرطان والجدى وارثفعا وسافرا الى المدار بن » وهكذا خض ورم فى أما كن معينة وف كل || 
ذلك تعزل أمطار فى مواضم وتتنع فى أسترى » وانظركيف نص الجبال فى بعض المواضع 6 ونصب البرودة فى 
أخرى » فالجبال ترفم اطواء فيصل الى الطبقة الباردة فيمطر ء وهكذا البرودة ااتى عند الدائرتين القطبيتين 
تقابل الرباح الحارتء فتسكون طا قاعة مقام الطبقة الباردة : « إِنْ رفى لطيف لما يشاء» 
يار باه : جعات الخرارة سديا للوصول لاطدقة الباردة » وكذلك الحبال » وهكذا أنزات البرودة فقابلت 
الحرارة لانزال المطر » فالبرودة إما أن برتغم اطواء الها بارارة عند خط الاستواء » واما أن برتفع بالجبال » | 
واما أن تنزل نفس البرودة فتقايلالحرارة فيتزل المطر » وهذا معنى قوله تلى : « إن رفى لطيف 1 يشاء 
إنه هوالعلم اكيم » وبهذا يفهم_لم أبتداً السورة وختّمها مهذين الاسمين « العز يز اكيم » 
بمثل هذا فلنفهم أيها الدَى” معنى العزّة والحكمة » و عثل هذا تفسرأسماء الله الحسنى , انظرتر السورة 
ابتدئت بالعزة والحتكمة وختمت مهما » فهوعز بز ء عر فغلب » وقهراطواء والماء » وتصس”ف فيهما بالخرارة 
والبرودة » وجعل الشمس مسيطرة عليهما » تقرب وتبعد بنظام » وتؤثر ذبهما بنظام , انظركيف كانت الر باح 
]| ترتقم بالحرارة و بالخبال » أوتقائل البرودة »كل ذلك لنتائج معاومة » وذلك وله ساب مةئ ظاهرني حركات 
أ الشمس » ألاترى الى نسيم الب والبحر والى الرياج الموسمية صمفا وشتاء © ألس ذلك كله نايعا المركات 
الشمس لملا ونهارا فى الأول وصيفا وشتاء فى التاق > فالأوّل تابع لحخركتها حول نفسها » والثاتى تنا بع لحركتها ظ 
حول الشمس » هذا هومعى ال-كبة , وهذا هو معق نى العزيزاالكيم رهف أل وال ليقهم 
هذه العاق » وليقول لنا عكذا فلتعرفو اكتاى »كتالى أئزاته اتدرسوا منتى » اذا قلت إفى عزيز وحكيم 





و5 

فلتقرءوهما فيصنعتى لافىخيالجم . 

مهذا وأمثاله فإدرس القران ) ؛ ونه و بأمثاله فليرتق المسامون ؛ وقد حاء أوانه ؛ وحللى” زمأنه » والله 
أذن به » والله هو العزيزالحكيم ٠‏ والى هنا مم الكلام على اللطيفة الثانة والجد لله رب العالمان . 

اللطيقة الثالثة 
مهجة المرفان ؛ فى جزائر ا مرجان 

فى آية : الله الذى سخر اسم البحرلتجرى الفلك فيه بأميه ولتبتغوا من فضله ولعلج تنسكرون 

ما كدت أكشسهذا الءنوان حنى حض رصاحبى العلامة المفضالالذى اعتادان يناقدى فىهدا التفسير . 
ققال : إن هذا العنوان دل أنك تريد ذ كر أهه” يجائى البحر وهو المرجان » والمرجان قد تقدم الكلام 
عليه » ورسمته فى سو ركثيرة كسورة النحل وكدور غيرها ؟ فقات : ههنا أعس أعجى | وعل أبدع لم يسبق 
له نابر ء هونا الال والححكمة وسعادة الدنيا وا والاخرة 4 0 تتذكر أبها الذى” نوم أن كنت ناقشى ى 
جائب المساب الذى وضعث بعضه فى ف سورة الرحن ) ذم سسا فى عند آنة « الشوس والقمر حسيان » 
وإعضه الأخرى ل( سورة الذاريات ات عند أب « وفى الأرض آيات لاوقنين * وفى نفك أفلاتبدمرون » 
قال : أذ كر ذلك ولا أنساه . قلت قلت : ألم تتذكرأتى وقعت فى بدى ملة انسكاءر بة وعنواتها هكذا: « منظر 
فى ممانكة الحيوان » يسح رالاًاباب : وبحرك الوجدان» وفبهاصورالمرجان البديعالتى أخذت بلى » أنتذ كر 
مافلته للك إذ ذاك 8 قال : قلت لى إن هذه الصوراارجانية حديثة العهد لم يطلعالناس عليها إلا اليوم » ولقد 
أخذت بلى 5أخذ الحساب الذى مع تصدده عجامع فلي ٠‏ قال : نم نم أذ كرذلك . قلت : فاذ كرملخصه 
انظهر المناسبة بين بدائع الحساب التى فى نفوسنا » و بداأم المرجان التى خلقت فى بحارنا » فقال : إن ذ كر 
. الشمس والقمر وائهما ساب فى الإ سورة الرمن )م تكذلك ذكر أن فى أنفسنا آنات » انا مطلوب منا 
ابصارها ودراستها اسة.ان منه أ نكل كوكب وكل شحر وثبات لاوجود طا إلا بحساب فى حوكات اكوك 
ذى الأسزاء اللانى تركب منها النبات الج وعناكذ كرت راع الاب من الجذر والتر بيع وحساب مثلثات 
انقوأ م اتزوايا التىترجع ف -حساءهاالى (1-لإسمع) و هكذا » وأن الجذر وائتر بيع فى هذه الأعدا! دالسسطة 
ينتج لات و م الزواءا لاحصرطا ء وهناك يدام ع وعائب مل النظام لارتفاعات الأوتار والقواع_د » 
وكا ا لاحصر له » وذ سرت هنال كف مهن الكسر الدائر ا مركب يبه سير االكوا كن فى حسابا , 
فهى منظمات لاحصر لأدوارها » وءن أه,” ماتقدم فى الموضعين صورالاً وفاق التى نقلتها منكتاب خواص 
الأعداد للرحوم على مارك باشا الذى ترجه من اللغة الفرفسية » وأثدت ف هكف كان جال! لأوناق وحسامها 
وكي ف كانت هذه الأوفاق من #ائب الحساب!! لكام فى فى نفوسنا المستمدة من نورالله عرّوجل » وأناساعها 
للك العاوم المدهشة المنظمة فتح باب للقاء الله » وأن الأعم الاسلامية اللدحقة نيعا لالأم الوئنية السابقة 1 
نحطت مداركهم أخذوا #تهماون تلاك الأعداد فى الأدءية وجل الرزق بالعزام والدعوات ومن جهابا” بات 
القرآن » والصابئون كانوا يتقدءون بها الى التكواك » هؤّلاء وهؤلاء ضلوا السديل فى أواخر قرونهم مع 
أن هذه العلوم عم قمسة > لمم والدقول » ميغيه فى لقاء ألله » مصغرة لص لحساة القانه اللاهلة ٠‏ هذا ما 
أبذ 15م» ولسكن اذا تفغات بد كر وفق واحد من تلك الأوفاق لكون جاطا واككا حث لا بتكور مم 
الأوفاق الآنة هناك ويغمد فائدة ة عه » فانه به يسقيين مامئاسبة جؤائرالمرجان للحساب # ققلت له 0 ظ 


هناك أن الأوفاق إمأ فردية ء عام زوحده 5 مدص ا نكون فيه المتوالة أله -ددية والنوالية اطتدسية 4 د 
ا أذ كرهنا إلا ووعأ فردياأ فمه 11 موأله اطندسية 4 وهذه المتواليه وان كانت موصوعه هناك قَ وذفها لم سين 











هناك 


1١ 
25255 2 يي‎ 
اللة أطندسية‎ 2 ١ هناك كيف بوضع كل حدول فردى”" 3 شي عرف الأذ كياء وضع هدا الحدول الغردى وماعه‎ 
قاسو عليه كيف يذهون المتواليه العددية فى المثلث » وكيف يضعون الموالية الهندسية والعددية فى كل وفق‎ 


5" 





565 








فهذه متوالية هندسية وضع ثلاثة أعداد فى الصف الأول الأعن وتركناصفا يليه وأنزلنا م تليها فى الصف 
الثاك وتركنا صفايليه وأتزلنا الأعدادالثلاثة الباقية من 4+ الى .مم فىالصف الأخيرء ولاجرم أن 1 
الأصلى هو الذى أحرط حخطين فى داذإه ع مي ينات لارقم مها م قهده المر بعات علا كل منها ما فوقه قصفه 
7 نْ الأرقام بشعرط أن كون الرقم الأسد لا الرقم الأقربت » فرقم ١‏ وضع أسفل ورقم ان ؟ وضع أعلى 4 
ودقم 4 وضع على الوين » ورقم غ بوضم على السارء ذاذا مم" هذا فانكترى نانج ضمر ب أعدادكل صفق 
أوراً سى أوقطرى إاساوى مكعب الرقم الذى فىقلب الوق وهو >؛ وهو .ة.: وهناك يظيرجال الحكمة 
وجمال نفوس:ا » فان هذا النظام البديم فيه تلى للنفس وق النفس أن كل عدد متبط ارنباطا وثيقا 
يما يليه » وكل صف مسار ألصف لخر وجيم الصفوفمساويات سكعب الرقم الذى فى القلب . 
ومن #ب أن كون ذلك العدد هوالمدد الحامس من أعداد .وه ف كا كان فى وسط الوفق هووسط فى 
الأعداد وهذا من أسمرا سمرار تفوسنا المماؤ. ة اف وغرات . 
فلما اطلءت على المإة الذحكورة الاتجليزية ١‏ تبحت نفسى عنظرالمرجان : وسحره الالال , والابداع | 
اليب » وخيل لى أن تفوسنا أشيه بر متلاطم الأمواج » وأن تجائب الحساب الماظمة فيها تشبه يجاب 
المرحان فى الب<ار » كرف لا وأنا أسم” وأف نجاف هذا المسات كسرورى وفردى بمجاب |ا رحان 
المنظورة المصوّرة من آتادى اليلدان » أفلائرى رعاك الله أمها الذى” أن ! المرجان نوع واحى : وتراء منوّعا 
تنوّعا مدهئا فى البحارك أن الأعداد أصلها الواحد ؛ وبإتضمام ١‏ آثْر اليه كان ائذان والاثنان كان منهها 
13 زوج فجي ع الأعداد » ولاشك انك اضر نت » فىأى” عددفردى أوزوج كآأن الناجج عددا زوحما » 
فلاعدد زوئن إلاوهوناج مون مرب خدد " وجي الا عدادا لكام وا 1تسحابة الى دمائها فى ذدنك١‏ 1 وضمين 
تفج من عدد » والأعداد الماحابة والكاملة من الأعداد النادرة البدههه » ومع ذلك يكن ١‏ سد *راج 
مالامهاءة له منها بقاعدة واحدة سل ضحم هناك , 
فقال صاحدى : هذا القول حسن جدا وجمل » وتديان أارجان وصوره اابويحة جال » واسكنى سمءت 
كشرا من أغل العا م عصر وغيرها هولون :مافائدة مثل هده العلوم سواء كانت فى تقسير أله رآن أم ف 
غيره » إن هى إلا اه سس مها الندوس ؛ وأسكن لإفائدة منها فى 11 مام . قلأت * : إن هذه كلة أسمعها فى | 
21 مكان يةسلى مها المهلاء الغافلون الدبن ه هم لاء رقو عأ أشمرقيدن ولا الغر دان . 
إن رق" الماة وسوادة الممات > ب العم » ولوكان مايةولون ةا ما أغرم الناس فى أرضنا بإلكوا كب 
العدة » ولاتنافست فيها دول الأرض مع أن الكوا كب لاا أ كل فبها ولاشرب ولادرهم ولادثار وهاهوذا 








لذة َ 

ير 2252 15:10 
0 الأعداد اد وخوامه ل 17 23 شرةيون قديها ا اقل اأى أسد؛ ورجم نعضة أ ستادنا ا مر ر<وم على اشا ممأ رك 
5 حداول مأظمات ندنما مناسات مدهدات وعائى وم 0 منها » اشتقاقت نفسى هذه الكداف . 





وسرت على حهلى مها ؛ فاذلك وضعتها ف التفسيلما حان حينها . نقال : إن هذا ألواب به دحذت ححه 
هؤلاء الكاسلين , ولد أن أوان شرح العور المرعائية المرسومة فى تلك الجلة الاخليزيه ؛ فقلت : إن فى 
اجلة لمجائب : [ 
المحيبة الأولى 
حور السمك العائش حول دلاسل الصخورالمرحانية فى اليحار 

وهناك صور الأسماك بالوانها . وهذا شرح الإ طاء وهاك فصل : « إن كشرامن السمك الذى 
يكثرحول سلاسل الدسخورامرجانية فوق وص الواصفين من حبث بدائع ألوانها البراقة المؤئرة بميمة خطوط 
ملوّنة جتمعة وأسؤمة مختلف ألوامها ظهرا وبطانا » إن هذه الألوان وان كانت مبمحة لماعة فى أنفسها لست 
ظاعرة كا ينتظر » ذلك أنها متناسباتتناسيا تنا مع السلاسل المرحانية الواورة طا من حيث ألوامها » وهذه 
المناسية اللودة الموس.قية البديعة قد شحو السمك من يعطاده بدون احتياج الى إل سراع 8 حدر نه » لأنه 
لاكاد عير الرالى بين لونه ولون الصحور البدعة القثن »وق أكثر الأوقات ,لدو السمك بأن يحرى فى 
تخارى داخل تلك ال خورليغيب عن الأعار» أه 

أقول : وهذه السلاسل لونها الجرة البديعة والبنفسحية » ولون الشفق والزرقة والمفرة » وهكذا ألوان 
السمك ع فترى ف السمكة خطوطا صفراه ؛ وأخرى زرقاء » وأخرى جراء » وكل هذا واضح فى الرسم 


العحيبة الثانية : سمك يسمى النعل المنقوش 


لسعى 


الدعل | 


3 


[.* م 
مددتورة 


( 

















كك كك الى 2000 
إن هدأ وأن ! : دكن ص حانا فهو سمك 29 اس وح 7 رى أن كل سهك اس معي بديله على العوم 
ولسكن هدا السك ديله مفقود > ذلاودرة له على التعدرةتك نه ؛ فهذا إعا تعدك كه مهمه الزعفة ااتى تراها 


أشيه بالمئلك الدى ترام ١‏ أمامك ص ساومأ باك ورة اأشم.ة (الفوبوغرافة) 
اعم أن هذا السمك إ,.اسمى ى بالتمل لأنه يشمه اانعال التى و ال ى على الثاج » فأما نقشه 
فهو ظاهر وأدعح أمامنا » وأما الرص هذه صورئه (أنظ رشكل ه( 





12 9 : 
0 1 ص 
3 1 0 . ِ 


جه" الات يي شراط :لات .روي امي ل باعي ل لي يا يد 
ب 








ين ئئئئ ئضت ا 11011111( 


( شكل ه - غلاف بيضص سملكك النعل المنةوش ) 
« إن غلاف بيِض سمك النعل المنقوش خلةقت جوانيه الأربعة من المادّة التى صنعت منها أصابعنا » 
ل( ويعبارة أرى ) هوقرن وهو لق فى مض الأ ثى حمطا بالضة بهد ماد مك اسكوتها »وفى داخل هذا 
الفلاف الأسود القرى السدقتكون المادة البشامين البيضة (الفرق ) و وسعله السكرة التى ملق 
منها الجنين فى داخل ذلك البياض « المح » (انظرشكل>) 








< ( شكل . - غلاف بيض سمك اللنعل المفرغ منه ) 
ظ وغلاف سمك اتعل شرل الىقاعالببحر رايت ل داحلي فألا قلاة > و بعد أشه ركشرة رىسمك 
النعل الصغير التام الحلقة حاتما فو قاقة (ع البيضة) !١‏ تى قد امتصت قدلا قليلا » ثم محصل هناك تغيركيانى 











كك 





2 .اص أأميضة فيدوب القرن 5200 طرف بن اطراقه 3 وهناك درج اأسمكة الدهيرة 2« 


المجيبة الرالمة 


( دجوم جم يد » 


2 


+ 


6 


فى 


6 -- م ”وج 


( 





« إن الحزائر المرجانية (سواء أ كان وضعها قوق أ كناف بركان لم يصل فى ارتقائه الى سطح الماء ؛ 
أم كانت دول جزبرة ارتفعت ف البحر بوسيلة أخرى) اما تننى فتصبرمستهمرة مر سلاسل صخر به فىالصار 
ومن قطع مضمومة لبعضها مهشمة من بقايا تلك السلاسل المذ كورات » وحوالى تلك السلاسل الصخربة 
التحدر بة يكون رمل جيل دوامتداد 3 وهدا عوالدذئتراء 8 هدأ الرسم المصور بالتصو برالشمسى أمامكالآن 
وقد اذته السلاحف الحضر الألوان (التى تؤكل) مكانا مناسبا لأن تضع فيه بيضها وهى فى هناء وحبور 
ه إن رفى لطيف لما يشاء إنه هوالعلم الحكم » 








ل 265202222 ش 
شكل 





شكل لم ل مجان ورق بشبه ورق الأشجار ) 
المرجان الورق عكون فى جهات فى حارخط الاستواء , وجو ححم كبير والمستعمرة الصغيرة منه تشبها|للكبيرة : 
الحديقة الغناء » والمروج اللهعحات » وحيوان المرجان ااقرا كفى :لك المدتعمرة تضرب ألوانه|ازرقة الحفيفة . 


لدالنا 





( شكل ه - سلاسل الصدور المرحانية ) 
هذه إحدى المستعمرات اللكثيرة المكوّنات من السلاسل الصخر بة المرحانية المشتملة على مالاحصر له 





( شكل ٠١‏ ح الرحال الذى يشبه فى هيئّته بعش النبانات الفطر بة الصالحات للا كل خبز الغراب) 
لبب 22ت تل ا ل ااا ات اشير يريبير 22 2 225 ا 227656576210101 
8 - (جواهر) ‏ الحادى والعشرون 


لاك 1 ٠ ٠:‏ ٠د٠0٠1-1-1-11-1-111101010101010606060---797979797-797ي7ي7ت7تي7ي7ي7ي7ي7ير2صاابياااا_‏ س2 ببس 22 _الس؟ 
وهو يظهرفوف سطاعم المأء ونحته 6 وهذه الصورة المنشمهة الفنحال قَْ شكلها سكل حمو أن صي حاىق 
واحد وشبه من وجوه كثيرة شحرة كبيرة من الثقائق البحر به 


العحيبة االخامسة 





شكل ١١‏ - صرجان مشدود يوط ) 


قدو مستعمرة سوان لعدشس على الأعشاتب 4 وهذه المستعهرة حالف مسنعورهة المرحان من عدج وححو ه 
الراجنن » . 





( شكل ؟١1-‏ صيءحان مدر سور ) 


هذه مستعمرات مرجانية لنوع المرجان الحقيق المسمى (مدر يبور) وهو مو ببهيئة الورق الحدول ,» 
وترى نوعا منه فى التحف الير يطانى حيطه يبلغ ٠+‏ قدما 











شكل م١‏ ب مرجان إشيه الشكة ) 


هذه مستههرة أخرى للحيوان اليل الذى لعدش على الأعشات 6 وشوأقرب الى الدود منه الى -.وان 
المرحان 6 وماهده القط السود إلا فتحات فى هذه المستعهرة الشمكة 


المدحية السادسة 


وعدم 





هذا المرحان السيط الير يطاتى فى ححمه الطبيعى <يوان «فرد يه نبات الشقائق الببحر ية » وأسفل 
هكله مسُدود بصخر » أوححر » أوصدف ٠‏ 


كؤوس الزهر البديع 
انحط بالاغص_ان 
المشسببات أصابم الدين 
وكل كأسمن اكؤوس 
الزهرات عيارة عن 
مخارة أوصدفة نشده 
كوبافيه <.وانامرجان 
المشه نات السقاتق 
السربة » وهسده 
المتعمرة عمو بطر بق 
البرأعمحتى كونفيها 
1 لاف من حوانات 
المرحان الجتممة بأدق 


اتتظام . 





( شكل 6و سس مسرن الحيط الهندى ) 
المديبة السائمة : صرجان كوب البحر 


آ 


يم المرجان » وصرجان كوب البحر 








54 
هذا هكل جيل المنظر » بديم الشكل » ارجان مى فيه انتظمت حيوانات المرجان التى بها انشنت 
المستعمرة » إن هذه المستعمرة المرجانية تتكثر ءا إظهرفيها من البراعم التى داكا تتحددد 





ع ع 











شكل 7؟ ‏ هذا كأس عرى من المرجان ) 
هذا الرسم وان كان يشبه السكأس فى شكله ليس قر يبا من السكأس المرجانية الماقدمة الذكر ( كرو 
فيليا ابر يطانى) ىلا فان هذا مستعمرة لموانات مر جانية كثيرة جدا » وكؤوس أزهارها البديعات موحات 
ترى فى داخل هذه الكأس المكسورة كسرا حؤئيا . 
المحيبة الثامنة 
حصير البحر # أنابيب بحر ية مصنوعة من المرجان 


0 


كل ماب حصي رأ ليحر ( 





و إن حصير البحر مستعمرة سمراء تشبه من أبعض الوجوه الاعشاب البحرية » وماهى إلا حيوانات 
دقيقة نس الى فصيلة من فصائل المرجان ‏ إن كثيرا من جاعات هذه القصيلة مكونمن الكلس ولذلك 
يسمى بالمرجان » ولسكن حصير البحر الذى كلامنا فيه له هكل قرنى لين مرن لطيف » إن أولموضوع 
كتبه (تشارلس داروين) ف العلوم الطبيعية كان على حصير البحر » 


سانل بيلزقة ريد عالاامة ما 1 يات نا لماص اسل عيطي اصع عت اعد ان لويس ع اصي تين لسسع عوسي 


35 لاسا 


اعد بيع 





( شكل ١6‏ - أنابيب بحرية مكوّنات من المرجان ): 











ا 


يعيش فى أشوبة جراء مكوّنة من مواد اير الذائية , وهذه الأناس منضم بعضها الى بعض مكوناتمايشبه 
قلائد الأطفال ؛ إن هذه الأنايس الكثيرة العدد مرتيطات نبعضه! ارئناطا ويا يحكها بواسطة قناطر » وفى 
كل أنبوبة حيوان مرجانى خخرج من أعلى جسمه م قرون ريشية خضراء » إن هذه الفصية المرجانية 
المسماة (تاسورا) تظهر عادة فى الماء القليل (الرقراق) فى أطراف السلاسل المرحانية الس حر يه فى الدنيا 
القدعه والجديدة . 





العحيبة التاسعة 


) 


لك 
انيس 


كل ٠١‏ امي 


- 


ن الحور 


ب 


ل 


الى ) 





هذه مسلعمرة له ذات أغصان المسيه الأعشات وهى من م حان الكونر بان # وهذا النوع شمل 
أصناف المراوح البحرية والأقلام البحرية وماسمى أصابع الرجال المينين » وههنا ترى مثات من حيوان 
ظ المرحان مدت مع بعضها فى الحياة بواسطة قناة » وكل حيوان منها له مايشبه قرون الحشرات الى دشة » وله 
1 


لوس مع لحك لحي عط 


سااحح اده من المواد امبر رة 3 ثم إن هده الحيوانات #معون #ور محذفا الجيعم فى نظام واحيد و لمم . 
المستعمرة .. 


رربت د 





دن ون بل لس ا نب سنب لضا 


ا ال لي ل ب ا اشن الس ند 9 
و«* يد لس ا ين 
0 ا 5 


0 


شّص ١1؟‏ ]ل مستعمرة امراف ف البحر الهندى ) 
إن لفظ « عسحان » يدخل نحته مثات من الم.وانات المختلفة الأشكال كي تدم » ولسكنه ب أن يعر 
أن التارعن الطبيى لبس فيه فصب لة أسمه' قصيلة المرجان »؛ وائما المرعان متسوب الى قص_يلة (الزوفيت 
النشسية نشيه أشعحار (الشى بان الحرى) » فهناك صنف يقال له : ميان المدسور ع وعدأ سب ا ميسمى 


المرحان | : ك2 المفسوت اأى نات السمة انق امعد درق لقم د كره مرارأ 4 وهناك مس حان أسوداللون 


له مايشيه الساى الثقيل الشديد » وميحان آآخر يشيه ااروحة البحرية » وآكثر يامى « هروزون » 
إلى و تحصيير البحر » المتقد.م ؛ وهناك غير ذلك 




















هذه أش.بت باقة الأزهار 0 شقائق البحعرهن وجهيان : فأولا شعاعها اللامع مندظم ىْ -وا امم 4 وثانيا 
اللون المءل 2 أن حدمت هأ الاسطوانىي” منت 8 قاعدنه 6 واأفم مله قطمرا الأعلى خوط بأوراق 3 5-7 
مهيثة دائرة حول الساق , مساحة عا يشيه قرون ال+شرات اللاسعات الموفرة المياة » إن الشقائق اليارزة 















ف هده الصوراك مسمة بوع مهأ الى 2 دلاموز 44 ذوقرص مودعم بأهداب ذأت أشواك كثيرة صدغيرء 


( « مو 


)4 اوم 


4 


3 


لمعيس لح لول لكهسج ) 


َه 





هذه السلاسل الصخر بة المرحائية تغطى م ساحات شاسعة الأ كناف » تمتدّة الأطراف » فشو اطوغ حز برة 
املك » فأقتسماكتبه العالمان كانت » و «هارلى » ان هذا اللون المنظمالبرتاق مدع الناظرفيخيل 
اليه أن أمامه على الشاطئٌ حديقة مدذة على مدى الجواات ؛ كثيرة الأزهار » اذا هو برق خلن ©» سحر 
العين رآه » إن من المرجان مائراه و.دى” الاون ؛ أوقرنفله » أوضعيفا يشكسير بأدنى لمس , و عكر" واقها 
على الأرض » ومنه ماهوقوى” مين شديد صلب » لاتؤثر فيه الممارقة ولا :-كسره الفؤوس 








ك7 بت__ا ب َحببيبييب ا ا 
١‏ - جواهر - الحادى والعشرون ا 





إن اللزائر على قوين : عزائر قار>نة (مة..و به اغارةات) أى انها كانت قطعة من الثّارتة فاتفصات 


منها ٠‏ وجزائر حرية ؛ وهى ااتى تهرز ف البحر بسب اهتياج بركاق ف البحر » إنهذه الصورة الشمسية ترينا 
الجزيرة الحربة . انتهبى ما أردته من الملة الا نكليز بة المد كورة 

فاما امت هذه اأقالات الشارءات لادور . قل مداق : امن صدق ظنى لكوانٌ فى الأعم الاسلامية 
بعد اليوم حكاء لم .عم بأمثاهم الزمان من قبل ذلك » إن مياهجالصور ونحاسن الأشكال مفاتيسمالعلوم 
وكيف يعقلأن انسانا وتاج لاءل » و يشتاق لاءعحث » إلاعدوّةت »ودور محات » تبارك الله أحسن الحالقين 
وكيف يعدق شبان ااسامين العلل » و يحبون الأمة “د يغرءون بصائع العالم » إلا بمدْوّةات تراها أ بصاره_م » 
ومعثقات كرك وجدانهم ؛ واذا سمعنا ابن سدنا يقول فى كتانه : « إن الصوت الأطيف »؛ والعدق العقدف 
والعبادة مع الفكر توصل العبد أربه » فان هذه الصور فها أرق العبادات » وهى أعظم من اإغانى ؛ امها 
لموسيق بصرية أبعد أثرا من الموسيق السوعية » على أن الموسيق السمعية قد كدرتها القصائد الممأوءة 
بالشهوات الفاسدات » والأهواء وااضلالات » أما هذه المناظرفائها قدسية إطيه » صنعتها بد القدرة وزخرفتها 








بالإصكمة 





1/6 
بالحكمة فاصبحت هى ووم الدماء , ووائى الزرقاء والغيراء » جزة عرضها السووات والأرض لخاصة 
المفكر بن , ما أ كثر هذا النوع الانساتى فاعو-م عن هذا الجال غافلون . فقات : لقد نطقت بعلم وأفدت 
حكمة ٠‏ فقال : هذا هوالذى حال مخاطرى أثناء هذه المناظر » وأنا أقراً فى نفسى : « الذين بذ كرون اك 
قدأما وقغودأ وعلى جو عم وشفكرون 6 حاق السهموات والأرض ر 8 ماخلتت هذا اطلا 0ن( فالذ رق 
الابة أشبه 6قدمة » والفكر فى خلق السموات والأرض5.:تيحة له » فالناظر فى هذه المجائى على هذا الما 
قدوصل الى الاتايج » ولم نكن الصلاة والصيام إلامعدّات لاتفسكر ء فصلاة الغافلىالاصلاة , والعرادة لانقر بالى 
الله إلامع الفكر » فهذا هواافكروههنا فىهذه الآبة التى تن بصددها يذ كر (بعد ذ كرال حار وتسخخيرها 
وتسخيرا .موات والأرض لنا)الشكرواافسكر » أى ان نة.حدةهذه العوال(هواااشكر والفكر ؛ وه لللناس شكر 
إلا بعد فكر ! فرجع الس كاه الى الفكر » وأجلل” ماحصنرالفكر بشوق إتماهىالهورالجبياة التىلاتهيحنا 
للشووات » وانما مهيجنا لاع عانىالأرض والسموات . ثم قال : هذا ماجال خاطرى » فه-ل تسمح لى أن 
أعرف ما أثر فى تفسلمك » وأهناج به لك , عند دراسه هده الناظر . فقات * نم أنا عند رسم صورة دص 
السدمك ااسمى «النعلالمنةوش» وه الصورة الثانية » خطرلى وأنا أ كتب فى شرح تلك الصورةأن أقول 
« إن البيضة تنزل الى أسفل البحر شهورا كدثيرة ؛ فاذا نم" اق المتين حصل «دناك تغير كماتى فى بياض 
البيضة فؤثر ذلك فى الآرن وهو (القيض) أى قثير البرضة فتخرج السمكة الصغيرة » إن الصانع الذى 
جلاع ودأ الابداع 6 صيعه 6 وذظرااسمكةه صفارة حنوسة داخل دن فقوى” مدن شل بد نظار رحجه فيكعددث 
فى الغذاء الحيط مها عملا وهوالتغير الكمافى فى الياض »؛ فيؤثر فى امن »© فسهل على السمكة اادغيرة أن 
تحرج من يسها وندعى 6 المام و ترح نعمه رعها 
فلا أمة فى هذه الأرض إلالها هدأة حلقون فيها » وهؤّلاء اطداة تولون هداتها ما ناس أخلاقها ع 
فهاهى ده ره العرب حأءهم رسول نمم أمهي” متأهم فعولوأ كالامةه 6 وهاهم الا ندياء كل الى على 
شا كله من ارسل الهم 6 وهاهم اولاء عاماء الاسلام ف كل قرن كانوا ملاحقون 4 وهم مصلدون سب 
أزمانهم 5 وأولاهم ذهب هذا الدن فى الأرض . وخطرلى أن بعص ألم الاسلام اليوم أده م_ذا الحنين فى 
هذا القآرن سواء سواء , فقد أحاطت بعتوهم الحرافات » فنعتهم عن الهرتية فى دوطم » وعن التق بين عم 
الأرض وهم علماء » ون انغمسنا ف المهالات » فهذه المهالات المتراكات أشبه بذلك الحصن النحيط بالبيضة 
المتقدمة »6 3 هولاء اطداج 2 الاسلام الدن ظهروأ ف الاصقاع الاسلامية اش.ه عا سوداثُ 0 البيضة من التفير 
الكمالى , ذلك أن العم الصادرمن هذه العقول الممتازة فى بلاد الاسلام علل الهالات المثرا كة ») فتصغو 
النفوس ؛ و مهذا التحليل العام تتخلص الأمم من الاستعباد المسمى باحتلال الذريحة وظل الحسكامالاسلاميين 
ومن الاستعياد الععلى دفوراائفوس وبعدها عن العل عاذراً اسه فى الأرض وااسووات » ولا زال الم تجاهد 
فى مباحثه العامية وهو إشهد الله فىكل حر وشحر » و حر وسزيرة وارض حتى ينقذامته من اللحطرو يرفعها 
الى سماء الجد بأحاثه » وهناك ينطلق عند الموت من سحن الأآرض الى فسيح عام الأرواح والموات”م 
اتطلقت السمكة الصغيرة من سعدنها الى ماء ادر الفسيح ء ولدكنها لم تاطلق إلا مقدءة كمائية هابا العناية 
الحرافات 6 ولسيمهأ تنطاق عقوألةراد دن سعدن الضلالات واجسام ونقعوس الاعم من الذل والهالات 
« إن رف لطيف لما يشاء إنه هوالعلم أ لحكمء 8 
إن هذه المناظر والمباحث تعشق الناس فى رمم وف العاهم وفى أمهم فيدرسون حبا فى ر مهم وحبا فى 
ححححت تي أت مج سس 1 





“ا 








]| السعادات فى الحماة وألممأت . 
وأنا أجد الله الذى لتنا فى زمان الهضة الاسلامية التى تنسح المهالات المترا كة التى أحاات هذه 
| الأمة منذ عدّة قر ون . فقال : وأنا باحرية أ.اء نشم هذا التفسير وجدت هذه الآراء حذافيرها والأخلاق 
| بأنفسبا قد اننشرت بين قراء هذا الفسير. فقلت : أنا لاشك” عندى أعهم من دعاة هذه النبضة الحديثة ء 
والله هوا ادى إلى الصراط المستةم . انتهى صباح نوم الأحد ها برل سنة وخةض م 
العانى المجسمة فى الحقل 
بضواح القاهرة نوم ,* ابريل سنة إخ#ووام 
لسعم أله الراجن الرحيم 
لأ أمت كلتابة هذا | الوضوعلمتقدم رأت أتى 32 على" أن ١‏ أحترج من القاهرة ايضواحيها لأسئنشق 
النمات » ٠‏ وأروح اذ س 6 وأى * سمل لذلك أفضل م من | ن أذه الى حقلنا | الذى أزوره وقنا فوقا . 
مت ليله الثلاثاء وم ابر يل سنة وسيوو بتلك القربة وكان مى بعض ورق مطبوع. نسورة الزحرف 
لع له النهرست + فلما كان يوم الثلاثاء يدم رت لى ثلاث معان : فى الآ كل ء وفى النساء © وى السماء » 
ذلك أ وأنا أتعاط بى الطعام وقار ت بت الشبع أخذت نفسى محدانى قَائلةِ : و مأهدا ا جوع وما هذا ااشبع ؟ 
إن هينا ادن وسائقاع والتائدان أحد ما باللين ‏ وثاننهما بالشدة » وأوطما أدوم من ناتهب ماء فالسا'ق 
للطعام هوالجوع ؛ وااسائق دأنما قاهر لأسوق ء وااتائد المؤدّب باللين هى لذة الطعام , والقائد المؤدب بالشدة 
هواارض وتعاطى الدواء . فعل أله مع الانسان مإيقعله مع دابة نافرة » فهذه لاد طأمن سائق »© ولشدة 
تفورها لابد طا من رجحل آخريكون معة رسيم لنأ كله » والموع سائق » ولذات الى كل قائدات »وقد | 
جرع الدواء حر بعا 5 
1 هسم قفلت راجا الى بئدة المرج لأركب القطار , قدحت اصيأة > مل جرة على صدرها حلى لامع » فأ 
كادت تظجر من بعد ستى دعوت هده الزيئة تأدب » وما كاد نصرى بقع عليها ىأ خذ الفسكر حول فى هذا 
المعنى وهو : و أن ال الانسان والحيوان محدود من جهات ثلاث : من جهة الزمان » إذ لا كون إلا 
فى زمان معلوم ثم ينطؤء » ومن جهة المكان , وهو بعض الأعضاء . ومن جهة المقدار» فقداره محدود 
|| له عهابة » 
فأما جال التحوم والشموس والأقار » وجال البحار ع و دار والمرجان الذى م كلامنا فيه » فان 
ذلك ليس محدودا زمانا » لأننا لانعرف متى ابتدأت هذه العوالم » ومكانا لأننا لاندرى نباباتها » ولامقدآرأ 
| لأننا لانعرف عدد الندوم , ولاعدد حيوان المرجان ولاغيرها 
٠‏ واذاعاما أن جال المرأة أونحوها من نوع الانسان محصور بثلاث اعتبارات » وجال العوالم غسير | 
محمور أدرحكنا لاتحالة النتائيج والقُرات واللذات الناجات ع نكل جال » فنتا'ج جال المرأة هوااواد ) 
واولاه م تحمل ؛ لأن الجال إذ ذاك عبث » ولذيك تحرم عى والرجل من الجال فى حال الدغر والكبر إذ 
لاقدرة طما على الدرية . 
أما جال النحوم والشموس والأقار» والا زهار والمرحاآن فى المحارء ذاتما ذلاك لاسترا اج اج القوى 
الكاءنة فى هذا الانسان لبرق الى العلا » فكها أن هذا الجال لاد له هكذا لاد لنتالحه العامة . إذن 
الع لاحد له » ويقبع ذلك اللذة » فههناعل لاحدّ له , ولذة لاحد طا » فأما و الانان والحوان فذإلكيله 
< محدود م شر سهيأه 





ولا 





< قا 
ولا كان هذا الخاطر مناسبا الموضوع المرجان المتقدم أثيته هنا ؛ إذ هذه المابحة موافقة هذا المقام . | 
فض مف سمب جك 86 طهامه وشرابة 4 وشحلل قوأه فلا تدرهلى الوتاع 4 و2ط دك الكوارث فقن" ما 
وشرابهم ووقاعهم » ولايدركون أنك قدرت اللذات فا بقدر » يعترمهم المرص والذعف واطزال » ونقدسر 
لم يزبوا هده الحياة وزنا حقيةيا واعتيروا المقدّمات ناجم » وذلك أسوء التفكير » واحتهلى باأصير »كنب لل 
اجيس سمب أبريل سنة ١ #١‏ و بهذا ن” الكلام على الاطيفة الثالثة والجد له رب العالمان ظ 
اللطيفة الرائعة 
في قوله تعلى : أم حس الذبن اجتردوا السيئات أن تعلهم كلذين أمنوا وعملوا الصالحات 
سواء حياهم وممانهم سأء مأحكمون © وخا ألنه السءوات والأردض بالحق” ولتحدرى كل 
نفس ما كدت وهم لايظامون 
تقد تمان إلى ف التفسير الافظلى أن قوله تعالى لا وخاق ائله الدوموات والأرض بالق « دعل برهانا 
وعتلف ذلك فى الانسان » ولكن الآن أذ كر لك شيئا تيا ! أنقل لاك آراء عاماء العصر الحاضر» أ.قل 
على مقدارالانب » » بل جعل نلك العقوبات ٠ن‏ الطبيعة نعمة » فنكأنه نطق بتوله : « وهم لايظامون » 
وانما جعلها نعمة لأنها منذرات وتحذرات ؛ فإذ نكل ألم نعمة لأنه منذر ومحذر » وأتى عثل ماذ كرناه من 
عقو بات الطبيعة 6 ولافرق بين قولنا وقوله إلا أنه رجل غر فى » فترى تضاف رالثمرق والغرب على رأى واحد أ 
والرأيان يغسران القرآن » ف-كأن هذا الثرآن أتزل هذا لزمان » والافكيف يتين الآن فى هذا الوجود 





أن لاعقوبة » وأن ماسمى عةوبات سب ظاهره هونم بحسب بإطنه » وهو الذى طالما قلثاء فى التذسير 
ويتذح إذن معنى قوله ته لى : « إلى أخاف أن عسك تذاب من الرجن » » قعنابه إذن دير لاغير » 
وقدمنا فى هذا الفسير أن مسألة السكفار وعتامي. م الدائم لا أتعرةتض طا بل أنث -يفئح عليك واءرف 
الحقيقة » لاسما اذ! قرأت كتاب الاءام الغزالى وهو « فيصل التفرقة ‏ بين الاسلام والزندقة » , فلا نقل 
| للك الآن كلام العلامة (اسبفسر) الموافق لمافومناد من كناب الله لتعلى أن دين الاسلام سيظاهرف «ستقبل 
الزمان ظهورا أو سع عر أشمل . 
قال : « انظر لى نوع العقاب الذى يبدو فى اطبيعة » فانك اذا نادمه وجدته أجدر أن يسمى وا 
لاعتا) » وقرق عظيم بين عقاب الانان المكلف و بين شقاب الطبيعسة الماظم الحسن الج_ل »إن عتاب 
الطبيعة زجر عما أغفلناه » وتعليم لما جهلناه » فهو متدر بقد ر'لدنوب ء فلازبادة ولاتقصان « وحزاء سيئة / 
سيئة مثلها » لا قن" ولا أ كثرء فلس ف الطبيعة حتّد ولا<سد ولاعفو » ذا عثر الطفل اطيش قأاططدم ‏ 
بشىء أمامه لم ينل من الطبيعة ألما إلا على مقدار #لاه وسرعته ء ذان قلت قلت الألم ؛ وان عظمت عام 
الأرء ذلك هوالانضاف والعدل » تعاقبالطبيعة بذلك وهى ساكتة مامتة لاتيدى حرا كاء ولانسيعدةا ) 
فهى بالمرصاد معممة ء و كدة ماضية فى عزعنها لاتنى ؛ يشاك الطفل يشوكة فيألم» وكا عاد انششك عاد الألم 
واذا ل يشك لم يأل . وهذا هو الصدق . فاذا رأى الطفل من الطبيعة ذلك التصويم تأدب أدبا حقا ذنجا 
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إن هده العهوو بات لفسث خاصة بالاطفال 3 تك أنها لانر-م صغيراأ لا نوقر كيرا 3 فاذا كير الانسان 
ولدمس أه والد وورهة قعدت له الطمعه 1 رصاد وأذشه كي اودب الأولاد 4 م فأذا كان مأدورا و راع حق” 
العمل وفرط فيه يتزع منه العمل ويترك جرع الصر والفاقة ؛ و يرب الكاس || تى متها يده 4 

ررى ارحل الذى لف وعده ل اله + ن سوع فع له مأشقده قة الأسمات نوعده قفوت عله الغفرص ْ 
ويحل” به الندم . وترى التاجر الذى يغلى على المبتاعين بضائعه ينفضون »هن حوله وهوكئيب حسير . 

وترى البائم الذى سن الظنْ بالشترين مله فيجيعهم أسيكة ؛ وكذلك المساه م امخاطرء فهدان شاطما 
من ضياع المال مابؤدّءهما و بزجرما حزاء وفاقا » اعهماكانا لابرجوان على 59 حساباً . 

وأرى الجا , و المضلل ٠‏ اله اغوان 2 واخادن طحق ١‏ يك الذال و!! صفارع فيرجع الى وشده لل تأده ءً* فى 
تخلص من ورطته ثبت على اطدى , وعخلص م ن أسباب الردى ء ولم مخدعه خادع بعدها ثم طلن بعد | 
دلك أن كون عقات الآاء كمقاب الطبيعة ال اه 

هذا مارقوله العلامة (اسيذسر) أفلست ترى أن هذا المعنى بعض قوله تعالى : « وات الله السموات 

والأرض بالق » . أفلست ترى هنا بعض اق أى العدل ؛ والعدل فى العقاب . ثم أنظر الى قوله تعالى : 

, ولتحزى كل نفس يما كسدت وه ملا بظاءون 5 كانه يقول : 

أمها الناس : ماظامتم ' 28 أنمم أطفال » ولس فى طبيعة العالم الذى تسكنون فيه أن ترتقوا إلا بما | 
قعلناه » تشوكسحم الشوكة فتألون وأل؟ انفعت.م 4 فالام ' بوع ون ! لاس اس به كون العام 7 ؛ نكا لون 
المسائل اطندسية والحساية والجير بة والفاسكي ة بصفاء عة واكم , هكذا تفهمون مذار الطميعة >اسة اللس 
المحاوقة فيك ؛ فالعر علمان :عم تدركه العقول , وعل بدركه الحواس وؤعماله أثر فى :فوسك والتتيحة أن 
تكونو| عالين . فاذا كان الألى عاما فلس ظلما . إعا الظلم ألم لا فائدة مله. وفى هذا الأم أكثر فوائد 
الانسان . اتيى الكلام على الاطؤة الرا بعة 

اللطيقة الخامسة 
فى قوله تعالى : إنا كذا نستسخ ما كتتم تعملون 

اعل أنقول ألله : - 8 إنا كنا نتسخ ما كلتم تعماون 44 قد عير عنه عاماء الأرواح الدبن سألوها 4 
فأجابت #ققيقة أحبة أن أذ كرها لك هنا سواء أحدت عندنا ألم تصح ء فلاذ كرها وليفكرفيها عقلاء 
المسلمين ؛ ولبيحضروا الأرواح ‏ وليسألوها م إسأطا أهل أوروبا » قاذا كان المسةون / بتعاموا هذا الع 
فليس ذلك بمانم أن نذ كر منه ماوائق المقام ء بل أنه مكوزة 5 إلقرآن ع بل هو نفس قوله تعالى ٠‏ « سكريهم 
أناننا فى الآفاق وف أأفهم - و تى شين لهم أنه الحق أو/ كف بر بك أنه على كل شىء شهمف 4 سأنقل لك 
٠‏ ماذ كره عراماء الأرواح لغائد نين : : الأولى أن مأسكد هعه هوعن قوله تعالى : 3 اقرأكتابككى نفسك 
اليوم عليك حسيبا» . الثانة : أنك متى وقفت على ما أقوله الآن يعتر بك خشية وخوف شديد أ كثر 
مما فى الكتب السماووبة لأنك ترى أن كلكلة » وكل فسكرة ؛ وكل خطرة مخطرانا ترم فى أجسامنا الروحية 
وه_ذأ أمس عظيم فَان الانسان 0 مهلأ عائقا وحلة أذا أدرك أن كل ماحول عاطر ٠‏ ر* لسعم على حا مه 
الروج ؛ فاذا ات شهرت جيع الال » ذلك حمس عظيم » فلا كتف بالمقدمات ؛ ولأشرع فم ما قالوه . قلوا ما 
ملخصه : « إن الحيوان فى هذه الأرض إما أن يكون فى الماء » أوفى اطواء . فالذى فى الماء » لاإستطيع 
الحياة ف الوا » والوق الما لس الحياة فىالماء . هكذ| هناك عوالم فوق الا أسان والحيوان تعيش 
فى عام السهى, (الأير) وهوعالم لطيرف ألطاف مبء ن الثور حيط بأرضنا وبالاً راضى والعوالم الأخرى وشولون 








إن 
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إن أرضنا عام متأر خلقت فيه أرواح متأخرة عى أرواحنا » أخلاقها وحددية » قريبة من أخلاق اليبائم » 
إدلك عشنا معها فى دار واحدة » و حيط بأرضنا مادّة أثيرية أاطف أ ألف مي”ة من اطواء » ولكنها بالنسسة 
للادة الأثيرية الحيطة بغيرها من العوالم أخشن وأخشن بما لاحدّ له » وكا كان الانسان ألطف أخلاة 
متحرتدا من الأنانية استحق” النقل الى عام يئاسيه ؛ ؛ وكلاكان أ سر أخلاقا » وأغزرحما ؛ رقع نج 
أزداد نقاء » قير نفع من عام الى عام ؛ وألمس هذاك مانع من الموائم تصى الانسان عن الرق” لى العوالالعالية 
إلا ذاته فائءها ان م تعد تلاك العوالم : بق فى مكانيا الخاص ها كالأرض النى تحن عليها » فهى إذن أشبه 
بالسمك لاوصده عن الأرض إلا ضعفه عن استنشاق اطواء » وكالانسان لايصده عن الحراة فى البحر إلا 
أن الماء أغلظ من أطواء فة يتاه » فزن كل عام من عالم الأرواح المفارقة أجسادها وهى فى البرزخ .كوم 
عامه أن بعش ق عالمخاص ؛ فلوأنه عاوزعاله حاص م تحمل ماهوقوقه بل بكاد عون فمه معدوماأ فيرجع 
أسرع من البرق 7 عاله , هدا مادولونه فى الأرواح بعد مفارقة الأيدان 


أعمال الأرواح 

ثم إن الانسان فى المياة الدنيا ودوفى هذا الجسم الماذى يقولون أنه محيط به مادة أثبربة » وفكره 
مساط عليها » مؤثرفها » فكل ضار أو عل لاند أن برتسم فى جسمه الرونى (الماطبق على الى م المادى) 
الذى سدق بعد الموت معه ) ثم يتتقل الفسكر من دسمه الرودى الى السائل الحيط نه فيحدث فيه صلاحا أو 
فسادا كم تشقل الروانم العطرية والعكروهة إلى الأجسام حولنا باطواء ؛ فالمادة الأثيرية موضوع أعمال 
الأرواح فى الحياة وبءد الموت كا أن اطواء محل أث رالأصوات » فترى للنفس علائق بالأرواح الخيطة مها 
والسائل الأثيرى شقل آثارها الهم وآ ثأارهم الها » فترى أننا اذا كنا فى جم ملم نحس” سرورمددوه ذلك 
السائل » واذا كادئنا مع من ن مغضنا ونبغضه لحس” تافر قلو بنا » فاذا تخاصت الروح من لخم وأصصحت 
حرة كانت أفعاطا فى ذلك الأثير بنفس الارادة فتفمل فى السائل الأثيرى ما كنا نفعله وحن أحياء فى المادة 
بأدواتناء ونور الروح ف الآ* 1 1 ثأرا طوعا لأخلاقها وأحواطا ؛ وكاطأا ونقصها . 

واذا كان الفسكرالروج فى حال الحياة و بعد الموت يؤُثرفى الائل الأثبرى صورا على مقدار تموّره فانه 
الأولى اسم في جسمه الروى تلاك السور » وهنا يدث القصيدء فاذا كنا نرى أن الححل يظوراً ره على 
وجوهنا والحوف » فبالأولى برتسم فى جسمنا الروحى :لك الصور المتعاقبسة ولامحو أح_دها الآخر وتترا 
إذ ذاك الصفات المتعاقبة » فسكون المسم الروسى مم الأخلاق والاجمال ع فتظهر عواطف البغض والحسد 
والحقد والاشفاق والحل والكبرياء والأنائة والفضب والرباء والجود والوداعة والحب , وثلك العواطاف طا ظ 
ثاركا ثارالعقاقيرااطبية فتكون مهريحة أومسكنة أوقابضة أوملينة أونافذة أومةؤبة أوعخدرة أوماومة أوسامّة | 
أوشافيسة . و بال+لة تسكون السوائل على عسدد العواطف واافضائل والرذائل البشرية » و يكون اختلافها 
كاختلاف خضرة الامات ع أوكاختلاف رواحه أوصوره وماشا كل ذلك ام 

ذلك ملخص ماتقوله الأرواح وعاماء الأرواح » أفليس هذا يشرح قوله تعالى : « اقرأ كتابك الع 
وقوله : <« إنا كنا نسةنسخ ما كنم م تعملون © . 

فانظرالفرق بين نس ما ونس الله » دن نفس عم الحروف » ولسكن ٠‏ ألنه اسلاج ماه واجل”. . من الخروف 
بلسستم نفس الأعم ال برسم صورها » حملها ظاهرة فينا واضضة » ف دل (ح سد) ف معدتى الحسد ) 
وبدل( ح ب) فى حب ب ريسم صورة الح وضاءة مشرقة مودة ع ودورةالحسد معامة قايضة ؛ برأها النان 
قيفر دون بالحب و يشمدرون من أاسد والغخص » هذا هونفس قوله تعالى : «كق دلفس.ك البوم عليك 











١ 
لاطت ااه و رخ سونى و مي « ا # ل اس ار ع‎ 
ايا © » فإسعدةه الاسان إذن نفسه وهأ صور أ عم له واكعه لاحروف مكتوبة ع سْ اعمال حم سدع هه واضكه‎ ٠ 
آنانه لتعرفوتها 1 وهذا لممسة هرقوله تعالى ؟ 2 لظهره على الدين كله 1 الى وأا ظطهره لان الكشف‎ 
الحدث فسر القرآن ؛ تلاك من أجحدل” مكزات القران والجد ينه رب العالين . انتهى الكلام على ألاط_فه‎ 
ايام 4 . كشب يرم ع مأنو سنه مكعقام‎ 

فى قوله تعالى : ذيله الجد رب السءوات ورب الأرض رب العالين + وله اكير ياء 





قَْ السموات والآر ص وهوالهز بزالح-كيم 


تفحة فى صلاة العصر 


نوم الار عاء .وس رءطان سه وعم؟ شر ية 





فى هذه الآية أر إعة أمور 

(9) ان الله ير فى عوالم السموات والأرض» وبر فى العوالم التى فيوما 

(#) وله السكير باه فيرء) 

9 وهوغاات طما ولافهما ظ 

(:) وه ومع هذه الترية له الكبر باء والتهر » ودحو يم فى أعماله < 

إن الثرادة لامندوحة طلا عن الل ما تستدعيه حال من وجهت التر سة ثم ع وقصك المرفى تسكميلهم 
ولايد من الحكمة فى الاعطاء والمام ليثم مقصود الثر بية » وهذء المعاتى فى الاسم (رب) والامم الحكيم 
ثم إن الله مع علمه وحكمته وتربيته لما خلق ليس شرعة لكل وارد ولابرد عايه إلا الواحد إعد الواحد » 
فهو مئيع الجناب » رفوم الدرحات مترفم عن كل الخلوقات , تناعت عظمته ؛ وعظمت منته »> وهذا معنى 
وله الكبرياء ال » وهذا الكبرياء وهذه العظمة بحق” , لأنه عزيز مرهوب الانب غاب 

واعم أن هذه المعاتى وأءثاطا تتضمتها الصلاة » سبحانك ألاهم ومدك , أنت الحكم العليم » خلقت 
الانسان وجعلته فى الأرض » وأحطةه بالجوم والشموس والأة.ار » وأظهرت حكمتك و بدائم صنعك فى 
خلقه وتردة جثاته وعقله » وأعميته وغشيت على عدَله فلايراها وهو براها ولاعاها وهو >س” بها ء وشغلته 
تحاجات نفسه ء ومكاوحة بنى جنسه ؛ ولنكنك مع ذلك قاحدت له الياب فى الملاة 

الانسان برى العظمة فى الكواكل والشموس , وبرى الجال فى الأنوار والصورالحسان التى لا يمكن 
أن يعرفها إلا بإشراق هذا الاورعليها ء فههنا عظمة وههنا جال والانسان حار بشهما ع نارة يلدظ المظمة 
كا يرى فى عظمة السموات » وتارة لحظ امالك برى ف الأضواء والزروع والأنهار والأزهار ؛ وتارة تلظ 
العذاية وال1كمة معام فى ابداع خلق الأعضاه و الأعين والآذان والأعصاب وقوى الدماغ » فاذا رفع رأسه 

| وقال : «ر ينا لك الجد مل” السموات ؛ ومل* الأرض » ومل” ما بنهما » وملة ماشئت من ثىء بعد » 

فهع! بلعحظ المصلى العظامة والكير باء فى السءو ات والآر ضْ » واذا ركم فسبح أر به العظيم وقال : «الاهم 
لك ركعت ء و بك آمنت ؛ ولك أسامت » خدع لك سممى و بصنرى وتخى وعظمى وعدىومااستقلت به قدى 
لله رب العالمين » + وهكذا اذا سسحد وسيم لره الأعلى وأخذ يقول : « سحد وجهى للذى شاته وصوّره 
وشق” سمعه و بصره ه وشتم ألقول بهذه الجلة : « تبارك الله أحسن الحالقين » فهوفى هذبن المتامين 


كدض ا ا اا اا 
بلعحظ 


1 
يا 








لدظ | المتكمة و كام | اأماعية ساعة ودقتها و العداية ع الرفم ,الاعجدال تظهر لأصلى 1١‏ العظامة , َك وف الركوع 
1 واأأسعدود أعحظ 1 9 اأصسعة وجال أوضع ود لأحب #ه والغرام و واظيام > مهنا را صه تصودبيهأ رعية ا 


1 كو يدها كيه 5 عط أعبا عذأنة 00 هذه موحياأت اعقب 1 وأللحب أعلى درحات أأسيعا أذدم 6 097 العالى 2 1 


_- 


ميهد 





|| مبادى سر قوله عَطْلك : « وجعلت قرّة عبنى فى !اصلاة » » ذف العلاة ملاحظة الكبرياء العالاة والعه 


ا والثر داه والرحجة وأ سكمة 178 دلك فى خلى الأعناء الى بذ كرها المصلى 2 ركوعه وس حو ذه 3 وغل قر”ة ٍْ 
0 أعين العمول الكييرة ف هذا الانأن إلا أن 5 وتعشق + والعشق وألب ٠‏ [عا يكون من كلت أ أو أفه ْ 


امن جال وعلم وعظمة وحكمة وأ بداع ل أ لصن ورجة طد] لمحب ولغسحره مر كل من شمف بالحاة . كل 
ذلك يقوله المصلون فى صلوائهم والاى” ميق تلظ معانها و يقد فؤاده بنار الحب , وأ كثرالناس لابلعدظون 
هذه المعانى . 
() لاظهور امبحة الخدائق والساتين والزروع والأنهار ؛ ولا للوجوه الله إلا ملأنوار الكوكسة, 
7 صنعه ألا سان من الأنوارء شا كلة طا عند فقدها كالشيع والترول > اذا م كن ' ور قلاع 
نا بالهالء إذن اسمس سنب ق وحود كل جب_لل »+ وسنب فى ظهوره ء فالخرارة وااضوء معا 
تعاونا على ظهورهذه الخلوقات ؛ وااضوء وحده سيب لظهوراح_ال . 
(*) فاذا كانت هذه مال الشمسٍ مع كل مخلوق فلتقل عكذا فى نقس الكوأ كي والشموس » إنهى 
إلاثار الذات القدّسة الغائة عناء فكها كانت الشمس سيا للق الذوات الملة وغيرها وسها 
فى ظهورها , هكذا الذات ااعلة المأدسة سيب فى خاق نفس الشءوس » وسبب فى ظاهورها لنا 
ولغيرنا على سبيل قياس القثيل . ظ 
(م) واذا رأينا أن الذات الجلة من نوع الانسان مصدرها وجودا وظهورا الشءس » فهكذا تقول : 
0 الشمس مصدرها وحودا وظهورا الذات القدسية . 








)5( واذا ثنت أ نكل جيل فى أرضنا مسْتّق م |اشمس وجودا وظهورا والشمس عن الذات القدسية 
وحودا وظهورا ؛ فلسكن - هذا الجال الدى دهشنا فى أرضنا أوتعقله فى االكوا كب وأضوائها أثرا 
من آثار ذلك الجال المقدس ء إذن قر“ة عيذه 2 فى الاستغراق فى ذلك الجال » فاذا تفسكر 
فى الرفم والاء:-دال فى السموات والأرض وف الركوع والسعدود فى خلق الأعضاء فههنا ترجع 
نفسه من الأثرااعظيم والأثراجيل الى مصدرءما وتسكون العظمة وكون الجال هناك . 

وأضرب لك مثلا أيها الذكى : ترى الصانع المتقن لصاعته وقد أبدع وملا البلاد والعباد بضادة ونقشها 

ورقث-ها » وأحمت الحاص والعام » عم جاءعت هذه الصناعة ؟ انها لوم تستقر فى أعماق نفسه لم تظلهر فى 
الحنب والحديد والذهه » لأن فاقد الثىء لايعطيه » ولذلك نحد الناس يتوقون ارؤية هذا الصائع ؛ ومتى 
وجدوه أخذوا ياتفون حوله » و تون به » ويسرتهممنظاره وكلامه » و شدون :لاك اإصنعة » وهذا شأن 
الناس جيعا مم العامام والمكاء » فهم مهم مغرءون » فالصائع أفضل من مناعته , إن المسكمة والابتداع 
والعل المغروسة ق قاب الصائم . وعفله هى هولآن العم هو نفس العام » والمصنوعات المآمنات له نوق الناس 

لحبه وتشوّقهم لمناظره ؛ وانهبا أحبوه وأغرموا به لأنهم ا رأوا الصنعة أدركوا أن روحه نفسها فيا لكان 
والججال والحسكمة التى جلت وظهرت فى المادة التى أمامهم من بإب أوشباك أوكرسى وانما بتركون السنهة 
و سعون للمشاهدة صانم وحمة م يعامون أن روحه أ كل وأعظم من منعته ) وهذه الروح الكاهلة 
| #تقدر أن تصنع لاف وآلافا من هذ مع أن الانان بإعتبارصورته الشخصية لس فيه شىء من ذلك ولكن 
ذلككنه راجع اروحه . ان ا د ألله_لى من عظمة السموات والأرض فى حال الذكر عند الرقع 


١١ [‏ - (ججواهر) ‏ الخادى والعشرون | 





ذا 
والاءتدال » ومن احكام صنع الأعضاء والرجة فى حال الركوع والى_-حود » ماهو إلا مي 1 ة صقيلة باحظها أ 
المصلى و برى فنها (الدات القدسية) رويه قليية ؛ فهنالك تقر عينه ذلك الجال وينشرح صدره ع وهدذه 
المبادىة هىالتى يتحلى كلان أضعافها لله" ندياء عليهم الصلاة والسلام عند المناياة لاسما نبينا . 

هذا بعض معنى : « رجعلتقراه عيى قلسي » وهناك ياعدظ أن كل حب ورجة فىأسان أوحيوان 
فى العوالم كلها مأهى إلا ثارمن ذلك الحب والرجه » ولاجرم أن ذلك سسغرق قلب من أقيضْت عليه هذه 
المعالى صية وأحدة » بل لن تحمل توارد هذه المعاق على قله إلا نادرق توع الانسان . ومئ رجة لله 
على أ كثر نوع الانسان أنهم لاينالون هذه النعمة لأنها مزق أفئدتهم مبجومها صية واحدة ولا يقوى عليها 
إلا مثل من يقول ووحعات 2 ة عينى فى الصلاة » انتهبى ااساعة الواحدة بعد نصف (إة الثلاثاء عب 
فبرابر سله إسة! م ظ 





ورالنبوة وبهحة العم 
فى الحدث المتقدم : « وجعلت قرثة عينى الخ » 

حما الله العم والهكمة » الهم إنا تحمدك ونشكرك دلى ما أتعمت ونجليت بالعل والحسكمة ؛ سحا نك 
الهم وحمدك , إنك خلتت جع مأ ما أحاط نه العم » ويا أحاط به عامك هذه الأرض وماعليها » وقدا نضح ى 
التكثف الحدرث وتقدم فى هذا التفسيركثيرا أن الأرض اذا صغرت فرضا فأصبحت جوهرا فردا وصغرت 
العوالم المعروفة كلها على تمطها أصب حت كل العوالم المعروفة ألف مون أر ضكأرذنا المعروفة لنا الآن» 
إذن أرضنا أشبه بالعدم 4 فاذا مون شأنا كن نى آدم علمها ء واذا كنا نسكن مااشمه العدم المكحض » فهل 
فى خطة الانساف والعدل أن نوازن أنفسنا يمن سكئون العوالم التى هىأ كبر من أرضناء وهل من العقل 
أن يقول هذا الانسان (المسكين الذى يش فوق ذرة منبوذة فى العراء لاهى ف العير ولافى النفيرواذا قست 
بالعوالم ل تسكن إلا هباء ودون الطبام) 

آنى فى العم كن ع يسكنون نفس الشمس (اذا كانت مسكونة بعض أسزاها) وهىأ كبرمن أرضتامليونا 
ونحوثاث ملميون أوكن يسكئون بعض كوا كن الموزاء » وهنذاك كوك منها أ كبر من شمسنا 5 مليون 
مية (وطوء شمسنا بالنسبة لذوئه كضوء الحباحب بالفسبة لضوء الشمس) إذن لابوضح حال هذا الانسان 
إلا قوله تعالى : 1 ومأ أوتيتم من العلل إلا قليلدذ» 

أما بعد فان الله الذى هذه عوذج مخاوقاته لفرط اله وعلمه وروت ه أراد أن يظهرا ثارعامه وجاله 
ورجته لكل عالم من العوام على حسب استعداده » ومن الرحجة أن لا يعطى الأدتى عل الأعلى © يا لا يعطى 
الحنين غداء الشاب والكهل والالمات » فلوأن نى آذم على الأرض أعطوا الع النام " لذابت مهحهم ولتقطءت 
أفثدتهم وهلكوا ف أقرب منلمحالبصر ء بهذه البراهين يتحقق العقلاء بعض أسرارهذه الدنيا الآ و بيانه )م 
أن نار عن هذا الانسان مشحون بالأصنام وعبادتها والأوثان والتقر”باليها ء وعبادة الحيوان والأشجار والنار 
والأغوار والأحجار والصالحين وقبورهم . هذا من ناحية الانسان العقلية إذ أخذ يتلس السهيل لمعرفة خالقه 
وهو لابزال غارقا فى بحورالأأحوال الحيوانية , فل بحد سبيلا رجه منها إلا بتامس :لك السبيل بعابواتق عتله 
ونوافق ضعفه كأ ندر” البقرة الاهن اذا رأت صورة ولدها أمامها , فكما أن البقرة والحاموسة لاندران الاين 
إلا اذا رأتا صورة ولدهما التى لاروح فيها . عكذا هذا الانسان فى أول تلمسه الخروج من حال الحيوائية الى 
حال الا أسانبة لانظهرفيه مبادىء الأحوال الشريفة من أخلاق وعبادات إلااذا رأى ماعثل خالقه تمثيلا لانسة 
ديه وبين الحقيقة إلا كنسية جلد ولد البقرة الست الى حققته الغائية عنها 








فج 


الذذا 

هذه حال الانسان من حيث مياحثه العقلية » فأما حاله من حيث أظره لظواه رالجال فان الله عر وجل 
عل ضعفه وأنه لن برى ر به إلا فى حال أخرى ؛ إذلانسة مين ال#لوقات والحالق , ففعل معه فى الال مافعزر 
فى العل والعبادة » ذحيه عن شهود ذاته ع وخلقله الصورالاة فىالأرض » وشغل الذ كور بالاناث وبالعكس 
وجعل ذلك ساها 2-كاث رالنسل » وجعل العيون والأبصار سلام لنظرااسموات والككائف » ومن هناك ترق 
العقول الى جال خالقها بالبسار لا بالأبصار . ظ 

عظم الله فى عامه ورجته » وتتزال الناس أيام وحشبتهم الى عبادة الأصنام » وأيام تقهقرعقوطمف دياناتهم 
الى التقرتب بال ذورلاصالحين » وعظم وكل فى جاله فاشرق ثوره للى الشموس والأقار والكو اكب » ثم 
على الوجوه الحسان » كان ذلك خيرا به اننظه: أحمس المعاش بالمودة والدر”ية فى حال الكيوانية » إذن نسة 








| حال الخلد المنفوخ لابن البقرة والجاموسة الى حال نفس ابن البدرة الى كنسءة حال الأصنام بالفسية اسانع 
| العالم 6 وكنسية جال الوجوه الحسان من نوع الانسان الى مبدع العالم وجاله . ظ 


ظ 
ظ 





قصة الخليل عليه السلام وقصة سيدنا تمد يلق 
اذا عامت هذا فاجب من قصة الخليل وقصة النبى” 0 5 الخلي ل كسالا صنام ما فى أنه الأأنعام م * ّ 

أخذ يدرس النجم والقمر والشمس وانتهى ألى الله . 

الله أكير : أفلاتصجب مى إذ ترى أن هذه القصة هى قصبة الانسانية » عبادة أصنام وأححار ثم ارتقاء 

لى انظر ف العام العأوى , ثم لوصول اله وهل هذا العالمكله إلا أرض وعوالم عاوية ؟ يم خالقها » م أ نظا رالى 
أمس الحواس ا جمس كالسمع واابعمر والشم » فهذه مها نفرق نحن الجيل وغير الجيل من الأصو 6 والأثوان 
والطيب والحبيث من الرواتج » م ترق أظرات العيون الىالعوالم العاوية من شمس وقرا 0 
وتقف على النظام الكامل * م تصل الى الله » إذن هنا نهاية واحدة وهى الذات القدسية » وهنا مبدآن 
مدا من حجهة التعيد ومسدا مى جهة الشهوات الظاهرة ء وهذأن المدآن بعدهما العلوم 9 الوصول . 
فَاذًا كان أكثر نوع الانسان عا كفا على عمادة الأصنام وماكحما تحوه. | » فان قصة الخلمل أبانت الدرجتين 
الأخر بين للانسان : درحة العلوم ؛ ودرجة الوصول » واذا كان أ كثر هؤّلاء الناس غارقين فى الشهوات 
لاحدون منها مخرحا » ظانن أن ه_ذه اللذات المحسوسة لفس وراءها لدات أخرى م فهاهوذأ رسول الله 
ل شول : د أمها الناس : هاأناذا أحب* الطيب »6 وأحب” الفساء ؛ وكا كسس الخليل الأصنام ودرس 
الكىا وا كب ووصل الى الله » فها "ناذا كسرت الأصنا ام بمكة وعبدت الله وحده ء وهكذا انتقلت من إذة النساء 
ا حسوسة الى لذة القرب العقولة « وجعلت قر"ة عينى فالصلاة » لأننىفيها وصلت لادرجة الثالثة » إنالعلوم 
| أفيضت على بالوسى فلست فى حاجة الى دراسة فلسفية , فأما أنتم فعليكم أن تنظروا ماحولم من العوال » 
وبالعل تصلون الى الله تعالى © فعل الخليل فى نظام سيره ليبين لس و بالجة 0 0 على عمادة 
الحسوسات ووز المشتهيات أعس عام » والخليل مثل حروجهمٍ من الخال الأولى » والنى” مَيظية مثلم الخال 
الثانية » وكل ذلك سرك : «وله الكبر ياء فى الدسموات والأرض » » ذلولا تكيره 0 ا جميع ا الجهال 

فل يهبدوا الأصنام ولاالقيور , وط.ام تجماله كل اسرئ* فى هذه الأرض ؛ وم يعشق أحد الصئفين الآخرء 
| لك سم هذا اكد والعزة حكيم » اذ من هذا الذعف الانساق حكمة , ذلك أنه جعل غرام أحد 
| الصنفين بالآخْر سهما للعحاة وللتناسل وان كاناء# حو بين عنه تعالى كا حعل فضلات الحيوان سمادا اظهورننات 
آآخر نافم للحيوان . هذا ماعن أى هده الللة أثدته هنا والجد ننه رب العالمين . كب الساعة الثانية بعدلضف 
اليل صباح بوم الأر بعاء وم فبرابرسئة وض م 


4م 
حوهرة التفحة اأتقدمة 


فى آله : فبنه الجد رب الموات ورب الأرض رب المالمين + وله الكبرياء فى السموات 
والأرض رهوالعز بزالمسكم 
(1) انه عي العوام (9) مشكير عزيز (م) وهو-كيم قههنا تر ده 4ه وكير باء مع عزاة » وحكمة 
فلننظر ا ثار هذه الصفات : 
(أثلا 4 فى نظام الأغذية فى الأرض , 
١‏ اننا 3 32 نقلام الآثارالعلو بة من ضاق الال والتلال والبرا كيز وإحداث الزلازل واالخسوف وهناك 
نفهم السكبر ياه والعزة المصحو بتين بالحكمة فى الثر ية 
إراعا) فى ترسة الفش” : وكاف كانت تعاليم الام لاس" كل كانت أرق كانت اقرب الى النظام ) 
الأعم وكا كانت أدلى وأخس” كانت أبعد منه . < 
لإخامسا ي فى أمى الأمم من حيث سياستها . وانه ع وجل يفعل .عها فى السيامة المدئية مايقعله مع 
الناس فى عواله الطبيعية سواء بسواء . فاذا كان من الأغدية مايضتهم فهواللمسئولون عن 
ذلك الضررالحاصل طم لآن هم عقولا توجب عليهم الاستنتاج والبحث . فاذا أناموها فهم 
المسئولون . هكدذافى السياسة . فاذا حكمهم ماأوك عادلون ثم قام اناء ابنائوم الدبن هم غالما 
بكونون فاسقان جيه أل م غبر حر" بان . فالا عم شي المسثولة عن اعمال امورهم وتسلدههم الزمام 
لغيرهم فاين الشورى وأن العقول إذن ؟ ي, وققوهم انهم مسدولون مالم له تناصرون 4 
لإسادسا4 فى نظام (دالتون) ف التربية والتعليم . 
للنشرح هذه الفصول السمة بد كرة لأنين دوهاك ساعها : 
1 م" م 
النصل الاول فى الكلام عن نظام الأغدية ظ 
الللهم إى أجدك وأشكرك , وأعترف بكعزى وقصورى 5أعترف نعمتك على" وعلى اخوانىقراء هذ! | 
التفسير وعلى سار المسلمءن » أولافذ لك وانعامك وإطامك ونوفقك ما كتتحروها واحدا. 
اللبهم انك برجتك وحكمتك شرحت صدرىلما أ كتبه الآن . فقول أولا لأقدم متدمة فأقول 20٠:‏ | 
لد احتتحبت أنوارك وعامك وجالك وحكمتك ومبهاوك عن عقول خلةك , فأنت ذوالكبر باء وذوالعزة ظ 
والكمة والمجال 4 ولكاك رجتءك أريتهم آثار ملك الصقات من وراء حعدأات 4 يده العقول ألا نسانية ش 
الشريفة ء ومناياها العلية المنيفة > وغرائز ا+يوان اللطيفة » وعطف الأمّهات على در يها : وحب الأسانذة || 
لتلاميذهم » وغرام أحدالصنفين بالآخر كل ذلك ا ثارتلك المفات العالية » ظهرت منوراء يحب السموات || 
والأرضين ومابنهما » وأقرب مل مضضروب لذلك الماء الحيط بالكرة الأرضية » فهو المزء الهم فى جسم كل || 
أنسان وحيوان ونيات ًَ ولاعا سس من هده الأحماء من قطرات دن المأء « فان كانت قَْ الحبوان سميت ظ 
عرقا ترز منه » وان كانت فى النبات سميت ندى (وهذا تقدم شرحه فى هذا التفسير ) أى ان الندى مم 1 
رْل من اللماء . لز ٠.‏ دل هو قطرات ارزات دن تعس الثنات كالعرق بالفسة للد.وان 7 ونكون صفات ١‏ 
ذلك الندى من حيث الراحة والطم تابعة لصفات ذلك النبات كا أن العرق سكون را ته وعزاجه وطعمه 
على مقتضى عنراج الانسان والحيوان الذى ظهر منه ذلك العرق » ومافسبة عرق الحبوان وندى النرات إلى 
الماء 





6 
الماء ال خط بالأرض ومأفوقه 7 ن اليخار واليحب والتاوج المثر] 0 ك2 وق الال إلا نسدة صكلة َ 4 أن 
هذا العرق وذلك الندى أصي ضئيل بالأسبة للبحرا نحط بالأرض ء, هكذا علومنا وعكمتنا والرجات الى فى 
قلو ا 2 ؛ والج.ال الذى : رَ أن 2 وحوم الفتيان 03 14 والصورالد بيه فى كل أت وحدوان وأححارر : عه 
والحب“ والغرام اللذين مهما عاش الئاس وأنتظمت الأسرات كلها ضَدْيلة بالأسبة لعرالله ورجته وجاله وحكمته 
كلها.» وماعندنا منها إلا اثارضة.إة كضالة الندى 5 بالنسية لأماء الحيط بالسكرة الأرضية وقد تنوّءت آثار 
لاك الصفات 9 5-8 ع الندى فكان متصهما صفات / لمات الدى رز منه مس راعة دعم طيب وزدذق* 
وكا تنوّع العرق سس الأخلاط التى فى الجسم الذى قام به العرق » الماء واحد اختلفت آثاره باخشلاف 
مادخل فيه وحلله من كل ثبات وحدوان 4 ولقد أدهسى والله مأعر فته م اقسى آنا 2 ذلك أ ١‏ أترك اللحدم 
إلا منذ عثيرسنين ؛ ولكن هذا الترك كان حؤئيا لا ليا , ذلك أتى كنت 1 كل الحضراوات المطبوخة 
6 رقة نه الاحدم 4 يذه م #وائب نب اللعدم , فأما مالك سدءان انين 4 فى اقنصمرت 1" ن الطهام غالما 3 اضر 
ومن لزعل ان غير منخول الكل من الفاكهة ري ىْ ام كنوع ف من 
يب أفى قبل هاتين السنتين كان بكثر عرق وهو مصدوب برائعة غير مقبولة » وذلك يقل" و يكثر حسب 
الأخلاط » وكان الاستحمام يزيل تلك الرواعم » فأما الآن فان العرق أصبعم قليلا جدا » ور يما أسير ف الحر 
| ساعات ولاأحس” بعرق ا إلا قليلا ؛ واذا ظهرمنه قال لم تصعحيه تلاك الراحة ولاجؤه منها » أفليست هذه 
الحادية الحزثية 5ت 5 تنكون نبراسا طهمن] الموضوع كله 04 هونا عرق الصف بوصقان متضادن تمأ لأحوالالأخلاط 
قَّ دهي أنا 7 وهنا العرفق ق حسعى قط رات قللة بأافشسة لزاء اط بالكرة الأرضمة 0 اذأ رحعنا الى 
ماسقنا الكلام لله » وشى رحجه إينه وسسكايده وعاسه اللاىمن ا آثارها كانت لا صفات سومناها بأسمهاأ فقا 
فلان رحيم أوحكيم 1 3 حلفت اللدى والعرق من حدتث طيتب الروا نح وختها كسب اأزاج طيبا وخبنا 6 0 
وهذه الصفات أإضًا ضْدٌرنَ بالنسية لصفات الله كضا لة قطرات التدى والعرق بالنسية لأناء الىط بالأرض » 
ومن هنا لاتقب من وسوسة الشياطين لبنى آدم , وكاف ذمحجب وحن نشاهد أن أصنجة النيات والحيوان 
طاآثارفى انصاف الندى والعرق بصفات تلاك الأمزجة النباتية والحيوائ.ة » ف-كون طءومه وروا نحه على 
ظ مقنضى ما اتصف به ذللك النبات والحيوان ء فاذا ألفينا الماء الحيط بالكرة الأرضة شتاب فى اننال ميا 
مله فلس بههى اذا ألفينا النورالشر يف اابهيج فى عةوانا وعواطفنا والشتجاعة ينقلبان فىالةو سالحسبة 
مكر! وحَبثا وحقدا و<سدا وعداوة وانقيادا للشيطان الرجيم 
وخلاصة هذه المقدمة أن علومنا وصفاتنا الشسريفة آثار صفات الله تعالى » وهى بالنسية طا كةطرات ) 
بالنسية لاحر ومى تتلوؤن قينا مس استعدادنا 
انظرقما تقدم فى لإ سورة الكهف م فى قمة الحضر وموسى عليهما السلام » وما ورد ف الصعحيح 

مأمعناه ), مانقس عام بى وعامك ان عم الله إلا م لقا ىن همذأ الطاتر . مأ أخد عمماره من الور 04 وله 
اكير ياء فى السموات والأرض 43 وله ارك 4 واسكنه مس ده سه أخرى 3-6 وحكيم 3 الثر به عوزها 
الحسكمة > والسكبر باء والعزةة سياج ا . مامن عاقل عر بأن له ربا إلا وهو بحب أن يراه » واحكن الله 
يول : كلؤ . أنت ضعيف » واذا رأيتنى صعقت »6 هاهوذا موسى حر دعقا » والجيل صاردكا لما تحليت له » 
وكفا 5 أى أريت-م مأخمله عقوا-كم من آثارصفاق 0 فترون لجالا قالوحوه 6 ورمجة 92 القأوب » وعاما 
وحكمة ولكتها قذلة حذا : وما أوتبتم * ن العر إلا فايلا » 5 


كبر بأء الله جيلة #.وبة لأنها رجة لعباده » انه لم حبنا عن رو بة ذاته وصغاته مكبر بائه إلالرجتنا لأننا 
«لللل-لدل-تشش-ُأظؤ2 يري 1 يلي ررض 








بكم كه 
صعناء ؛ ومن هنا نفهم معى قو نمال «وهو المز يراك حم » فكوزنا ت.: ى مشاهدة ذأته ودفاته حاصل 
مقتضى صفتى الكير باء والعرّة » واجتزاونا برؤية هذه الآثار الضئيلة حاصل عتتضى الحسكمة والتر ببة ؛ 
وعهدا 3 الكلام على على المقدمة التى مها عرفنا ضرب مل كبر باء ائله فى السموات والأرض ؛ أذن فلنداً 

- على ما أردناه فى الفمل الأول من الكلام على الأغدية . 

مث الله فى الأرض الات » ودث" الحدوان وال سان »2 وأعطى الحموان غر يزة » وغرس ف الانسان 
© غرس ففالحبوان شهوات وأحوالا » وَأما الحبو ان قهاش بغر بزئه ؛ وأما الاثسان فانه تقلب فى صفتى الغربزة 
والاختيار فظهرت أمامه الأغذية فعرفها بحواسه , ولَكنها مملوءة بالأسرار المححمات عنه ء وأغا ححبها عنه 
لأمرين كبر يائه وحكمته » واولا هذه الكبرياء ل بمكنتربية الانسان بالحكمة والعل » إذ الحكمة لاتكون 
إلا بعد الطل » ولاطاب إلا بعد الشوق » ولاشوق إلا عد الماجة » ولاحاجة إلا لهاب منفعة أودفع مضر”ة 
ولوأ نكل نبات » وكل حيوان ظهرت فوائدها للناس بلاطلب ولانصب لم عشموا أنفسهم النصب فى 

معرفة تلك الفوائد , بل ظل الناس خامدين حاهلين أمد الحياة وكانوا أشيه بالدواب فى صرعاها . 
فاذا رأنا هذه الأغذية الموزعة على الأرض » والمنافع التى حت فيها والمضار” حيحيت عن نوع الانسان 





فذلك مئ كيبراء الله وعزته أوّلا » ومن حكمته فى تريته للناس ثانا ء ولوأن الأثححار وأنواع اانبات 
| فعلت معالناس مافعلته مع سلمان عليه السلام ( كا جاء فى الأساطير القدعة) إذ تخبره الأشجار واانبائات 
ممأ فبها من الفوائد واازايا والمنافم لكان هذا الانسان حيوانا جديدا أدرج فى قوام الميوان البالغات نحو 
(-.6) ألف نوع أوأ كثر » إذن صمت هذه الأشحار ء وهذه الأبانات » وهذه الأححار» وعدم تطقها 
لنا بما استكن فيها » وعدم ظهورمنافعها انامن أجل" الحسي فى تر بيتنا » وتاك السكبر ياء ممودة . 

اللهم لك المد إذ أفهمتنا معنى : « فللة الجد رب ااسموات ورب الأرض رب العالمين »د وله اكير باه 
فى السموات والآر ض وهوالعزيرزالحكم » و بهذام” الفصل الأول . 


الفصل الثأن فى نظام اانا رالعلوية 


( سم أنه الرجن اليم 

الجد بله رب العلمين « أمابعد » ققد عرفت أمها الذي ما كان من كبر ياء الله فى أصىالنبات » وكيف 
كانت الكبرياء والعزة مصحو بتعن بالثر ببة القائمة على ال1سكمة . أفلا نجي ممى أن كون مافعإه معنا فى 
الأغذية به هونفسه الذى فعزه فى أع الاثار العلوية » واظهار الجيال والبراكين والجم والتلال والزلازل » ذلك 
أن هذه الأرض / تسكن إلا كرة نارية يا هوالرأى ااسائد الآن » وهذه الكرة أخذت ترد م نظاهرها 
شيثًا فشَدًا كا ترى الفحمة المتقدة فاعها تيرد شينًا فشيءًا » ولسكن باطنها لاتزال مدقدا » وه ذا الرأى وان 
كان ظنيا قدا يدم جمال المناجم : ان نصفقطارالأرض حو أربعة آلاف ميل » وتمق المنجم قد يصال الى 
ميل واحد » والحرارة ترتفم كلا ازداد العمق » وقد يِدْبدَ الحرت على عمال المناجم فلايطيقونه » ولاجرم أن 
زبادة الحرارة بزيادة العمى ترصلنا الى أن فى باطن الأرض طبقات درجة حوارتها تذيس!اصخور والمعادن : 
ويمأ يدل على ذلك البنابيع الحارة النى درجة حرارة بعذها ١.‏ درجة وظهورها على سطح الأرض . 
اذا عامت هذا فانظرق أعمي | امال واليرا كين والزلازل إن الدى عرزل من قاع المخطات وغيرها الىالطيقات 
الحارتة من باطن الأرض بت:حوّل حالا الى خارء وهذ! البخار أخف- من اطواء » فهو >اول الخروج الى 
مقرته فى الحو , لهاذا يصنع إذن هو ومامعه من الغازات المكوّنة من المواد المصهورة 7 فتارة تندقم فلا كد 
ىم منفذا ع هبر سطعم الأرض أهعزازا على مقدار ذلك الضغط » وهد! هوالزَازالالدى مهد المدن وخر" سسه 








الحبال 





ظ | م 
الال هذا » وأذا اشتد ه_ذا الاهتزاز وكانت هناك مواد مصهورة فى بأطنن الأر ض كثيرة وحاولت الحروج. 
وطاوعتها قشرة الأرض » فهناك كون , البركان » واذا ثار البركان سمعنا طقطقة فى اوّ وى بإاطن 530 

وأصواتا #الرعد : وهناك نتطابر كتل الصتعور ااعظيمة ع والسلة اليه 5 وتهلع النتفوس 
وقد يعقب الزلزلة خسف » فانه اذا اشتد الذغطفى باطن الأرض ينا وشمالا ول ينفذ السائل والغازات 
الى الحو فقد تنهار فى الفجوات الواسعة فى باطن الأرض طبقة من سطحها فتهوى سير بعا و ببتلعها جوف 
الأرض » وهذه الفحوة تارة يغمرها الماء » وتار: لا 6 وهذا هو الحسف . و مهذا عرفنا البراكين والزلازل 
والكسف . 
ومن تَأمّل ماحصل فى بركان (دبك) سنة +.و١‏ الذى ارتفع الى )44٠.٠.(‏ قدم واتقد رأسه ثم | 
تنكوّن له رأس آكثر ارتفاعه (.*7.ه) قدماء وكان الى آلثر بونيوسنة سم..ه؛ لإيزال انخذا فى الارتفاع » 
و يقال انه ارتفع ١‏ قدما فىآر بعة أيام » وهذا الرأس الحديد كان قما مصهورة ذائية ثم تماسكت فصارت 
جسما صليا . 
أقول : من تأمّل ماحصل فى هذا البركان أدر ك كيف تكونت نت أ كثرجمال الأرض »فأ كثرمانكون 
منها على هذا الاساوب . إن الله عزةوج_ل هو الدى خلق المبال والحسف والزلاز زل والبرا كين » والمسف 
والزازلة والبركا نكلها هلكات مدمرات . فانظر كيف : ظ 
() زازلت اسبانيا (سنة 64م١)‏ فتخرتب من غرناطة سسبعة آلاف مزل » ومات فيها أ كثر من 
6ه صن . 
(0) وكيف زلزات اليابإن (سنة ١وم١)‏ فتخرتب فبها ا كثرمن ...+ متزل » ومات أ كثر من 
٠‏ ه در نفس . 
5 وفى سنة مهمو طنى الماء يسبب الزلزلة على بعض البلاد باليابإن فأغرق آلافا من أهلها . 
5( وق سئة *..هو زلزلت كشغر من تركدتان لمات تحوثلاثة آلاف نفس . 
(ه) وف ستة م.و؛ زازل مضيق (مسينا) بايطاليا فأثلفه » ورب مدينتى مسينا بهقليه ورجيو 
بإيطاليا » ومات إسبيها لاف من الناسكادتى منهم آلاف بلامأوى . 
6 وانفحر بركان فى حزيرة ( كركتوا) بالقرب من حاوه ينها و بين سومطره ء فقطعها إر با » وم 
دق منها إلا قسم صغير ٠.‏ 
0 وثار بركان (و بزوف) بايطاليا سنة ولا ق.م قفطىمدينتى (عى) و(هركولانيوم) 
بعض أفعال الزلازل والبراكين » وقد تقدم أ كثر من هذا فى (سورة آل عمران »4 وفى مواضع 
وى نا التفسير» ولتكن سقنا هذه الحوادث هذا لندي ن كبر باء الله وعز"نه المصحو بين حكمته وتر ببته » 
هذا قعل اليرا كين وهذا تر بها وتدميرهاو إهلاكها للناس وللحيوان ولإدن . كل ذلك لكبر باه ايله عن وجل 
هو يقعل ذلك مع الأحماء ولاسن طم سر مافعل و يقول : « لاسال حماتعل وهم إسألون » وشول : 
« وما أوتتم ٠‏ ن العل إلا قللا » ع»وشول أنساؤه : «إن م الناس أشيه عا أخذه منقارالطائر من ماه 
الحر » . بشعل الله ذلك م فعل فى الأغذية فى الفصل السايق ؛ ججحب أسرارها وأععلى الناس عقولا وقال ظ 
أدرسوا ول يزد فى الوعى السماوق عن القول الاجالى ؛ وكا درس الناس منافع النبات والحموان بعتوظطم ظ 
فانتفعوا بقدرماعرفوا ء هكذ! درسوا فوائد تلك البراكين وغبرها بعقوطم فرأوا مجبا ١‏ رأوا : 
ل( أزلا4 إن ججاعة ٠ن‏ الامريق.ين اشتروا بركانا فى بلاد المكسيك عدون من الجنيهات ليستخرجوا 
الكبر يت الراسي حول قننه 














/8 ونس سس 
ثانا رأوا أن جزيرة (ف أرخبيل آشوره) ارتفعت سب ثورة البركان سنة 11م١‏ وم يكن 
طا قبل ذلك أثر ولاععين ظ 
١‏ قاش : أوا أن جزيرة أخرى ارفعت فى بوغاز (بيرلغ /) دهن آسيا وأصريقا باب البركان والزازلة 


س0 
1 
م 





( رابعا رأوا حزيرة ارتفعت فى خليج يثثاله طوطا ١مه‏ قدسا وعرضها وه قدما » وأرتفاعها 
وقث مد اللحر .هؤة قدما . وهى والسابفة ركانيان . 

إخامسام رأوا أنه ارتفع تل” بإلقرب من نابل سنة رسمه؟ة سمى (منت نوفو) . 

رأى الناس ذلك , اذا شءرعقلاؤهم ‏ إن عقلاء الناس وحكاء هم يدولون : إن البراكين فالأرض 
كخاض الرأة » فالناس لما اعتادوا أن يبروا مخاض النساء , وأن المرأة تقاسى الأهوال فى الوضع » وريم 
مانت يسبب ذلك الوضم ميان ذلك عندهم غر با » بل نفس المرأة تفرح أذا وجدت طا طفلا يجانبها بعد 
| هذا العذات » وعمد ربا وتشكره » ولاتيالى هذه الأهوال 6 هكذا حككاء أهل الأرض يرون هذه الراكين 
ظ والزلازل نعة ع لأعها يعقمبا ظهورجبال نافعات فى حذفظ الثلجج فوق رءوسها لعِدٌ الأنهار والعيون طول السنة 
وف حفظ المعادن فى بأطنها لمافعة الانسان » وف أنها تحتذب الس المسخرة بين السماء والأرض » فتسةط 
أمطارها لمنفعة الميوان والانسان » وفى وقاية مأخلفها من هبوب الرياح الباردة تارةكا فى جبالالألب وأقايم 
أورد با الحنوية » ومن هبوب الر باح الحارةة كم ف جبال أطلس » وأقاليم مي | كش » ورف البحر من 
بلاد البربر » وفى أن سفو-ها تغطى بأشجار نافعة » ومنها ذوات الْقراللفيذ النافع » وفى أن اعتدال هوائها 
بلائممدة الانسان و يعيد له صعته » فأ كثرالناس على الأرض س.عون باليرا كين والزلازل واله. ف فيكوئنون 
أحد انكل : إما أنهم لاشكرون وهم الأكثرون » وامأ انهم يكونون ماعحدين وهؤلاء هم المتعهون تعلمأ 
ناقصا فقد عر فوأ اأضات » ولمبوالوا التعليم والدرس حتى يعقلوا أن الآلان المؤافة من المنازل ء والناسالذبن 
هلكوا باأبركان أوالرازلة ماهم إلا عدد سير جدا بالفسبة من سيعيشون بذلك الل الذى نشأ سيب البركان 
أو بلك اإزيرة » أو بدلك التربة الحصبة التى أظهرها البركان والزازلة كم تقدم فى أُوَل « سورة سبأ )4 عند 
آنه : ديعل مايلج فى الأرض » الخ » فاتى ذ كرت اك هناك أن الأرض البركانية أرق أراضى الزراعة » 
فهذه الحال, وهذه التلال » وهذه المزائر » وهذه الأرض البركانية عبش بها آلاف من الأم فى مات 

كلاف السنين , فأماالذين هلكوا ذلك اليرا كين فوم آلاف معدودة » أومدن تحدودة »© يموت أ كثر منها 

| كل سنة بالوباء » أوالطاعون » أوالجى » أوالتيفوس » فهذه أءور سيرة فى جانن سعادات لاد طا . 

فههنا انقسم الناس ثلائة أقسام : حكاء كن يفهمون هذا التفسير » وملحدون : وهم الذبن قفون فى 
الوسط بين بين » لاهم حكاء ولاهم عامة » وهم أغاب المتعلمين فى الشرق والغرب الآن » وعامة وهسمأ كار 
أ من على الأرض » والحكهاء والعامة قلوبهم فى راحة » والطبقة الوسطى يعيشون فى ألم «برح مبين , و كبرياء 
الله وعزائة ححب الناس ماعدا المكاء عن معرفة هده الأسرار والاسّان مها عو عكمته رفى لمكا 
فعرفوها بعد النصب والتعب » إن ذلك خير أساليب التر ببة وأنفعها انوع الاان ؛ ومهذا م الكلام على 
| الفصل الثاتى فى الاثارالعلوية والجد لله رب العالمين . 


وذاك قوله تعالى : « وما كانابشرأن تكلمه الله إلا وحيا » وذلك م كان بوى الله كلانه فى أرَل 
- - 7 لرعا 
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البعثه » وذلك فى المنام سمه أشهر «أره من وراء ححات » وذلاك أوسى عله الام « أو برسل رسولا 
| فيوى باذنه مايشاء » وذلك كان بو الله 2 بعد الأشهرالستة الى آخر حمانه » وقد تقدم ذلك 
بأكثر من هذا فق ( دورة الشورى »م » إنما المدهش فى هذا المقام أن الله عزتوجل على صراط مستقيم 
قهو فى هذه الأحوال الثلائة حكيم ؛ وفى آبتنا التى ين بص_ددها » الكبر باء والعزة فى مقابلة العلوٌ فى آبة 
الشورى » والثرسة والحسكمة فى مقابلة الحكمة هناك  .‏ 
با ألله : يمنا لنظامك فى خلتك , ودهشانا دهشا أشد من نظامك فىكلاء.ك : فأنت هنا تقول : إن 
الجد مختص بالله لأنه رلى السموات والأرض ورف العالمين ؛ وأردفت ذلك بأن هذه الترية مصحوبة 
بالكير ياء والعرتة والحكمة ع فبحثنا ذلك ! فأافيك وهنا عقولا » وغرست فينا شهوات » وخلقت نا 
أغذية . وأخذت تقلب الأرض أمامنا » فتجعل فيها نبرانا خارجة من بإطنها ‏ وتصسنع لنا جبالا » وتخسفها 
نارة » وتزلزطا أخرى , فن درس منا فقدد انتفم فى الد نيا » واستقرّت نفسه » وتمرت بالحكمة . ومن لم ' 
يدرس فاته حياة حبوان » فأشرت الدراسة بالتر ببة وال-كمة » ولاغفاة كبر باك وعز”تك » لأنك نعرض | 
عن الناقص الغافل » وه>ذ| تراك لاتسكلم الأنبياء كا يكلم أحدنا الآخر » بل كلتومنارة الرويا المنامية » ونارة 
ملك يلق الوح اليم » ونارة من ورأء حجاب . فبالدكلام بأحد الطرق الثلاث اتصفت بالحكمة ؛ و نحصر 
خطايك طم فى ذلك كنت علاء إذن م أن لك الكير باء والعز"ة فى السموات والأرض كان لك العلوٌ على 
الأنعياء» ولكن التعبير بالكبرياء والعاوٌ فىالسموات والأره ض غير التعرير بالعأو فى مقام ١‏ لأنساء لأن الاب 
هنا رقبق جدا مخلاف العوالم , فلشدة حاءها ذ كر فى حانبها السكير ياء والعز"ة » وهذا المقام فى غابة الدقة 
ومن الأسرار البديعة والعلوم المخزونة الى أراد الله اظهارها اليوم للسلمين . 
اللهم أن لك الأسماء الحسنى » وقد حاء فىكتا بك : د وله الأسماء الحبى قادعوه ما » وحاء فى سورة 
طه د اننه لاإله إلا هو له الأسماء الحمستى » . فياليت شعرى : أ كان المسن فى الألفاظ وحدها ‏ كل . فالله 
| يقول : و كتاب أنزلناه اليك مبارك لِدَبروا آثانه وليتذ كرأولوا الألباب » إذن هذا اللكتاب لنتذكر به لا 
أننا تقف عند لفظه إذ التذكر لا >كون إلا فى المعنى » إذن حسن أسماء ابه من حيث معانها » فاذا سمعنا | 
أنه جيار م2كيرقهارقادض خافض مذل” على" حكبير كرت منثقم ضار" ع فانا بدرسه فى هذه العوالم , فحد 
البرا كين وجيال النار والصحارى والقفار .كل هذه مرجة مخفة مهلكة » وثراه تعالى عبت الأحياء وهم 
سكون على ميتهم » و يتلى الناس بأنواع الحموم والمصائب » وهذه تنطمق علمها تلاك الأسماء الاحدى عشيرة 
فهو ممه الأ اهار متكي ةبش م قم ا , فظاهر هده الأسماء ٠‏ منطيق على ظواهر اليرا كين والزلازل || 
وما أشمبها ‏ ولكن اذا حثنا أسرارها ١‏ ال كمة والراهين والعل ألفينا هذه الظواهر طا بواطن ساركة 
فظاهرها من قبله العذاب وبإطتها فنه الرجة » فالبراكين تقدم الكلام فى أنها رجة مشمروحا شرحا كافيا » / 
وهكذا الموت ظاهره هلاك وباطنه حياة . 
ظ د جد د 
قدشاهد تمس جنازة متوجهة الىمقبرة سيدز بن العابدين » وأمامها موسبق حزنة » قضرب ضربا حدث 
فى النفس انقباضا » ماشبيتها إلا برجل يرب آآخر على ظهره فيصرخ من الألم » والفساه ب!كيات فى المنازة 
فهذا إما كان للجهل الذى غثى على عقول أهل الأرض لأن هذه ميتنتهم » فهم هاون حال الأنفس 
بعف مقارقة أبدانها » وعامهم بها ض يل قد أخذوه من الايانات »وما كان من الدين ف اهو إلا إيمان » 
| ولكن الع والقين فوق الايمان : ولكن لا يكون اليقين إلا بالحد والفشمبر » ومتى درس اسل نقمة أسماء 
ظ له الحستى مثل : السلام المؤمن المهيمن العز يز الخالق البارى* المصوّرالغفارالوهاب الرزاق الفتام الباسط الرافم 
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اطادى الور وهكذا فى عو جالريفر أسما 3 فهده الأسماء 05 معان 4 وتلك ال معان موزعه فااغران وملسه ء, 


فى أ كناف الطبعة » وينم الها مادخل نحت الأسماء الاحدى عشيرة المتقدمه التى ظاهرها العذاب » فان 


إ 


ا 





١ 


البحث كالذى تقدم اظهر !ا أن باطتها ال حجه 4 فالقهر الدى رأه ظاهرا ئَ حر أرة الشمس, 95 تنكون محرقة | 
فى حمارة القيظ والاتقام الجسم فى الاسود والفهود والمو ر والضياع والحيات وأنواع الحيوانات الذررية المهلكة أ 
لنوع الانسان .كل دده من عدت ظواهرها راحعات لتلواهر الآا<د عشر أسما أ المتعدمة ا) أولبعضها » ولكن ْ 
بواطنها أنها شروط للرجات مقدّمات لا ؛والمطلع على أ كثر هذا | لتفسير وبالأقل ماذ كرناه هنا بوقن مبذه |! 


المعاتى إيتقانا ناما » و مهذا تم اكلام على الفدل الثالث والجد لله رب العالمين . 


الفصل الرابع فى تربية النش” 
كيف كانت تعاليم الأعم كلا كانت أر قكانت أقرب الى النظام المتقدم , وكلنا كانت 
أدلى وأخس- كانت أبعد منه 

أذ كرك أمها اذى عا مي فى #9 سورة الزمصس )»م عند قوله تعالى : « قل هل يستوى الذبن يعلمون 
والذبن لايعلمون » » وكيف ترى الاستاذ (كانت) الألماتى قد عوّل على أن تلكو ن عقول التلاميذ موجهة 
الى التفكر » وما المدرتس إلا مرشد طم ومذكرء وبالا+تصار يكون التامد معوّلا على جده نفسه بإرشاد 
المعلم » ومن توب ماجاء فى حديث الشارى الى ذ كرته فى لإسورة الحدة كي عند آنة « الذىأحسن 
شىء خاقه و بدأ خلق الانسان من طين » إذ ذ كرت لك هناك ججال ظواهر الأشء<ار وجال نواطنها 
وأبنت تشرع النخلة ومعرفة مافى دأخلها من الأعضاء » وطذه المناسة ذ كرت حديث الخارى إذ سأل 
| رسول لله مقي أ أضانه عن شحرة كالرجل المسل لايتحات” ورقها وأذا قطع رأسها مانت ! فوقم الصحابة فى 
| أش<اراليادية » فقال عى الاخلة » فهذه هىالسنة التى درجعايها عاماء أوروبا الآنع.ث كون! كثر 
الفهم راجعا لنفس التاميذ ؛ وه-ده هى انكلة الى سنها الله لاناس فى أغسذيتهم إذ أبهم كثيرا من أسرارها » 
وهاهم الآن وغدا ك5 كانوا أمس حون » ولا ا ازدادوا قى فى «نافم الأغذية عثا ازدادوا شوق ء ولا آخر 
لمأ ندرسون » وهكذا فى أص الأحوال الطبيعية من البرا كين والخسف والزلةسي تقدم » وهكنا هنافى التعليم 
فكها كانت الكير ياء لله فى الفصول المتقدمة هكذا فى فصل التر ببة يجب على ١‏ ن سكن بالسنة الااطية 


من عورث انه تحمل تلاميذه ححدين أنقسم » مفكرين سقوطم »كا فعل الله مع | لباس فى منافع أغذيتهم » ظ 


والآثارالعلوية الحاص_إة ف أَرضْهم ؛ فهو أ اكتق أن خلق هم عقولا 4 ا وأراهسم هذه الظواهرْ وشوعهم | الى 
أسمرارها 4 لنفعتها تآرة 0 وللوقوف على حدوائقها 5 ودفم ل ف النظام العام" تارة أخرى ولأكتف الآن 
عا حاء فى له الشبان المسامن حت العنوان الاق > وهذأ لصه : 
. التربية الحدثة 
طريقة دولئون فى الثر بيه والتعلم 


ظهرت طريقة دولتون بعد سنة 198ة! وهى الطريقة التى كانت تستعملها (دس هيلين ياركهرست) | 


فى مدرسة بدولتون فى (مساك .مذ) بالولايات المتحدة فى أصربكا » واد ذ كرت (مس باركهرست) فى 
محاضراتها عن طر بقنها الديدة أنها لست محددة ند بدا يضمن سمعلها صالحة اكل مدرسة » وكل نوع من 

الأطفال » بل هى طر , بقه قابلة للتغيير والتبديل » ونتضمن آنا ء محدادة معرلة ؛ فهنى فى جوهرها حموعه مبادى” 
وقواعد ع لاجموعة أوصاف وأواعس »ع ذلقد أعطت المدر*س نفس الخر”ية التى أعطتها للناميذ : وأعطت التلسدذ 


٠‏ المثل 


55 








المثل الأعلى الذى أعطته لادرةس » وتختلف عن طر . عه تعر الطفل فى متزله عدت إرشاد أحد المر دن . 
مأهذه الطررقة ؟ 

م وطرابقة أنتقلوا فنها من تعليم القصل > أوتم ليم السكل الى تعليم الفرد » والفكرة هَ الرئسسية فى هده الطر َه 
أن نحوّل حدر الاراسة أوالفصول ل معام كماء اك الطبيعة والسكيمياء حيث تود فيها االكتب الضرورية » | 
| وكتب المراجعة (من قوامدس ودوارٌ معارف وغبرها) والأدوات العامية التى ححتاج البها فى البحث عن المادة 

الى حث عنها التلاميد والتاميذات ا عمليا ق فصوهم لساعده م على الوصول ا ى مابرغ.ونه من الكشف 
والاطلاع والتنقيب . 

وق هذه الطر ١‏ قة بق مقداركير من السثولية على امن فى مذاكرة دروس معبنة فى مدة حدددة 
مقدارها أسبوع 6 أوأسوعان » أوشهر مثلا » وفى هذه الماة تمترك التلاميذ للقما م بأنفسهم بأعماطم المفروضة 
| عليهم حيث ينتهون من أدائها فى مهاية المده المخصصة طم > و يكونون على استعداد لاخثبارخاص ف الدروس 

الى قاموا باعدادها وتعامها بأنفسهم هد ارشاد أسانذمم وللثلاميد الحركية فى : 
ظ )0( أن ستدنوا معرفة أى مادّة ختارونها من المواد العينة لطم : 
(0) وأن عكثوا أى” مدة يريدونها فى فهم هذه المادّة ماداموا برغبون فى ذلك » وهذه حسنة من 
حسنات دولتون » فسكثيرا مايشعر الانسان بالألم حينا يقطع عليه بدق الناقوس ف المدرسة » 
وكثيرا مأبعنى أن يترك ولو بعض الوقت حتى ينتهى من العهل الذى فى يده » فهذه الطر يق تشحع 
على أن ٠١‏ ستمرة الانسان فى عله متى أراد الاستمرار 

أما المعادون فيتر كوت التعله و يصرون مرشدين وناككين وقادا للطلية » حيث ينون ساعات خاصة 

ظ فى ححرمعروفة لارشاد اللاميد الدينهم ف حاحه الى الارشاد » والدئن حاون صعوءا فى عملهم » ولتوضيعح 
القواعد والنظر بات الحديدة , والمفروض أن المدرتسين لايد خاون فى عمل التامذ مالم يكن غخطءًا ‏ ومالم 
السقشسرهم التفسذ بذاء وكل تميذ حو” فى أن تعمل مأبر ند بقدرماسةطيم مادأم يدعم فى القيام عمله . 

وحيها ظهرت هذه الطر يقة الحديثة فى أميكا وانجلترا لم بوافق عليها طبعا بعض المدرسين » شأن كل 
مشروع حك يل ؛ أما الآن ذل انض لكل مدر”“س حدنث مها شى الطر شه الى فى ناجم كشرمن المواد 
ولقد قام بجر بتها كبر من المدرّسين والنظار فى مدارسهم حتى أصبحت مبادثها مستعمة ى معظ للدار س 
بالولايات المتحدة. واتحلترا وكندا وايطاليا » فالمدر”س الحديث كاف لامي ذه أعمالا خاصة يقومون مها 
بأنفسهم فى أوقات معينة تحت إرشاد المدر”س فى مواد خاصة كالرياض ة والمغرافيا والتارعة وقواعد اللغة 


| وآذاسها . 
اليوم المدرسى على طريقة دولتون 


فى مدرسة دولتون كان التلاميد أحوارا قَ ملهم المدرمءى من الساعة الثامنة والدقيقة ٠غ‏ إلى الساعة 
الحادية عشيرة والأدقيقة .م أى فى النصف الأول من اليوم المدرسى » وفى النصف الثاتى من اليوم كان 
المدرتسون بقومون بتدر يس المواد التى حسن ندر يسها فى الفصول باإلطر يقة المعتادة عندنا » وفى الوقت|خر 
عندالتلاميذ يقومون بتعل الدروس العينة طم بالطر يقة التىيحبونها , أماالمدرت.ون هذا الوقت فيخصصون 
طده الواحمات الجسة : 
)١(‏ أن يقوموا تحفظ النظام فى الفصل ححيث نكون الحجرة مالحة للذاكرة . 














ل 


69 أن يشرحوا النقط الثى عتاج الى شرح من الدروس العينة لثلاميذ : 

9 أن سئوأ لاتلاميد كيفية استعمال الأدرات والأحوزة هَ الخاصة فى المعمل . 

(4) أن بوعزوا با رانهم فىكيفية حل المسائل المعية . 

(0) يها يظهر للدرسين أن النلاميسد حقيتة فى حاجة الى شرح نقطة معيئة » فعليهم أن شرحوها 

و يسينوا 7 بالماعدة العامة ف المادة . 

ظ ولقد أدعى أن ط واقة لت سارت سير سما > وأن التلاممك يعد أن ركو عر يحكون 

وق الوهت لسك قل 0 على الثقة نأ تقسهم 4 واعتادو! معان اا ديد والتفسكير 0 دلها من 

| غير اعتاد على أحد : سيوجد فى الاتداء شىء ءن الصعوبة فى تنفيذ هذه الطريقة » ولكن سمرعان 
ماس يعتادها التلاميذ وسيقضاوتئها على غيرها » غير أنم سيه: دون أن بعض المواذ عكن السير فيها على هذه 

0 مه أحدن من عض الواد الأخرى 5 م سن 2 الأغرافيا 2 والحساب والنسدسة 0 





معهم 3 و السمعولة تكلم دى نعتاد آذانهم الاسماع وأاسنتهم التسكلم 


الصلة بين طرريقة دولتون 
ودان طر بقة منفسورى 

إن هناك د-إة كبيرة بين طر يقة منتسورى و بين طر يقة دولتون 6 ولكن فضل الأسبقية يرجع الى 
الدكتورة منتسورى فقد ابتدأت طر يقتها قبل دواتون » وان (مس هيلين باركهرست) مؤسسة طريقة 
دولتون كانت هن تاميذات منشورى » وكانت مساعدة طاحيها ذهات منتسورى الىكاليفورنيا سنة وو 

ومن المهم” فى طر يقَةٌ دولتون إعطاء حرية كبرى للا طفال فى أعماطم المدرسية » ويةول الدولتوئ.ون 
« إن التلاميذ يستطيهون أن سيروا على هذه الطر يقَة م السنة الثامنة من عمرهم » غن الممكن استعماطا 
فى مدارسنا العالية طبعا والثانو بة من غير شك » والاتدائية من السنة الثائية : فى الوقت الذى سستط. 
فيه التلميذ أن قوم بشىء من العمل بنفسه مع ملاحظلة المدر”س وارشاده : ومهذه الطريقة كون التاميد 
أوالطال مسئولا عن خمله المدرسى وأ كثر ولعا به » وأشتياقا اليه » ورغبة فيه » والغرض من هذا المشمروع 
أن لعطى الطفل سودية ف خمإه المدرسى » وأن عل المدرسة كهمئة اجماعية اه تطيع فمهأ التاممد 1 ان شوم 
تعمزه الخاص وأن يشترك مع جاعة من التلاميد فى افيد عل معين اشترا كامتادلا ينوم . 


ححر الدراسة على طربقة دولتون 

أما حجر الدراسة قتصبح معامل للدراسة تجمع فبها ججيع ال-كنب والأدوات المناسبة لإواد الخاصة المراد 
تعمها » والتلاميذ لابزالون معون >ت اسم معين لأجل الراحة فى العم لكالجاءة الأو والجباعة الثانية الل 
ودحرة الحغرافيا » وححرة الثار بخ » وحيحر الرسم » ومعم ل الطبيعة وال-كيمياء » و<عدرة الافة العر بة ء 
وحعجرة العلوم الرياضية ال . ولايزال التلامن ستعماون المحرة ككان لابحث والتعليم ؛ بحيث ببحث 
في هكل تلهمِذ على اتفراده » أومع عض أخوانه الذين معه فى درجة واحدة ؛ وسنة واحدة . فاذا أراد مثا 
ارا ذهب الى عورة التارع » واذا أراد اعداد دروسه فى الغرافيا ذه الى ححرة الجغرافيا » وف كل 
ححرة بوجد طبعا مدرتس خاص لأدادة التى عينت طا هذه الحجرة يقوم عساعدة من تاج الى المساعدة 





ظ ه 
وأرشاد من حتاج الى الارشاد . انتهبى ماأردته من محلة « الشبان المساءين » والجد لله رب العالمين . 
عد عبد عير 
هذا نخرماماء فى ذفن الترا ةع لس هذا وأمثاله إعا هوترديد لحديث النخلة المتقدم » ولمالى هذه 
العوالم من المنافع الخبوءة المشوّقة الانسان » ومن الحوادث المهاسكة المزعة له حتى يعقل الأولى انفعها والثانية 
لفهمها » والاحتراس مما يمكن الا تراس منه » ولن ينمت ذلك إلا بالحدَ وااتشمير » لامجردالتلتين والنعلم » 
إذن هذه المعاتى كلها شملتها آبْةَ : « ذنله الجد رب السموات ورب الأرض رب العالين ال » » فهويرنى 
العالمين بالكبر باه والعنّة المددو بتين بالحسكمة » وهذا بعينه هو مابر يد أن بتبعه أهل الأرض اليوم فى 
مدارسهم ,و بهذا تم" التكلام على الفصل الرابع . 


فى أمس الأعم من حيث سياستها » وانه عزّوجل يفعل مع الأعم فى سياستها مايفعله مع الناس 
قَْ عواله الطنيعية سوأء إسواء 


فاذا كان فى الأغذية مايضرتهم فهم المسئولون عن ذلك الضررالحاصل طم لأن طم عقولا توجب عليهم 
الاستنتاج و البحثم فاذا أناموها فهم الم ثولون » هكذ! فى السياسة » فاذا حكمهم ماوك عادلو ن ء ثم قام دهم 
أبنازهم أو أبناء أبنامهم الذين هم غالبا يكونون غير حر بين وهم مترفون منعمونء فالاسم هى المسكولة عن 
ذلك يج و يانه : أثنا ترى المصر بين ورجبع سكان شمال افر يقيا وأهل الشام والعراق والموصل ود والحجاز 
والعن )كل هؤلاء كانوا سادة العام » وهم الذين نشمروا العلل ف العالم كله » ثم خلف من بعدهم خلف أضاءوا 
الصلاة واتتعوا الشهوات فلقوا غيا . 
ومن أعجب التجب أن سند العلمتىانقطع فى جيل من أمة انقطع أجيالا وأجبالا » فهذه الأم لااغترتت 
بعظمة املك نامت على وساد الراحة الوثيرء ونام الأبناء على الحبرات التى خلفها طم الآباء » وش الأبناء ن 
عاشوا من كد ابانهسم » إذ يكونون عالة على الجتمع فاذا فعل الله معهم 7 جعل ملوكهم يشيهونهم » ذلك 
لأنبسم تر بوا فى مدارسهم ع وتعلوا آراءهم » وهل حك الأمبر إلا ما درس فى مدارس الشعب » والشعب 
إن هو إلا عايد للشهوات » فان الغنالم كثرت » والأرزاقف والحيرات غمرتهم » فاطم وللعمل + فلسكن البطالة | 
والراحة » ومتى استراح دسل وأحد ذهبت النخوة والمروءة والشرف . قال تعالى : « واذا أردنا أن مهلك 
قربة أمينا مترفنها ففقوا فبها دق" علمها القول قدميناها يدميرا » 
إن عذاب الحزى فى الحياة الدنيا بالترف » وعذاب جهنم ف الآخرة بالترف : ١‏ وأسماب الثمال ماأسواب 
الغمال فى سووم وجيم + وظل” من كموم جد لابارد ولا كرم ١‏ نوم كانوا قبل ذلاك مترفين » . 
فاناركف ذ كر الترف قبل أن بذ كر الكفر » فهوك يكون سيب الكثر يكون سبب الاستعباد , ولقد 
اتن آإؤنا العرب ءن أافرس أجنادا ومن الثرك » واحذ الأندلسيون أجنادا يمن جاورهم ٠ن‏ الأم , وهكذا 
ملوك شمال افر يقبا اددوا من السود الافر يقبين جنودا » فا كاد االك الذى استّعان مهم يفارق الاياة <تى 
“اتحق كل فر نقىمن هؤلاء الع..د بأد أدناء املك للسحارب في صفه ضد أيه » وهدأ درس واحد انتحدت 
قمة هذه الممالاك » فكان عصر الطولونيون » فالاخشيددون » فالفاطم.ون » فالأر دون » فالممالاك البر>نه ) 
ؤ والسحرية , فالترك , فالفر نون » فأسرة حمد على الحالية , فالاتجليز . ظ 
1 وكانت الممالك الركية والحر به صر وكذا ولاه الترك لعده م تحكمون ف رقاب الآأمة 6 وبتكون ظ 
الأعراض » وخر بون الديار » ومن جب أن هؤلاء كانوا عبيدا يشترون بالمال ثم علكون البلاد . ؤ 





؟ِ 





:1 < اله سم 
إن هذا كله هوآثا ركبرباء الله فى السموات والأرض وعزتنه» فه وك أعطى الساس عقولا » وخلق طم | 
أغذية » وأغراهم بالبحث عنها » وهكذا | خلق طم أمورا مزحجة من رعد وخسف وبركان » وشوفهم لمعرقنها 
وأخرجهم هن طون أمهاتهسم لانعامون شيا » وأطم المر بين أن سوا على منوال سنه خااقهم فى نظام 
لف من حيك ات الليذ افير . ؛ هكدأ قعل معهم ل السياسة 4 أعطاهم مولا وأزل اران | 
عظماء , فاذا 9 | تولى أبناوهم 39 المترفون ححة أن ابن الملك أوك لك على أي سالةسكان 6 » وهذه 
حجة داحضة » فان قصة آدم واطس الى شرحت مقاصدها فى 9 سورة الأعراف ع أبإنت ذلك أعاتبيان 
ان الححج فى عل المنطق إما برهان , واما حدل ؛ واما خطابة ؛ وأما مفالطة 6 واما شهر 1 وأخس أنواع 
الج ححة المقالطة وهى! لتى اددهم" مهأ ابلس » فامتلعم ع عن السعمدود لآدم » » ولعمرى أن آدم وأبن اس ؟ 
إن القركن لاقرأ فى مانا إلا لنا نحن ء لا لاد ولا لايس . إنه مائزل إلا عيرة لنا نحن » فاذا لم فعتسير 
فلاحياة لنا ولاعم . احتجم أ بلس بأنه حجار من دم » و برهائة أن أصله من ناروأأصل آدم + ئن طان » والثار 





فق لظره ه أشرف من الطان » ومتى يكأن الأب أشرف كان الاءن أ اشرف » إذن أبليس أشرف من آذمء وهل 
هذه الحجة إلامغالطة » وهل هى إلانفس الج التى تلقفها جهلة المسادين ف الأعم المتأخرة : فقالوا : « ١‏ 
الملك ملك لاعزاياه » وعواطفه ع وأخلاقه » بل عحرثد الانتساب » ظ 
والنه تعالى .قول فيم ناستدق” املك : « وزاده سطة فى العل والحسم » و يقول : « بإداود إناجعلناك 
خليقة فى الارض فاحكم بين الناس بالمق” ولاتقبع الموى الخ ع , فحة المغالطة التى أقامها ابلس :حا 
سب الى الأشرف هى هى نفس اطوة الى أقاءتها أم الاسلام ححجا ومعاذير فى قبول ابن الملك أوقر سه 
1 ؛ كابن طولون » وكافور الاخشيدى ؛ والمماليك البرية والبحربة » ولكن اله هم جيعا بالمرصاد 
وقد عامل هده الم الاسلامية معاملة الأسايذة لتلاميدهم » «طلمون طم الحرتية ف الدراسة حتى سنةظوا» 
قالله وهم هْم العقول » ونصب طم ماوكا , وا مات ملك ورثه زلدء ء أوعيده » وأصحت هده الم : 
كرة طرحت بصوالمة د قتلقفها رجل رجحل 
ومن هؤلاء المتلقفين لنلك الكرة الماهرفى اللاعب والجاهل » وأصبح التعايم فى ديار الاسلام فى أبدى 
أس” طيقات الأمة وأجهلهم » وتركت العقول الراجخة والنفوس الشير يغة معطلة » و بوت العم خاوية على 
| عروشها » اللهم إلا دور العم المششهورة فى بلاد الاسلام التى لولاها لم يبتى للدين أثر ء إن خسير وسيل لتعليم 
الساحة فى النهر أن برى المتعلم فى النهر وهو حاهد ر يكايح حتى بعلم الساحة نطر عه هو ) وهده هى 
الى فعلها الله مع الأعم الاسلامية ااتأخرة > فهحر ذافت الأمصبن من حه-إة أعس اما » ولا / تسفتظ أرسل 
طا أمالفرئحة » فاحتات بلادها » فاسقيةظت » وهذا التفسير قد جعله الله سفيلا من سبل نحاتها » وأن تعود 
نلك الأضاايل والجهالات من بعد : بل الأمس سيكون شورى » ويستقيم التمليم » وسيكون الملوك والأعىاء 
أكفاء لاحك ؛ وسكون وارث الملك مقيدا بالذورى » وله امتيازات خاصة م والأمي بيد الأمة لابيده هوع 
وسيكون لمراث الك فى بوت الامارة شروط وقيود لايد منها » وان تحصل بهد اليوم ماحصل فى الأزمان 
الغابرة من الاقتتال على الماك » واضعاف الأمة بالتفرتق والاختلال والاضطراب . 
إن لاتحطاط الأم سببين رئسين : أحدعما الجهل المظق » ثانيهما ا خلال المسكومات » وقد منيت 
أكثر البلاد الاسلامية فى القرون المتأخرة بذلك » وأوّل السبيين أهمها » إذ لاسييل لرق” ال-كومات إلا 
برق" التعليم » ولقد تقدم فى هذا التفسير أن كت الامام الغزالى أحرقت إبان القرن الحامس فى بلاد الغرب 
و بعد ذلك بقرن فى ابن رشد وغض الأميرعليه » ومن ذلك الزمان سقطت النهضة العامية فى بلاد الاسلام 
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إل قاملا ٠‏ مها ضوف الح بعاتم ً وغفاة لةالحكام » وة وقد د حل الله لىهذه الأم آمادا 1 مادا لعامه آنهذاالخر 
مع العزة والكبر باءأقظهم! يوم ءقاظ انامأ » فهاهم أولاءأقبلوا 'قبالاجدياعلى العر وقدقيض الله للاأم الاسلامية 
ا | ومؤلفين وحور بن بد ي ونهم بحدهم وبر 0 » ومن معدات اانوضة المستقلة فار سالعاجل 
هدأ التفسير » فان ماقية مر المعارف وألق عض 4 إلى تلك القرون الالية الى كانوا قميا عقتو ن الكمة 
لنذوه ظهرياء ولوسموا قائله بالالحاد والسكذر , واسكونّ الله عر وجل يعامل العم معاماة الانسان الواحهد, 
فهو فى صغفره لا يعقل|! أعل والحكمة ٠»‏ فل مم اللهو والاعف , فادا لغ سنا معاؤية أدرك وفهم وعقل , فهكذا 
هده الأم نندت الولوم أنام الطفولة م فهاهى ذه اليوم تتلقاها شغف وشوقف عظم 
أبله ١‏ أ كبر : : هذا التفسير ناتاه المسامون فأقطارالأرض؛ شوق عظم > وهذا يظهرك؛ أن هم السسيئ 
المتقدمين لاحطاط | العم أخذ بزول » وكيف يق الجهل والشوف للعلوم فى ازدياد » إن الأم الاسللامية ساعدم 
التعلم عاجلا » ولن ببتى إلا السب الثالى وهوضعف المكومات » وقد قدَّمئا أن ضعفها من لوازم الجهل » 
ولقد أثسنا أن امهل أخذ ف الزوال » وأن العر آخدذ ف الازدياد » وستصاح الحكومات على أثر ارتقاء التعليم 
وذلك كله راجع لأمرين : أحدهما السكيرياء والعزة اذ كوران فى الآنة للذان يترتب عليهما اضطراب الأم 
أجيالا حتى تدرك خطأها . ثاننهما : الثر بية بالحكمة التى ظهرت نوادرها بعد أن فعلت الكير باء فملها ع 
قالكير باء والعزة فى مقابلة السب الأوّل ؛ وائتربية والحكمة فى متقابلة الس الثاتى . 
إن الأم الاسلامية فى القرون ا1:أوة لما أغفات التعليم » وثلا ذلك أنها لم تسكن ححكوماتها منتظمة 
أصبححت أششيه بالأنعام فى مسا بها تسام الحسف , ولاتجد طا مخيصا من القال » متى أعرض المرء عيف 
الكال بالتعلم أصبعم عرطة أوّلا لذوى الأهواء من رجال الدبن » والاهلين من الصوفية » وظامة الحكام » 
سواء أ كانوا من أهل الوطن والدين . أم ٠ن‏ غبرهم » ويكون ارتقاؤهم واسعادهم موقوفين على الحا ثم » 
إن أراد الخير طم نالوه » أوالشر” ألزموه , ولكن الأم المسةنيرة الحرةة تكون أشيه فى عزتها بالحيوان فى 
القفر » ع: يزالحااف , صيدوب الْقَوَةَ » سعى بده كالأسد , والغزال ف الآفر . لا كالتكلب والءنز فى الريف 
والمدن ؛ إن الله يقطم مدده عن كل عضو لاعمل له » والعقول التى لاعمل ط ا مسخرها الل ويدطا للعقول 
العامإة اللفكرة ة » وهذاهوالسى ف أنهذه الأم! لاسلامية التأسرة : أصاءها الذل وسلط عليها الظالمونمن أبمهم 
ومن أعم غيرهم » ومطة م ن ملشخص تار عه الأندلس ترييك برهانا على مأتقدم ع فهاك ماحاء فى كتاب تار ع 
العرب فى الأندلس » وهذا نصه : 
« ما شيد عظمة الدولة الأموية الفتوحات الاسلامية لذلك العهد التى جعلت للاسلام عانا متراني 
الأطراف نشرفيه مدنية وعاما ودينا جد.يدا ؛ ونقصرالءكلام هناعلى ما كان من فتس الأنداس » واذا مأراجعنا 
ماتقدم نحد أن الهوادث مكنت العرب هن الاسقيلاء على الأندلس . ويرجع فض-ل ذلك الى جرءة طارق » 
ظ وإقداموسى بن (صتر » ملا نلببث أن نرى عودة هذان القائدين : ومصبر ال يدلس الى الولاة » وكان حروج 
موسى عام أ هحر به » وأسدّهب” 9 الولاة حتى عام هممة ه وق تلك المدة الوجيزة تعددت الحوادث 
اطائة ؛ ومما يلفت الأنظار : تعدّد الولاة وظهور العصهيات » وهذه عادة العرب اذا ما استقر مهم الفتتحم 
وقعدوا عن الحرب والةتال مما يؤذى حت إلى تفرق الكلمة وضعف القوّة » ثم نرى ما كان بين العرب 
وحلفامهم أهل المغرب الذبن ساعدوا بكل ما استطاعوا فى تح الأنداس ؛ وكان جزاؤهم سوء معاملتهم ففقد 
العرب يذلك أنصارا أُعدّاء مخامين , وهذا دليل واضح على ضوف ال1كمة السياسية من جهة العرب خاصة 
وكان عهدهم حدما ذلك البلاد البعيدة عن مقر" الخلاقة الاسلامية . 
ظ كان من ااطبيى أن تَوُدَى تلك المال الى الفوضى والثورات الداخاية , ولبس أدل على ذلك ما كان 
الااط77700 ا ا ا 













ا مر أخس سل بل رأف اله طار »و 5_9 5 د الشام م وه ومصير مر الامارة | الى بوسف بن بن عبد 7 رجن الفهر ى . ثم كان || 
1 4 سبركما من القرث. حي م وأنقسام اناس على تعص وم 3 مما جعل ا 























ا 5 ان مرخ تلوور عاص وعفيات و 
|| اللؤتخين يعوا قرلون : إن سلطان الدولة الأموبة كان ضعيفا على بلاد الأندلس , أوعدم الوجود » وما كان || 
ا 7 مو بين فى آخو سنهم بالمثرق أن يعبروا الأنداس أى اهتام نا أساط بم اشرق من لروف : 
)0 و سيا كانت الأندلس تسير فى مالتها هذه » دير الأمو بون بها تقل الأمارة الى أميرهم عبد الرجن بن | 
٠ش‏ معاوبة بن هشام واستعاثو! عند الهن ؛ و يعض البربر » ودخل عبد الجن الأنداس »© و الصرعل بوسف أ 
ا ومارت له الأمارة ؛ فيد ملكا للا مون 5 دام #اذعابة 55 : السنين و تسم سب حااته إلى عصر ا 
ا التأسس » » و شمل حي الداخل وابنه هشام 20 بن هشام » وظهركل ٠نهم‏ عظه رازم والقوّة ذما أحأط به | 
ئ من ظروف » فخرى الداخل . 3-3 ع الثورات سوه اليف و يغزو |اشهال حيث كان المسيحيون » وتطليت اله || 
الطروف أن سس مها على 3 اسفدادى” » الممكانة الأولى ذه لأساف ؛ ونيعسة على ساستةه من حطلعه > ا 
ولا كان هذا ال: عع المسكوى لابتفق مع أهواء العرب نرى 4 مكار يعون صاغر ين مادام الس.ف ا 
مشهورا ؛ وآذا أما أحمد ثأروا » وشماوا على استرجاع حو انهم 

تعددت الثورات فى قعصي الداخلى تقسة ع ونا مي عليه يعض رعاله وأهله : والكنه اتصرعليهم , 

ظ وأهي” مألحده فى عصر هشام وأنة ال؟ مأ كن “نْ دخول مدهب مالك بلاد الأنداس وأنقثاره فيا مما ا 
أدى في تطلم الفقياء إلى زعامة سأسية تدفق مع متزاتهم الدشة ً وزوال أيام الداخل وأستداده ساعدهم ا 
على ذلك ؛ فاتحذوا من حم هشام وطسة خلقه فرصة » و1ا كان عصرا كم و مس عم طم لدىء مماأرادوا : 
قاد ععى بن ى ء وعسى إن دينار © وغيرسما طلبة العلل » وحرضا الغوغاء على الثورة » فةامت فتّنه كادت 
تسقط إمارة الح » ولكنه اناتصر بقوّته » وعاقى الحارجين شديد العقاب . 

وعوتث الحج بن هشام » واتتقال الامارة إلى أنه عد الرجى الثاتى سدا عصر ضْعف طاول 

ان عبدالرجن رويد اله واد تحدين عبان » مد ذلك المصريترى بسويام ارين ظ 
بالأندلس » وأسباب ذلك الضعف ترجع الى : ١‏ 

0 اشتغال عه الرحون عن ملكه تعدميل قرطءة وتركه سياسة البلاد ليدى بن عي والسلطائة 
طروب ؛ ونصرالخصي” » فتسر”نت الفوضى الى السلاد , فأدرك ما كان من خطئه ؛ وأسرع الى 
اصلاح مأفسف . 

(0) وف عهد مد بن عبد الرجن اأذى أصبعم أميرا على الأنداس على حسب رغبة الحصيان والموالى 
نقصر الخحلافة كره الناس الامارة لسوء سياسة الأمير وموقفه هذا من شعبه شحع بعض الأقاليم 
على الخروج فاستقلت طليطالة فظير مبلغ من المال تدقفعه سنويا » وما ليث أن بطموسى الثاقق | 
نفوذه على أرجونة والأقاليم الشمالية » وكان ذلك عساعدة الفونسوالثالك » ولاشكك فى أن ندخل | 
المسيحيين فى أمي المسامين كان له أثر سىء للغاية كا أن اسلحاد المسامين بالمسيحين يدل على || 
عدم ارتباط المسامين ببعضهم » ثم تمحكنت ماردة من احواز انفصاطا عن إمارةة رطبة © | 
وهذه الخال نلك اليلاد شحعت ابن حنصون أقليم ربا على مقائلة الامارة الاسلامية 6 ولقدسسست ظ 
حوو به ضعفا شديد الما وتتج عن ذلك كله أن سقطت هسية الامارة . ٍ 

ْ 








(م) كانت امارة النذر أقصر من أن يدفم شرا |ء أوتعيد الى الامارة عظمتها الأولى » ولما 1ل اللاك أ 
الى عند ألله بن هد ساءت الحال حدأ 4 قامت العصسات » وابطلغ ابن حفصون وأمثاله قوّةْ عظممة ظ 
وعمل أمياء العرب على الانفصال عن الامارة » فعمت أافوذضى » وأصبسم ملك الأمو بين علىقاب | 





فوسين 
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اله 
قوسين أوأدى من السقوط . وثى هذه الخال مات عبدالله بن خححمد وخدم بلاده ذلك أجل” خدمة 
إد أفسح المحال لحقيدة عند الرجن الناصر . 
بدأ الناصر عصصر عظمة الأندلى واستمر” العصيرالذهى مدة الناصر والحيم الثاتى المستنصر ومدة 
حم المنسور بن أنى عاص وولديه عبد الملك المظفر وعيد الجن الملأمون » وفى ذلك العصرخلةقت 
الأبدنس خلقا حديدا ع دل ضعفها الى فو » فأخضعت الثورات 3 وأعيدت الولايات المستةاة إلى 
الطاعة , وسارت الم.وش الى بلاد الممسحيان شهالى الأبدلس 3 وأذلتها » ولم يدل منها اافاطميون ) 
م رياء وسارت البلاد فى طر بق الحضارة والعمران خطوات و واسعة , وأذا كأن المنصور بن عامص 
وصل بالبلاد الى درحة عظيمة من المَوٌة والود » فاه أساء الى الأسسرة الأمو 4 بطعنها طعنة تكلاء 
ىّ صهم فو فؤٌادها» وذلك ماكان مرخ أعسه مع هشام الثاقى حقيد الناصر وعهيد الحم لولديه 
الوا<دد تعد الآخرء فلما جز الى الولدين عمد الرجن الملأمون أ ان سير بالللاد سيرة 5 أسه قتل » | 

واتقلت اللاد الى عصير نعرف تعصر القوضى 

(4) وعنوان العص ركاف للدلالة على سير الحم الأموى بالأنداس الى سقوطه الأخير » ومميزات 
هدا العصر : 

)١(‏ تنافس الأصراء من أحفاد الناصر وأعقابه على الحلافة » واستّعانة ب«ضهم على بعض 
بالمسيحيئق » وكانت تلك الحال خبر فرصة طوٌلاء 

(ب) انتقال النفوذ من يد الخحليفة الى الوزراء وقوّاد الجند الذين سعوا لادراك أغراض 
شخصية وم مهتموا بأصى الحلافة أقل” اههام » فساعدوا بذلاك على هدم مأ نرق من 
الحلافة . 

(ج) ظهور دولة نى جود عالقه وانتقال الحلافة اليها » وصارت على بن -جود أؤلاء ثم لأخيه 
القاسم إن جود ثم لحبى بن على بن حمود » ثم للفاسم ثانية » ثم ليبح لثانى صر”ة » 
واسكنهم ل يفلحوا فى الاتفاظ بالحلافة 

(دم بدأيه عودة !أ الامارات الىالا تفصال عن قرطمة وأعداد الطر بق لقيام حم مأوك الطوائف 
فق عهد المستعين المرواتى اقتصرت ساطة الحلافة على قرطبة وثلاث مدن حوطا »ثم 
كانت خلافة المرتضى » ثم المتظهر » ثم المسشكنى »ثم هشام الثاك » ثم أمية وضعف 
أح دهم أذى بالناس الى التفكيرفى قا الأسرة الأموبة تمهانيا »> وقام بذلك نعم | 
من قرطة ندع أبن جهور . 

(ه) ولايد أن تضرف الى ماتقدم م نأسباب ما كان من موقف الس يجين العداتلى عو الاسلام وعملهم 
المتوأصل على استءلاص البلاد من أيديهم واتتهازكل فرصة تمكنة لاسقاطهم وطردهم » وبقول 
لينبول : « إن من شرت ما ارتكبه العرب من خطأ إهمال أمي المسبحيين من يدء الأمن . 

(5) وككتم جلة الأسباب بما كان من تغب ركبى للا خلاق العر بية مما أذى بهم الى نسيان شجاعتهم وعدم 
السك بدنهم والاتفماس فالترف والنعم » والكيدلبعضهم » وقعودهم عن نصرة: بعضهملبعض 

م بغن قيام > ماوك الطوائف شيئا » كثرة عددهم د ل على ضعفهم وصغرملكهم » وتنافسهم أذى الى 





ع سني وعد رود 











مما ل ااام م ال سي 11 متسس اه سسس و ةا ب ونوا 


00 الكت 


| حرب متواصلة بهم ذهبت برهم » وكانت حالنهم خير أمنية لأسي حيين الذبن استولوا على البلاد » وفرضوا 
| الجزية على الاسلام وأذلوا الناس » وكان خلاص المسامين على أبدى المرأ بطين لزمن محدود » ثم كانت دولة 


الموحدين ولم تعمرطو يلا ؛ وفى آلترعهد الاسلام بالأندلس اققتصرالأمي على دولة بنى الأجر بغرناطة فشيدت 


١ [‏ جواهر ‏ الحادى والعمشرون | 








أرا أقا ع ومحدا دونه ها الثار م ؛ : ؛ فعاتلت وصيرت وانتصرت دى انتاتا الأكن الداخلية ء » وكانت الم هة 
وصلت الى عظمة قوتها على بد (فردنايد) ولاءزابلا) فأسقطا المعقل الأخبر مي ن المعاقل الابلاءية ويادت 
دولة الاسلام مهذه لاه بعد أن قادت بأجل” الخدمات لأدنية واحضارة والعلم والحمران » وكل المؤرتخين | 
علبي اختلان جنسميات) -م شهدون ط ا بدلأك انمي ى ما أردته من سح كأب 7 تار عع انه ورب ف الأندلس 7 
تألف الاستاد حسن أفلدى جم أدء والهد ننه رب العااين . 
عد ع د 
أمثال هذا التقر بر ترق أم الاسلام » وبه تعرف بعض أسمرار آى القرآن لاسما أسماء الله الحسنى 
المذ كورات فى ثنابا آى القرآن « والله هدى من يشاء الى صعراط مستةيم » انتهى الفصل الخامس 


ا فصا ش السادس 
فى أن نظام دالتون فى التهايم الذى تقدم فى الفصل الرابم هوئفسه الذى صنعه أنه فى أرضه 
قبل خاق العالمكا ستراه الآن فى هذا المقام 
١١‏ ؤلله ألدد رب السموات ورب الأرض ربا العالمين اخ 0( 

اع أن هذه المعاتى الى تقدّمت فى الفصول السابقة نتضمنها الصلاة » ألاترى أن قوله تعالى : « فلل 
د وله الكبرياء فى السموات والأرض الل » بذ كر به تنكبيرة الاحزام وتسكبيرات الركوع والسسجود والرقم 
منه والتكدير سم مي”ة عق ىكل صلاة . هذا ما أردت دانه فى هذا المقام تفيرا لانات : « لله الجد 
رب" السموات 4 الى آخر السورة 4 واد لله رب العالمين 8 اتهى 6 أدلة الجعة الساعة الساشمرة ىم بي 
فبراير سنه | هام 


نفحةفى صلاة الصبح يوم اجّمة * مارس سنة ١981م‏ 
بان الكبر ياء والعزة أيضا مع التر بية فى السموات » والترية فى الأرض » وتربية العالمين 
ا مسحو بة با هكمة 
أجدك الهم على لعمة الع والهكمة والعرفان » قرأت اليوم فى صلاة الصبعح أوّل سورة طه وأخذت 
أردّد الآيات لفهم معناها » فلك الجد اللهم ولاك الشك رعلى ما أنعمت به علينا من الفهم » ذلك أننا أصصنا. 
ترى نظام نفس الأرذ ض وتار ع حياتها يضارع فىتصار يذه وار عؤ أسسواله نظام الدراسة فى المدارس على أحدث 
الطرق ونظام الفرد الكامل فى حيانه أيام الطقولة وأيام الشباب وأيام إناضة العم على غيره واشراق أنواره 
على الناس فىهذه الأرض . حاء ققصة ٠وسى‏ ء» أن الله شول * 
(1) « إن أنا الله لاإله إلا أنا فاعبدقى وأقم الملاة لذكرى » ولاجرم أن هذه عبارة عن ظواهر 
الاسلام وعن براطنه وهوالتفكرء فالتوحيد والعبادة والعلاة المذكورات فى هذه الآبة هى من 
ذواهر الاسلام وإاته » والامود منها هوالذ كرك يقول نعالى فى سورة (آل عران) : الذين أ 
بذ كرون أبله قاما وقعودا وعلى جلو بهم ويتفسكرون فى شلق السموات والأرض » *فالتفكر | 
بعد الذكر لأن الذ كر باللسان بحرتك القلى للفكر ع والا ؤدواء قليلة » والذّكر هنا فىسورة طه 


أوروده 











أوروده (عد ظواهر الصسلاة يرجم للفدكر فى الس.ءوات والأرض ودائت الصضع لأن ظواهر الذكر 1 
تضمنتها الصلا: اتى هى عبارة عن أقوال وأفعال : ومن الأقوال الذكر الاذفلى » إذن قوله تعالى ١١‏ 
« لذكرى » هنا يراد به ععرفة الحقائق المقالة للتفكر فى سورة آل عمران 4 م قدمناه . 
(؟) حديث الله مع موسى إذ أمىء بإلقاء العصى ع فأاقاها فصارت حية » تقاف موسى » فَدَال ألله له : 
رد لاف » وأعادها لحاطا الأو ىكرة أخرى . 
() نبيان أن هذه المادثة وجرت بين لله وموسى موف لثلاث حواد ث كلها كان فيها لوف أزّلا | 
والسلامة حرا إوبهيا ره رتح أن حديث موسى عر به وخوقه أولا وسلامته آخرا نظير : | 
(!) لما حل لأنّه إذ القته فى التابوت » وألقت التابوت فى اليم" » واليمة ألقاه بالساحل » ١‏ 
وأخذه العدو؛ والعدوصما رحد اله » وقبل طا : «لالحافى ولاتحزى إنارادوه اليك » 
فتوله : ولامانى » فى مقايلة : جر <ذها ولا نتف » وقوله و إنارادوء اليك » 
ف مقايلة و ساو _دها سعرما الأول « 
(ب) وعوذج لماحصل له فى قدله القبطى : در قتلت فسا فد حيناك من أاغي” وفتناك فتونا» 
وبقول شعيب لأوسى إلما ورد ماأء مدين وسق لابلايه) وقص” عليه القصص : 
لاف وت من ن القوم الظالمين » وذلك أنه لما جاء له رسل من أقدى المدينة 
اس قال بأاموسى إن ال 1" ياعرون يأك اوتاوك حرج إلى لك من الناسمين يد شرج 
مهأ شاننا ترقت قل رب #نى دن القومالف اين ه قهاهوذ! وهوحا. رج من أرض مصر 
كانائنا ودعاأ ابه أن بشحيه من ن ألقومالثلالين ع ولا توجه ثلقاء مدين وقابل شعيبا قال 
له : و درت من القوم الظاليى» إحابة لادعا؛ الذىدعابهاً أؤلاوهوخارج من أرضءم صر 
(ج) وعوذج أضا لما حصسل بينه وبين السحرة إِذْ أجعوا دهم م أنوأ نا وأة) ظ 
حياط م وعصيهم ع تقل اليه من ستحرهم أعها نسى » فأوجس فى نفسه خيفة موسى ‏ 
قال له الله : و لاف انك أنت الأعلى »ه وأاق مافى عينك تلقف ماصئعوا ها 
صندو أ 5 ساحو « 
> ارب من هذا الكتاب المقدّس ودوالقرآن » خوف من العدا إذ صارت حية فأرجعتها له سيرتها 
الأولى وذه. . الاو ؛ ؛ وخوف أ وى عانه إذ ألقته فى اليم : فأزات خوفها و بشيرتها شحاته ؛ وخوف 
موسى من أن القوم يقنأونه فاعحيته من خم » وخوفه من حيال قوم وعصيوم إذ حمل له أعها عويات قاًا 0 
عصاء 13: فكت مايأفكورن : 
| ههنا حوادث ثلاث : حادثة أمهع وحادثتاه كله على مط واعود ع وحمعهاكها مثال واحد » وهوأنه أ 
| أل عصاه فسارت حية , فأمرنه عدم اللحوف » وأرجعتها الى الها الأولى . أ'بس هذا يارب من التدب ! 
يد صنتعك ! وجي كتانك ! 
1 يارب أنت هذا فعلك , وهذًا قولك , انك أر يفنا هذه الوقاثم فى نظام أرضنا كلها لأنك تر فى السموات 
| وترفى الأرضين » وتر فى العالمين . 
هاهى ذه أرضسن التتى هى أقرب الينا ألفيناتربيتها على نظام هونفسه نظام حياة القرد الشمر يف العظيم 
| كوسى عليه السلام وكميع المصلحين فى الأرض لأعهم من العالمين الذين تر بيهم » ألدس نظام الارض أنها 
| نحدث فبهأ الحوادث العظيمة كالرلازل والرا كين والدواءق واللوسف (وهدا شرحناه قر يبا فى نفس هذا 
المقام) فيكون الذعر» و يكون الوف » وتبلغ القلوب الهناجر » و يظلن الناس بلله الظتونا » اذا حصل 











و٠ ١‏ 
| بعد ذلك ؟ يحصل أن البرا كين : 

(9) عقيها حدوث أراض زراعية جديدة لانظير لتر بتها للزراامة ولا تحتاج إلى سماد . 

(؟) ويعةها منافم معد نية كالكير يت الذى ذ كرناه :فا الحارج من أحد البرا كين واشترته شمركة 
أسيكية بألف أاف جنيه لمنافم الناس » وهكذا نرى ايطاليا تستعمل حزارة البراكين لمنافع عظيمة 
أخرى ؛ إذ مها ندير آلات لصا المياة ألعادة كا تقدم فى غير هذا المكان . 

(م) وعقبها حدوث جزائر وجبال , وقد نحدث قارات فى مات الالاف من ال_نين » فالزلازل 
والبرا كين ونحوها تحدثغوفا لنوعالانسان وذعرا شديداء فيقول الله للناس : باعبادى لاححافوا 
هذه كعصا موسى » ألقاها فصارت حية » تقاف ؛ قرجعت الى حاطا » ذالحوف 141 أبدعته فى 
قلبهالما فارقها » إذ ألقته فى الم” , وهكذا علمت موسى الصبر ١1‏ حاف من العصا وقد صارتث حية 
إذ ألقاها بأمرى » لسكون ذلك مانا له على ماتحصل له » إذ بلا قالسحرة فبرى الجبال والعصي ” 
حيات » إن الثر ببة باعبادى ه-ذا شأنها » فلتسكن المشاق ؛ ولتسكن الخاوف أوّلا ,ثم لتكن ) 
القَوّة » ولمكن السير ى سمل الياة . ا 

وذلك مثال فا شعزه من م انه العوم 1 أذ بلقيه 2( اليم اذ آلة ساعده على العوم ء فيجاه د بكل 

طريقة » وى الى تقدم ذاكرها عَنْ (داتون). 
ددرالاستاذ كاميده ف أرنما كه وسحجيرنة وأضطرانه 8 حل" الننائل العاسة 4 واعسة مععاو نه إحصالية 43 
وبترك له التفسيل » ويعامله معاملة الله لموسى » ومعاملته للأأرض فى نظامها , فك أن الأرض تضطرب 
|| أضطرا! شديدا حتى ظنّ الناس أن القيامة قامت يما ثور من برا كينها 6 وبماتحدث من زلازها , فيعقف 








ذلك حياة جديدة بتربة جديدة نافعة جدا » أو بجبل ء أو بجز برة » أو عنافمأسترى , وهكذا موسى خاف من 
عصاه لمأ صارت حمة ؛ دعل السير على الحوف , وهذه الاخافة صارت له نعمة لمأ ألق السحرة حباهم 
وعصيهم الخ وصار ذلك مانا له وقدرة إذ قال موسبى « ماجئتم به السحر ان الله سببطله الخ» ثم غلبهم » 
عكدا التايذ فو المدارس يشطرب فى حل المسائل , واامل يذره يتخبط » و يفتعم له الطرق ويذره » وتكون 
عاقبة ذلك قوة يكتسيها أيام عمله فى المستقبل » إن خرطر يقة للتعلم هى التى وضعها اللّه فى نظام أرضه العام 
وهى التى وصفتها فى تر بدته لموسى عليه الام , إذ أخافه تيكون ذلك الحوف مانا على أعماله المستقاة ؛ 
ومشخص مأ تقدم فى هذا الحدول : 





الكبرياء وألمزة 


تربية السموات . ترببة الأرضين . تربية 


م العاللين . وأن اقّه حكم فى صلمه - 
تر يبة السموات 40 الشمس كانت كرة ظؤية والأرش منها | (4) الأرض بمد أن برد ظاحرها صلحك ظ 
ثم بردت (وهدلو ميسومة فى سورة فصلت) غهنه اطلريات 


ترببة الأرضين 


تربية ألمالمين 
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(5) الراكين والزلازل والحسوف 
() خوف أم مومى عليه فى ألم » وخوقه 
إذ ألق عماه تسارت حية » وخوقه من أن 


ألفوم ائتمروا به ليفتلوه 


(4) ترك الاستاذ تلميذه يبحث فى مسائل 


ام بنفه 


إقة ظبورحبالوتلالوحزائروقاراتومعادن | 
(:*) كل ذلك سان له على ماقابله من ال مكاره | 
بمهذلك إذ ألق السحرة لجال والممى ال ع أ 
فالق عصاه و يطل صحر هم 

0( جاح التلميذ ف ىالاإشسكار والاعماد على 
نفسه فى الممل 


اذْنْ 


1 








ظ إذن مابلاقيه اإتاس فى هذه الما صران هم فى نفس الحياة ؛ أوق حماة أخرى ء ألانرى أننا مأمورون. ا 
الجهاد والموت فى سبيل الله ؛ إن فى ذلك فرانا انا على ترك ما نألفه » وهذه الأرض مألوفة لناء والموت ١‏ 
اخراج انامنها ء والخروج من المألوف صعب . والله له عوالم غير هذه الأرض » ولابدٌ من أننا ثرى عدله ؛ 
وجا صنعه فنها » وهل ريست لا ذلك إلا نتركها » وهل تركها إلااللوت ١‏ فهنا تناقض »© 3 أن تع لجال [ 

لعوالم فوقناء وتحس اليقاء فى أرضناء رلدكن الله الذى له الكيرياء فى السموات والأرض لا فى الأرض 
وحدها التى تحن فبها هرا على ترك المألوفات فى :فس احيأة » وعلى تزه تس الحاة وان كرهنا ذلك لأنه ) 
سبر ينا إبداع عه فى عواله الجيلة التى عى أرق وأسهج وأعهى من أرضنا المتأخرة فىأحواطا ونظامها عن | 
غيرها . 

تطبيق على ماتقدم من كيرياء الله وعز نه مع تريدته لنابالحكمة 
ودلك فى ند كرئين 

( التذكرة الأوإى 4 هى مازاولته أنا فى هذه الحياة 

(التذكرة الثانية م فى حديث سمكتين تتحاوران فى ثقل ماء البحر عليهما » وكيف أخد البخار 
يصعد الى اللو لينقص الماء وماهو بناقص ء وكيف صار حارا , ثم ماء فى سعحاب , ثم مطرا سقط على الجبل 


| وبق بعضه ثلحاء فترا كم الثلج » فأخذ ينزلق من الحبل حابملا معه صخورا سائرا الى البحركرة أخْرى 
فساقطا فيه » فواضعا تلك الخارة أشبه بالبناه يق ذلك السمك من ثقل اناء 


التذكرة الأولى 

تقد ذ كرت فى هذا التفشير مرارا أتى فى زمن السبا عاهدت الله أتى اذا نلت من العل واليقين حظا 
فشرته دين المسامين ايزولالشك من قلوب أذ كيانهم » وما نلت من العلم حظا » وأنحمت الدراسة بدار العلوم 
وعمنموظفا بالتدر يس ء ونقلت مى القاهرة الى مدرسة ة الجزة الاتدائة » هنالك أخدت أفكرفماعاهدت 
أئلة عليه من التأليف ؛ ولقد كانت الدروس نستغرق النهار كله » ولى يكن عندى من الليل مابزيد على محضير 
الدروس واصلاح خطاً التلاميذ فى كرارسيهم » فعوّات على أن أجعل يوم الجعة مقسما قسمين » فن الصبامالى 
قبيل صلاة الجعة #كون عملى فى التأليف » ومن صلاة الجعة إلى الغروب #كون ذلك خاصا بالر ياضة فى الحقول 
وائرياض لناضرة والحلاء » ليكون ذلك الشطر للفكر وللحسم » فدهت على ذلك مدة . هم إتى يوما قلت 
فى نض : لأترك الدأ اليف فى ه_ذا الاسبوع ولأخرج فى الحلا من الصباحء فا كدت أخرج الى شاطيٌ 
الجرحتى قاطلى رجحل أعرفه من القاهرة جاء الى الجيزة ايشترى جلا من البقر ليده فى عيد الأغعى ؛ 
فرافقته الى سوق الهاتم » وهناك نتصاعد الرواتم الكر مهة من أبواطا وأروائها » و إسمع الانسان عبار ات أ 
السماسرة والمتبايعين , والحلف المسكرر » ورقم الأصوات » والخلبة فى البيع والشراء , وم أخلص من ذلك 
اللأزق الاوقت صلاة البعة » هذالك عرفت أن ذلك معناه مأناقى : 02 انك طليت الر يا ص الناضرة »والحقول 
الناهرة , والمناظر السارتة » والحدائق الجبلة ؛ تاركا ما عاهدت الله عليه من التأليف » فهاحن أولاء عاقبناك 
فأرسلناك الى سوق البهائم لنتدون بين البقر والجاموس والجبر » ولفسمع مالاتألفه ؛ وانشم مانحكرهه ) 
وذلك ذد ماتطلله على خط مستقيم » هثالك عرفت أن ترك ااتأليف فى ذلك الموعد ذنت عوقبت عليه » 
| فذلك راجع لكب ياء ابنه وعرته أولا » وئر بيته و--كمنه ثمافيا « انه عاقية الأمور» ' 
و نفبع هذه التذكرة الأولى حداثان : الهدبدث الأول : | فى قل ذلك أى حان أردت أن أتدى”* | 


لاسي عسي سو بساررواري 








بجا سس سوب سس .لبجب ص ب ببسب ب :تنبب وروي ريبس واشت .ا بي ا ساي 


فأكتت ما عاهدت الله عليه وأنشيره دن المسامين » أحاطت ت فى من المزعدات 1 نزامات الآ وال الداخلية . 
مأ كذاى وساءلى ؛ ومن تجبف أل أد ذاك ختارت فى خواطر اطرعوسية » فكنت أقول : آنأ ف الستة.ل سأكةت 
ارق الاسلام 4 ولاند اسكل عامل من سى لدم وأعداء فهده ألء زات اليوم قد أ حاطات ف لأن من خاقى 
شدةٌ الحناء » وسرعة الاثم وهده الأزعهات عميى درس به أتعز الشنات ١‏ أعال ا ال فمعه : ه وأقول أضا 
فى تفنى : هذا در 5< لفسى على الأمات : رعدى النرْزل أمام المواءث ؛ وى لك النوازل والحوادث 
واازع#ات أخذت ١‏ أولشكتات وسواهر لمهم » وكتاب « ميزان اللواهر » قائلا للحوادث التزلية بكلا. 
وابنه لا أشى عَنْ مطالى مادمتث عا . و عوك م احشدث الأول /! ل التابع حك 5 ثرة ة الأوى ٠:‏ 

١‏ الحديث | 05 : انث فى أوائل طبع هذا التغسيرأحاطت لى حوادث خارجية وهى صلعهة أشد من 
الأولى ؛ فقاءاته! «صدر رحب ؛ ول أدسْر وسما فى نذاياها ؛ ومرتت لام » وم تعتنى عن السير فى التأليف 


كت َك 0 لس 5 
والطبع :وكات احد المعونة هن اله واعة جاية ظاهرة . 


5 - . 
التذ كرة الثانية : حد ب السمكتين 
د ئنا ا الحارث :: مم | قل : ركيت ق : سقالة عخار 3 فج لحار اديت ؛ وتدقادها الريإن عهارة 
وغمت عن اي لال دة أف ف قاع 4 ؛ وأماي 1لا السمك له على ودهش مظارى 4 
و3 د أنطتونٌ 7 انله » فصمرن تصدن بأحاديث ع.ه ؛ وتما أذ كه أن سوكة عون لهي إسأيده م( وأخرى 
معيأ السدهى (مايده) ألما تت اص إن أ عمس ة أده بأقاو, 09 |إذا“سؤة عم المكاء 8 ومالك (إسايده) 
5 ل . حد ندنى لماعت هُُ 3 مأء العدر لوأء رفو ةنا وق 00 وه 3 فى مه « وهاد! الانسان 
ده على 2ه سرد أر ءا رءن الماء وعى تساوى ١‏ 0 اق » من 80 و ب نك م فك.ف 
تصمل هذا كله » وهذا الانسان فى راحة بال لابزيد الثقل فوته عن 7 قأمات ثتر داء ذابن السيعة وأين 
الألفان 7 إن هذا طواللاء . فقالت طا (مابده) : قوى لمعواله دن ونيد اليك ف دع ا حيط عسى 
الله أن ن يتف الأنثقال عنا . 
- لك غادت السمكئان عى ه 3 مع رجعما لعلف علد ه وأخذت (ساده) دول ألما : : إن ألنه اشسهات 
دعا ان راهن لز عقف العلل” 92 فَان 4 ما أدد وخر وهكا البخخار ال الساء من ثوة1ء فاستغرقت 
5 (سايده) : إذن ١‏ إجانة الدعاء ؟ ذقاات طا (ماءده) : محف لنك ! أن 3 له (السكير ياء والعزة) 
ففعله لحكمة , ولاب من الصبر حتى نفهم كيف استحاب الدعاء » ألاترين أن النكبوت ترج ٠ن‏ سمه 
خيوطا فلايدرى العاقل لماذ! رج » و بعدحين يظورأنما شمكه لسيدها ومنزلاسكناها . فّات طا (سانده) 
عامنى نما تلمك الله 7 فتالت طا زمانده) : إن المشار يذهب الى الأو و يصل الى الطيقة الياردة فيع_ير 
مأء ةا والكنه خال من الماح 4 م اعبار سعحانا 34 قدسو ق4 اطواء الدى كون الخرارة والرودة لامك 4 
ذلك أن الحرارة عدد الأجسام والبرودة تكمشم! ؛ والسخور بدوالى الايل والنهارء وتعاقب الصيف والشتاء 
#دد وتنكمش ؛ وينشأً عن ذلك 'ث5ةها بشقوق رأس.ة طولة وعرضية , فاذا كانت الصخورطيقية أصهت 
كالطوب المرصوص بغيرملاط مستعدة للانهيار (انظرش كل م الاتى ف الصعديفة التالية) فلاتلبث أنتتساط 
علموا عوامل الطيفة من الماء والتاوج مرف شملها ودر ديا ٠‏ 
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) شكل للد لشقق الم خورمن أثر النهيرات المرية( 


ينين 


فى شكل (07) واد عميق كان فما مضى 2 
من الكهوف الابرية ااتى وصفنا لك طر يقة فكو ينها 
إساب ذويان الصشور يهل ماه المطر» وقد رق 
سقف الكيف وسقط فكثف الوادى ”ا تراه . 

وتاثير ماه المطر موذه الكيفية فى المسكةورا ير بة 
تأث ركيمياق ناشىء عن التأثير الجمضى طذا الماء 
بسب ماعتزج ' به دن غاز حامض السكر بولك فى أ ثناء 
سقوطه فى اطواء . 

واوثرالمطر فى المخور بطر يقة أخرى » وذلك 
تكرار لطمها ؛ وعز يقها » ونشايت مأدعها 

وتقشرتب الصور أحيانا ماء المطر : ثم هه » 
ويتكرتر اةئستب والحفاف فتتراى وتصعح عرضه 
لحرف الماه امار بة كا ستر ينه مفصلا فى عمل الأموار . 


اثار الطر فى التعرية 





(شص 8؟ ) 


واد نأثىه عن سقوط سب مغارة < 


وَمَالت سايدهة لانده : أي الان ١‏ أعرف إحاءه وعانيا 3 فانك أنتها الأخت 7 ل هذ كرى لى إلا أن الحرارة 


م 
2 


والبرودة تؤثران فى الصخور فتمز قها 4 وأن المطرالدى دن عار أاضار يوئر تطر دقة أخرى ؛ ولسكن هذا وله 
فوق وحه الياسة التى خاق فبها هذا الانسان » ولكن أن إحابة دعائنا تخفيف الذغط عنا ؟ فقالت طا 





زر يسيس سس رسيي سصسي سسسسسسسساة ال اش ئ ا ااا 


(مادده) : ْم أقل انك ألء عد لعى دن ضارا 4 فاصيرى وح . شيعى 5 أن العي العوزره أأه_ير َ ولاعل ٍ 
ثقاات وايشع . ا 


بلاصير » ولاسعادة بلانص ء وز ااسعادات سعادة المكمة والعل . فقالت : كدنينى إذن . 


نشأة الأنهار 








أنها دشا من تضار يس ٠‏ غحرة فى وحه الآر ض اللدائةى هذه التضار يس تعين اتاه سير أأماه » ومتّى 
تعن صرة أد عدت مسالكه متوعة » وأمعنت. اماه فى الارض نا وتعميقا حتى :امل تنسيق حوض النهر. 


العيون والآبار 


بعض صخورااقشيرة الأرضية ذات مساء نفد فيها الماء و بعضها معمتة فلا ينهد فيها ٠‏ !قل فى الطيق 
ترشح فيه لأنها من الفخار » وهذا له مسام » ولسكن الطبق حفظ الماء ولابرشده لأنه مد.ءت » فان رشعدت 
القلة حتى امثلا الطرى وفاض سال الماء على جانت الطيق » فهحكدا تقدرااءيون واليتابيع على جواات 
الحبال إذ بنفذ بعض ماه المطرمن المسام” والشقوق حتى حدره طبقة مصمتة ؛ فاذا ملا تحو يف هذه الطبقة 
وفاض نشأت العيون واليتابيع » وق شاكل (4؟) معطم رأحى فى جانت الخبل سيل منه الماء عند (ع) 
والصحورالاحدية مصمتة كالصاصال » والفوقية ذات مسام كالمير » وقد تشر بت هذه الصور بالماء الى 
الارتفاع المثار اليه سيارة (منسوب الماء) » فاذا حفرت كر عاد (س) وعمقت الى ماكدت منسوب الماء 
أمكن استحراج الماء هنها بالدلو أوالمذخة . وهاك صورته 





الآبار الآر توازية 





| ( شك م»؟ ‏ نظريءة الأبارالار نوازية ) 
شكل 8 طبقه من المسخور ذات المسام (ب) خصورهة دين طدقتن من الصعححورالمصمتة )١(‏ و (<) 
والطبقات كلها ماتوية مقعرة » وللطيقة (ب) حافتان على وجه الأرض نتع علبهما الأمطار فتملا دن 














هده 


ش ظ [ 6ظْْ٠‏ 





هذه الطيقة » حيث 

ثقبت الطبقات الى 
فوفها عفر ثر فى 
وسطها » حرج الماء 
من تلقاء نفسه و علا 
الحوض » وهذه الآبار 
الاروازية عظيمة 
الأعمية فرىالجهات 
البعيدة عن الأنهار 


والترع(انظرشكل»») ( شكل 79 ماظر بكر ارتوازى ) 





حفر ا مجهرى و وميع الوادى 


تحفر الأنهار مجار مها وتشحت الوديان ٠‏ فاذا 
مر" النهر بجهات عدعة الأمطار» حيث لا يمكن 
أن يرود :نهيرات فزق جدران الوادى وتساعد 
فى توسيعه » يلحت النهر واديا غابرا يسمى خانقا 
مثل خافق نه ركلورادو ؛ وترى صورة مل هذا 


الحائق فى (شكل أ 


وف الجهات الأرى زءق الأمطار والسيول 
والنهيرات جدران الوادى » وتحرف الصخور الى 
بحرى النهر فينقلها الى حيث شاء » و بدذلك 
نتَكوّن الوديان العر يضة » ولكل نهر واد قد 
كوّنه بشحت الصخور المجاورة نجراه . 





ظ ( شكل ٠‏ واد هميقضيق ) 
وقد عرفت أن الطضية الحديثة اذا انسابت فيها الأعهار شققنها بالوديان تاركة سلاسل جلية كالجدران 


تفص الأحواض الختلفة » و يبين شكل (0م) تكوب نالوديان العر يضة والحبالالتخلفة . وهذه صورته : 





















20410 كي 
4 7لا لادان 
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( شكل 80 حول الهضية الى وديان وسلاسل جبلية بهمل هوامل التغرية ) 
١5 [‏ - ( جواهر) - الحادى والعشمرون ] 


امم سا ادم 


1 
١ 
أ‎ 
1 


١٠١ 





وق عمق خائق كاورادو دايل على مقد ارما يستطيع الماه ححته رأسيا يا ىالصيحورء فان حاقه الص رصي تفعة 

عن سطح الماء هناك بأز يد من ميل »6 فاوأضفت الى ذلك ماعتمل أن تع.له الآ مطار والنهيرات على جانى 
الهر من : لوسيع ألوادى , وخاصة اذا كانت الور رخوة أمكنك أن ل ور كيف بس بى لللانها ر الصغءرة أن 
تتنبحث طها وددانا عر اضه 4 متسطه . 


دورة التحات 


ششتق اطضية الحدئة اذأ اسايت 

فوا الا نهار » ند <وّل إلى وديان تغصلها 3# جد جع سسوو د تج ١‏ 
0 1 03 0 ججبت تت + 0 بدي سروس عر لع ا م 

الحبال المتخلفة » ثم لانزال الأنهار 90 3 ا 0 0 
تنحث فى صخورهذه المبال حتىتانى ا 

أ هافتعو داطضيةمسطحا واحدا اج ب ير لج عدا 
مستويا م بدات »6 و سامى هذا انوع مستل الب . 
من الول (سهاد منحوتا) وهو بخدر «حد ا مجح سم سر مسو حر سيو سي مسي ا ون 
عاد احدارا خفيفا ناه الساحلل » 
وسين شكل بم دورة الاحات فى ( شكل :”)0 

3 (1) هض.ءة حديئثة (ب) الغض.ة بمد التدؤارس » 





سرعة الحريان وسيده الاحات 
كا كان التار شديدا ازداد فعل اانهر فى التهربة » وازداد عات الصذورء لذلك عد حر سا عظما 
ف الصخور عند المنابع » حيث كون الاتحدارشديدا واللمرىحديثا » إذ نمز ق كر دشر بة فيحرفها الماء؛ 
ونتلاطم فتنفتت وتحتك بعزها ببءض وبالجرى » وقد ترقد بعض الغدارة فى حفرفلاستطيع الماء أن خرجها 
منها ولكنه يقابها على كل جانب » و ,صقل سطحها » فتتسكوّن منها الحلاميد (الزاط) المعروفة لناء أماالمفر 
فتتعمق ويكون طا أشكال وعائية غارة » ويرضح شكل سم الحفرالوعائية فى حوض نهر آر بسويسرة . 
وهذه صورته : 
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مساقط 


١٠١ 1/ 


مساقتل الميأه والشلالات 
(1) بين اءوان والخرطوم ستة شلالات مدهورة » والسيب فى تسكو ينها وجود طبقات جرانيت صلية 
تنلل الطيقات الرخوة التى رى عليها النور » فتتيحات الطبقات الرخوة أ كثرمن ااطدماتالصلية 


وتظهر الشلالات على شكل صكدور وبَؤوَارٌ تعترض حرى اللهرء والزء الأول من شكل عم 
لوصح ولك . 
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) كل أ" سه أس.اب وعحود اللاللات ومماةط اياء , 


(0) ومن مساقط المياه المشهورة فى الدئيا مساقط مياء ف-كتور با على نهر زميزى حيث مهوى الماه من 
علو ٠..ع‏ قدم» ومساقط مياه تياجرا حيث سقط الماء هن ار'فاع ٠ل‏ قدماء والسس فى 
تكو بن مساقط اماه وحود طيقات رخوة خدث الطيقات الصلءة : فشّحات الطيقات السذلى شعل 
الماءع م تتداعى الط.قات ااتىثوقها بزوال دعامتها » وهكذا بزداد عاو المسدط ويتراجع من مكانه 
صاعدا تحو أعلىالنهر » واإزء الثافى من شكل عم بوضح ذلك . 

(م) وقد ننشاً مساقط المياه عن وجود عيب فى الطبتات يترتب عليه مسقط طبيعى فى الصخور . 

(8) كا ننشأ عند ملق نير تراه أعلى من تجرى النهرالأدلى . 

(ه) وكذا عند تغير نوع صخورالقشرة من نارية صابة الى رسوبية رخوة . 


المنمطفات والبحيرات المقتطمة 


فى أدتى الجرى يضعف التيار و بيطو سير النهر فيغيهر محراء اذا رضت السخور » ولايحنى أن الماه 
بحت فى الجرى > و حل الفر بن » و تحتفظ به ما دام التيارسر بعا » لكن اذا ضعف الثيار تتعكس الحال 
ويغلب الترسيب » والنهراستقيم ثاره فى القلى أعفلم منه فى الها دين » لكن غتلف هذه القاعدة عاد 
ا منعطفات » فان التدا راون ,الغا اشدّه فى المادنى الظاهرى » و يكون فى أضاف أشكاه و الملسى الباطنى » 
فينشاً عن ذلك نحت وجرف ف الأول (حيث تون ال المرتنعات عادة) وترسيب وردم فى الثانى (حيث 
تلكون الآر اذى الواطئة) 


ولابزال المنعطف فى ازدياد <تى يستديرو عد النهر سيلا لاجتازه أخيرا فى اتحاه م تقم » فيترك بحيرة 





٠١8 


الث “اتات ات اا خاااممماا ايب ماسب سيب ياو سا ا م ايت صب سي يب ل 
مقتطمة على ش كل الطلال . وى شكل وم متعطقات المنسى الأدلى والصيرات المقتطعة . وهده صورته 








( شكل هم ) 
منمطنات شمر المسيسي فا أدتى محرأه 


سهل الفيضان 


فاج من جملمى النحت والترسف عند 
التعطفات تسكوين سهل فسيح فى أواسط حرى 
الور وأدناه كم ترى ى كل أل 

وهذا السهل عادة قليل الارتفاع عن العدر 
وسبرالنهرفيه بطىء فبرس ب الغر بن فى قراره و يرتفع 
القاع » فاذا جاء زمن الفيضان لبب أقبال موسم 
الأمطار » أوذء بإن الثاوج » ترتضت الأراضى 
امجاورة لحطر ا'غرق اذالم نكن الحسور قوية , 
الغر ين نبعلها فائقة احص » والقطرالمصرىمثال 
من سهول الفيضان ؛ وكذلك حوض نبرهواهو 
8 تكوّن من الغربن الأصفرف بلاد اأصين : وقد تغال هذا التهر الأخيرعلى جسوره صرارا فير مح رأه » وسيب 
الكوارث » ونل مصمه أخيرا من البحر الأصغر الى خليج يتشيلى . 

وينشأ فسان النيل عن الأمطار الموسمية التى تسقط على المشة فى الصف » و يظهر الفيضان فى مصر 
بوضوح فى شهرسيتمير من كل عام ؛ وقد حسس أن الأراء ضى الزراعية فى معير قد ارتفعت فى خلال أر بعة 
آلاف ١١‏ سنة الماضمة أر بءة أمتار 3 55 وَنت من الطبقات الغر يني الى رسدت فى موامم الفيضان » لذلك 


عد الآثار مطمورة 2 الطين الى هدا العلو ٠‏ أما الأنهارالتى تفيع من الثلاحات مل 00 السين « شر يسأ 3 
كوسم فيضانها أول السيف عند ذويان الثلوي . 


نكوين دال الهر 
عند المصب يقف جر يان المام » فيرسب الغر بن المعلق فيه » فاذا كان الصر عظيم المد والحزر كالحبط 
الاطلسى 




















الاطلسى فانه لايترك هذه الرواسب تعترض الهر بل ينفلها حانيا . 

ولسكن الأنهار التى تصس” فى البحار القلبإة المد والحز ركالحر الأ نيض المتوسط , يوسب غر ينها ممحر”د 
وقوف التيار عند مقابلة البحر املح » فيتكوّن من ذلك سول غرنى مثلث الشكل غالما تنفد منه ماه 
التهرالى البحر من عدة فروع » وتسمى الأرض الغر ينية المنسكوّنة عوذه الصفة (دلتا) أو (دالا) لقرب 
شبهها عادة من حوف الدال ؛ غسير أن لنعض الدالات أشكلا رة مثل دال المسسى |( الى عاد ى خليج 
الكسيك امتدادا جيب الشكل » وقد يكون لانهرفروع كثيرة في الدلتا , فثلا انه أورنوكو بأم بك الحنو نة 
أكثر من سين فر ؛ ىه مهرالمسيس ىكل عام ثلهائة وجسين ملبون طن من الغر ين الجديد ايز يد 
بها بناء داله » واستمرار تشيد النهر فى الدال بقلل أهمية الثغور الواقعة عند المصى باإبعادها عن البحر »م 
قات ت أهمية دمياط ورشيد أخيرا » وقد كانت (أدرنا) مديئة رومائية عد مصب (نجر بو) ومنها اشيق” أسمم 
بحرالادر بانيك » وهى الان بعيدة عن الساحل بعششرين ميلا من الأراضى الغر ينية . 

ردم البحيرات التى تحتازها الا نهار 

يصب نهرس مليكى فى بحيرة اليرت ؤبرسب الغر ين فى أوَطا على شكل دلنا صبرة » و بخرجمتها بحر الل 
صافيا قليل الغرين لرسوب كثيرمنه فى السحيرة » وما ل الصيرات التى تصبة فيها الأنهارآن يردمها الغرين 
نهائيا » ولاسيق مجونا إلا ترى النهر الذى محترقها , والمحيرات التى لانتص,تف ماهوا الى المحدر بالاعهار 
مثل بحيرة (شاد) فى أفريقية نكون ملحة لدثرة الأملاح فى نفايات اليابس التى ترد اليها » أماالبحيرات 
الى نتصراف مياهها الى البحرمثل قكنور نا (التى تتصراف مياهها فى النيل) فانها تكون عذية . 

#إا كزلا ند 

هنالك قالت سانده لمانده : باأختاه . قد طال الحديث ؛ ولم نصل الى إجابة دعائنا » ول أستفد ٠ه‏ إلا 
ان العيون شفحر على جواف الحبال سىس طبقات مدمتات خاصات عنم سر بان الماء الى أسفل فيض 
الماء فيكون عيونا » وقد يستخرج الماء بالأجمال الصناعية » وهكذا عرفت أن النهر بوسع عحراه و نفع 
الوادى » وتحوّل اطضبة الى أودية وسلاسل جبلية بفعل عوامل التعرية » بل ان اطشيات ترجم اخرالامص 
سهولا بذإك السب » وهكذا عرفت أساب الثلالات » ومساقط المياه » والمنعطفات فى بعض الأنهار وهكذا 
سهل الفيضان وأنهارالحايد وفعلها » فقالت طا : قر يبا ستعرفيق الحواب » فاسمعى بقية الحديث : 


الطر والبرد والثئح 

سقط فى مصرالمطرماء » وقد سقط معه البرد ( يفت الباء والراء) فى عض الأوقات ء فغرىقطاعا صغيرة 
من الثلج الجامد املح الحجرى » ولكن فى الاقم الباردة سقط الثلج الأ بيض الرخو بدل المطر » وخاصة 
فى الشتاء حتى اذا ما أفى الصيف ذا تكله أو إعطه ؛ السب دفء المكا ن أو رودته . 

وفى الحهات القاصية الثمالية مثل (ايسلاد) و(إجر ينلند) » والحنوبة القاصية مثل (انتارك:_كا) 
لاسبيل الى ذوبإن التلج فى مكانه ؛ فهو بز يد كل عام © ونترا 8م طيقاته ع و يندج لعضها فى بعض ونتكون 
مئها مسطحات عظيمة من الثلج المامد الأزرق » سمكها بشع مثات من الأمتارء وتسمى بالثلاجات » ولا 
قتصر وسودها على الجهات القر سه من القطبين » فان الا رتفاع عن سطحج الجر م ن شأنه نقص درجة 
الحرارة » ولذلك صارت رءوس الإبال فى كثير من جهات المنطقة المعتدلة مسرحا لنزول الالوج وترا كها » 














) 11 ملم وخوسية جدي 
5 


حل بات 303 لني حت ا يق لل لين ا 


ياي هد 





هدا الاسان : 
شكل نهردلء 


عد 


وبعطف 9 
دى كم تراه فى 


ومى ر 
له ودفم 2 
كل مزوما 


ساق 


0 


شكل بوم وداك 


ار 


اساي 
ن 
وي 


دم 


اوح 


هر 
ِ 


|5 
سانا نْ 
خرى من لكين و 


اد 


سار , وهو : 


٠. 
قر‎ 


ععددرنازلا على 


فرجة 


ط علمها 
الحيال وخ 


عحدرلمة 


بره له 


لوج 


ور 
04 اه 


١ 


اقم 


١ 


م 


9 


معأ 
حّ 


ممدودا 


عا 


على العد 


١ لان‎ » 


هه ل 


الل © ولايزال 


لاما 


- هه 
لنب 2 


من اوْءْ 


ادت 


١| هناك‎ 


ل 
ع 


0 


|| 


ن الخديد 


5 


> ادر 
به , 
م 9 


اوج 
ار 


القاحج 


ألديد 
8 


-ث * 
لمم 


مله 


٠ 

2 
0 
ان 


ل 





فاذا وة 
وتزايد 
عن 


فت انثا 
|الخرارة 
هذا الخط 


7 0 
. 07 35 
لسلا - 
لي بط 
08 د . 
3 + اه 
2 ص ا 
: زمة 
00 3 
لخاد . 5 
”, له ا 
ل 4 5ت 
3 د ١‏ 
م 
1 


| 


نا ه3شداشرة مه 
ك سول 


5 
5 
'3 له 
كل 
ةدير كن 
ل 
- 
ل38 ذث" 
ى “ف 
رهطا 4: 
1 
ف - 
0 1 











ف 





سيد 


ظ لميارات الثلجية 


ريما لاينصرف الثلج المترا 5 ف الثلاجات المرتفعة فى الوقت المناسب » فير يد مه فى إحدىالنواى 
وموشم ويدصى » لاق ولاذر » وأهل القرى العالية ردون على الغابات » لتكون باهم و بيناطارسدا 


فمل الأنهارالجليدية فى التعرية 

من خواص الأنوار الجليدية أنها حكئيرا 
ماتنعطف مع الوادى من غي رأن تنكسير » وكدثيرا ما 
تتزلق على حار خشنة مضرسة وهى متهاسكة , واذا 


تشققت فقد نلتحم بسهولة » لكن المهارى قد ال 7 
:كون وعرة حذًا فى يعض الأحيان » فتتشةق 00 | ل 
الأنهارا+ليدية اشقوق طولبهة وعرضية » والأنهار | | 0 
الجل.دية كالأنهار المائيسة أسرع فى قابها .نها فى دين دن 


الحانبين » وذلك طبيعى” لأن الصخور المانبية 
نعوق سير الاج ء ولذلك نتةوس الشتوق العرضية ظ 
أثناء سيرالئهر ال+ليدى (انظرشكل بم) ا01 سمصاييل الما 
للسةوط من أثرالصقيع واطياراتالتلحية السابقة ( شكل مم) 


إل !ا : زياد سرمة النهر الل دى فى القلب 
وفع على حافتى لور لمليدى ف عحماها معه على ها فى الماننين 


شكل (ركامين جانيين) وعند ملتق نهرين جليديين ,تعمد ركامان جانبيان فى (ركام وسطى) » فاذا 
تحمءت عدّة أنهار جليدية تعددت الركامات الوسطية » فاته رالايدى فى شكل جم المتقدم بنحدرحوك ببطء 
وعلى وجه الثاجج بجحانب كل حافة سطرمن الصحورهوالركام الحانى » وف الوسط ركام وسطى ناشىه من اجتماع 
نهر بن جليديين . 

وقد تقع الصخور فى الشقوق فتصل الى قاع 
الهر الماليدى فيحرفها 'لثلج » و يسير بها على 
شكل (ركام أرضى) »وف أثناء ذلك يم_تلها 
وينعدت بها الجرى . وبوضح شكل وم صقل 
الثلج لاصخور . أماالمسحوق الناعم الذى بتحات 
منها فيسير مع الثاج الى (خطم النبر اللسدى) 
حيث يدوب الثاءج وعرى الماء العكر بداية نهر 
مأتى عظيم » وعند الخطم يتجمع فتات الصخور 
امتلفة النى جاءت مع الركامات كلها فى ركامعهائى 
قد دما عله رأده عظيمة . 
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الأحماد الطاذ 


لامح البرد القارس فى أطراف المممورء من الشهال والاتوب لللأعهار الجليدية بأن يؤول أمرها الى ا 
ْ الذو بان ١‏ قسساءر ألستها فى لاز ]الاى َي اسيل اإى الساسى ل » وهذاك تقصم مم الكثلة إثر الكتلة فتقم ظ 
| فى البحر ؛ و”افوعلى الماء صكانها ١‏ جبال من النلج : قد يكون 1 لحز الظاهر منها قوق الماء بضع مثات من || 
ا الأمناء راءلكن اق حرمها وهو لساة أمعاأ ل داك ؛ كون ا لي الماء (الظر * ل ْ 












00 مول اس عصير ١‏ مسسيويية سمي عد ميو وسيم سر ب مسمماط عبد رسام ليس هوس لمصمواة وراد اا بو جووصت سوس اسسسبوويي ١‏ :إووور. معد تجروين لد لدعاات سفمييجور سباي 
ومعم لش ااتسريوري مسي وماس ‏ لمسسميت يوي جه لويد ا جروي سور ١‏ مخالتمظ اللو ساسالا التدال السووروويسس لطس كاد اس عالقا ادال عي 0 3 : ؟ٍ 





شكل . .م - نكوّن الأجاد من الأنهار الجليدية ) 


وكلاذاب منها ركنتزحزح مركز قل هذا الجد اطائل . وصار تهايل ويتقلب ؛ وهو يسبرمع التيارات 
البحربة تعفة به غيوم كثيفة » و يندأ عنه خطر عظم على الملاحة ؛ ققد دهم أحد هذه الأجاد الباخرة 
(نتنك) فى أول سياحة طافى ابريل سنة ١91+‏ تجاه سواحل جر ينلاد » وكانت عروس بم اخرالدنا . 

والأجاد كال تهارالجليدية التى اشتقت منها تحمل معها ركامات صخر بة » ومتى ذادت رسيت الصخور فى 
قرار ارط , فكوّنت مسطعحات صيتفعة يأوى اليها السمك ليقيم فيها ؛ حيث يكون ضغط المايفات المائية 
عليه أخف منه فى أعماق الحيط » وقد اشتهرت سواحل يوفرندان. بأصييكا الشمالية ؛ وسواحل (هكيادو) 
فى اليابان بكثرة مصائد السسمك هذا السب . 

فقالت (سابده) هيا بنا شذهب الى سواحل اليابان . فقالت (مائده) : إن الع أحسن شىء فى الوجود 
فأرحو أن عمى درس السقيع وااءٌ لعج عديث تسمعين ما أعامك لانبابة ؛ و بعد ذلك نسافر. فقالت حما وكرامة 
با أختى فقالت. مابده : 


حمل السقيع فى فى التعرية 
قد عرفت ىق (شكل م المتقدم كيف أن الص حور تششقق “ن لغار د راسعه ة الحرارة 4 قاد لشققت 93 
0 ماء امار دل ع بونها واد برد الو يتحول الماء الى ج00 رأيت التلج يو على 
عه 1 ومعى هذا 8 عل طبع , ة أن الاء عد ٠‏ مأ عل الى 5 عدد 4 لأن الثلج أخف” من المأء 4 
| فلماء الدى فى شقوق الصحور عند مأ يسيحييد يزيد للحمه قيضغط علها وعزقها »وق الاتد اللاردة ملل 
| كندا ساعد الدقيع على بمزي الترية فيوفرحرث الأرض » وأناس الماه فى الأقطار الباردة مكل انجلترا 





تتعراض 





للل3كة 








تتعر”ض أحنانا للانفحار اذغط الثاج المسكوّن من الماء فى داخاها . 

الواقف 0ظ الى الساحل لفت لظاره الآ “وح با ر«طاءيأ على الث شاط وخاصه ١‏ د دا هاج الجر وتلاامت 
الأمواج مش 5 خط ح الموج الصحور ع قوهنها وبقد منمأ دطءا نحرفها 4ك ادا عن الساحل 4 م لعود عهاء 
فنادل ااأساحل م من جد يك 23 فامأ قظم الصبحور : فت ى الى رمال ودلام.د 4 ه وأما صكور الساحل وقتعدات : 
ومنها مأبنهار » وملا مأبشحرم بالثقوبت والمغار ات ٠.‏ 

وامتأمل 6 و الأمواج وفعلها يدور حلده ذ كر الا يذ يه و سال هل ظ - 1 بحر بناطح الساحل طول 
الأيد » ولماذا لم يات على اخرالياس فدؤله حته » واظهرم:تصراعليه ؛ لكن . لالشث أن تذكر حوكات 
المشرة الأرضمة و ثرها 8 رور أراض حا دده دن قرار العدر امعد التوازن 2 والاصحور لاه 58 ايا 
من الصحورالصامه ٠.‏ شن فى (شكل ١‏ وسللات طُْ ام 51 قَوهت الأمواج قهرت هد أن نحات” ماء وطا 
الور ) » واذا كانت العمصور العد.ه ردوه بدت و#رت قتداعت الصخور التى قوقها من لقاء تقب مهأ . 


لا الاق ١م‏ ليون م قاد بج ان ألبببج ووو ود ارج وق يع بريه ...جب عير قارواو ١‏ سد مسي ل مدب ور لس اديورو وك اوور ووه ال لوو جر مو مووي لا شن اوور يد 0 





) شكل ١ه‏ ل مسلات طبيعوة من معت الأمواج ( 

والمد اذا ملا مغاور الشاطيع ضغط اطواء فيها » فاذا جام دور الهزر اتحسر الماء دمر إماء فاتسحب اطواء 
وراءه من شتوق الفاور , فتداعى مالاعتمل الدب من الصخور » وعرور الزمان تتخرم سةوف المغاور 
بالمناورالطديعية » ثم ين الوقت أخيرا لتداعى السقف كاه وتسكو بن فرجة فى الساحل » ومن تفاوت مقارمة 
الصخور لا مواج تند الشمروم والرءوس وتتسكوّن تقاطيم ال.اح_ل »؛ وهذه التقاطيع عظيمة الأعمية فى 
الملاحة » فان اسفن لامبوطا اشتداد العواصف وسطالم ريط :هما خضب البحر عايها » ولسكن 7 زعها الا نواء 
قرب الشواط الوعرة . وامرافى؟ الميدة هى التى تتوافر ذمها حجاية السذن من الأنواء ؛ ومتى وجدت!رافى* 
الصالمة أصبح مو كدا نشوه الثغور وتبادل التجارة . اننهى 

ثم قالت (سايده) : الان ود 1 > الحداث . فتالت ماأيده : : أماالان فقد طاب ااسفر ع فهياننا الى سواحل 

لاد ايان لنعش هتاك نحت الخارة » ؤ.اقالت ذلك سابده حتى غاءت السمك:تان عنعبنى” وإترجعا لعجا 
ساقرنا . 

قآل الحرث ابن همام : وما كادت السمكتانتافران حتىاستيةنات اذا طبس السفنة وأعوانه ضاون 
السعوط فى أن والأدهان على جسمى وهم بدلكونه »وم تزد المدة على 'ثوان .عدودة . قال : فمامت أنها 
أضغاث أحلام » وهل لأذغاث الأحلام من تأويل * 

فاما سمعت ذلك من الحارث بن هسام عبت من ذلك وأيقنت أنه من فتوح العز يز الرحيم » وانه مناسب 








ز ١6‏ - ( جواهر) _المادى والعديرون ١‏ 





؟0 س0 
ده الابة . فوصف (مانده) لأختها (إسانده) فم لالأمطار فى امال وااصخور والأنهارو:_كوّنها ثلوحا فوق 
الخبال مر جوعها للبحر ثانيا إمابة لدعاء السولك مابه للتكائى التىأسمعها الله لنا فى قصة أمموسى والتابوت 
ووقوعه فى بد فرعون وحفظه » وفى قصة مودمى وإلقائه عصاه وخرفه منها لما سارت حية ‏ ثم ذهاب خوفه 
وهكذا خوفه من القوم أن يقتلوه » وخوفه من عصى” السحرة إذ صارت حيات ع ثم نصره علييم » فهذه 
المقدمات والح-م التى نسمعها فى التتزيل نظير مانى هذه العوالم من#2اى الخار واابرودة الى له ماء ,ثم 
أطواء المسير للسحاب »ء فالمطر» فائقلابه ثلحا » فترا كه » فتزرله فى البحر فدير مأوى لاسمك . 
تباركت با ألله » تباركت وتعاليت . لك الكيرياء بارينا ولك العركة ع لك التجائف فى قصص أ > موسبى 
ظ وموسى » ولك الابداع فى قم.ص المطر واانهر والثاج والحجارة » َ أبدعت »كيف هذا ؟ كار يور من 
البحار فيسسير ماء » فثلجا . ثم يفعل هذا البخار فعلا يتجز عنه امون والمهندسون والعمال » فركر 
|| الصخور و يقطعها من الخيال ع وعسلهاء و تجرى مها : ويازل بها فىالبحر » ويينبها » وتدير مأوى لاسمك 
تحب وألف عحب ! دثيانا ارب عحيبة , ماوءة بالجال , فأنت هذه الأعاجيب والقدّمات قبل ظهور 
| النتيجة ذوكبر ياء وعزتة ؛ و برحجتك للسمك وأم موسى ومودى صرب وحكيم » وهذه الآيات فى آخرسورة 
الحائية لدان مافى أ وطا , لأنه د ها بأن الكتاب تزله عز يزحكيم ؛ وهل العزاة والحسكمة كيك 8 
فمابعدها من الات وهوماذ كرته من السووات والأرض »© وخاق الدواب » وإنزال المطر » وتصر 
ظ الرءا اح » وختم السورة بأنه مود لأنه يرلى السموات والأرض المذ > ورنين فى أَوّها مع العزة ولك , 
فأوّل السورة عزة وحكمة » وها كذلك » وهذا الملخص الفاحة فان الجد والرجة والمدايةسيي حكمةع 
0 وقوله : ومالك بوم الدبن » وذ كرالمغضوب عايهم والضالين راجع لاعرةة . هذا هوالذى + رلى ف تفسير 
هده الآبة والجد لله رب العالمين ٠‏ كنب لب سعبى الوم م مارس سئة إسمةؤ م 
د عد د 
ذا كرة 
فى قوله تعالى فى أول السورة. : وما أنزل الله من السماء من رزق ال مع آية : وقذر فها 
أقوامها اخ ى سورة <م قصلات 
لما أممت هذه السورة جاء صاحى العالم الأذى اعتاد محادثتى فى هذا التفسير . فقال : لعلاك نسيت ما 
وعد تبه فى سورة حم فصلت 8 فلت : وما الذىوعدت به 7 فتَال : ألم تقل هناك عندإيضاح أيه : م ومن 
آناته أنك ترى الأرض خاشعة فاذا أنزئنا عليها الماه اهنزت ور دث » مائصه : و وسيأتى تفصيل هذا المقام 
فى أول سورة الحاثية فراجعه ولاتعوّل إلا على التفصيل هناك » . فهاأناذا قرأت أو لالسور ة ف[ أجد اجالا 
ولاتفصيلا اكلام على الأغذية النبائية المناسبة لآية : « وما أ ل الله من السماء من رزق » الآبة ومقادبرها 
التى أشارطا الله فقال : « وقدّرفيها أقواتها ال» . فتلت : أذ كر أنتى بعد أن قلت ذلك فصلت السكلام 
هناك بعد حو صفحتان . فقال : نم » ولسكننك مهدأ الأوعد عير الذى شر التفسير » فلا يمول علىما أوضحته 
هناك , فقلت ٠‏ الى أوضعته هاك ف حففة ارب فى ألزء » التاسع عشرء وأنذت أن الانسان اذا كان فى 
فراشه يعوزه قَ اليوم 6٠ل‏ سعر »© واسءر معروف هناك فلانسيده ء وان كان فى شغل شاق” يعوزه 
...غ سعر فىاليوم » وان كان فى شغل متوسط يعوزه ...م سعر فى الوم أيضا . فقال : ولسكن أذ كياء | 
القرتاء «تطلعون الى زيادة هنا . فقلت : هالك نص ماجاء فى كتاب « الغذاء ف الأمراض » تأليف الدكتور أ 
حسن عمر » فقد جاء فيه تحت العنوان الآتى مانسه : 





| الشمة 


١1ه‎ 





القيمة العذانية ة للمأ كولات 


إن أعمة المأ كولات #وكولة لتسومها إلغ ذ!* م أى مأس تمك | الجسم منها » وذلاك أن و دذاء 
الم كول الى حوارة 8 الحم وحركه (أى ى ان كل الحركات الى عمايأ الشخص تنثا عن | رأرة الى 
:تولك من ! : خم فشكل حرام من هذا النوع ٠ه‏ من الغذاء بولد حوارة حديدة بدلا هن ٠‏ ا وارة التى اسفتفدها 
الجسم وقت حركاته » ووحدة هذه الخرارة تسمى (الكلورى أوالهر) . 

فالحرام الواحد من الماذة الزلالية يعادل ع كلورى » والمرام الواحدد من الماذة الدهنية يعادل و 
كاورى : وا رام الواحد من الماذة النشوية يعادل 4 كلورى . 

تحن محتاجون للغذاء لتوليد المرارة » وكلنا كثر العمل استنفد | خسم مقدارا من أرارة يعادل العمل 
الجسمال . إذن تقد وحب أن نشاول من |أهذاء مقادر تعادل ما: انه العمل دن |1 رارة أوأز بد فلملا دي 
لاستقد العسمل كل حرارة الخس.م نظهر الضعف وانهاك القوى َ ولكل عمل حسماق قدمة معيئة من | 
وحدات الخرارة (السعر.) كن عها من ٠‏ الها به بر قيام ٠‏ وا جب فوق ذلك لاله وزن المسم لأن 
امحلاف الأوزان يدعو الى اختلاف الوحدات المطالو يه © معاد رحل وزنه ا كلاجر أما ماج من ٠‏ الغداء 


| يوميا الى مايق : 
الحالة السعراللازم للكياوجرام فى اليوم دوع ماحتاجه فى اليوم باإلسعر 
ف الفراشس هرب اا 
الس بم #16 
شغل إسسمط قف فو .ون" 
شغل متوسط 5 6 لمعيس 
شغل صعب همع ٠.٠‏ |“ ا١..٠16‏ 


أما اذا كان العمل شان فان قيءة الغذاء محختلف باختلاف مايتطلبه العمل من مجهود جسمانى » لالاجمل / 
الغلا اح ليس كعدل البناء ولاالنجار ؛ إذ كل عامل منهم محتاج الىقيمة غذائية معينة حتى عكنه القيام بالعمل 
على 30 الأصح 7 وهالك حدولا محتلف المرف وماحتاحه من سعر لوميا : 


أعمال عاد به 
الحزتجى »2 
الغزال بالف 
التعجارت المناء بالف 
الفاعل ‏ الفادج + دوق 
١ 3 1 .‏ ث ١‏ 1 + 
الفلاح (آياءالعزق وألخر وألخص د 1 | | 
السائى (را كبالدرتاجة) +مه .66 
الس.دة (شغل بسيط) .هم 


كوو 








الماءة السعر انحتاج 4 نوما 
الطييت _ ا 
٠ش‏ قأضى ب موقدس رسام اليج 
]| أستاذ الجامعةكاتب اي 
إِ جام ب مدردتس ب تأجر  .‏ بامه 
ظ ْ٠‏ تاذ اتداتى مصرى (إداخلة) مع* 
إٍ تلميذ ثافوى مصرى (داخلية) ب 
ا طاالمدرسةالفنونوالصنائمالمصر بة(داخلية) .جم 
ا طالب بالزراعة العليا (داخاية) يم 
١‏ طالب بالقسم العالى الأمنيكى ارعس 
ا طالل شد الخبل ولاعبكرة القدم (أسريكى) ..ه+ 
| السكرى الاتجليزى (ف ال1) ا 
.٠‏ 0 الآ لمأثى ‏ « + + يه 
2 المصرى 3 +« يز 
م الاسباقل ‏ « 10م 
00 الأعمس 3 , ٠‏ , هيمها 
و الاطالىي ‏ «و ا 
الفرشبى فى الحرب دك 


وقال ف حقمفه أهم ومأبعدها مألصةه ؛ 00 ولكل جسم قدرة معمئة وميزانية ة خاصة للإستفادة من خطيط 
| الغذاء الذى نأ كله فخا زاد عن حاجة الجسم إما أن حزن » واما أن حرج كافرازات تالفة عدعة النفع 
لجسم 4 وهم ب هده الحالات 4 نيم مقاديرالا سٍ ف نواعم 7 و م رجال عدج 3 الأحاث * 

ْ من دهن ©) وأمهااه 0 


ظ اسم الاستاذ زلال نشا دهن السعر 2 اسمالاستاذ زلال نا دهن السعر 

ْ بالجرام بالرام بالجرام بالجرام بالجرام بالجرام 

ظ بانج 4 الم م .٠ؤ١ا‏ أورتل ١5‏ هلا م* ما 

| هبرشفيلد لعل امه ؤزكع ا ءرما كشن كا لأ ١‏ ا ذأإاؤا 
فون بوردين مها *١ا1‏ م" بجكما ابشتين  ١."‏ لاع مم ...سا 


هذه هى امقادير التى يجب أتباعها فى علاج السمنة مع ملاحظة اينات الرياضية » وعلاج ماسببته 
السمئة فى الجسم كلا 1 والأمراض الجلدية الأحرى وتصلب الشيرايين وضعف القلى » وكذَّلك معالمة 
الغدة الدرقة أوأىغدة أسّ رَىذاتإفرازداخلى يكون طابدفؤ هذه ااأسمئة. انتهىماً ردته من المكتاب المذ كور 
فلما سمع صاحى ذلك . قال : وعرفنا تحليل الأغذية لكان ذلك نفعا عظما . فقلتث : تقدم فى سورة 
| ل( فمات» فارجع اليه , قاطلع عليه ففرح وقال الجد لله رب العااين . انتهبى تفسير سورة الحائية 
سلج 222 25 


نسار 





وق خف تاطخا جام بج ممه يا د دعا عاد موا عاب لص لعا ل ال ماع سا مج ب لوال اال ارو روجا ا يو جور ل ب ياج يا اعلا الع لت 





١١17 


إلا ثلاث آنأت » وهى قوله تعالى : « وقال الذين كنروا للذينكمنوا لوكان خبراما سيقونا إلبه 

واد لم مبّدوأ 4 فسقولون هذ| إفك قديم 4 وقوله 2 أولئك الدبن تعمل عمهم أحسن 

ماعماوا ونتحاوز عن سدكاتهم قَّ أصوات الحنة وعدالمدق الذى كانوا بوتددورن 0( وقوله : 

« فاصب رك صبر أولوا العزم من الرسل ولا جل طم كأعهم بوم برون مابوعدون ل ددرا 
إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يلاك إلا القوم أغاسةون » 4دنية 


اياتها مم - نزلت بعد الجاثية 


311 م ؟. ءَّ ظ م حل صم 6ص 2 
حم 2 انحر بل | كاب م الله العزيز لمكي ي م خاةنا السْموّات وَالارض 


رراسهم الك ظمقساس م 2 ام 7 ١‏ - 3و : # + ةرده 7 
ما بل إلا 1 ف واجز مسمى لين كفروا تمر انذرواءمرطون 2 9 اريثم مَأ 
هم 7 0 و له / ؛ 2 1 
عون ميخ دون الله أَرُونى مَادَا خََقُوا من الأراض أء فس شرك فى السموات أنثونى 
0 م ار 
- لا سل 5 0 7 قرس ,2 سا الم اس 
دون ألله -.» إلا ستحسف 2 إلى ام القيامة وهم نْ دعام فافلون 2 ذا سحسسسر 
7 مه خًّ 0 ار ار 
الا كانوا خم' أعداه وكانوا بسادنيم' كأفرين * وَإِذا تثلى عابي اننا ينات قآل 


لين كفروا للحَق لا جَاءه' هذا سخ سين ٠ 1 ١‏ يداون ماه 20 قلا 
7 . 55 7 0 

يحي + قل ما كنت | عام من الرسل و ا أْرى ما م ى ولا بك إذ أ 

فَسَدُولُونَ هذا افك قدِي” + و فكلا كناب ويل ! امَامَا وَرَنْمَة 3-0 1 58 


ص 2 ًََ 7 رو وه . 01 ار ١#‏ 4 
لسَانا عر يا لينْذرَ الذبنَ ظامُوا و يْشْرَى للمحسنين + إن الذن قالوا ريثا الل 5 ستقاموا 


السروي ي سسمة | ملسست 








١١4 








قلا خو'ف علا ولا هم 60 نون 0 أوائك أمَاب الج حَالدنَ فا +3 ره عا كانوا 
يَتْمَونَ + وو 5 صا الْإِنْسَانَ يوَالدبه )) لد أنه 27 ووس ها 0 ظ 


فر إحسا 
٠‏ عام لث ه] 5 . َ 9 00 مسي توس - ل م ه * م _/ 
0 حتى إذا 5 اش و ار مان سنة كَل رب اوزعق ان إشكه ظ 


دخ د 
ى نت عل كك و 

8 1 2 روم َى م 06 ور دارع 

2 من المثامين »+ أواءكَ الذين حق م خسن ما توا وَتََجَاوََ عن سيثايوم 


. 0" 2 كه 
ف 7 شك وَعْدَ الصدق ألدَى كأنوا يُوعَدُونَ » والدى فال لوالديم ف 2 ْ 
م عر 31 5 0و ١‏ م جاه 

انق ان اس 7 خلت الوذ ون قثلى ل 5 ينانا نه وبا امن . 9 


ع ليم سس لبر 2 2 


خَلَتْ من قثله' من لمن والإنى 120 عَاسرِينَ + ل يل ظ 
يدفم أنمالك: وشم لا ينون كم ناض / ين كَعَرُوا عَلَّ الثار أذ 
0 ف كم لذن شتت" مهأ ١‏ اليم 00 عَذَابَ امون 1 1 
1 0 : كر مسا سمس م عسل 

كرون فى الأرض بسار بر الن وَء الفسه 2 . # وَأذ ؟* اغا عاد إذانذرَ 


عا طن 


م يرة 8 من“ 2خ 2# رقي 
3 قوم َه بالأْحْتَف وقد خلت النذذ 22 اس يديشر ومن افد ألا سدور | إلا لله إلى اخاف 
7 1 5-007 7 عر 50 2 7 7 ر ع 1 له ل ا 7 كو 
عل" عذاب الى عَم 2 قألوأا احكدةا لتَافك) 062 350 قأ'نثاأ 8 عدن أن 5311 
5" 2 7 اس ل مما عل 1 ع 


َ< 7 2 هه 1 ع 1 0 و 72 
من الصادقن * َل إغ) الم عد الله وبا اسك “ما نسل بد كلق اك ق 
2_6 ٍ ىه ل ع« ره 1 
حولون + سا ا » هُ عارضا ” ستفيل أؤ' دوم" وا هذا عا عارض” ممطرنا 24 
سا١‏ برع فيا هآ عذابة ألي” ع مير كلل شه _بأطر وي 0525 
مسأ 5 تزى الت 5 0 ا إن سكن يه ه وَجَمَلبَا 
1 82 7 1200 ل ا مر هجر ىت 8 ور / : 
ل مهما وأ بْصَارا افد كأ عد تمه ولا أ بصَارهي' ولا فصي" . من شه أذ 
كنا يحْحَدُونَ بكائات أن وَعَاقَ بب* مَا كآئوا 7 ملَكيًا > 
وأ #جحدول بف تأت الله تق ريم مَأ نوا بار يترون * وَلْقَدَ | :ا مأ 


لكي" مه من القرَى وَصَمف) الات لمَلهُ' رجدون * قلزلا أصرهية لذن أَمحَدوا 


ب ون أ ف لم إل موا َنم" ولك فكي وَمَا كأنوا شيرون + وَإدْ صر 


الك 
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8 مساح ا هر 7 4 عله ب ار 1 9 
إليك نقرأ من امن يستمعون القنءان فلما حضروة قألوا انصتوا نا در و إل قامي» 
الرهى 2 6 ١‏ سل رصمل * جاه تي 0 عر 
متذريت * قآلوا يا قَوْمَنَا إنا معمنا كتَايا انزل من بعد موسى مصدنا لما بن يديه 
سدسم 3 0 2 سر ٠‏ 2 و _ 
ره 6 2 عم ب 1 و 3 50 الآر 
يبدى إلى لق و 00 مستقيم_ * كا قوت قي “مثا يوا داعي الله ووامنوا 7 فر لك 
و ور :0 3 07 # 0 ١‏ 1 و 
من ذنوبك" وه" من عذاب | * وم لا نحت داعى الله فلس عمحز فى 
و 3 و 7 ًَ. 00 ا 2 و م" - َه 0 
الارْض ولس له من 00 9 فى صلا مبين «* اول تروا ان الله الى 
رك سم 0_8 ا م 7 2« 707 
خَلَقَ السّموات وَالارْض وى قن بقآدر عل أن نحي المواق بلى إنه على 6 


2 0 207 
ثىاء قري « بام ل 22 ا هذا لمق لوا بَلَ وَدَبنَا 6 آل 
دو العذّانَ كني لكفرون * مين كّ] م وأو العم من الأسثل ولا 


لستسحا» 7 2 3 على سل لي صل ص 
نيل كم كانم م 2 م يُوعدون 1 لبوا | إلا ساعة من ] تأر بلاغ فهل ملك 


إل القَوم الفسقون ٠‏ 


هذه السورة قسماث 
( القسم الأول ) فى تفسير السملة 
إالقدم الثانى 4 فى تقسيم السورة 
القسم الاول فى نفسير الدسملة 

نات الرجة فى هذه السورة عاتيدى بها من ذروب الكمة ؛ وذئون الل »؛ وأزاهيرالظام الاجبماعى 
فنا نراها مبدوءة بوصدف اللكتان بالعزة والحسكمة » وع”ومة بالتوصية بالصبرم صبر أولو العزم هن الرسل 
اذا نحن نرى القوم مخاطبين بإظهار الأدلة على :لك الأطة الثى عبدوهاء والأهنام التى أقاموها » مو, عن 
على مااقترفوا م مالم ادر 6 مقامة لي الأدلة على صدق ادوّة ااتىلست بدعا بآن بعض نىاسرائيل 
صدقوها وآمنوا بها وهم أعل * نهم » وقد تبع ذلك استهعجان ماجيرة إن به من أن اافضل خاص مهم فكيف 

بتعدّاهم الى غيرهم * فلوكان القرآن كذلك لكانوا ه م أوك به ؛ وتلاه الاشادة مدح الذى -ذا وصية الله 
ف فى والد, به فرتهما رأطاع ريه , والذملن عصى الله ود 07 5 م أقى بالقاعدة العامة التى بهانظام الدول والممالاك 
والأسرات والامارات ؛ وى أن لاباكفى الا إلذات والشيوا ت » والاسراف فى انفاق الأموال والحروج 

ن حت الاعتدال فى الطعام وااشراب .كل ذلك مورث طلاك الم » وضياع الدول والأفراد » والوقوع فى 
ظ لأمراض وأترى ف الحماة الدنيا » وضرب لذلك مثلا بعاد الذبن أرسل لم هود » فانهم كذبوا واستكيروا 
| فهلكوا فأنزل الله بهم العقاب فىيهذه الدنا ؛ وسشمه عقاب الآخرة ؛ وهذه أمة عرابة فى ى لاد حضرموت 
وه الا قاف » ونم أقرب اإى | الأمة | العر به » المعزل الكتاب بأساتيا » وهذا كان ف الحقيقة ذ كرى لأمم 
الاسلام التى جاءت بعد نزول القرآن ع فياليت شعرى : أى” رجة ع وأى” نعمة على مسامى زماننا هذا من 


اله كك 
أن يذ كروا ماحل" بالأمة الأموية والعباسية والممالك ا!.لجوقة والفاطمية والتركية والمملكة الأندلية |) 
من ذهاب تدهم » وأفول شمسهم » وغروب سعده-م © و زوع حسهم ؛ وظهور ذطم وعد أبوم فى الحياة | 
الدنما لما اسسكيروا فى الأرض بشرااق ؛ وتفتنوا فى ذمروب اللاهى , واتعوا الشهوات وأشرفوا فى كل 
ضرب من ضروب المياة فذهبت ر يهم وس عايهم الستف منذوهم > » أل سكل هذا هوماأ شر به القرآن ظ 
وا در يك كر عاد » وأنهم أذه. .وأ طيبات-م 8 حياتهم الدتياع فعك” نوا فها يهداب الخزى وسيعهب ذلك : 
عذاتب الأخرة » وسياتى مقدار ما أسرفت أعنا السايقة , لق" علينا القول ع فهذا عذاب من الرجدن » قالله |) 
عر وجل عدب الأعم الاسلاءية عذابا تتيدته الرجة , وهل الرجة هنا إلا أن انف عن مافمله آياونا موع || 
التغالى فى تبذير المال » واقتناء ال+وارى اللاتى سافن المئات ما ستراه واتحا فى هذه السورة » وأن نسيرعلى 
منوال الخحلفاء الراشدين فى نظام حاتم فتكون لا السعادة فى الديا والاخرة » طذ! حاء القرآن وطذه : 
الذكرى كان هذا التفسير » ثم ان الاعان بالدكتاب ل ,#تصر من غير 8 ب على المهود بل تعذاهم الى ان )١‏ 
فهده نيل من #امع علوم هذه السورة » وشى مما تتضمنه الرجة المد كورة فى الدسملة . انتبىالكلام : 
على القسم الأول تنفسير الدسولة كنت نوم الست برط بوليو سنه إلا م2 » والْجد لله رب" العالان . 


القسم الثاى فى تقسيم السورة 
هدة السورة سحة مقأصد 
(١‏ المتصدالأوّل ) فى التوحيد من أُوْطا الى قوله : « بعبادتهم كافرين » ظ 
(اللقصد الثاتى ) ف المعارضات التى ابتدعها التكفار للتبوّة ء والاجابة عليها , والبراهين على فسادها » أ 
من قوله : « واذا تتلى عايهم آباتنا ينات » الى قوله : « و بشرى لأحسنين » 
(اللقصدالثاك) فق أمل الاستنا ده الذين وحدوا وصتقوا بالابوّة » وأن جزاءهم النة »وذ كر بعض 
وصايا :تعلق بالمومئين من | كرام الوالدين » وذ كرا حاورات بين الوالدين والمولودين ء و بان مابرذى الله فى | 
ذلك وذ كرمن صرفوا الخياة الدنيا فى اللذات والشهوات » وأذهيوا طيباتهم فى شهواتهم » من قوله تعالى || 
د إن الذبن قلوا ربا الله ثم استقاموا » الى قوله : « بماكنتم تفستون ع 
(القصد الرابم ) فى ذ كرعاد والاستدلال ماحل بهم بعد العظءة والحلال , على أن صرف الطييات | 
والنم فى غير محلها يورث الطلاك فى الدارين » فهى كالاستدلال على ماقبلها , وتى ذ كر الأم التى هلمكت 
بالقرب من مكة كاثمود وقوم لوط ؛ وأن هؤلاء لتنفعهم الشمركاء التىاتدعوها » وذلك من قوله : « واذ كر )أ 
أما عاد » آلى قوله : و وما كانوا شترون » . 
( القسد الحامس )»4 0 استماع امن لرسول الله 2 وأنهم لغوأ 5 قوه»-م » وذ كرو فى الاستدلال 
مأيناسب أوّل السورة من أن القرآن مصدّق لكتاب موسى وغيره » ومايقبع ذلك > من قوله : « وأإذ صرفنا 
الك نفرا من النّْ » الى قوله : « عا م تكفرون » . 
(المقصد السادس )م عظة لانى 7 والجاهدن ٠‏ من أنه : وهى لدأ م ااسورة » وذلك بالصيرم دير 
أولوالءزم من قوله : د فصي ركا صير أُوأو العزم » اك آثر السورة ' 


0 
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التفسير اللفظطى : 


سس ونه الم رارح 

(حم) تقدم الكلام عليها فى السور السابقة , رأيضا بذ كير بالجد المتقدم فى آخرااسورة السابتة إذ قال 
اله تعالى : « فلله الجد رب السموات ورب الأرض رب الالمين» . ثم أتبهه يأبيان أن الكبرياء فى 
السموات والأرض خنص به » إذ ظهرت آثا ركبربائه وعظمته فنهما » وأردفه بإفادة أنه قاهر غااب حكيم فما 
قذره وقضاه ؛ هذا ماخص آخرالسورة السابقة » وجاء فىأوّل هذه السورة ذ كر الرجة فى « سم الله الردن 
الر<يم » كأنه يقول : « إن كبر يا وعزكق وحكمتى مصدوبات بالرجة » فسكل ماقهرته من هذا الوجود 
وغلبته وحكمت عليه » فانها ذلك حكمة نامّة » ورجة عامة وخاصة» ثم قال و حم » أى ان من يفعلذلك 
يحب أن مد فاجدوءه » وهذا كالنقيحة لأقدّماتالسابقة المذكورة بعدقوله « فلله الجد» , فسكأنه استدل 
على اختصاص الخد به ها تقدم ؛ وتم الاستدلال بالنقحة »> وهى أنه حب جده بدو وحم » ومهذا 
السان صارت هذه السورة ومافلها فى عط وأحد » وسلك منتظم » وتسق وأحد ء لاتضير ذه ع ولدلك ترى 
ذ كر الءزة والحكمة هنا يأ ذ كرا فى آكثر السورة . 

يقول الله : الكبرياء لى فى السموات والأرض »وأنا الغالب القاهر , المحم لعملى ؛ المتقن لهنم فى 
السموات والأرض » وف زيل القرآن » فاذا أنا قهرت المادّة وأحكمتها » فهكذا فعلى فى الثرآن أقهر من 
لايؤمن به فأنتقم منه » وقد أنزلته بحكمة » ففعلى يحكمة وقولى 2كمة » إن (ال حم) أوَطا وآترهاملتبسان 
بالجد » فأوّل (آل حم) مسسبوقة بالجد وآكترها ك ذلك » فهذه السور قبها المقام همود » والمقام الحمود مناه 
العم . ثم قالتعالى (نتزيل!!-كتاب من الله العزيزا كيم ماخاقنا السموات والأرض وماستهما إلا بالاو 
وأجدل مسمى) أى خاتًا ملتسا بالعدل وهوماةتضه الجسكمة والمعدلة , و بتقدير أجل مسمى لكل مخلوق 
بنتهى اله أله » ومدةبقائه » فلانبات » ولاحيوان ؛ ولاافسان » ولا<بل © ولا كوكب ء ولاحامدا » ولاسائلا 


| إلاطا آجال تنتهبى الهاء وهذا معلوم مشاهد . يقول الله : إن اق السموات والأرض وخاق مابينهما 


مصعدوب بالحق” » قالم بالعدل والنظام » ومن النظام أن :سكون الآجال معلومة مقدرة لكل نوع ولكل فرد 
ولكل كوكب ولك ل شمس واسكل روم » وهذا مشاهد معلوم » فان النظام يعامه الكهاء , وهكذا الآمال 
معاومة لله وااناس برون أنه لاموجود فى هذا العالم دام » واذا كان الأمى كذاك فليكن ذلك دليلا اقناعيا 
إذ النظام بقضى أن كون هذا العام لغأنه وحكمة » وآن لاستوى المحسن والمسبىء (والدين كفررا عا 
أنذروا) أى عما أنذروه منهول ذلك الوم الذىلايد لكل لوق من الانتهاء اليه (معرضون) لايؤمنون 
به » ولا تعدون له » ولايتفسكرون فيه ء فلابالكتاب المعزل وانذاره اعتيروا » ولابما يشاهدون فى العام من 
النظام والحكمة فسكروا » فهم قاصرون سمعا و بصرا » فلاهم إسماع الوحى متعظون » ولا بالنظر فى العام 
المشاهد يتذكرون (قل أرأيتم ماندعون من دون الله أروى ماذا خلقوا من الأرض أم طم شرك فىالسموات 
اتتوتى يكتاب من قبل هذا أوأثارة من عل إن كنتم صادقين) أى أخبروى عن حال 7 طنك بعد تامل فى 
خلق السموات والأرض ومابهما » والنظام الشامل طما , والحكمة السائرة على نظام واحد فيهما , و بعد 
تمل فى حال 1 طتك هل يعقل أن يكون طا مدخل فى خلق ذىء من أجزاء هذا العالم فتستححق به العبادة 





أ 7 - جواهر الحادى والعشروت 1 


0 ”33 
ولوكان طا دخل اظهرفى هيئة اللوقات وصارهناك نفاوت بين أسؤاء النظام » وا-كئ نظام العالم واحد ستمد 
أدناه من أعلاء 2 فكأنه حدوان واحدء أوانسان وأحد : حنى أن كل سكوك ؛ و#وعة كوا كب من الوات 
تفيد أهل الأرض علما بسيرسفتهم » وسير قوافلهم فى البحر والبر » قسكل النظام متبط بعضه ببعض » 
وكأ نكل فرد واحد مخدوم ميع الأفراد فى الأرض » وكأن كل كوكب بخدمه سائر اللكواكب على نحو ما 
وهيثة ما » فلوكان هناك شركاء لاختلف النظام » ولاختل” اختلالا مبيناء وهنا دو قوله تمالى : « أروق | 
ماذا خلقوا من الأرض أم ط. م شرك فى الءوات : م طب مهم أن وتوا بدلل على هذا الشرك الدّعى 
اكتاب موىى به من قبل القرآن « أوأثارة من عل » أى قي عن عل بقيت عليهم عن علوم الأوّلين هل 
فيها مأبدل على استحقاق العيادة طْؤلاء الأمسنام » ومعام أن الدليل إما من الو », واما من العقّل » فأما 
الو فآين اللكتاب قبل القرآن لذى فيه أنهم شركاء ؛ وأماالعقل فأن بقية علوم العاماء المةف_كرين فى خلق 
السموات والأرض 1 ومعأوم انوسم قد أيقنوا أ بوحدة ال نظام الفلاسفه مون على - سن النظام ووحدته ) 
والوجى حاء بالتوحد ؛ فهدا قوله : 5 قل أ را ثم » فى قوله : « إن كلتم صادقان » لأن الصدف ق 
الدعارى بالبراهين » وأله دهان هنا حاء على ضد مازحموا فلسوا بصادقين ؛ ثم بين ضلاهم . فال : (ومن 
أضل” من بدعوا من دون الله من لا سمة حمب له على الأصنام لاتحجيب عايدعها الى ثىء بلألوتها (اك بوم 
القدامة) فيس لانحيب أبدا مادامت الدنيا (وهم عن دعاتهم غافلون) فهم إما جادات , واما عيادمسخرون 
مشتفلون بأحواطم (واذا حشر الناس كانوا طم أعداء) يضرونهم رلاينفعونهم (وكانوا بعبادته مكافر بن) 
مكذبين » إمأ بلسان الخال » واما بلسان المقال . انتهبى تفسبر المقصد الأول من السورة . 


.وهو الذى فيه ذ كر معارضات الوه والاحابة علمها 

قال تعالى (واذا تآلى عليهم آناننا يبنات) واكات » أومبينات (قال الذين كفروا للدق”) أى لأج-له 
وفى شأنه » والحق المرادبه الآيات المذكورة ‏ والذين كذروا هم المتلوٌ عليهم » وذلك التسحيل الحق على الآيات 
واللكفرعايوم لدج انهما كهم ف الضلالة زلا جأءهم) أى بأدءوه 0 ساعة أناهم وآول مأسمعوه من غير 
نظر ولافكر (هذا سح رمبان ) ظاهر أصيه فى فى البطلان ؛ م أضرب عن اذ كر السحيتهم الآيات سدرا ١‏ الى 
ذكر قوطم ان الى" 5 أفيرا ه واشتلقه وأستده الى اله كذنا . فقال ٠‏ : (أم يقولون اقتراه) أى مل 

أ.قولون (قل) امد زان قثر به قلا علكون لى م من ٠‏ الله شينًا) أى لادرون أن تردوا عنى عذابه إن 
عا :: ف علق افنزاق كيف 5 على الله من ن أجلم (موأءل . مأ تقضون ون تس تندثمون أيه من لماح 
تاب ومن ه مني » وهذذا قتعم لباب الرحجة ليوّمنوا بعد بعد الانذارالابق بالكفر (قل ماكنت بدعا من الرسل) 
يديعا منهم أدعوم الى مالايدءون ألبه » ولقد سمقنى كثير من الأنساء وأنا أد دع وكدعوتهم فكيف تنكرون 
نبو ؛ أوماكات بدعا من الرسل أقدرعلى مالم يقدروا عليه وهو أنهم بأنون بكل مايقترح عليهم -كلا . 
انما ذلك بإذن الله » فايس لى من الأحس شىء ء و يؤيد هذا المعنى قوله (وما أدرى مابفعل لى ولابم) فى 
الدارين تفصيلا , فا الغيب إلا لله (ان أتبع إلا مابوج الى") لا أجاوزه (وما أنا إلانذير) من عقاب الله 
(مبين) بين الانذار بالشواهد المبينة والمتجزات الصادقة » فلست أتجاوز ذلك الى الاخدار بالغيب صما يقترحه 








المشرحكون 


“تت لذ 
ا مش ركون » أوأخبر بأصصرى وأعس أصانى » أ أترك فى مكاق أم أخرج آنا و*م الى أرضص ذات حل م رأت 
فى مناى » فلست أعم ' تفيل ىو من ذلك كله رف ا كنم القرآن (من عند لله وكغرم بي 
ظ عند الله (فا من ل 5 ٠‏ الالة اها عمف على جلة 8 من عند الله » ا وجواب الشمرط 
#ذوف ؛ أى ألستم ظامين , ويدل عليه قوله (إن الله لامهدى القوم الظالمين) . يقول تعالى : اخبروق 
' أن اد مع كون القرآن من عنس ألله ممم كر به » واجامع شهادء أعلم بنى اسرائيسل على نزول مذله مع 
2-2 عنه ومن الاع أن بة 4 ألستم أضل» نا س وأظههم . 9 قال الذين كفروا ادن أمنوا) لأجلهم 
/ (لوكان) الاعان (خبرا ماسدقونأ اليه) وم سقاط فقر أء مكل عا وضهعت واان سدع ل من العرب » ومثل 
1 عدانته بن سام من أأموود © ظهرعنادهم (إذ م مرددوا به وهدأ سيب فى تعر امهم إذ شولون أنه إنك 
| قدم » وهذا هوقوله (فس.ةواون هذا إفك قديم) وكيف عون إفكا قدبما (ومن قبله) أى القرآن 
(كتاب موسى) وهو 'لنورأة حال كونه (إماما ورسجة وهذا) القرآن (كنتاب مصدق) ا-كتاب مودى وغيره 
| فشكف كمون له قدعماء إذن هوصدق قذيم لاإنك حال كون الكنّاب (لسانا عر با) والورأة عرى 
فتصديق الأول للثانى دليل على اتحادهما صدقا وأتحاده مع ماقبله أوكد فى الصدق » فبطل كونه إفكا قديما 
وثيت الصدق القديم » وقوله (لينذر) أى ليشْوّف متعاى بقوله «٠صدّق»‏ (الذبن ظلموا) أشرحكوا 
9 بشرى لأحسنين) أى للإانذار وللمشارة . أتوى المآصد الثاق . 
فى أهل الاسدتامة الذين وحدوا وصدّقوا بالبوّة » وأن جز جزإءهم الحنة , وذ كر يعض وصابا 
تعلق يامو منعن مئ | كرام الوالدين » وذ كرانها ورات دن الواللدين والمولودين الى الخرماقدمناه 
| قل تعالى: (إِنَ الذين قلوار بنا الله ثم استقاموا) جعوا بين فضيلتى العم والعمل الذى هونتيسجة الع 
الذى هو أشرف منه » فلذلك قدّم عليه (فلاخوف عارهم) ما يلدقهم فىال:قبل (ولاهم >زئون) على 
فوات بوب (أوائك أصوا الولة عالدن فمهأ دز آم عا كانوا إعملون) من التدلة بالعلم والعمل 6 وحزاء 
مصدرأى حوزءا اخ (ووصينا الانسان ملسي أى م بن سا بوالديه احا أو وصيئأه 
اع م ذ كرسبب هذه التوصية وخص الكلاء لآ" لها أضعف أ الرعابة وفضلها أعفاء 9 أمّهكرها) 
اد ذا كره (ووضعته كر م وهو ا امشقه فموما وله وقد اله) أى ومده ده وفصاله أى قطامه (ثلاثون 
شهرا) وفى أثناء ذلك تكايد أمه الآلام فى اتبيةء ويؤخة من أن آنل ل الجل ستنة أشهر لأننا نعتير 
مدة الارضاع حولين كاملين . لقوله تعاأى : : م حولي ن كاملين لمن أراد 5 م" الرضاعة » قل مق للحمل إلا 
سمنة أشهر » ويدلك اعرف أل > المجل وأ كثرالرضاع لندمن 95 0 ولرضاع ب و برو عن ان عماس 
أنه قال : 00 أذا حولت 1 رأَء نسعة أشه رأ رطعت أحدأ وعغسس ١‏ . بن شهرا 4 واذا جلت سته أشه رأرضءتآ ر عه 
وعشربن شهرأ » © (حتى ادا ع سدم ) جع شادة عند سببويه وهوجع لاواحد له من لذظه عند غيره » 
أى حتى أدأ اكتهل واستوق الى الى استحم ها قوّنه وعدّله > وذلك فم دين الثلا نين والآأر بعين : وقوله 
(و بلغ أر بعين سنة) دان لنهاية. تلك المدة (قال رب أوزعنى) أطمنى (أن أشكر نعمتك ||- ىأ نعمت على" 
وعلى الدى”) مو الحو حيد والاسلام 0 وأن أعمل حالا ترصأه وأصلح ىق 7 ئش أى واجعل ل الدادح 
ظ سار فى ذرةتى راسحًا فوم (أف ندت اليك) عم ا لاترضاء » أوعما يتغل عنك (واف من المسشين) 





نالقة 3 
الخلصين لاك (أولئك الذين تنة.ل عنهم أ حسن ماعملوا) أى أى أعماطم | اأصاطة التى عماوها فى الدنا الأحدن 2 
يمعنى الحسن قش ديهم عليها (و:حارزعن سيئاتهم) فلا نؤاخذهم >التوتمم حال كوم (فى 
< أصقات ب ألحنة) أى مع أصناب الحنة »ولا كان قوله « تقيل » . « وتتحاوز» وعدا هم أ كده ؤقال : 
(وعد اأصدق الدى 6 بوعدون) ىق فى الدنا : وهذه الأية تنطيق على سعد بن أنى وقاص وعلى ألى كر 
المدّيق الاذين قيل فىكل منهما انها نزلت فيه وناطبقع ىكل ون » ذهوموص والديه وأمه جلته ووضعته 
كرها ؛ وأرطعته حولين » وهومأمورأن يث-كرتعمة الله عليه » وعلى والديه » وأن يعمل صالحا ؛ وأنسبى 
| فى إصلاح ذريته .كل ذلك باد فيه ودعاء أله أن بوفقه له » فهذا له الينة » وأما من انصف بضد ذلك ؛ 
فهو من أ وصفه ) وهو : (والذى قال لوا! 00 إذ دعواه الى الاعان بالله والاقرار باللعث بعد الموت 6 ( 
وهوميتداً خيره ماسيأى : د أولنك الذبن حق” عليهم القول الؤ» وهذا القائل يم> كل كافر عاق اوالديه 
مكذب بلعث وافس خاصا تيك الجن بن إلى بكر رضى الله عه » إن ص 5 أعها زات فيه قمل أسلامه : 
ومقول القول (أف-) وهى كاة ة اتضجر ما أن كلة « حس» للتوجع » وهذا اللأفيف كائن (لكم) | 
خاصه » ولأحلكما دون عبرم (أتعدانى أن أخرج) أبعث ( (وفد خات القرون من قلى) 2 يرجع وأحد 
| هنهم (وهما إساغرثان الله) يقولان الغياث بالل مالك ؛ أو سالانه أن يغيثه بالتوفيق للامان حال كومهما 
| يقولان له (ويلك) وهو دعاء بالثبور » وااراد به الحض” على الامانلاحة.قة اطلاك ( آمن) الله والبعث 
ظ (إنَ وعد ألنه) بالبعث (حق” فيقول) طما (ماهذا إلا أساطير الأواين »م أوائك الذن حق 7 عليوم القول) 
ّ أى لملا ن اجام » الح (فأم) ىحدة أحم (ود خات) معدت (من قباهم من لحن وال نس اعم كانوا . 
خاسرين ج ولسكل) من الأبرار والاعحارا مذ كور بن فى هذا امام (درجات مما عماوا) أى منازل وصيانب 
ظ من حؤاء ماعملوا (وليوقيهم أعماطم) أى جزاءها (وهم لارظامون) بنقص فى ثواب ؛ أوزبادة فى عقاب 
(ونوم يعرض الذين كفروا على النار) أى يعذدون فها من قوم : عرض شوفلان على الف اذا قتلوا 
به » و لوم متعاق شمل دوف أى شال طم (أذهيم طدما: ل( لذاذ م لف حياتيم الدنيا) باستسفاتها 
(واستمتءهم بها) فابق لسك منها شىء (فاليوم تحزون عذاب اطون) أى اطوان (يما ك:: م تستكبدرن) 
فى الأرض بغير الحق و اكنتم تفسقون) أى باستسكبار؟ الباطل وفسة-؟ تبي القسد أ الثااث 
الملتصد الرائع 
قال تعالل : (واذحكرأحا عاد) أى هودا (إذ أنذرقومه بالأحتئاف) جع حدّف ء وهورمل مستطيل 
ص تفع فيه أتحناء » مئ أحقوقف ١اأشىء‏ اذا عو" » وهو واد بين عمان ومهره » وقب لكات هنازل عاد بالمن 
فى حصرموت عوظطع يقال له ٠هره‏ » كوا أعل جمل سيارة فى الريع فاذا هاج العود رجعوا الى منازطم » 
وكائوا مون قسيلة إرم ؛ وسيأقى إيضاح ه_لى] المقام | إيضاحا ناما ء ثم قال تعالى (وقد لت الدذر) الر"سل 
ْ جع نذير أى المنذر (*ن ين يديه وه ن خلفه) قلى هود و نعده (ألا تعدوا إلا الله ) أى لاتعسدوا »أو 
بألا تعيدوأ (إفأخاف عابم عذاب بوم عظيم) هائل سبب شركي (قلوا أجثتنا لتأفكنا) لتصرفنا (عن 
| اطتنا) عن عبادتها (فأتنا عما ته سد . ن العذاب على الشرك ا فى وعدك 
(قال إنما العم عند الّ) لاعلم لف بو قت عذاب؟ (وأبلشك ما أرسلت به) اليج (ولكوأرا قوم نجهلون) 
لاتعفمون أن الرسل بعثوا منذر بن » فلايتترحون » ولاسألون غير ما أذن هم (فاما رأوه عارضا) حالكونه 
سحا عرض فى أفق منالسماء (مستقيل أوديتهم) متوجها أليها (قالوا هذا عارض مطرنا) أى يأننا بالمطر 
قال هود : (بل هو ما أستكولم به) من العذاب » ثم قبيره ‏ فقال : (دع فما عذات ١‏ ألم مدمركل ثىء) 
| تملك من نفوس عاد وأمواطم الدكثيرة (بأم ربها) رب الرع (فأصبدوا لاترى إلا مسا كنهم) أى ١‏ 
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خأتهم الرعح قدصي تم > قفصاروا بعد اطلاك لارى إلا أثار مسا كنيم »لأن الرعح م بق منها إلا الآثار 
والمسا كن معطلة ( ذلك نحرى التوم الجرمين) وذلك ويف لأهل مكة (واتد مكناهم فما إن مكنا م 
فيه) أى فى الذى مامكا 5 فيه » فه-مكانوا أكثر مم عددا وأشة قوَّة (وجعانا طم سمعا وا بصارا 
وأفئدة) ليعرفوا نعمنا عليهم و يشكررها (فا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولاأفئدتهم من شىء) من 
الاغناء وهوالةايل » وقوله : (إذ كانوا حدون باآياتالله) الارف منصوب عا أغى » وهو >رى#رى 
ااتعليل تقول ضر بته حيث أساء » أواذ أساء » تريد #خصيص الوقت بالضرب اوجود الاساءة فيه » وقد 
غلب هذا فى إذ وحيث » ومنه ماحرى فى أحكام القضاء مدير إذ يقال حدث سصل كذا » وحيث حص ل كذا 
| حكمنا كذ!ء ذرث متماق تحكمنا فى معنى التعليل (وحاق بم-م) نزل بهم (ما كانوا يستهزئون) أى سزاء 
ظ است زأ هم » هكذا ستسكون حالم با أهل مكة , ثم أخذ بذك رأهل مكة فال (ولتد أهلدكنا ماأحوتم من 
| القرى) >حرتمود وقرى قوم لوط (ودسقنا الآيات) كرترنا عليهم الحجج » وأنواع العبر (لعلهم برجعون) 
عن الطفيان الى الامان فلم برسيعوا (فأولا نصرهم الذين انتحذوا من دون الله قر بأنا آلطة) أى هلا ملعهم 
١‏ منْ اطلاك 1 طتهوم الدن ددر”لون م الى ايله متت تك لوا : : دولاء ده اونا عند ابله ؛ وو له : 3 انحذوا 0« 
| أى امخذرعم » وآطة مقعول ثان » وقر بإنا حال (بل ضَلوا عنوم) غابوا عن نصرتهم (وذلك إفكهم وما كانو] 
يفترون) أى ع 0 وضسلاظم عنهم أ إفكهم الذى هو ااذهم إبإها اطة » وكرة شركهم 
وأفترائهم على الله الكذب . انتب المقصد الرابع 


ظ اعم أن بعض عامائنا ,قولون : «إن اخْنّ ؤرف ومال كحكاهل الأرض من الا مس 2 ففيوم الهود 
والنصارى , والجوس » وعيدة الأوثان » وفى المسامين منهم المتدعة » ومن يقول بالقدر » و اق القرآن » 
ظ | جم عاماونا الحقكون أنهم مكاذون « 
وسثل ابن عباس اهل لدت تواب ؟ قال نعم 0 . 


() عال إن النّ كانت نسترق السمع > ذلا وت السماء قرو | ودهدوا » وأرسلوا سبعة نفر » 
أونسعة من أث. شراف - نّ نعهبين أونينوى » فضر بوا - ى بلغوا دعاقمو الى وادى غعلة 
69 و يشول سعيد نَ جبير : ماقرا رسول أبن لاله عا لى أن ولاراهم 0 مأو فى صلاته 4 
ذر"رأ سه قوتفوا مس معدن وهولا بشع رقا نيأء الله بإدماعه, » وهذا القول كالذى قبله 
(م) وقيل بل أمى رسول اننه له أن سنراحنٌّ وءة رأعلمم » فصرف اليه نفرأ منهم » فقال أتى 
أمرت أن أة رأعلى اأى؟ نْ الذلة » فن شونى ؟ قاطها نلاما » فأطرةوا | إلا عند ابله بن «سهود ركى 
الله عنه » قال :ل ححضيره ليلة اجن : أحد غيرى » فانالئناحتى اذاكنا بأعلى مكة فى شعب اعون 
نقط لى خطا و ارج من نى أعود م افتتح القرآن » وسمعت لغطا شديدا » فقال لى 
الى عششرألفاء والسورة التى قرئها عليه »0 اقرا السمريك الى خلواج 7 : 
وهذا قوله تعالى (و) اذ كر (إذ درفنا اليك نقرا من ان بتمعون القرآن) أى أملناهم اليك 
لمم اا ا ااا 
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والسفردون العثيرة , وجعه أنفار (فاما حضروه) أى الرسول (لوا) قال بعضهم لبعض (أنصتوا) اسكتوا 


مستمعين (فلما قضى) أع” وفرغ من قراءته (ولوا الى قومهم منذرين) إاهم بما سمعوا, و بين ذلك 
الابدار ذقال (قلوا اقوم:) إنا سمعنا كتايا أنزل من بعد موسى) وقد كانوا مهودا » واليود كفرون بعسى 
(مصدةالما بين بدنه) من السكتب (مهدى الى الحى) إلى ابله تعالى (والى صراط مستقيم « باقومنا أجسوا 
داعى الله) عن ا لله (وآمنوا نه بغ رلج من ذنو سم ورم من عذاب ب أليم) أى يففرلم ريم ذتوسم 
في الخاهلية و سج ٠.‏ ن عذات ب جيم »ثم قال تعالى (ومن لابجب داعى الله فلس عكدز ىق الأرض) أى 
لإبنجى منه مهرب (وابس له من دون أولياء) بنعونه منه (أولئك فى ضلال مبين) حيث أعرضوا عن 
إجابة من هذا شأنه أو بروا أن الله الذى خلق ااسموات والأرض وى علقين) ول شعب وم دتجز 
(قادرلى أن حي الموق) أى فادر (بلى) جواب لانى (إنه علىكل شىء قدير * ونوم يعرض الذبن 


كفروا على اانار) يقال طم (السهذا بالحق) والاشارة الى العذاب (قالوا بلى ور بنا قال فذوقوا العذاب || 


عا كنم تكفرون) كفرك فى الدنياء ومعنى الأمى هنا الاهانة والتو بيخ طم . انهى المقصد الحامس . 
عبد السادس 


قل تعالى (فاصيرما صبرأولوا العزم »نالرسل) أولوالثءات واد منهم » فانك من جلن.م » ومن ايض 
وأولوالعزم الذحكورون 6 الأحزاب توح وابراهسيم ومودى وعسى » فهؤلاء هم أصاب ب الشرائع الدبن 


وأبوب وداود أصبرهم (ولا ستكل طم) الكفارقر يش بالعذاب فانه ال بم فى وقنه لاع (كأنهم بوم | 


برون ماوعدون ليدوا إلا ساعةه مسن نهار ) فم لس معصرون حينئد مدة لبهم 2 الدنما حتى خعسسوها 
ساعة من تنهار » وهدا (بلاغ) أى هذا الذى وعظم به لغانه فى الموعظه (فهل مبلك) هلاك عذات أى 


فلن مهلك يعذاب ابله (إلاالقوم الفاسقون) المشسركون الحارجون عن الاتعاظ به » والعمل عوجبه . انتهبى | 


الافسير اللفظى 
لطائف هذه السورة 

(1) فى قوله تعالى + : أذهبتم طيباتك فى حياتسم الدنيا : 

69 دو « : واذ كر أخاعاد . 

١ )0(‏ « : وإذصرقنا اليك نفرامن ان . 

(#+) م« « : أوم يروا أن الله الذى خلق اخ 

(ه) ‏ هط « ا : فاصب ركاصير أولوا العزم 2 6 

اللطيفة الأولى 
فى قوله نعالى : أذهبتم طيباتسم فى حياتك الدنيا اج 

)0( لقد عي" ق عض سور الر بع الثالك من القرآن حكاية الر ببع ن زياد وجمر رضى أله عنه » وقد 
حضرالوّل مع أنى موسى الأشعرى من البحرين داص عمررضىالله عنه » وكان عاملا لأنى موسى 
قاما مثلوا بين يدى الحليفة صنوب وصعد ع ثم صوّب وصعد » فل يجب غيرالربيع من الولاة الدبن 
ولاهم أبوموسى لأنه تزبا إلى الذى برضاه بإشارة برقا لخادم الحليفة » ولما جلسوا على المائدة لم 
جد رجلا منهم قدأ كل بشهوة ة إلا هوء وكان الطعام ليس مما يس المترفين » فظن أن ذلك 
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طبع 


١ 1‏ 
طبع فيه © 3 فأخذ بكلمه ً فرأى ى الربيع أن ذلك فرصة » فكامه فى أمى الماعام 3 وانه كان الأق 
أن ون أنم من هذا وأوفق اصمحة أمير المؤمنين م فز حوره 27 قل : لوشدت للاأت هذه الأفدة 
عن رقيق الطعام وإذيده » ولكنى رأيت بت أئله ذم قوما فقال : أذه> تمطيباتتم فى حياتك الدنيا الح 
انتهى ملحصا المعى . فانظركيف كان يهم الصحاة فى القران “وم حماوا الآية موجه-ة الى 
الكذارفةقط كا شاء” نَ 1 كم المامن | اليوم » قغاب ءع: نهم كناب الله تعالى . 

(9) اعر أن الذى لابره من الماة إلا اللذات يفةد انناف ت ع فاذا قال اينه تعالى : أذهيجم طيباتم 
فى ماد ب الدنيا واستمتءتم مها فاليوم نجزون عذاباطون ا فاع أن هذا القول صدى فى هذه 
الياة الدنا , ولذلك جد النهم » وكثير الث..بق كرمان من اللذات متى اكيبا عليها ؛ وانظرالى | 
قول سقراط : « إن العفيف يتم باللذات , و بحرم منها من لس عفيفا . وضرب مثلا » ؤثال : 
أئر الى من يحكثر شرب الماء كيف كرم لذة الماء » فأمامن عطش فانه يستلد ع هكذا جيع 
اللذات . أقول : إن أ كثر الناس فى الدنا غافلون نامون . 

(+) حاء فى فى البخارى وملم والنساتى عن ألى سعيد رضى أله عنه . قال : جلس رسول الله 2 
على المنير » وجلسنا وله ؛ فال : إن ما أخافعايك مايفتح علي ٠ن‏ زهرة الدنيا يا (أى حسنها) 
وز يلها » فقال رحل : َ وى الجر بالشسس > ؛ فسكت رسول الله 2 ) ورأنا أله بزل عليه » 
فافاق بسح الرحضاء أى العرق الكثير » وقال : أينهذا السائل # وكأنه جده » فقال : انه لايأفى 
الجيربإلشر > وان ممايذيت الر بع مايقتل حيطا (نفشا» يقال حبط بطنه اذا انتفس فهلك) أو 1 
إلا 1 كة اللحضر 202 انها أ كات دتى أذا امتدت خاصرتاها فاستقيلت عين الشمس ثثلطات (ثلط 
بثاط 27 ألتى رجبعه سهلا رقيقا) وبالت ثم ر بعت وأن هذا امال خض رحاو ونم صاحب الهو 
لن أعطى منه المسكين واليتم وابن السهيل , وان + من «أخذه بفسبر حقه كر: ن بأ كل ولابشيع » 
ويكون عليه شهيدا بوم القيامه أه 

ظ 'وملخص الحديث أن المال وكل ماعلى الأرض خبر > وهذا أشءء بالعشب الناءت فى الأرض بالطر» هن 

البهام مالستضر” أ أ كله فتتتفخ ونموت » ومنها مانأ كل وتسستريح » وقد وافقها النبات » فالعيب لس من 

نفس النعمة بل العيس من النممعايهم » فاذا كثرالمال » فان جعل لاسكئز أضر” بصاحبه » وان جل الاحسان 

ب العامة نفع صاحمه ع فالمال ق دد ذاته لمس شيرةا : بل الشمر” والخير برجعان الإستعمال وللستعمل 

. وق اللسخارى ومس] م عن مر بن الخطاب . قال : دخلت على رسول الله لله فاذا هومتي” على 

وهال ع أثر فى نه . قات : أستأنس بارسول الله * قال نع ء ذلست فر فعث رأسى فى البيت » 

ولك رأيت فيه شيثا برد الصر إلا أهعة ثلاثه > ققلت : ادع الله أن بوسع على أمتك » فقد وسع على 

فارس والروم ولا يعبدون الله » فاستوى جالسا ء ثم قال : أفى شك أنت ياابن الحطاب ! أولئك قو م بت لم 
طيبائهم فى الحياة | الدنياء فقلت : استغفر لى بارسول الله . وف البخارى ومسل أيضا عن عائشة . قاات : 

مأشبع آل #د من خبز شير بومين متتابعيق -تى قيض رسول الله 2 ٠‏ وق روأنة أخرى ٠‏ قالت : 

د إن كنا لتنظرالى أطلال » ثم اطلال » ثم الطلال » ثلائة أهلة فى شهر بن »6 وما أوقد فى أسات رسول الله 

يلاه نار . قال عروة : ياخالة خا كان يعيشك ؟ قالت الأسودا ن العر والماء » إلا انه قد كان لرسول الله 

ل يران من الأنصار » وكانت ل منائج » فكانوا برسلون الى رسول الله 2 من ألمائها فسسةينا . 
وعن ابن عباس رذى ألنّه عنهما . قال : « كان رسول النه ا بدت الليالى المتتابعة طاويا » وأهله 
)١(‏ الحضر ينم الخاء (9*) يثلط كيتصر 
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لابحدون عشاه » وكان أ كثر خبزهم خبز الشعير» أخرحه الترمذى . 

وفى الخارى عن ألى هر برة . قل : لقد رأيت سيعين من أكتاب ااصفة ماءنهم رجل عليه رداء » إما 
إزار واماكساء , قد ر بطوا فى أعناقهم » فنها مأيبلغ نصف الساقين » ومنها مالغ الكعين , فيجمعه بيده 

كراهية أن ترى عورته . ظ 

وفى الخارى أيضا عن ابراهيم بن عبد الرجن أن مد الرجى نن عو فألى بطعام وكانصاما . فتال : 
قل مصعب بن خمير ) وهو خير هنى » كفن فى وده » إن غطى رأسه بدت رحلاه » وأن غطى رجلاه بدا 
رأسه . قال وأرأه قال : قتل جزة وهوخيرءنى » فل يوجد مايكفن فيه إلا بردةء ثم بسط انا من الدنيا مابسط 
و قدخشدت أن تكون تحلت لا طمماتنا فى ياتا الدى ا ثم حمل لكي دتى ترك الطعام . 

وقال حاررءن عبد الله : رأى عمر بن الخطاب لجا معلةا فى يدى » ذقال مأهذا باجابر ‏ قلت اشتهيت لجا 

فاشتربته . فقال عمر : أوكلا اشتهيت باجابراشتريت ع أما تحاف هذه الآبة : و أذهيم طيباتك فى حياتم 
الدنيا» انتهت الأطية الأول . 


اللطيفة الثانية 
فى قوله تعالى : واذحكرأا عاد 
قد نقدم اكلام على قوم عاد فى سابى التفسير . وسيأقى بط الكلام فيا 





اللطيفة الثالئة 
فى الكلام على النّ وأنهم آمتوا بالأبى" صلىالله عليه وسم 
إنه ن اطلع على مأتقدم فهذا التفسير برىأن هذا الزمان هو الزمان الذى :ظورفيه! سرارالةرانانالملائكة 
أن وأمثاطمالايةوم عايها دليلعقلى ؛ ومأهى إلاسمعيات , وااسمعيات لابرهان ها إلاالسمع » فأماالعةل 
فهو .ءزل عنها » فلس فى العقول أن هنا جنا تحط بنا ولاملائكة » خثل هذا القول ومن نه مخر”د اممان 
ونكت » هذا هوالذى عليه الرأى فى الأآمة ؛ ولسكن انظرالى الأعم الحيطة بالأمة الاسلامية اليوم » انظر 
كيف صبح قوله تعالى هنا : « واذ صمرفنا اليك نفرا من ان يستمعون القرآن فاما <ضمروه لوا أنمتوا ع 
الى آخخره معقولا فى الم الاورو بية "كا تقدم مرارا فى هذا التفسير » واذا كان العلامة الرازى فى لإ سورة 
ابراهيم 4 يول ناقلا عن قدماء الفلاسفة : «:ان أرواح الئاس بعدالموت تسكون إما ماهمة للخيرأوموسوسة 
بالشرت لأناس على مقتذى طباعها » » وهكذا الغزالى » واخوان اأصفاء » وغيرهم . فانظراليوم الى مم أوروما 
وتأم ل كدف أصميحوا مخاطيونالأروام |١‏ ى فارقت الأجساد » وكوف يقولون امم بعد اموت علىما كانوا 
عليه من أخلاق وآذاب ودبانات وعاوم وأحوال » المت عوت ومعه جع | أثلاقه ل تفقد منها شيا » وانظرالك 
قول أكبر عام طبئعى فى بلادالاتحخليز ودواللورد أولفرلودج إذ يقول : « إن عالم هذه المدركات أى الأرواح 
لبس عاللا غر يبا عن عالمنا » فانالكون واحد » إن مداركنا ون هنا على الأرض محدودة ؛ فلار ىكثما 
من الامورالتىنحرى » ولكن 2ط بنا كائنات » وتعملى معنا » وتساعدنا , قد عرقها قليل من الناس بعض 
المعرفة من الرؤىالتى رأوها . وعندى أن كل مأ:ةول به الأديان مر أن الملائكة والقد؛-ين .هنا » وأن الله 
نفسه يساعدنا على وجهه من غير تأويل » هذه الجلة نقاتها عنه فىكتانى المسمى ال الأرواح 4 . 
ثم إن السير أوليفرلودج من أش هرعماء الطبيعة فى هذا الدصر » وهو من اأعتقدين أن أرواح الناس 
خرج من أجساده م وفنا عوبون »© وتلدس أحسادا روحة » وق فى الفضاء بوحداتها ومشاعرها وقوأها ا 


7ب سسا د 
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أت 22222222222لللل7بئكك“كثظ:ا ااا :0 
| العثلية »© وتتصسل سءض الاحياء » فيرونها ببهاذه الأحساد و بخاطبونها وتخاطبهم كأعها لم تزل بأحسادها ١‏ 
الأرضة . وول إن هذا الاعتقاد سوشمم قر قر باع إن تكثر الأدلة على ونه و بزيك عدد ادن عاطيون 
الأرو واح فيتم الاتصال بين العام الفاتى والعالم البق » أو بين الحاة الدنيا والجياة الأحترى . 

كل هذا مد كور فى كتانق (الأرواح ) المد كور 2 » وقد انقادم قى ل( سورة ال عمران ) وغيرها . 


موازية بن عاماء الاسلام وعاماء أوروا فهذا لاقام 


لقد قرأت فى تفسار اأسورة اللفى الدى تقدم قرسا مأ له سعيد بن جسيرمن أن النى” ا ليه كان 
عر وان سمعول »وم إشعر هو يدلك © وما وله غك الله بن مسءود أنه خط له ءطا ولزّمه 4 0 النى' 
ظ 2 وان سمعون » وأن اءن مد وذ رأهم وأنضا دول نعصضص عاماثنا انهم أصناف 4 ذنهم المهودى 
والمسل » والنصيراتى »؛ والمجوسى أل . ظ 
هذا ملشخص مأتقدم » وانظر الى عاماء الأرواح كيف مواون : «إث حولنا عوام عمط سا نوم من 
هم أرق ما علما وأدما 4 وموم من 5 مثلنا د أشرار» ومنهم أخبار » والأشرار والأخبار غبر قاصر بن 
على الأرواح الى حرجت من أجسام أهل | لارض ؛ ومعأؤم أن اللانكة ممازون عن ادن بامورأهمها أن 
القسمان » فنهم من يلحقون بعالم اللائكة أى انهم أخيارء ومنهم من يلسقون بعالم الشياطين أى انهم 
أشرار» و شول عاماء أورو 1 : : إن الاتصال دل عام الأجسام 0 يد حاصل الآن بالاستدضار وساكثر 
ذلك ؛ وانضار هده ه الآبةو غيرها 'فان الاتصال قد نم بين لى م متي د بين عام الملائكة رس 1 نْ» 
اها وأخلاقها ا مقتسه من أخلاق أهل أي ور 7 . ١ ١‏ ' 
هدأ مالانعامه » واما مثل هذا يحب علىالامة الاسلامية بعدنا أن مد فى محثه ؛ وناظر فى أميء » لآن 
ذلاك أجل العلوم وأشرفها وأى” لم أشرف من أن لعرف مسسّةلنا نعل هذه الحماة » وأن درس العوام 
اتياض أرق نا ادام لز جيه على الجن : لندرس هذه المساثل 
تفكرقبها » والتفكبر فبها باب 7 النافع » فاذا شك" الملم وأشنه عليه أمي اخْنّ » ودهش من أن البى' 
ظ د 0 رأ على أبن » ) فهك 0 الله » وسيب وق 9 ألد راسة الس » وقراءة عم الأروا 
الات عر الكرام » ولكن اا رفون اللقائق بأنفسهم لابتقليد الفرحة الذبن 
لياه وقد مهد نا أسلافنا فوجب علينا أن مهد السبيل من ٠‏ نعدنا حى يهذوا اعلى الحتائق . اتيت [ 





اللطيفة الرأئعة 
فى قوله تعالى : أولم يروا أنَ الله الذئ خلق السموات والأرض ونم ب ةين 
بقادرعلى أن © ى الموق ال 
اعر أن الله ابتدأ السورة يما يتحقق ,نه المبدأ » فههنا ختمت ختمت بما بدت المعاد . ا تتهت اللطيفة الرابعة 





ال سس ا ا 0 


١١ 1‏ - جواهر ‏ الحادى والع مرون 1 


اللطفة الخامسة 
قَْ دو له تعالى * قأصير وصيرأو لو العزم دن ألرتسل 

هم ذووالحزم » وأخدّ » وااعبر ؛ والرأى » والعقل الكامل » يقال إن كل الرسل كانوا أ وى عزّم » 

ا أقتده 7 5 وقءل هم سَ 9 و وعود وصا ولوط وشعدبف ومومسدى عليهم الملا ة والسلام ٠‏ ومهذا مم الكلام ظ 
على الاضفة الخامسة والجد لله رب العالين . 
أ 

ؤ 

ؤ 

ْ 

ظ 


مهحة العم 
فى هذا المقام وصلان 
(القصل الأول )4 فى قوله تعالى : أذهيم طيبانكم ال1. ' < 00 
الفصل الثاتى 4 فى تحقيق الكلام فى أمي عاد » وأينمسا كنهم ؛ وفى الاحقاف , وق الخر طة الجامعة 
ا لديأ رهم 6 وق شير هود وصاّ عاروها السلام 1 


لي تي شت كيال تح عق اساي الس خا خم اج فل غالبا يغببيا ب يليار رب عبطت سبجي صوص سبد جم صب سسسب سسب سبيت سيت سل سد الس سق سد بسي يلجيج ص صب عه لاا اا ليسي 





الفصل الأول فى قوله تعالى : أذعبتم طيبات؟ 1 
هذه الآنات وماعاثلها فها : 
(أزلا) ذهاب الطيبات بالاستمتاع بها فى الياة الدنيا . 
(إثانيا 4 الجازاة بالعذاب الطون سب الاستكبار فى الأرض بإغبرالق : و بسب الفسق . 
(نالتا ضرب مثل لذلك بقصسة عادء وأنهم كفروا » فأهلكوا , وأصبءدوا لابرى إلامسا كنهم؛ 
لأهم مجرمون . 
إرابعا) حأء فى سورة و حم السحدة » أن عاد! ا-تكيروا فى الأرض بغي المق وقالوا من أَشد 
مناقوّة . ظ 
(إخاساع جاء فى سورة « القصص » أن فرعون اتصف بصفتين هما العلوّفى الأرض والافساد فبها 
الإسادساع جاء فى نفس السورة نهى قارون عن الافاد فى الأرض . | 
(سابعا4 جاء فى آآر ل[ سورة القسص » أن الدار الاخرة تمل للذين لاير يدون عاوانفى الآرض أ 
ولا فسادا . ْ 
فلننظر إذن فى هذه الآيات اتىحن صددها . فنقول : ههنا قاعدة فى هذه السورة وعى أن الشبوات | 
اللهيمية ؛ والاستسكبار فى الأرض ؛ والفسق قبها عاقيتها العذاب اطون ؛ ولما كانت عاد قد استكيروا فى 
الأرض بغير الحق كا تقدم ناسب أن «ضرب بهم المثل فى ذلك م جعل قارون مثلا لمن عاوا فى الأرض » 
وأفسدوا فهلكوأ ؛ وهكذا فرعون . 
هذا إجال مائريده فى هذا ا.أقام » واعلم أمها الدى” أرشدك الله : واقك من لدنه عاما أن القضابا الكلية 
مالم يوت لها بالأمثال والحوادث الودقعة فقليلا ماتؤئرفى عقول الأمم » واذا رأينا الله ع وجل يضرب[ا مثلا 
بعاد المستكيرين فى الأرض بغير الور » وانه أهلكهم بظادهم واستكبارهم » وعذمهم فى الدنيا وفى الآخرة 


يوستو بيد عرس سي سي ووس انهه يجا ده هويا بها وواليصييا جد ويه ييا لببيياي يها امس ليسي 
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إذ 





قله 

إذ ال : «١‏ لنذيقهم عذاب الحزى فى ايا الدنيا واءذاب الآخر 5 أخز ى وهم لاينصرون » . 

ولاجرم أنهذا القول كان مؤثر| أَشْد الأ فى أفثدة الأعم ألعر دية وهم آنأونا لانم كانوا أقَرب الى 
تلك العم ؛ وتحخرت اليوم تسمعه فى القرآن تلى علينا » والنه يقول : « ويضرب أبن الأمثال لاناس » + 
وشول : 2 لين للناس ماتزل اليهم ولعلهم سفكرون 2 

فلتكن قصة عاد وأمثاطا ضرب مثل يقبعه أمثال متلادقة » ونسية الدول الاسلامية الأموية والعباسية 
والتركية والطولونية والاخشيدة والأنو مة والقاطمية واليو مهنة والفزئووبة اليا 2 ن الآن كنسية عاد وكود 
الى آنائنا أنا م التبوّة » فلآن | كتفوأ دَلك الأعم فلا نهم أعرف بها منا » ولس عندهم غيرها » أما تحن قاننا 
لانعرف عن تلاك الأعم 4 بعدها الشاسم عنا إلا أنباء تلة لات بالمقصود » فوجب أن نتبعها بأمئالك من 
لدول الاسلامية لننظر فى مماللك الاسلام السابقة » هل بغوا فى الأرض بغير الحق » وهل أذهبوا طيبائهم 
فى حيأتهسم الدنيا واستمتعوا فنها 8 وهل ذافوا عذاب الحزى فى الحياة الدتيا لما استمتعوا بالطيبات فها ( 
وهل كأن فى هذه الأحم قوم لصون صادقون عكننا أن نقلدهم الآن ‏ ونع خطواتهم . 

اذا رجدنا ذلك وأنتناء فى هذا التفسيرع واطاع عليه ألمب امون « فان ذا ذلاك موجب الممرعمة أرتقاء 





منهم 4 وهثالك دم - الأم . 3 ٠‏ وتنتظل الاحوال ©“ وه شلك التارعن حتا فاده الامة ء ما قراءة اله رآ 4 
وفهمه 3 ومعررفه ة التاعدج العامة 34 والاقتصار فى التطسي قط الاثار التعيدة اأعامةقع وجهل الوقائم مر سة المعروقة 
لام الاسلامية 3 وان ذلك مهنأة الخيلى العام 3 وهل" الغا يدة ا عملة 4 إنالةواعد 2 تاق عليها كشددر 
الغ كأ دن . 
ص الصيحه د بوحودبت صضعف الأجسام وعدم ألا تفاع بالحاة 11 معطت 00 6 أن التسدير ف الأموال 
والاسراف سويل طلاك الأفراد والأعم . 
اما الممححث الأوّل 3 وه وأن الا سراف فى امطاعم والمشارب إعدب الانسان عامها لالمياة الد يا بالأمراض 
عدم الا تفاع بالماة فد لك اح أشد وح 5 د الإسورة ص م 4 إد أينت هناك كيف تلهرأن الطب 
اللدمة 4 , وهثاله رى أن سما رلك 2 ف طعامة , ل وساره أ بكر وعمر وعلى” ومن عا عوه أي 
الى الماب الحد نث ًُ وأن ذلك موجي لقوة الأدان 3 : والاولال بدإك ورت الحزى الحماة الد نما بالأمراض 
والأعراض ” لوحب الخرمان م من لم حكميرة أولادأ ادق الانسان فى الآخرة درحات بأعماله و وهناك رىق 
كف كان لقدماء ا[فأرزسقه 1" رأء 86 ار ده الحدد والملوك والأعسراء “ وأن هذه الآراء م يظلهرطا أثرما 4 وأسكن 
فى الصدرالأوّل من أءنا الاسلامية ظهرت آثار بطر يق الوحى لا بالفلسفة أأتى مم يعمل مها أحد فى الأعم الى 
ظهرقيوم أوئك الفلاسوه 4 فدللك قاذ عن كونه مكوره موتطيق على الآة هنا قال .عحث الأول من مصديها 
ولاأدل" على ذلك من قول حمر رضى أده عنه للر بيع بن زياد فما مي بك : : «لودئت الات هذه الرحاب 
صلائق وسيائك وصنابا » ولكنى راء دت أزله عروجل عير قوما. . قال : وأذهيتم طب ممااب فى حياتم الدا 
واستمتعثم مها » الاية 1 
فللافةتصرف المسبحث الأول على هذا ففه غنيه لدى ! ب الاسما اذا أضاف الها ماحاء فى إ-ورة الشعراء )م 
وطه واغخر والأعراف والبقرة من المسائل الطبية الوائحة هناك 











المبحث الثانى 
فى أن التدذبرفى الأموال والاسراف سبيل طلاك الأفراد والأم 
لما وصلت الى هذا الأقام . قال لى صاحبى العام الذى اعتاد أن عادتى فى هذا التفسير : لقد أجدت فى 
المحث الأول ع أما البحث الثانى فليس من حقك ؛ ن تسكتب فيه شيئا ؛ بل جب أن تشيراشارات الى مأ 
كتيته فما تقدم » لقد حاء فى هذا التفسير العبر » والميتد! والحبر» يَقلب الدهر وضياع الأعم هلها وشرههاء ١‏ 
وهسل بعد ماتقدم فى ل( سورة الغل )م من شرح الأم التى هلنكت يظامها » و بعد ف سورة الاسر أ.) ء 
ولإسورة سبأ )4 وغيرها من المباحث التى مها ظهرأن أمم الاسلام التى نحن أ بناوها قدحل” بها الوبال واطلاك 
إظامها ؛ ولمس بعد ماقلته ى أعم الاسام قول لقائل © فانك ضر بت الأمثال فى أكثر السور بنفس التار يم ظ 
وشرحت شرحا وافيا » فأصيح التعلم بذلك ناقعا ناضحا » وهل بعد ذلك قول لقائل ؟ إن مانكتبه الآن 
لا يكون إلا تخرارا وتحصيل حاصل . فقلت : 
أمها الذي : إنىخطر لىأمس أمس تجهب فىهذهالآيات ! فاق ما كدت أقرأهذه الآيات » وأعرض معناها || 
على على حتى حضرت فى نفسى القرون الأولى وحكمتها وشهواتها . ظ 
اقد وابله استحضرت الأم وحكاءها وماوكها » كأنها كتاب أقرؤه » وكأنها تفسير لكتاب الله تعالى )| 
ف هنا المقام . 
أمها اذى : إنى أتجب لقابى ء وكيف تلوم له المعاتى الختافة فيراها موافقة . فقال لى : هذا الكلام تل | 
ففصله » وموسز فبينه # فقّلت : إن هذا الثرآن قد أوضتته عقول المكهاء قبل نزوله » وفسسره الفلاسفة قبل 
الارعاء به » شم فصلته وقائع اللأوك بعد نزوله »> وأظهرته حوادث المسلمسن ف الأزمان الغارة . فقال : إنهدأ 
إجال فسرت به إجالا , وأظنْ أنى لم أصل للحقيقة , فأنت فى مستوى الاججال ؛ ولكن عتلى وفهمى فى 
مستوى التفصيل . فقّلت : الآ نأقول : إنالدين اذا نزل من السماء , ثم جاء أثباعه فوجدوا العقول الكبيرة 
فد فصلته فل تزوله بلترهان 51 م حاءت الحوادث بعد ذلك وقصلته ع فانه عون ددا غاية 2 الجب | 
مردوج البرهان . 
ظ انظر الى هذه الآبة : « أذهيتم طيباتم » ال والى جهورية أنلاطون » أفلاس من القص أننا نرى 
ظ أفلاطون فى كتابه الثالث من جهور ينه يشول ماملخصه نحت عنوان « دستورالمدينة » : 
قال : ولامجوز تشيحيع مخاوف الموت فى قاو بهم بإخيارهم أن الحياة فى العام الآتى عظاة » ولامثيل 
صفات أ كابرالرجال لبصرهم وسمعهم بصورة محقرة » أومضحكة » أودنية » بل لحب أن تسكون الشحاعة 
والحق وضط النفس لجة كل القصص الم_تعهإة فى يوسم وسداها . ثم قال : أن الصورة التى مها 
تزف التصص الى عقوظم نو ثر ل طسعة نفوذها أعظم تأثر» فيجب أن يكون قرض الشعر إما تمكلميا صرفا 
كا فى الروابة » أوقصصيا كير كا فى سجربة باخس » أوصيكبا من النوعين كا فى الشعرالقمعى » ولامكن 
الشخص الواحد أن يعمل أو حيد مث ل أشياء كثيرة » هن ثم” ان أنيس طم درس القثيل فليقتصروا على ثيل 
رحال الصفات السامية الوترمة » والندق الذى يستعمله أناس هذه الطيقة فى الالقاء وفى التأليف سيط فعال 
يندر أن تلبس بالدثيل » فهذا هوالندق اذى يحب أن يؤذن لاحكام بأن يستعماوه فى إلقائمسم ء والذى | 
بقبعه الشعراء القائمون عل ,تهذيههم » وجب أن ين طم نظام شديد التدقيق فى الأغانى والأحان والآلات 
الموسقية ؛ فلام لأمة خاملة لات موسيقية تنشىء فيها الرخاوة وتثدط العزاتم » فيحظر عليهم كل الالات | 
الموسيقية إلاالعود والقيثارة والراص ؛ و حظرعليهما يضًا كل الأحان الأركية » والسرط من هذه هوامباح طم ؛ 
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وغرض. 


5 


سكل هذه لتوانين هو أن + يتديى ديق فى عقول الاب الشعور اال والافساق والاتزان » وهى 


| كون طعاء ا اط ومعحدلا وصحيا وذلك يهم ع عن الاستشارة الطسية 7 ىُْ أحوال استنائية : 


وقد دايع ق هدا 0 اعنبرة ا ان شسسة ا-ناستك اعجسد فى تقس أل نسسه لوسيق لحل »وم 


أغراض لبذيب إعداد. ددن الصر 6و جما ماعل المسة عادلة متزنة . 
هذا ماءقال فى شأن تهذديب ال-كام ودريبهم » فن هذه الطبقة العالية يحب انتقاء القضاة » ويازم أن 
يكونوا من أ كير أعضاء المسم الاجتاعى سنا » وأوة فطئة ع وأعنا جدارة » أعرقهم وطنية » وأقا4 
فرقم عهم م رام رد رهم 


١‏ أنانة 4 هولاء ه شم حك المفيقيون 3 والدين دونهم مون مساعدن 4 ولسى فنع الأمة بعدالة هذه 


- ساف ااق 770848 بز لهستس سس سقس نسب ب سسسب ٠‏ . 2 ب بير زيب ريوووووووووزززريويي وووي وري ج يوي رسيزيوييننة :زينها ايزنئدا اج سس نتن سياف ااسستكااتتتت تت ان و زعي روا فسوي سس وس ةا وببروووو ووو سو ود سنا ا اا م اما اص 


م 


الأنظلمة وحكمتها ذتى أنا أننقص عابهم القصة التالية » وهى : : أنهم كلهم قد تسعدوا أوّلا فى أحمشاء الأرض 
أمهم الكيرى »ع وقد سرت الملا ك2 أن عزج بحجبلة لعضوم ذهما » وى حملة بعصم الخرفضة » وف غيرهم 
تحاسا وحديدا ء فاامئة الأول هم الحسكام » والثانية الساعدونت » والثالثة الفلاحون والسناع » وحب رعابة 
هدا القابون وتحلده » والا حل" بالدولة السمار . 

وأخيرا جب وقفزة فى المدينة طؤلاء لكام وساعديهم عيشونقيها عيشة شلف وقتير» ساكاين 
الحيام أيا السوت »6 معتمدن على تبرتعات الأهالى 6 وأخيرا وب أن لاعتالكوا مايا خاصا والا أنقاموا ذنايا 
دل كوخه م 6لا حارسة . 

ثم قال سقراط : أفا:عحصراً نفسنا فى ممراقية شعراثنا » ؤ: وجب عايوم ا ن نط.هوا ماظوما: نهم بطايم املق 
الجيد , والافلا::ظمون » أو نوسم نطاق صمي اق كنا تسمل أسا دذةكل فن , فتحظرعليوم أن اط هو أحماهم 
بطابع الودن والفساد والفالة وااسماجة » سواء فى ذلاك رسوم الخاوقات الحية » أوالأة » أوأى نوع آخر 

من المسنوعات » ومن لايستطيع غير ذلك فلاتهه عن العمل فى مدينقنا ؟ ا لابنشأ حكامنا فى وسط دور 
الرذيلة نشوء الماشية فى صراع رديئة » فمسر”ب الأضمرا راك نفوسهمفتفسدها » اتلتهم يوما فيوما من الأقوات 
من ملف المواقم , فيتجمع قَّ نفوسهم مقدار وافر من الشر وهم لابشعرون » وعلى الضد من ذلك أولا 
بحب علينا أن لستدعى فليين من طراز آخخر فيتمكنون هوءٌ عبر يتهسم هن اكتشاف أء رأكودة والجال , 
فينثاً شما نما سم 5 ل »وقع فى ” » شثاس”نون ااصلاح من كل حمس عم شءث منه آى الفنون » فتؤثر ى 
لتصره م وسمعهم كنسمات هانة من مناطق صثية فتحملهم ميل حد انهم دون أن شعروا على ممة حال 
العقل الحقب » والقتل به ء ومطاوعة أحكامة . 

غاوكون : إن ثافة كهذه هى أفضل الثقافات . 

سةراط : فلهذا ياغلوكون نعزوالىتهذي الموسية”شأنا خارةا؟ فانَ الايقاع واللححن يستق ران فى أعماق 
النفس و يتأملان فها فيدثان فنها ماديا من الجال » فمحعلان الانسان حلو الشمائل اذا حسنت ثقافتهع 
والا كان الحال بالعكس » ومن ح'انت ثقافته الموسيةية ء ذله نظرثاقت فى "نين هذوات ألذن وفساد الطبيعة 


فيفندها وعتنها متا شديد! » ويهوى الموضوعات الجالة » ويفتح طا أبواب قلبه » فبتغذى بها » فينشاً 


شر يفا صالحا 6 واذأ كان منه ذلك وهو بعد فتى دون سن الرشاد قماما سرز فى تلك الامو ردكا عقلما » فانه 
متى بلغ رشده بزداد ولعا مها عن معرفة إذ ترلى علها وألفها . 
ظ غاوكون : لا أرنات فى أن هذه هى أغراض النبذيب الموسيق” . 


١١: 
: تمهاهوذا ثراه فى صفحة ولا فى النخة المترجة بالعربية يقول‎ 
ب على حكام الدولة أن يتجذيوا المسكرء لأن الحا 5 راع ع واذ! سكر الراعى ذن ذا الذى برعاه‎ )1( 
(؟) إن ن الا م ماهد مده حياته » فسكف سكراجاهدون وهم فى الميدان م‎ 
. لعامهم يجب أن لون بس سطا » وأ لا جاب طم النعاس » وهدد اأصححة‎ 09 








١‏ 1 ( اذا حادوا عن أطعمتهم 9م ل انتابتهم الأعمس! ض »واشتد عليوم الخطر 
(ه) عب أن كون رحال |الحرب شن كالكلاب الخحارسة ٠.‏ 
50 إن 7 نهو مي وس «( الشاعر امشهوور ودف الحنود على ضئاف الدرد تيل بأهم شووا للدم فقط 
وم يسلعوه . 
62 وول ف صوعحه ديكم . اننىلا سد دس طعام السيرائوه سسين 3 ولا كثرة أنواع الطعام عند 


ل . 
)١‏ وقال : أنكرعلى الرجال الذين حبون أن حردوا على سلامة أجسادهم تسرى الفتيات 
كريد ت) . 


() وأخذ يشنع على أهل أنينا تأنقهم فى صنوف الحلوى . 

)٠١(‏ ويتولأيضانى صفحة إلم : إن هناك اتفاقا ناما بيئ تنوّع الموسيق » وتنوع الطعام . فتنوّع 
الموسيق يحلب الفجور ف النفس » وتنوع الطعام بولد دللا فى الحسد , والبساطة فى القر ينات 
اليدنية تولد فى الحسد كدة » والبساطة فى الموسيق تولد فى البدن عفة . 

(11) اذا انتشيرت ف المديئة الأمراض » ودورالفور » أضطرالناس لاإنشاء المقشفيات ء ولانشاء 
انحا 5 » وهناك هناك يتيه الطب عجبا » والحقوق تسكبرا » و يق ف كاير من الرفاء حياتهم على 
هذه المهن بوافرالرغبة » وكثرة النشفيات فى الأمة ؛ ووفرة القضاة فبها دللى على سوء هديب 
المدينة » واتخطاط سكانها . وأى” برهان أقطم على سوء تهذامها من كدثرة المتشذيات والقضاة ! 

6 ماأ كثرغرور الرجل الذى :ذيع يانه بين مدع ومدىى عليه ويفانّجهلا وغباوة أنه ماهرقارتكاب 
الكبائر » وأستاذ فى اليل » والموار بهَ » والدهاء والمكر مخلصه هن قيضة العدالة والنحاة من 
برائن العقاب . وكل ذلك لأج لالحصول على أشياء طففة نافهة » حاهلا أفضلية الحياة المنظمة 
المنسقة وجاطا » فهى أفضل وأشرف من مثوله أمام قاض خامل . 

(18) وقال سقراط فوصفحة إم أيضا ‏ : إن الا<تياج إلى المعالحة الط.ية عيب » اللهم إلا ما كان 
لجرح » أولرض موسمى وافد . إن عارا عليئا الاحتياج الى المعالحة الناشئة من كسان ء وفوع 
معيشمنا الى مها علونا الريا اح والأخلاطم كلا المياه 9 الجأة » ونظهرأسماء جديدة إإو'مياض 
مثل قوم ٠:‏ تطبل ال ٠‏ 6 الكا م الخ . 

)014 وأخال فا ماحة ١ة‏ بقسم الناس الى ثلائة أقسام : ذهب وفضة وحديد » وبرهن على أنه 
ب أن بوض ع كل امرى* فى مركزه و يقطع النظار عن ميكز والده » فالذهب حا م » والفضة 
ساعدف, والديد فلاح . ولاوز الخلط » قادعيرة إلا بالاس_تعداد 6 والنس هنا لاقيمة له . 
وقال سقراط : يلزم أن تكون الحيام كافلة ديهم من تأثير الاقليم صفا وشتاء . ظ 
غلوكون : حسناء فيظه رأنك تعبى بها أن كون وتنا لاخياما » هذا اذا ل أ كن مخطتا فى ظَنى 
سقراط : فم » ولكن ونا عسكر ية » لابيوت أغنياء . 
عله ؟ ون : كا الفرق بين هذه وتلك ؟ 





سر اط 


١ ظ‎ 





سقراط : سأريك . ان من أفظع أعمال الرعاة » وأدعاها الى اللازى فى الرعية أ نكلامهسم !اتى 

ربوها لتراسة القطيع وحم على الأعنَاء 6 إما أسسب جوعيا » أونه مها ) نتمرقها بأناما» 

فتكون ذثايا لا كلايا حارسة . 

غاوكون ٠‏ عوما أنه أعمس شان 1 

سقراط : أفلا يلزم الاحتياط ثلا يفعل مساعدو حكامنا هكذا بالأهلين , لأعهم أقو ى مهم فيصيرون 

وحوشا ضارية بدل كونهم حلفاء صادقين ؟ 

غلوكون : بلزم ذلك . ش 

سقراط : أولا.تسلدرن بأفضل ضمان اذا تهذيوا تهديبا حسنا + 

غلوكون : لقد سيق أن سامنا أنهم مهوذبون . 

سقراط : لدس من الضسرورة باعز يزى غاوكون الوقوف عند هذه النقطة ؛ ولسكن الأ الأجدر 

بأعظم أعمية هو الاصرار على ماقلناه , وهوأنه بحس أن مذبوا مهذربا صميحا مهما يكن من 

أحس شم ؛ اذا أر يد بهم الحصول على أعظى مؤهلامم للحنان واللطف عو رفاقهم ونحوااذين 

حكمونهم . 

غلوكون :<ى” . 

سقراط : علاوة على ذلك التهذيب » ذان الرجل ا1-كيم بقول : « >ب أن سكون نوتم ما 

لاإ حول دون كوغهم حكاما كاملين » ولامكنهم دن الاضرار بالآخرين » . 

خلوكون : و>ق يقول . 

سقراط : فاعتير الرأى التالى : « أبوافق حياتهم وسكتهم اذا أريد أن يكونوا على ماذ كرت هن 

الأوصاف الامور التالية ؟ : 
أولا ‏ أن لاعلك أحدهم عقارأ خاصاأ مادام ذلاك فى الامكان .. 
ثانيا ‏ ولا يكون لأحده, مخزن أومسكن >ظردخوله على الراغبين » فلسكونوا فى أسمى 
مايتطليه الأعفاء الشحعان المدر”بون تدريبا حر بيا » وب أن بِقَبِصُوا ٠‏ الأعلين دفعات 
قالونة أجر خدمتهم عيث لا #تاحون فىآخر العام ولايسةفضلون » ولسكن طم موائدم شتركةه 
كما فى نسكنات المنود » وأن يبروا أن الملانكة ذخْرت فى نفوسهم ذهيا وفضة سماوبين » 
فلاحاجة فيهم الى الركاز التراى » وعيب عايوم أن يد نسوا بصناعة الملانكة السامية يمزجها 
بالذهى الفاتى , لأن نقود العامة فيها دخسل كثير » وهى حلبة لكثيرمن الشعرور » ولكن 
ذه المسكام السموى عدم الفساد ؛ فهم وحدهم من دين كل رجال المديئة مستانون من 
مس الفضة والذهب ء فلايد خلوم مات سقفهم » ولا حماونهما » ولارشر بون بكؤْوس صخت 
دنهما ع وبذلك سونون أ نفسهم ودولتهم » لسكنهم اذا امتلكوا أراضى ونوا ومالا ملكا 
خاصاصاروا مالكين وزر“!عا عوض؟وتهم حكاما » فرصيرون سادة مك روهين : لاحافاء #بو بين 
و يصبحون مبغذين ومبغضين » بكاد طم ويكيدون » فيتذون المانب الأ كبر من حاتهم 
فى هذا العراك , وخوفهم العدوَ الدا<لى أ كثر جدا من خوفهم العدو الخارجى . 

ففى حا لكهذه إسرعون بالدولة الى الدمار 6 فلا جل كل ماذ كرهل نبرم ماقرترناه فى مصبرحكامنا 

إلنظر الى بيوتهم وغيرها » وثر بطذلك بأحكام الدستورأم لا م 

غاوكون : نبرمه وتربطه . انتهى 
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هذ 
(18) وهنا منع سقراط منعا بانا إدخال بدعة جديدة فى الموسيق » وفىالعر ينات العضلية (الجنا سنك 
و إن ظهور لمك . أواغشية جد يده » فبهافتح الشهوات ع داث هلاؤ فى ساسة الدولة . وقال : 
د بحب أن ,كون التسلى والتلهى بإلا.ورالشروعة » لأن الملاهى اذا كانت غيرمشروعة أنغمس 
الأحداث فها» واستحال أن يشوا رجالا مخلصين . 

(55) وف صفحة ٠١١‏ أخذيذ كرأن الهمين فىااطعام والششراب تكون حياتهمكاها محيرة مضطر بة 
يعبشون بين أيدى الأطياء ولا استفيدون منهم ثيثا » بل يسبرون من ردىء الى أرداً » وهم 
داكا فى حادة ألى من يع فاط م الدواء 20 المددش أمهم دغة ون من نصراح هم 
بالمقى”» ويؤكد طم أنهم يعدا عن الهم واله لشمراب والفحور والتراجى 1 فان العةاقيرلا تنقيا هم ظ 
ولا ق” ء ولاشر » ولاتعاويذ ,ولا ربطة » ولاشي ٠‏ آخر من أمثل هذه . وههنا أخذ بس 
رجال السياسة فى الأمة على أحوال الأرد الواحد السكير المعر بد , قال فكهاأن الشيره ف الطعام 
المواطظب على طلب اللذات مغرورلا سمع نصح الناصعين ء هكذا رجال الدولة الفاسقة سيثة النظام 
كرهون من يتعرةض لقوانينوم ء ولاحبون إلا من لق طم ببراعته و يمدح سوء فعاهم . 

(99) ونا كانت هذه الشسرائط كلها لا»كن كاطافى الأرض قال فىيصطفحة 98 ومأبعدها مائصه : 
« إن غرض تيان نظام الدولة الكاملة سعيا وراء الغرض القصود منها هو ] كتشاف طبيعة 
العدالة ؛ أما امكان إنشاء دولة كهذه بالفعل فه.ى مسألة أخرى » ليس طا أقل” أثر فى سلامة 
النظام وصعة نتائجه » وك ل مايص أن يطلل منه هوأن يبينكيف كن اطيثات الناقصة الحا كة 
عاليا أن تبلغ أقرب ثقطة ممكزة الى مدى السساسة الكامزلة التى ص” وصذها » وهنالك انقلاب 
واحد لابه منه لتحقيق هذا الغرض وهوت ليم مةاليد السياسة إلى الفلاسقة » وللتخلص نما || 
بلاس ذلك من وجوه المقارمة يلزم أن نلوى عنان المسدث الى نحديد الفيلسوف الحقيق 
(أولا) 4‏ الفباسوف الحقيق هوالغرم كل الغرام بالحكمة ىكل فروعها , وعلينا أن عيز | 
هذا لوقف أدق مبيزين الفيوف احقبق وبين الى حم” الغلسفة يدجملا ع ونستةب" 
نقطة الفرق هما فى أن الل" حال كتق بدرس الملوضوعات !+.إة مثلا 6 أما الفباسوف الحقرى 
فلايق ف عند ذلك الحد » بل متعداوزه إلى إدراك الجالالمطلق » و يكن وصف حال الأول العلى 
أنه تصوّر» وحال الثانى انه « معرفة حقيقية » » أو دعل » »فهنالك الوجود المقق 
الذى شاوله العم » واللاوجود , أوالعدم ؛ الذى نسعته الى الخهل نسمة الوجود الج الى العم 

و توسط بين العم ونين الخهل التصور» ففسنتاعج أن التصوّر شاول الوجود الظادرى » فالذبن 
بدرسون الوجود الحقيق بدعون « 2 ى الحكمة » 6 أو وقلا-_مةد»ع هه والذئ يدرسون 
الوحود الظاهرى «دعون « محى التصوّر » لافلاسفة . اتهى من « -جهور به ة أفلاطون » 


بج عد عو 
هنالك قال صاحى : أن هذه الحج المسس جر سوة من كلام ( -قراط) مدشسة ً ذلك أمها مطابقة له 


الآية 2 لأن هؤلاء الكارى 4 أوالذ.ن بكثرون ألوان الطعام » أوالكسالى , أوالذن حدثون ف الدولة وام ش 
المغانى كا حصل فى بلادنا المصر بة الآن , أوالصورائحر”ضة على الفسوق » كا يقعله الاورو سو نالآن فى بلادنا 
المصرية بواسطة دورالسيها (الصورالحركة) ع فسكل هؤلاء أذهبوا طيباتهم فى الحياة الدنيا واستمتعوا | 
بها » وأخذ المزاء إظهر فيهم ,و يعاقبون فى نفس الحياة الدنيا قبل الآخرة » فوانٌ انى لاأوافق ككل الوافقة أل 
على ماقلته وهوأن كتاب الله قد فسير بالفلسفة قبل نزوله » واذا كان (سقراط) قبل النبوّة بنحوألف سنة - 











ا 


لاسي ان لي 











ش فن الكجى الكهاب أن يكون مافصله هونفس ماأجلته ته الآية, بل أنا أقول إعها والله لمعورة . قات بإصاح , إن ٍْ 


هذه الامة الاسلامية 8 عصرنا غدرى #“شوطا هذه مكدزة « والمتعامون تعلما ناقصأ سك ء فى الدياناتكاها © | 


ِْ ولكن أس هذا تت را موذوع 5 إن عدج ه اضوع موعت أشلاةنا وعوائدنا وغر در اع ىكتات الله 0 


ولا كان كتاب ا الله شوو ب المكمة 8 ورت ف 8 اكآن 3 ذلك أمرا* أهددثأا كف علينا | إذاعتسه فى | 


ْ ألم : سمعون عاماء ؛ أورو ما ومني مر م لسر 6 وأمثال )0 اسثلانه التلمالى 44 وغ برها لات بأعلى 
ُ صوتهما : 3 أمهأ الناى : اننا معاشر الفلاسفه 2 أورونأ لاتبلغ 86 الل والمكمة # وأصول الفلسفة 4 شأو ش 


(سقراط) » ولا (أفلاطون) ؛ بل نسبتنا الى هؤلاء القوم كنسية البقة الى الفيلى ء فنحن إنا برعنا فى ) 
العلوم الحزئية » أما السكايات التى توضح الامورالعالية »كأدل النفس » ومنشاً العالم » وماشابه ذلك , فحن 
منه بعيد » إذن مانكته الأن فى هذا التفبرححة قائمة على كل متعم فى لاد ااشرق » لأنه اذا ادعى أنه | 
بك ق الديانات 0 تنى له أن سخلص م من أله رحل حاهل أجق » لآن لاسفة أوروباأ ألذبن يدعى 
هو أنه متمسك ا” رائهم متعاق مهم . متبع سبيلهم » فهوكفر ”م أنهم كذروا » وأسرف ”م نيم أسرفوا 
وظل كا أعمظاموا (فى زعمه) قد أعلنوا أنبوأقل" شأنا من سر اط وأذلاطون وهاهوذا سقراط يفسيرالقران 
قل تزوله » وسان لنا هذه الآية : وأذهء بم طيبات> | فى حيانم | لدنما 5 وهو لايل بالثر أن ولا بالدوّة > 
ولا بالأمة العر : ده الى ستاق إعده بأعدو عشرة قرون . 
فقال صاحى : الله الله » الآن حصحص للق » واستبان السدل » وظهرالايداع الفلدى الذى دوا كبر 
م.ككزة قرا نية سياسية دولية ؛ وأن الأم اليوم يها عاحزة » تعسدة عن الكال 1 لشدننى دزناك ايله عما 
أحدثه ملوك الاسلام من الفسوق ف الدولة الأموية والعباسية وغيرهما تطبيقا على ذلك #ماوعدت . فقلت : | 
اعرأمها اذى أن ما اكتبه اليوم سترى فيه مال تره فما مغى : ومامثل الآراء والأحوال التلفات ف التمائيم 


٠‏ إلا كثل الأزهار فى اختلاف ألوائها » والْعّار فى نباءن طعومها : والأقطار فى تنوع أهوائها » ولكل”زهر» 


ولكل” كر » ولكل قطر قوم هم به مغرمون » واذالم كن التأليف جار ب! مخرى النظام الطبيى” الابلمى فى 
اختلاف المناظر » وتبابن المشارب , ليحد كل اصرى” ف سه مأربه » لم بحر القبول فى الأم, وم يكن مثار ظ 
الاانتفاع - الأنظار . ' 

فهاأناذا أذ كرك أمها الصديق أولا ا حاء فى 8 سورة الشورى م وما كان من أهي جمررطى الله عنه 
ومبلغ زهده وورعه » وقد ذ كرت هناك 7ة خص|ة مشمروحة فى عدله وأخلاقه الكر عة » فهل نذا كرها ؟ 
ال نعم » وأكن هذا القول منك اتو<ثت به منهيحى »© وانسعت ستى © وسمعتث ت نصيعحتى ع لأنك تشبراليه 
الآن ولانك كه » وهذا هومةولى . فقلت : إنما أشرت إليه لأنثى فى هذا المقام كي 52 مأعث فى أصرين : 
أعس, المصلحين الدن تعتدى م » وهذا هو الذى ذ كرنه الآن وأعس المفسدين الدن حرس من عملهم » 
وتحالنهم » وهؤلاء هم الذبن سأفصل القول فهو”فسيلا كأ وعدتك : وقبل ذلك الافه ول أقرل فى اأساف 
الصا قولا خملا غير ماتقدم لتم" القدوة مهم : 

إنّ عصر الخحلفاء الراشدين من سنة ١١‏ ب 4 ه<رية هوالعصرالذهى » عممر العدل والتقرى » 
كانت السكومة جار به فيه على سان العدل والاستقاءة » والغبرة !لة.قية على الدبن » ونذ الدذاء رهو 
العصر الذى اذه الى.لمون منوالا يفسحون عليه » وكلا حادت دولة من دوطم عن جادّة الحق طلبوا منها 


|| الرجوع إليه والسير على خطوات الحلفاء الراشدبن » لأن الحسكوءة انتقلت بعدهم الى طورجديد ؛ وانقليت 





[ م9 - (جواهر) - الحادىوالعشرون ] 


ل 


من الحلافة الدينية الى الاك السياسى » ونْدأت فى الحافاء والعمال المطاءح » وأخذوا فى حشد الأموال بأبة 
وسيلة كانت ٠‏ 
١‏ بيت المال 4 توف الى" 2 والملمون هم رجال المكومة والإند » ولم يكن عندهم نبت مال 
لل سياب الى قدمناها , ول يكونوا دتطشيون المال إلا لقضاء الداجيات 6 ومكان أ كثر ماءرد علهم منه ماشمة ظ 
وحلطة وخخلا وحوذلك » ن أموال الصدقة والغدمة » وكانت القود قاله بين أبدمهم » قله فتعحوا الشام 





وفارس ومصر وردت عاييم الأموال ذهبا ونضة » فأدهشتهم كثرتها » وتنبهوا لطا . يقال ان أبا هريرة قدم 
على عمر بن الحطاب من البدربن بمال . ققال له عمر : بم حجنت 7 قال مهمسمائة ألف درهم , فاستكتره 
مر » وقال : أندرى ماتقول ؟ قال نع مائة ألف لجس ممرات » قصعد عمرالمار » وقال أمها التاس : قد حاءنا 
ما لكثير ع فان شنم كنا لك كيلا » وان شم عددنا لك عذا . وكان ذلك من جلة ما دعاه الى وضع 
الديوان » وفرض العطاء سكل واحد من المسامين , بإعتيار الابقة والقرابة عن النى” » ولكنه نهبى عن أ 
اختزان المال » فقال له قائل : باأميرااوؤم:ين » لوتركت فى سو تالأموال شيا يكون عذة لحادث اذا حدث م 
فزجره عمر » وقآل له : تلك كلة ألقاها الشيطان على فيك ع وقانى الله شر”ها » وهى فتنة لمن بعدى » إى 
لا أعدّ للحادث الذى يحدث سوى طاعة الله ورسوله » وهى عتنا الثى بلغنا ها مأبلغنا . 

فاما كثرت الأموال فى أيام عمر » ووضم الديوان فرض الروانب العمال والقضاة » ومنع ادغار المال » ) 
وحرتم على المسامين اؤتناء الضياع » والزراعة » أوالمزارعة » لآأن أرزاقهم وأرزاق عباط م دقع طم من دلت 
المال » حتى إى عبدهم ومواليهم ؛ أراد بذاك أن سقوا حندا على أفية الر<.ل ل > لا عنعهم اننظارالزرع ) 
ولاقعدهم الثرف » والقصف . فاذا أسل أحد م ن أهل الذمة سكان الللاد د الأصليين صارما كان فى بده من 
الأرضوداره الى أسعابه من أهلقر يته » تفر”ق فيهم » وهم إؤدّون عنهاما كان يود ىمن خراجها ويسامون 
إليه ماله ورقيقه وحبوانه » و يفرضون له راتما فى الديوان مثل سائرالمساسين . 

والفرض الذى كان يرى إليه عمرمن هذه القاعدة أن ب أهل الذمة وأرضهم مصدرا إكالالذى يحتاج 
إلبه السامون ىّ إعام الحهاد ووقفا أصا هم مدى الدهور , أما اذا اشترى المسامون الضراع فانهم ستقاون 
شتعهأ دون سواهم » ولاعضى بضعة أجيال حتى تصير أملا كا خاصة بهم » وعمر يريد أن برتيها محبوسة على || 
أئر هذه الأمة من المسامين الجاهدين قوّة على جهاد من م يظهروا عليه بعد من المشركين لاتباع ولاتورث 
ل الزموه أنفسهم من إقامة فر رضه الطهاد » وأيد هذه القاعدة عمر بن عند المز بز الأموى ؛وكان تحذى 
ان الطاب بكل خطواته . فقال : «,أعاذى- أسل فان اسلامه ححرز له نفسه وماله » ومأ كان من أرض ظ 
فنمها من فىء الله على المسبءين » وأيما قوم صالحوا على جزية يعطوئها ذن أسمنهمكانت داره وأرضه لبقيتهم » 
فترتب على ذلك ونحوه ترفع المسامين عن سائر الأعمال من تحارة أوصناعة أوحوهها . ظ 


ثروة الخلفاء وصصاهم 


عامت مما تقدمأن الراشدين يكونوا يلتمسون ثروة ؛ فلما توف أب بكرع لم جدوا عنده من مآلالدولة 
الادنارا وأحدا سقط من غرارة 3 لآنه كان فرق كل ماجتمع عنده علىالسواء 4 لاننظر الى مصليحة نقسة 6 سل : 
0 مأ كان ع عنده من ال امال قبل ا اسلامه » وذلك أر مو نألف درهم ٠‏ . غيدما اكتسيه من التجارة 
وشتغل 0 عن النظرفى مساحو » فلما دنا أجسله أوصى أن تباع أرض كانت 4 و يدق لت دلا عا 
أخذه من مال المسامان 6 وكان عادمه توبان أوصى أن يكفن مومأ ٠‏ ْ 





واخار 


١ 
وأخمار تمر بن المخطاب بالزهد و التراهة أشهرمن أن بذ كرء و يقال بالا ال انه هومو سس دولة المسامين‎ 
وقد أسها على أهقن دعام الك , أسسها على العدل » والتقوى » والزهد » والاستهلاك فى نصرة النى مما‎ 
ندراجناء» ف ر«ل وأحد : وقد بوهم لغرابته انه من ق..ل المالغة » و سهل عاينا التصديق به اذا بذ كرنا‎ 
نج التى تردت على تلك المناقب مم ألم ؛ سمع ده فالتارع ء 03 منها تلك الفتوح الى جعات الأموال‎ 
بصت بويت المال : المدسة 5 4 3-0 5-7 *ن 0 اب 2« وخمر ُّ دلاك لا يلقت إليه 4 اس مدكه‎ 
حتى يفيه اه من عطائه ذما بعد » وما 7 ا وال لابه : « وق استلفت‎ 599 
من بيت مأل المسامين تمانين ألفا فليرد من مال ولدى ء فان لم يف ماهم لال آل المطاب » . وزهده فى‎ 
'. الطعام والاباس مشهور‎ 
وي كو ناك ق الامام على" »> فقد كان مغانا فى الزهد والء دل » ومن أقواله : ور زوحت بفاطمة‎ 
ومالى فراش إلا داد اد كبش ننام عايه بالايل » ونعلف عليه ناكونا بالنهار » ومالى خادم غ_يرها » . وحاءه فى‎ 
الأسباع 2 تأقرع + نهم 6 لنظرأمهم عط ى أولا 71 وم ان _على” أجورة على آخرة 1 ولالماة على لمئة ع ولاقصمة‎ 
على وصة 3 وكان بأ و من المدينهة - دراب 6 وةءسل أنه أحترج سمقأ له الى الببوق شأعه 4 وقال ء‎ 
٠. لوكان عندى أر نعة دراهم كن إزار ] أنعه 3 ومنأومه لاغخصى‎ 0 
4 وقد ساعد الولفاء الراشدين على تأفيك العدل والحق 3 أن ماهم كان أ كثرهم من أهل الاقوى‎ 
وحدسسن الاء.قاد ف الاسلام 4 فكان عمر اذا اكتسب أحد عماله مألا من تخارة 0 أرسديل آآخْر غبر عطائه‎ 
المفروض له قاسمه علية, وهو لابرى ف ذلك غمنا » كدلك فعل سعد بن ألى وقاص عأ إه على الكوفة‎ 
. وجمرو بن العاص عامله على «دمر ء وألى هر برة عامله على البحربن ؛ وغيرهم‎ 
ولاغرابة فى ذلك » لأن!اعامل اذا رأى خليفته زاهدا تقيا منع نفسه مكل شىء و يتملك فى مصلبحة‎ 
الأمة فانه يقتدى به ولوكان ذلك الفا لرآبه » على أن الحليفة نفسه لانولى أعماله إلا من يكون على رأنه‎ 
وخاقه » وصوصاعمر » فقدكانشديدا على العمال يتفقدهم كل سنة و يمزطم لأقل” مهمة » ذ كروا أنه استعمل‎ 
على وص رحا أسمه جمير بن سعد » واما | تت السنة كيتب اليه :2 أقدم إأمنا « ( ممرعر إلا فى‎ 
قد أله الرحل ماش.ا حاذما 4 عكازه ف باه 6ق إداوته ول وده وفصفيه على طوره 3 وما رآه جمرء قال : باجمير‎ 
أأجةنا أم البلاد بلاد سو 4 فقال 0 21 اله أن يت وعن و الف » وقد‎ 
وعٌود 2 به معاي . فال : مأمتعت إعملاك عير 1ل :أ أخذت 9 من أهل الابل  والازءة‎ 5 
من أهل الذمة » ثم قسمتها بين الفقراء والمسا كين وآبناء السهيل » فوالنه با أمير اللؤمنين لوبق عندى منها‎ 
. شىء لائنتك هء فقال له : عد الى خملاك‎ 
: ولأقتصر فى هذا المقام على ماسمعته الآن » وأققى بذكر المبذر بن > فأقول مستعينا بإلله‎ 


شيوع التبذير فى الدولة 


م تطل عله المسامن الأولين ادن لم يكونوا يعدونُ الحادفة 17 سماسيا ؛ فلما | نقضى عصر الددوة 
وزالت دهشتها عاد الناس ا مى فطرتهسم أنام عثان سنة سم ب وس هجر بة » لأنه لم يكن شديدا مشل عمر » 
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نامع ذلك أموم فاع الأمو بون به و رادوا أن عا الماطة الى كانت طم فى الجاهلة ؛ 
أقرائه: وفيهم من من 1 العسقى الاسلام إلاناسا من فوزه على 0 ف أبامه الفتوح 1 وفاضت افلم ش 
فكان مختص أهله منها بأكثر من سائر الصدابة »كما فعل بغنام افر بتية س'ة يام هحر بة فان المسامين 
حار نوها وعليوم عمد ألله بن سععك (أخودمان من الرضاع) » فبلغت غنا كهم مهأ (0200٠ور؟)‏ دعار || 
أعمطى اها الى مروان ان الحم وزوحه شه 4 وكان هدأ اللجس م من قوق دلت المال ء وأبطل معان ٠‏ 
واس.ه اأعمال لأعهم من أهاه 3 فازدادوأ طمها 2 سك الأموال لأنفسهم 4 وخصوصا معأو بة نَ ألى سةان 
عامله على الام > » وهوأ كثرهم دهاء 4 وأبعدهم مطمعا ؛ فكان فى مقدمة الدن أنطاوا قاعدة حمر قى منع ٍ! 
المسامين من الزرع وأنحاذ الشياع ونحوها . ظ 
ركيفية دك أن السادين اا شحو انم م 0 الرضين ف أبدى 3 أن جانب كبير منها 
طاء فأوةفها المسلءون على ستالمال , ل 0 ما يشل الرحل ضيعته 7 ا وضيذون 
دخأها فى 5 المال 4 فاسأ أستفر ” معاو به على ولاية السام 4 والتدى الردم ل البدخ والكاذ الخاشة ‏ لم نعل 
رانه تكفيه » ورأى من عثهان ضعفا ويلاء فكت إله : ان الذى أجر اه عليه من الرزق فى عمله لايهوم عون 
من يقدم عا.ه دن وفودالا جناد ورسل أمي عهم 6 ومن رسل اأروم ووثودهم 3 ووصف فكتانه هده المزارع 
وأن لامالا طاء» مي ل اج » وسأله أن ل بقطعه إنأها » وكان جمرقد دعل 
معارية على عمله فى الشام رانما مقداره ألف دينارف ااسنة» وهوكشر بإظرالى رواتب العمال فى تلك الأيام » |3 

قاما طلن من عغان ان بقطعه 5- الضياع أحابه الى طله فوضع بده علمها وحعلها سوسا على فقر أء اهل 5-65 
غرأه ذلك على الهدى فى اقتناء الأرضين و دعها فى أيام خلافته » والاذن للسامين فى ذلك . ظ 
واقتدى عهاو به غيره من العمال وسا رالصحاية فاقتنو ؟ الضياع وا لعقار » وشيوم جاعة م ن كارالصعحاية ظ 
مثل ططبحه وألز بير وسعد و دهلى وغيرهم » وزادت أمواطم » وظهر الغنى فيوم » حتى دان تقمسه 6 فأيك اقتنى : 
الضياع الكثيرة » واختزن الأموال 4 فوجدوا عند خازنه إعك موية (ليءرءة() دنارو(.. لرءءءر[) 1 
درهم ) وقدمة صضاعه نوادى القرىوحنان وغيرتم.ا (-٠ر٠١ؤ)‏ دشار » وخاف خيلا وإبلاء والظاهر 1 
أن عثمان اندفع الى نسهيل الثروة على ال مين عا زاد عنده من الأموال » وأغراه أهله على ذلك وخصوصا || 
معاوية » ثم صار امتلاك العقار مألوفا شائعا . | 
ومن أسبات ب شيوع الاملاك دين المسامين أن عئهان أقطم هو وَحَلَمَاوْه تعض الأرضن مام يتعين مالكوه ظ 
على أن بدفموا شنا لبت امال يقابل الاا رأوااضمان كا تقدم » فلما حدئت فتنة الأشعث سنة . ب؟يم هم 
عل الا كوف دعومل معاوية فى هذا الشأن أنه | ساوينهم نيه ؛ ؛ فتقموا علب ظ 
فى القسك بقاعدة ع رو وكان برى : «» أن المسل له أكون ف مك أ كثرم 0 تومه وللته 
أوثيى: : ننققه فى سيل الله « أو ١‏ تعلدة لسكر م 64 اه وكان يعوم فى الشام و يول : 2 بأمعشيرالاغنياء , واسوا ْ 
الفقراء ‏ والذين ,كتزون الذه والفدة ولاينفةوتها فى سبيل ألله فشرهم تعذات ١!‏ مم . بوم محمى علبها فى 
نار جهنم فتسكوى بها جباههم رجنو بهم وظهورهم » ٠‏ وم زال يقول ذاك ويصكرتر. حتى ولع الفقراء 
شوله وأوحبوه على الأغناء 4 فشكا الأغناء إلى معاو بة م لقورل. الك وكان معارية شك وأ 
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من شكايتهم ‏ لان أبإذرت وه غير مرّة لاختزانه المال » وبما قاله له على أثر بنائه قصر الحضراءرق |أ 


دمشق , وقد سأله معاوية :كيف ترى هذ! ؟ فقّل أبوذر” : إنكنت بنيته من مال الله فاك م الحائنين » 
وان كنت بنبته من مالك فانك من المسرفين » فعظم ذلك على معاوية » فاراد أن بوقعه فيا بوجحرمحا كته 
فبعث إل بألف دينار أراد أ أن بغر”ه مها > يمه اكتتاز ال »فل وصلت الدنانير الى أف فر فرّتها حالا 


فأخيره أنه أنفقه فى ساعته » فل ب" ار يار ا إلى عثمان : و انكأفسدتالشاء ظ 


على نفسك بأنى ذر » » فكب اليه : ١‏ و أ<له على قت يفير وطاءع ١‏ »قلا جا الدبسة اكه عثان ذل 
برهب ساطانه » وجاهر يما يراه من جشع بنىأمية وستروجهم من الحق » فأنرجه عثمان منالمديئة الىالر بذة 
العف »> وظل” هناك حجى مات ع ةم المسامون عوته على عهان ىق له مأنقموه عله إلى معدل اه 

يد 


هذا ماجاء فى حكتاب « تأر ع العدّن الاسلاتى » ور بما كان ماحاء فيه من أصيعءمان رذىالله عنه || 


فيه مبالفة » ومن جهة أخْرى أنه رضى الله عنه كان >تهدا » والجتهد مثاب » أصاب أم أخطأ » ذله حرمته » 
فانفصل الكلام قأيام بتىأمية : 
الاسراف أيأم بىْ أمية 
وعصرهم سئة وع ب 0م18 هبر بة 
هذه الدولة كانت عر سه ححتة محتقرة لسواهم ء ومن سل من غبرالعرب سموتهم الموالى 
اعم أن بنى أمية وان فتدوا البلاد شيرقا وغر با فان عماطم أخذوا فى الإسراف » و بض ماوكهم 
كذلك » فداات دولتهم . خذ لذلك مثلا : 
إن مدا أغا الاج بن بوسف لما نولى الون أساء السيرة » وظل الرعية » وأخذ أراضى الناس يغبرحةها 
وضرب على أهل اليمن حْراجا سماه « الوظيفة » . فاما ولى جمربن عبد العز بز كتب إلى عامله هناك بالفاء 
تلك الوظ.فه والاقتصار على العشر . 
و فكلام القاذى ألى يوسرف ىَّ 7 وصيته الرشيد بشأن عمال حراج ماين الطرق الى كان أوك غك 
لصغار جمعون الأموال مها . قال : بلغنى أنه قد يكون فى حاشية العامل واو الى جاعة منهم من له به حرمة 
ومنهم من له إليه وسيلة ليسوا بأبرار ولام الحين يستعين بهم ويوجههم فى أعماله يقتضى بذلك الذمامات » 
فلس حفظون مابوكاون بحفظه ولاينصفون من يعاماونه إنما مذهبهم أخذ شىء م نالحراج كان أومن أموال 
الرعية » ثم امهم يأخذون ذلاككله قما باغنى بالعسف والظم والتعدى » و يقيمون أهل الحراج فى الشمس 
وإنضر بوهم الضمرب الشديد » و يعلقون عليهم الخرار » و قيدونهم بما علعهم من الصلاة » وهذا عظم عند 
الله » شفيع ف الاسلام . 
وكان أن فى أمية وكماطم وجباتهم على تحوماتقدم حين نولى الكلافة مر بن عبدالعزيزسنة 1 هِ 


00 الى العمال بإبطال تلك الظالم » وعينها بأسهامها مقصلة » وابطال لعن على" على النار » كان أهلء قد ظ 


اقتنوا الضياع ؛ وأخذواكثيرا منها من أهل الذمة بغير حق »© ففتس بابه للناس وأعلن أن من كانت له ظلامة 
فلأت » فأناه المالومون » وفيهم التمارىق والمهوث والموالى وغيرهم ؛ ومنهم من اح اختلاس ماله » وآآخر 
اغتصاب صعة وكان منصعيهم باحق والعدل > ولوآن احج على أنه أواخوته أوأناء جره . فقال له لعدهم 
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ركف تصنع بولدك 7 فكي حنوًا وقال : أ كلهم | إلى الله ء وأخذ أموال أعمامه وأولادهم وسماها مظام “فاما | 
رأى أهله ذلك خافوا على ساطائه_م وهو إنما 0 امال » فاذا خرجت الشياع والأموال من أيدموسم ذهب 
ضماعا فشوا إلى عته فاطمة بت مروان وشسكوه إلمها» فأتته » فال طا : أن الله بعث ت#دا ل ظ 
رجة ول يبعئه عذابٍ الى الناس كافة . ظ 
وللارأى الموالى عدله وتقواه 6 اغتنموا الفرصة » ودكوا إليه مايقاسونه من الذل والضغط ع وكان أ 
الاح بن عبد الله الحكمى عامل اسان قد أرسل الى جمر بن عبد العزير فى الشام وفدا رجلين من || 
العرب » ورجلا من الموالى » فتسكام العر ميان » والمولى ساكت ء فقال له عمر : ما أنت من الوقد # قال بلى » || 
قال فا عنعك من اكلام 7 نقال : باأمير الؤمنين عشرون ألفا من ألموالى يغزون بلاعطاء ولارزق رسيم 
قد أساموا 7 ن أهل الذه” «وخدون بالخراج 1 وأميرنا عد سيف من سيوف ادا اج قد عمل لظم واأعدوان » 
فقال عمر : أحر عئلك أن بوفد » وكتب الى الخرتاح : أنقار م من ص_لى من قبلك فنع عنه الجزية » فرغب ْ 
الناس فى الاسلام » وتسارعوا إليه » فقيل للحرتاح : إن الئاس قد سارعوا إلى الاسلام نفورا من الخزية » 
فامتحنهم الحتان . فكتبت اراح الى عر بدلك » فا حأنه : أن الله بعث مدأ داعماء و سعثه اتنا ٠‏ 
وفعل عم رنحوذلك مع عامله على م.صرحيان بن شرع , وكان حيان قدكدتب إإيه : أما بعد فانالاسلام 
قد ص “ بالحز يه <تى سافت + ن الخحارث بن اه عشر بن ألف دينار أعمت موأ اعطاء وأهل الدبوان » فان أ 
رأى أمير المؤمئين أن يأمى بقضائها فل . فلكت إليه عمر : أما بعد ققد بلفتى كتابك , وقد وايتك جند 
مهي وأنا عارف ضعفك » وقد أصيت رسولى بضر بك على رأسك عشربن سوطا » فضع الجزية عمن سل 
قبح الله رأمك » فان الله بعث حمدا هاديا » وم سعثه حابيا . ولعمرى لعم رشق من أن سدخل الناس كاهم ظ 
الاسلام على بديه . ظ 
وقس على ذلك عماله الآخرين » فانه عزل من لم بوافة» منهم » فأصبحت عحت الدولة ورحاطا كلها ضده لآنه | 
حاول اصلاح الاموربالعنف دفعة واحدة والطفرة تال » وماق بنى أمية وعماهم إلا .ن كره ذلك منه فلم 
يديروا على خلافه ثلاث سئوات © ف وو يلسم عم » و لعده الؤرةخون من امخلفاء الراشدين » واذا قالوا العمر بن (١‏ 
أرادوه وعمر بن الخطاب . ظ 
فترى مما تقدّم أن القواعد الأساسية التى قام عليها الاسلام ندعو الى الانساف والرفق » ولكنها تتاف | 
مظاهرها باختلاف الذبن يتولون شئونها » ولوأتيسم لعمرين عبدالعزيز أن يعيدها الى ما كانت عليه فعهد || 
ابن الخطاب لأ#ت مظال بنى أمية » ولكنه جاء فى غير أوانه » فذهى سعيه هدرا » ولمامات عادت الامور 
الى حار مها » ورافتها رد القعل » فصارت الى أشدٌ مما كانت عليه قبله ؛ و بالغ العمال فى الاستنداد والعسف ) 
وشدّدوا فى استخراج الخراج اج وزادوه حتى أضطر بعض أصعاب الأرضين إلى الالجاء أى أن يلحئوا أراذيهم 
الى يعض أقارب اللفة » أوالعامل تعززا به من جباة الحراج كا سيأنى . ظ 
أما الحلفاء فانهم ازداددا إنفماسا فى الترف »© وأوطم بز يدبن ع الماك فانه انقطع الى اللهووا:4رواشتغل أ 
عن مصا الدولة حار بيه : سلامة وحبابة » وحديثهمامدهور » وخلفه أخوه هشام » وكان يلا , وق أيامه | 
زيدت الضرائب في معمرعلى بد اب نالب حاب تقدم » وجاء بعده الوليدين يزيد 09 املك » وكأن مثل | 
أ بيه ف اللهو والمرء فقتله أهله » وولوايزيد بن ألوليد بنعبدالملكس:نة ١+‏ هحرية » وكانعازما على اصلاح | 
الامور اقتداء يعمر بن عبد العزيز كم يوحد من خطاب ألقاه علك ممأنعته , قأصاره من الفشل بحوما أصاب 
جمر » لأن الأحوال غير ملائمة , وفى أيام خلفه مروان بن مد تغلب بنوالعباس وصارت الحلافة إليهم 
وكان باوأمية قد انغمسوا فى الترف واللهو والجر » وأصبحوا لاينظلرون إلى مابؤ بد سلطانهم ولايبالون 
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ف أنزهاء معاطم 4 ورعا ولوأ العامق ع2 بأشأرة حار به 4 أومكافأة على هدية 31 فعل شأم 3 عمعك املك 1 
بالجنيد بن عبد الرجن » وكان المنيد قد أهدى امرأة هشام قلادة من جوهر ؛ فأككبت هثاما » فأهدى 
هنامأ قلادة احرى 4 فولآه هنام على حراسان سنة ١١1‏ شحر به 4 وبلغ من الخاربة فى أيام ب أمية 
): ٠هرء٠٠ر1)‏ درهم » وه الذلناء » وأصبح العماللاه هم إلا حشد الأموال » والاستسكثارمن ااصنائع 
والموال “ ولم لعل اهل العد اله رصون نولايه الأعم_ال حاقه أن عصروأ المال الذى نطانه الحلفاء 6 اث 
يزيد بن اهاب لما ولاه سلمان بن عبد املك العراق » فقال يزيد فى نفسه : إن العراق قد أسْر بها الاج » 
وانا أليوم رحاء اهل العراق » ومتى قدمتها واخدت الناس بالخراج وعد بتهم عليه صرت كالحجاج » ادل على 
انا سالحرب 2١92‏ واعيد علييم تلاك السحون البىقد عافاه, ائله منها » ومتى لم آت سلمان دل ماحاء به الحسحاج 
لم بل منى » وقس على ذلك رأى غيره يمن يؤئرون الرفق » فل برغب ف الولايات إلا أهل المطامع » وجعل 
الخحلفاء من الجهة الاحرى المعو نع.-م بالرواات الفادسمة » قبل رزف يريك ن مر بن هسيره أميرالعراق قَّ 
أواحر أيام ىَّ أمنة ٠‏ .وزء. .و درهم 4 وكأآن العمال مدلون جه لهم ئْ اختزان الأموال لأنفسهم لعفهم 
أن الولاية غير ثابتة طم » فكثرت أمو الهم وانسعت ثروتهم » فبلغت غلة خالد التقسرى أمير العراق فى أيام 
هشام ...ر...رم؟ درهم أى تحومليون دينار» قأصبح الحلفاء لايعزلون عاملا عن عله إلا حاسبوه 
واس خرجون كل ماتصل إليه معرفتهم ما فعلوا الك القسرى » إذ وثى بهكاتبه حيان النبطى أنه فر"ق 
٠دهورءه‏ مر سيا دردم 4 ذوعت هسام اليه م أخرج معظام هذا المال مة ردن غرر_اله 4 ونسمولن هذا 
العمل استخراها ء وكانوا تخدمون الشدة فبه » فوقع بين العمال وانهافاء تنافر زاد الحطر على دولة 

وقد كان متوسط حاية العراق 8 ايامهم حو بي ب لي بن رم ١‏ دردم 3 وجيابة دمر ٠‏ +*ورء٠ه‏ ه رلا 
دنار » أو وعورء دوربب درهم » وجمايه الشام ٠ثورهءولار؟ة‏ دينارء أو ٠‏ دوزرءثوءوره 8 درهم . 
فيكون ارتفاع هذه البلاد حو و ووروهم «ركم١ا‏ درهم نضاف إلنه أموال السلاد الأخرى ممالا نعرف 
#قدأره 8 أتبعى 

هذا بعض أفعال هذه الدولة ؛ فسقطت وذهيت كامس الدابر ؛ وهذا عذاب الحزى فى الحياة الدنا 
المذكور فى هذه الآنة . 

دولة بنى العباس والاسراف فيها 

هذه الدولة طا عصران : عصرذهى يتد من أوّل نشأتها سنة +م؟ هحرية الى آآخْر أيام المأمون 
سنة مب هجر ية » والعصرالئاق وهوءصرالتقهةروالاعطاط » ويبتدى* مخلافة المعاممسنة 14 ويننهى 
بانقضاء الدولة العياسية . 

فانظر ها الذكك” إسراف.الخلفاء ونسائهم ؛ فقد جاء فىكتاب « تار عم القدن الاسلانى » أنهم انهمكوا 
فى اذخ والاسراف والتبذير والترف ؛ فاقتنوا الخوارى » وامحذوا الفرش » من الحز والددباج واخر ير والمسامير 
الفضة » واوا المنتزهات » والقصور » والمدن » واقتنوا الندماء » وأنشْكوا مالس الغناء » وارتكيوا سار 
ضروب الترف والتأنق بالطعام والاباس والرياش » وقد سهل عليهم ذلك لقرب عهد العراق وفارس من بدح 
الفرس قبيل الفتعم الاسلاتى » وأطلقوا أبدى أساهم » وأمهاتهم » وخاصتهم » فى الأموال . 

[ )1( كسيب » هوسلب المال 
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اثروة لسأء الخلفاء 


م زوج السفاح إلا امرأة واحدة » وقبل أن يشوف المنصور أودى ابنه المهدى أن لايشرك النساء فى 
أمسء » ومع ذلك فان الديزران أمالرش.دكانت هى صاحبة الأمى والنهبى فى أيام اطادى وأيامه » وكان وزيره 
نحت أمسها » فأفضى نفوذها إلى حشد الأموال لنفسها ء حتى بلغت غلتها فى العام (-. مر ..ر.ةة) 
درهم » وذلاك >ونصف راج المملكة العباسية لذلك ألميهد » وغلة أعظام متم ولى العالم الوم لاتزيد على 
ثلتى هذا الىل ؛ فقد ذ كروا أن ابراد «روكذار» الغنى الأمن كك الشيير نحو (0لرءءورء؟) جليه 
فى السنة » وغلة الممزران أكثر من ...ر.٠هر١؟‏ دناروقيمة التقود كانت تساوى ثلاثة أضعافهااليوم » 
والديئار نصف جنيه , فتسكون غلة « روكذلر» لحوثائى غلة الهيزران » وكانت الحيزران مع ذلك شديدة 
الوطأة ؛ رغابة فى الاستثثار » فاما ست فى أبنها أطادى معارضة لارادتها ؛ دست إليه من قله » ولمامانت 
نوسع الرشيد بأمواها ء وأقطم الناس ضياعها . ْ 

على أن الخيزران كانت من أهل العم والرأى ؛ فلاغراءة فى اقتنامها الأموال فى إبان الثروة العباسة » 
إنما الغرابة فى اقتناء أمهات الخلفاء الأمو ال الكثيرة فى عصر الاتحطاط و بيت المال فارغ » فان قبيحة أم 


المعئز وجدوا طا من بات فى الدهالير وحوها عو (للرءءور؟م) ديار نقدا » ومالاتقدر قيمته من ظ 


التعدف والخواهر ممأ تأ بذ كرم على سمل المتال 6 من دللىي مقدار مكوك دن الرزمسد العين ولدف مكوك 
لوْلوٌ كبير وتحوك ل<ة باقوت أجر مما 5دروا قشمنه ). .ور ددر9) دنار 6 وكانتث مع ذلاك قد عرصت 
ابنها لقتل من أحل (مم٠رءة)‏ دنار 5 

وأغرب دن ذلك شأن أم” مد بن الوااق » فقّد كانت غاتها (0للرءءدرءآ) دشارق العام ع تنفقها 


فى جوار عها وهى نحو غلة الخيزران م“ وأسْوجوا من تربة والدة الةتدر ٠.٠‏ وره. دنار ىكانتضحماأة هناك ١‏ 
ول عل عا أحد مع ضيق الخليفة ء وفراغ بدت ماله . وقس على ذلك أمهات الخلفاء الآخرين ف العراق وغيره |[ 


من بلاد الاسلام » فقد حكن .بمتعن بالنفوذ و يستولين على الأموال بالتواطوٌ مع القوّاد ورجال الجند بما 
يداح طْنّ من إطلاق الأيدى فى أمور الدولة كما فعل المستعين العباسنى (44؟ ه ) فانه أطلق يد والدته 
وبد انامش وشاهك اهادم فى بيوت الأموال وأباحهم فعل ما أرادوا » فكانت الأموال التى ترد من الآفاق 
يصير معظمبا إلى هؤّلاء الثلاثة . 

فلاتج واخالة هذه اذا ول الذنى الى النساء والحدم والقوّاد (وهل تستغرب بعد ذلك اذا علمت أنه 
كان بين ر باش أم المستعين إساط أنفقت على صنعه (. ٠درءءهره#!)‏ ديار (رعا درهم) فبه نقوش 
على أشكال الحيوانات والطيور» أجسامها من الذهب ؛ وعيونها هن الجواهر ) . أواذا قيل لك : إن فلانة 
حت فم الشاعرالفلاق در”| فباعه بعشرب نألف دينار. أواذاسمعتبهدايا قطرالندى وغيرهامن نساء الخلفاء . 

نأهيك عا كان فى بلاط الحلفاء العباسيين وغيرهم من القهرمانات الاواى كن يتولين شثون دورالحافاء 
والنفقة عايها بالاتفاق مع الوز بر أومن ينوب عنه ؛ فكان طؤلاء النساء نفوذ عظيم فى قصور الحلفاء وفى 


أعمال الدولة » ما كانت تفعل أم موسى القهرمانة فى أيام المقتدرفى أوائل القرن الرابع الهحرة » وم يكن || 


لأوائك القهرمانات سبيل للانفاق لولا مافى قصورالفاء من الجوارى والخدم وغيرهم 0© , 


(1) إن هذا القول .تقول من كتاب « ثارث العدن الاسلاى » » وقد عزاه إلى المؤافين المثبورين وكتيم مشل : 


)3( المقريزى (7) الجزء الأول م نكتاب القدن الاسلاتى (؟) ابن الأثير (:) النخرى (ه) ابن عساكر نسخة كراعر‎ )١( 


كتاب الحراج لأبى الوسف (7) اليعقونى () المستطرف (5) المسمودى )9١(‏ المأوردى )1١(‏ ابن الثقيه (15) الطبرى أأ 


(99) القرماتى . 
الخوارق 


الفم ا اي سن ب ب لمج سس فاخت متت م ييه شيعي في بي ا حي ما وات د بيط هو سبد يجمبت. ايدج جح عد بساحي تخي و ءاي التي د .نس اام بل ايص س تس تي ستوب عي يساس سس ب ب اما ا ريسي 02 





الجوارى والنامان 


وفى مناقى المنصو ر (مفحة ع 00 : انه لماعل بوجود الطتبورفى داره كسسره على حامله » ولكن م 
عض على موته أر بعون سنة حتى أصعحت دور الحاقاء مسرحا ثافناء واللهو 6 قالوا انه كان فىقصر الرشيد 
ثثهانة جار به مانن جشكية إلى عودية ؛ إى دقية , إلى قانونية , إأك نامرة » إلى مغنية » إلى راقصة , إلى 
سلطيرية , فصلا عمن كان فى قصره مرع الادماء والمضاحكين كالشيخ أنى امسن الحم الدمشقى 02 وان 
ألى فى صم المدى 00 وغبرن ا ء ومامن حارية إلا ومنها ألف دينار؛ أوعشرة كلاف دينار 2© إلى ماثة ألف 
ظ .ديثار غير مابقتضيه اقَناوْهنّ من النفقات الأتورى كالألسة واذلى” وهىشىء كثرء فقداشترى الرشيد خاتما 

عائة ألف دنار 2؟» وقس على ذلك . 

ظ ناهك عا كانوا يقتنونه من الماك والغامان ما عدون بالمثات والالوف , فقد بلغ عدد خدم المقتدر | 
)1١.٠(‏ خصى من الروم والسودان (0© غيرمايقتضيه ذلك من الأبنية والقصور والر باش » فقدبنى المعز 
وأ را فى غداداً أنفق علمها معدرءءور"! درهم 00و نى الأمينقصورا فى الخحمزرائة أتقق عللها مومزءءث ولول 
درهم (1) واصطنع فى ددإة لجس حواقات (سفن) إحداها على صورة الأسد ء والثاية بصورة الفيل » 
والثالثة دور العقاب ع والرابعة بسورة الحية » والخامسة بصورة الفرس أنفق عليها مالا عظما ء وفيها يقول 
أبونراس 

سخر الله للامين مطابا * لم تسخر لصاحب الحراب 

فاذا مارحكابه سرن بر”| + سارثى الماء را كبا ليثعاب 

ي#بالناس إذ رأوك عليصو »* رة ليث كرب مر ال حاب 

سبصوا إذ رأوك سرت عليه + كيف وأ بصروك فوق العقاب 

ذات زور ومشسر وجناحه # ن نشق العياب بعد العباب 

نسسق الطير فق السمماء أذامااس به تهمماوها يحيئة وذهاب 

وكا بحسن إبراده مثالا على بذخهسم أن الأمين الم كور أمي نوما أن يفرش له على ذكان فى الخحاد ع 
ففرش عليها بساط ذرعى” وتمارق وفرش مثله وهى” من ني الذهب والفضة والجواهر أمص عظيم » وأمص || 
قيمة جوار به أنتبى* له مائة جار بة صائءة » فتصعد إليه عشرا عثيرا بأيدينّ العيدان يغنين بصوت واحد 
ففعات 640 انتهى من كتاب و تار عن القَدن الاسلاى » ظ 

فاما سمع صاحى ذلك , ضر ب كفا على كف" » وقال : أنا قرأت التارع: فى المدارس وف اللكتب , 
ولكنى والله ل أعم ماعامته اليوم , إن التفصسيل يفعل مالايفعله الاجال » وكيف يقتى المقتدر ...٠ر١١‏ 
من خعى الروم والسودان » وكيف تسكون الحياةكها حياة اسراف » وماهذا الاسراف فالطعام والشيراب » 
هذا وانته هوالتفسير الحقيق للقرآن » حكمة الفلاسفة قبل ظهورالقرآن وظهورالآثار فى أم الاسلام بعد ذلك 

إن ما كان ينفقه الحلفاء إسا كان من بيت المال » ألار ى أن نحى بن خالد البرءكى أميه الرشيد أن 

)١(‏ إعلا م الناس بيو - (؟) الطبرى سلاج ساب 5 تريس الدول ا )0 ابن 
| الأثبر هو ج ىب (ه) الفخرى عسم - (و) ابنالأئير ررعاج م اب (م) ابن الألبرولح ‏ 

ج ١‏ - لم ابن الأئير “جه 
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مقدار ما تحمل بدت ألمال من هذا الاسراف فمالا مصاحة للدولة فيه » مل ذلك المال دراهم » فبلغت 
حو د.ءرء٠هرا‏ درهم » قوضعهاأ فى الرتواق الذى عر به الرث_يد اذا أراد الوضوء 6 ذلا رأى الرشيد 
ذلك المال استعكثره » ولما أخيروه أنه من الجاربة أدرك إسرافه , ولكنه شور عا فى ذلك من الثراة عايه 
واولة غل" بدىه » لأفظ ذلك فى نفسه » ويقال انه كان من جلة ما<له على نكبة البرامكة 207 . 

وأتفق حو ذلك للوانق أله مع وز بره ان ال بات ف كن جار به قاممأ مطل الوزير بالدفع أله إن 
يدفم ضعفين » ففعل 0 . 

و ىفكتتاب أفى سفيان الثورى إلى الرشيد جوايا عل ىكتاب استدعاه به إلى بغداد مايشب هكلام أبى ذرٌ 
الغفارى إعاوبة » وبدل” على أن ارشي د كان مهب وحكيزمى بدت مال المسامين » وذلك أن الرش_مد دعأه 
كناب بعثه إليه فى التكوفة » وأخيره أن الناس قدموا إليه ؛ وانه فتتح بوت الأموال , وأعطاهم من المواهب 
السفية 1 ٠‏ فأجابه أنوسقيان ككتاى شديد اللهحة » وفى جأة ذلك قوله : « أمابعد فاتى كتّيت إليك أعليك 
إلى صر مب ع لك 0 وتطء تود [ك 4 وانك ةد جعلةي شاهدا عاك أقرارك على نفك فىكتا بك 4 انك هعحمت 
على دنفت مال المسامين 4 فأزفةنه 8 غير سعه 0 أنفذته تعجر -- 4 وم تر ص ما قله وأنت نأء عى حدى 
كنتت الى تشهدق على نفسك , فأما أنا فالى قد شهدت عاك أنا وأخوانى الذين حضروا كتابك وسنؤدى 
الشهادة غدا بين بدى الله الح العدل » اهرون هحمت على بدت مال امسامين غير رضاهم ؛ هل رذى 
نملك ااؤلفة قاوميسم : والعاملون عليها فى أرض الله » والمجاهدون فى سيل الله , وابن السيلل ! أم رضى 
بذاك جلة القرآن وأهل الع (عنى العاملين) ؟ أم رذى بقعلك الأيتام والأرامل # أم رذضى بذلك خلق 
من رعتك ١‏ مد ٠.‏ فيدأ وأمثاله يدل على أن الخلفاء كانوأ موءولن و نحخرون وسدخون وإنسرقون من 
دات المال . 
للك فى الترف والقعف وتقاعد عن مباشرة الأحكام بنفسه تحوّل النفوذ إلى المحطين به » أوالذين ينو بون 
وأطوارهم » ولا يكون ذلك إلا فى الدولة المطلقة التى ليس <لى أعماطا مراقب ولا ماسب » فن ينوب عن 
املك من الوزراء أوالسكتات أوالم<اب فى عصر الترف والتقاعد يكون له >وذلك الافوذ » وخصوصا فى مثل 
الدولة العباسية » لأن وزراءها وكتابها من أمة لم :قم دواتهم إلا مها » ول بزه تمدّهم إلا بعامائها » ولذك كان 
للوزراء فى هذه الدولة الكلمة النافذة » والسيف القاطع » حتى فى إبإن 6ننما » اعتيرما كان من نفوذ ابرامكة 
عله 0 لما غُلوا يديه جما كانت شطاءه تفسيه من الثرف والاسشنداد ف لكبهم على مأهومشهو رج نكب 
اللهدى 48 وز بره إسعوب ل دأود 4 وكان ودأستوزره 34 وس م إليه الامور : وقووص النه الدواو بن 4 وانشغل 
أاهدى عه الهو 4 وسماع الأغاق 4 وعظم ذلاكت على أاناس 3 وخصوصا العرب 4 فيودوا عقوتب 4 ومن ذلك 
قول بشار بن برد : ظ 

أميية هبوا طال نوميم » إن الخحايفة يعتقوب بن داود 

() الطبرى بعس اي س ب زم) ابنالأثر عدا ج ”7 (مس) الدميرى همذ جح م 

() المسعودى و.»« ج + (ه) الطبرى اعم سام 











ظ ١1‏ 
ضاعت خلافتي باقوم فَلهّسوا يد خلافة الله بين الناى والعود (1) ظ 
ووشى بعض الناس إلىالمهدى بذلك ؛ فاستدعاه » وقيض عليه » وسحته » وظل فى سحدته أعراما طوالا 
وكا اتفق للأمون مع َي بن أكنم القاذى إذ عهد إليه دير يماكته وأ كرمه نحوا كرام الرشيد 
للبرامكة (؟ ؛ ثم لم يكن راضيا عنه » ولذلك لما دنت وفاة المأمون » أوصى أخاه المعتصم قائلا : « لاتضذن ) 
وز برا تلقى إليه شيئا » فقد علمت مانكبنى به >بى بن أ كثم فى معاءلة الناس وخبث سيرته » 229 . وكان || 
العرب يكرهون الوزراء » خصوصا لأنهم ف الغالب م نالفرس > وكانوا يصفوتهم بالجين والبخل وقبول الرشوة || 
قال اعرالى” صف وزيرا : ظ 
ظ ومظهر نسك ماعليه ضميره + يحب" اطدايا بالرجال مكور 
اخال به جينا و حلا وشيمة # مخبر عنه اله لوزير 642 
على أن الوزراء كثيرا ما كانوا #نعون المال عن الخلفاء نا سيت مال المسامين أن بذهى فى الاسراف | 
لاطمعابه لأنقسهم »ما اتفق للواثق مع وز بره ابن الزيات إذ أتجبه صوت غنته جارية اسمها « عل » فاص 
لصاحها مخمسة آلاف دينار» فطل ابن الزيات فى دفعها » فغضب الواثق , وأصيه أن يدفم ضعق ذلك المال» | 
فدفع إلية ا ديئار 0*» وكان الوزراء يزدادون نفوذا واستثئارا بالمال بزيادة ضعف الخلفاء » -تى | 
صارت معظ الا موال إلهم . 





الورراء 


بلغ من ثروة الوزراء مايشبه ثروة الحلفاء » أو بدت المال فى أيام الزهوكآن الأموال تعوّلت من بيتالمال 
الى سِوت هؤلاء الناس » وصارت الوزارة ممعم أنظار أهل المطامع سذلون الرشاء و قدمون الدابا رغئة 
فيها » على أنه! كثيرا ما كانت تعرض عرضا على من يقوم بنفقاتالمند © ولكن الغالل أن تبذلالأموال | 
فى سيل الحصول عللها اما رأسا الى الحليفة كافمل ابن مده إذ يذل ...ر..ه ديار تىاستوزره الراذى 
فى أوائل القرن الرابع للهجرة ؛ وكا قعل ابن جهير إذ ابتاع الوزارة من القاثم بأمى اله يمبلغ ...ر.سم | 
ديار 20 أو بواسطة واحد من خاصة الخلفاء يستخدمونه بالمال » وهم لم يكونوا يفعاون ذلك إلا لاعتقادهم 
أنهم يسترجعون فى أثناء وزارتهم أذعاف مابذاوه بما تصل اليه أيد.هم هن الرشوة من تولية العمال والنظار 
والكتاب وغيرهم . 
ومن غريب ماعكى عن ارتشاء الوزراه أن الحاقانى وزيرالمقتدر بلغ من سوء سيرته فى قبول الرشوة انه 
وإفى فى لوم واحد تسعة عشرناظرا للكوفة » وأخذ مكل واحد رشوة » فالحدروا وأحدا واحدا حتى|<تمعوا 
جيعا فى بعض الطر يق » فةالواكيف نصنم م فقال أحدهم : ينبتى ان أردتم النصغة أن ينحدرالى اللكوفة 
آخرنا عهدا بالوزير» فهوالذى ولايته يدة لأنه لم بأت بعده أحد » فاتفةوا على ذلك » فتوجه الرجل الذى 
جاء فى الأخيرنحوا!كوفة » وعادالياقون الى الوز بر » ففرتقهم فى عدّة أعمال ء وهحاه بعض الشعراء بقوله : 
وزير لاعل” من الرقاعه ع وى ثم بعزل بعد ساعه 
ويدلى من ذتجل منه مأل »د و سعد من بوسل بالشفاعه 
() الفخرى .وذ ب (,) ابن خلكان بااع اج + ب (م) الطبرى و«ال اج م 
(:) الطبرى دحاج م ب (ه) ابن الائير سراج باب (و) ابن الأثير جم ركم ج م 
وصلة تاريعة الطبرى ولا (7) الفشخرى #مه؟ و5" 
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اذا أهن الرشا ماروا اليه # فأحظى القوم أوقرهم بضاعة 20 ظ 
١‏ وكانت الأموال ترد على الوزراء من العمال وغيرهم مَنْ موطق الدولة دمر دمة فى كل عأم لصفة هدبه ظ 
أسدقلء لرضاهم.. على أن بعضوم » وهونادر » م يكن شيل الرشوة ؛ ولا إعمل إلا بإلحق مدل عبيد الله بن || 
يحبى بن خافان وزبر المتوكل على اله فانه كان عفيفا » ذ كر الفخرى أنصاحب مصر جل إليه ...ر. .م 
دننار وثلاثين سفطا من الثياب المصر بة على عادته مع غبره من الوزراء » فلما أحضرت بين يديه , قالوكيل | 
صاحب مصر : «لا والله لا أقبلها , ولاأثقلعليه بذاك » » ثم فتح الأسفاط » وأخذ منها منديلا وضعه تحت أ 
لؤذه وأعمي بالمال ذمل إلى خزانه الدنوان وعم مهأ وأخذ به دورا لساحب مصعم 0( ظ 
ومن الوزراء الذين اشتهروا بالعفة وصدق الحدمة على" بن عبى وز يرالمتتدر » ولاتحاوأن يكون غيرهم | 
قد أخلص الحدمة » ولسكن يقال بالاجال أن الوزراء فى عصير التقهةرالعياسى قلماكانوا يتولون الوزارة إلا 
طمعا بإختزان الأموال » فان أبا الحسن بن الفرات وزّر لامتدر ثلاث ذفعات : الأولى سئة جيدم هحربة 
بق فيها ثلاث سنين » فكان مقدارما اجتمع عنده من المال يساوى ...رء. .رن دار أخذت كلها 
مصادرة » ثم عاد إلى الوزارة سنة ع.سم وخلع سنة ننم ثم عاد عالكة سنئة ووس وخلع سنة +إم اه | 
| فجموع المدّة التى مكث بها فى الوزارة فى الدفعتين الأخيرتين >وئلات سنوات » فكان عنده لما ام أخيرا 
مأبزيد على ...ر...ر.! ديار » وضياع ستغل منها كل سنة ٠..ر...رم‏ دينار2؟ ومع ذلك م ظ 
بذ كر المؤرّخون بسوء لفرط كرمه واحسانه » وكان اذا وى الوزارة يغاوالثاج والشمع والكاغد لكثرة 
استعماله له لآنه ما كان شرب أحد كاثنا من كان فى داره فى الفصول اكلاثة إلا الماء المثلوج » ولا كان 
أحد يخرج من عنده بعد الغروب إلا و بين يديه شمعة كبيرة ثقية » وكان فى داره حجرة معروفة حسجرة 
الكاغد »كل من دخلها واحتاج الى شىء منه أخذه ()© وكان يطل لأصماب الحديث عشرين ألف درهم ؛ 
وللشعراء عشر بن ألف درهم 6 ولأصحاب الأدب عشر بن ألف درهم » وللفقهاء عشر بن ألف درهم ع وللصوفة 
ظ عشر إن ألف 00 وكان خرق الرزق على جسة لاف من أهل العم والدبن والسوت والفقراء وأ كثرهم 
٠٠١ |‏ ديارفى الشهر » وأقلهم سه دراهم ومأبين ذلك (© ع ففطى السكرم طمعه ما غطى طمع البرامكة | 
ظ قله »؛ وقطع ألسنة الشعراء » وكسرأقلام المؤرخين . 
| وهناك كثيرون من الوزراء جعوا أموالا طائلة » وانفمسوا فى أنراع الثرف واللبدخ ء وذلك طبيى" فى 
ظ الدول المنتظمة على الطرق القدية » لأن الوزراءكانوا جمعون الأموال اللكثيرة حيئم) كانوا فى العراق » أو 
فى مصرء أو الأندلس » ققد خلف الماردائى وزير بنى طولون مص رمن الشياع الكبار ماقلما ملدكه أحد أ 





7 يج”اططتتجوتتتت7 عستت الا الل 79ب آس ياس نسي :ب :بب: :اي :)ب يناج ,اقح اب اس سسا سس سي سم سس ب يك مما بابب سس رو ور 0 2 
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قبله وأرتفاعها ...ر..4 ديناركل سنة سوى الحراج ؛ وقد وهب وأعطى وأفضسل » وسمج بإب عية | 
أفق فىكل متها ...ر.6١‏ دينار 9 . ويعقوب بن كس أوْل وزراء الفاطميين كان فى جلة أملا سي | 
أقطاع 3 الشام دخله ٠..ر..م‏ دينارفى السنة » وخلف أملا كا وطسياعا وفياسر ورماعا وخملا و بغالا ئ 
ونوةا » وغيرذلك مأقيمته .. .ر. . .رع دينار غير ما أنفقه فى تجهيز ابنته وهو . . .رء .+ دينار» وخلف | 
٠‏ عم حظية سوى جوارى الدمة » وأر بعة لاف غلام عرفوا بالطائفة الوزيرية © وخلف الأفضل أمير | 
ظ ا يوش وز برالمسةنصر الفاطمى مالم ممع مثله وذلك ثتعرءءءرهة دنار عا 200 و.وب أردب دراهم ظ 
)١(‏ الفحرى »4١‏ - (؟) الفحرى ١م‏ (م) ابن خلكان ويسم ج ١‏ ظ 

() الفحرى .4» ب (ه) ابن الأثر م ج م - (0) أبن خلكان ببوم ج ١‏ 

(0) القريزى ههل ج ؟ - (م) المقريزى ه ج »م ظ 

(و) وهوق الأصل -تائة ألف ألف ديئارء ولابد من خطاً تطرّق الى نصه ع إذ لايعقل أن يجتمم هذا | 
سح سر مي رسخن 


بقك 








نقد مصر ) وء٠٠روب‏ توب دسا اج أطلس و.ب راحلة احتاق ذهب عراق » ودواة ذه فيها جوهريمنه أ ا 
٠٠ر0‏ ديار » ومائة مسمار مذ ذهب وز نكل مسمار مائة مثقال فى عشرة مجالس فى كل لس عشمرة ١|‏ 
مسامير على كل مسمارمنديل مشدود مدهي بأون من الألوان أعا أدب" لسه ؛ و..ه صندوقكسوة ماعدأ ا 
احيل والغال والماشية والجوارى والأهسيد مالا خخصه عر 02 ْ 

وقس على ذلك أحوال الوزراء فى الأندلس فان هدية الوزير ابن شهيد لعبد الرحجن الناصر سنة بومم | 
هحر بة ندل على مقدار تلك الثروة » فقد أوردها أبن خلدون والمقرى » وفصلها هذا الأخير تفصيلا حسنا | 
فى ثلاث صفحات كيرة 0© , ظ 

وحدث نعو ذلك فى الدولة المهانية فى ابإن ثروتها » فكان الوزراء يقتنون الشياع الواعة » |1 
| ويحتالون فى استغلاطا بأن يقفوها على بعض المساج-د » بششرط أن يستولى ورثتهم على معظام ريمها > | 
ليخلصوا أنفسهم من خراجها » أوعشورها ! 

أما الأدواب التىىكان وزراء الدولة العياسية يكنسبون نلك الأءوال مها فكثيرة » من جلتها قبول الرشوة 
ف التوظيف تم تقدم ومأءرد علوم من هدانا العمال لأسفب نفسه » ومنهأ اغتصاب الضا اع يمام من اللفود 
فستولون على مأشاءوأ لسار وساب 6 ناهصك مما كانوا عدون إلنه ليه أبديي-م سن أموال ١‏ الخراج م الواردة إلى 
الديوان ء وقد تعدم أن طرق دثائر تلاك الأيام م تكن ن كنع الاختلاس أ وتظهره . 

ومن أبواب الكسى أيضا أن بعض الموظفين كانوا حتاجون الى رواتهم وهم مشغولون بماهم فيه من 
الخدمة ولاسددل طم إلى المال فكان بعض الوزراء يقيم من قبإه أناسا يشترون نوقيمات أرزاق أرئك 
الموظقين صف متها ثم شضها هوكاملة 2© وكانوا يفعلون >وذللك أضا نى روات الفقهاء و ربابالسوت 
فكام م كانوأ ,#اسمون الناس على أنصاف رواتمهم » وهواتجار برواتب الموظفين فضلاا ء ن اتجارهم بالأرزاق 
وعمأ _0 باتسونه من يضون بلدا أوخراحا على سيل الرشوة أوالاقتسام » وما كانوا يفتصبونه من امار 
بمفودهم وإغضاء الحلفاء عنم 60 . وكانوارسمون ما يكتسبه الوزراء على هده السورة د صافق الوزراء » 
وكانت مشهورة نين اللأس ؛ ومن عمس أفةهم أها لقص عنا راللنعود» ذكانوا نصر نون الدنانير أقصدة » 
| فير حون من ذلك مالا طائلا (©) . 
: تلاك كانت حال الوزراء » وى أيدمهم لحل والعقد » ومع ذلك فالحافاء هم المطالبون أرزاق الحندع 
١‏ وقد عات ما كان م و أحمس الأتراك وأءتبدادهم فى الحلفاء ومطالبتم بالأموال لأرزاقيه ونفقاتهم فم يكن برى 
ا الحافاء سسلا إلى ذلك إلا عمط له الوزراء » فاذا ١‏ بدفهوا أخذوا الملل م* منهم بالقوة ؛ وهو مأاه برويل علوم 
بالصادرة » وكانت المصادرة رانحة فى دصر التقهقر إذ م يكن من سبيل إلى سد أفقات الدولة إلا موا » ولايكاد ١]‏ 
ا توف وز يه إلا انتهت وزارته بالمصادرة أوبااةتل أو مهما جبعا اه ْ 


لس لضي لج الهو سيد عم .ل كا ل م الا لصم للش عع وصس ميس سويسب لحيس را عو 


د ع 
1 دنرالاك أمحب صد لق مهل ه الأخمار | اموا شديدا 4 والشرح ٠‏ صدره 6 ولكئه قال إن مصادرهذه الأخمار 
ا | حلب عتلنه »ع ونعضها كتتب محاضرات وحكانات . فقلت اعم > لكنه لكنه على :9 حال يبدل على ل 


اص اذ ذاك عملته لاتفميله آل : فأرجوأن تين لى حال ثروة أهل ٠‏ الملمكة فى ذلك اما . فقلت “جاء | إٍ 
أ ناه و جمد أن كين 0 1 راد دراعه دل ابر لأن أموال مصرقلنا قدرت انام . 3 
() ابن خلكان وجوج لاب (م) نقح الطيب محدج د - ©) أن الأنه هم ج م |] 
ا 69 الطرى س, ني 3 6( ان الأثمر 8 ج ل ' 


93ذ 


وجوج صو وم 


ظ فى كتاب 7غ تأر ع القدن الاسلااى » مالصه * 


ركانت إلأدشة #صور : فى المدن دون أاقرق عملا بقاعدة الغدّن فى تلك ' الأيام وهى أن نكون الشروة 


والأعهة حيما يون ولاة الأمس أومن بوذ مهم من الخلقة إلى أهله ؛ فأهل بلورطة فعماله ووزراثه ؛ وهولاء 
١‏ كانوا يقيمون فى المان » وخصوصا العوامصم » وأدذلك عمرت بغ_داد والمصرة ودمشق والفسطاط والقاهرة 
| والقيروان وقرطبة وغرناطة ونحوها ء وظلت القرى والضباع مغارس لاعمارة فيها . ولا نكاد تحد أثرا من 
"ثار ذلك الغدن فى غرالمدن . 

ففى هذه ادن فاضت دنابيع الثروة الاسلامية وعاشالناس ف الرخاء والرغد محوارالخحاءقة » ورحال دولته 
نالون جوابزهم وهدابأهم وديم و يفيعوتهم السلع والمجوهر ات والأقشة » وى هذه المدن كان جتمع العلماء 
والشعراء والذنون والندماء ؛ بتعيدون ها جود نه الخليقة ؛ أدأمراوه “أو رجال دولته ٠‏ 


عار بغداد فى نعمة وثروة ع وخصوصا باعة الجوهرات والرياشلأمهما مما نتطابه المدنية فى -هد الترف والبذخ 


فقد رأيت فى بعض مانةدم أن جوهريا بالكرخ فى بفداد ساومه يي البريى على سفط من الجوهر عبلغ || 


دعورءءءزلا ذرهم 0 عه 19© وهو سزء ما فى حانوته فا قولك بسابر مافيه » وهنلك جوهرى آم يقال 
له إن الخصاص سادره الخلقة اأقتدر سنة بارس هم فكان ما أخذوه من بده من دلوف الأموال تزيد 
5.مته على ملعروءءرء؟» دئار 29 وكان فى بغداد شير نف سمى محمد بن حمر باخ حراج أملا كه 
..ءرءءهر؟ درهم فى السنة ب 

وقس على ذلك سائر التحارات فى بغداد وغيرهاء فقد كان فى اصطخر ببت ينتسب إلى آل حنظلة 
أحدهم عمرو بن عيية ع بلغ من نساره أنه اساع علبون درهم مصاحف فر“ قياأ فى مد نالاسلام » وكان مبأغ 
خرايهدأ الت م ضياعهم حو ممدرء.دره! ذرهم ؛ ومنهم مد اس بن شم ركان ست را جماله وفودوزرءثءدورض 
وابن عمه مد بن واصل ملكه مشل ملكه 92 . وكان فى سيراف تحار واسعو الثروة يجوز مال أحدهم 
دددرءددرء] ذرهم اكتسبها من ححارة البحر من العود والكافور والعنبر والجواهر واللميزران والعاج 
والآنوس والفلفل وغيرها 0 3 ؛ ومنهم من يدق دارا ارا فينفق على ناثها ...ر.» وضار 200 وأودى أحدهم 
ثلث ماله لعسمل فبلغ م.ءرءءءرؤ دينار دين صي كب قأثم بنفسه وا لته » وأمثال ذلك كثير فى معظم 
مدن المشسرق . ش 

وقس عليه ثروة كل من خالط الحلفاء ونال جوائزهم » أوخدمهم فى بلاطهم فى ابان ثروتهم غير الوزراء 
وااعكتاب والعمال فانهم جعوا أموالا طائلة حتى المفنين والشعراء » فقد توفى ابراهم الموهلى مفنى الرشيد عن 
ثروة مقدارها ..ور...رع؟ درهم 40 , ونوق جسير يل بن © :يشوع طبيب الرشيد وخلف مايساوى 
ونوزمدوزرية درهم هن ضياع وجواهر ونقود , 

واعتبر ذلك فى سائرالبلاد والأحوال » فتحد الثروة كانت فى الغالب عذد الخلفاء ‏ أومن بذ يتتمى إلبهم » 
حتى التحار فاتهم إنما كانوا يأمتو ن على ثروتهم بالاناء إلى أولى الأعس إلا نادرأ . 


() الطبرى عم.ياج ساب (م) ابن الآثر سم ج لم (م) ابن الأثير .> ج به 
(:) الادطخرى ١4+‏ (ه) الاصطخرى 4ه (9) ابن -وقل مة؟ 
(9) ابن حوقل “9.؟ ‏ ب (م) سير الأوك مم 
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00 


م سم 


0” 





١١ 








القر ى 


أما القرى فقدكان -كاتها الفلاحين من أهل اليلاد الأصليين » و سءوتهم « أسل الفراج » » فهؤلاء 
تعسمأون بالا حرة 9 ركاء لجاب الأملاك من الخلفاء » أوالأمساء , أومن يشتمى [إليم من الأعمان » 
مود الدهائين فى العراق و ذار. س وهم أسعاب الاقطاعات الكبرى ق._لى الاسلام . فلما كان الاسلام 
تعرابوا من اله كومة 06 0 ونفوذهم قَّ أل بأادهم » ودر أن كون للغلا دين ملاك خاص م 
لأسبات تقدم مائها > فسكان القرى ه م الفلاحون » ومن #رى خراهم » » وكانوا متنءون بالامول على ما 
تقوم أود حاتم م واتغاب ب فيوم لل المدقع + ورعا كان نعم دن ل بر الد. تار طول غمره » فكان أدلى 
أأد وله فى المدن مدلون الدنائير حؤافا »و مومومها مات والافا 1 ؛ وأغل القرى ف ذمر مدق ع » لورأى أحدهم 
الدنار لس حدله وقبله مننى وثلاث » ولودقءت إله عششرة دنار أوعثير بن لأصابه خ_لى ع2 بات من ساعته ما 
اتفق لاصياد دين بدى ابن طولون أسعرمهر فى أواسط القرن الثاك للهحرة » وهومشهور كرمه ويذخه يما 
أنشأه من القصور والغياض والاسطيلات , وكان ينف ق كل شه راف دينار على الذقراء » وهوالذى جاء وكيا 
بوما » فقال : « انى تأنيى لمرأة وعليها الازار» وفى بدها خاتم الذهب ء ذتمالب منى فأعطيها » . فقال له : 
« من مذ بده إليك فاعطه » (5) 

ود ذللك ذفان هدأ الأعير سه ركب ف غداة باردة إلى دهات اللآس 2وار اأفسطاط » فأصاب إشاطء 8 
الثيل صيادا عليه خلق لانواريه منه شىء ومعه صى” فى مثل اله » وقد أت الشبكة فى البحرء فالما رآه ابن ظ 
طولون رق” لاله ؛ وقال : بالس. يم أدفع إل هذا عشي بن دارا ؛ قدقدها إليه ؛ ولحى ابن طولون »© فسمار و ز! 
معد » ورجع فوجد الصياد ميا » والمبى" دك ريصيح » ذفان : ان طولون أن تعض سودانه قله وأخذ ظ 
0 شفسه عأه وسأل أله لمى عن أده . فقال له الغلام : ورهذدا (وأشا رالى سيم الحادم) 
دفع | فى أ شنا 0 بزل بقليةه احى وقعميمًا » . فقال : فنشه اسيم بزل وقاشه فوجد الدنا نير معه : اها 

غةر“ض الصى” أن بأخذها فأنى » وقال : هذه قتلت ١‏ أى وان أخذتمها فكلتىء فأحضرابن طولون قاضى 

المقس وشوخه » وأعس هدم أن دشتروا للدى دارا مسمالة دنارسكون طاذلة » وأن تعس عليه » وكاس 
أسمه من أسماب الورايات » وقال : أنا قتات أباه لأن الغنى يحتاج إلى ندر جم والا قتسل صاحبه » ه.ا كان 
يب أن يدفم إلله دنار بعد ديار -تى تأتيه هذه الله على #فرقة فلاتكثر فى عيئيه 27 

فاذا كان هذا حال رحل مه أل ذواجى الواصمة » قفكدف بأهل الترى اليم.دن عن ترف الدولة 


وبدخها وجراباتها ووظاثفها 7 . اه 
د د تيد 


فاما ممع صا بى مانقدم . قال : إن م, نأعظم نعم أدنه عرّوحل على أعنا الاسلامية ادوم امعزاج التاررج 
والفلسفة بإلترآن » والله ان المسامين بعد أن اختاطوا لمم » وذاقوا ساو اأزمان ومراه » لن حرجهسم من 
مأزقهم | لا الاطلاع على السير والأخبار والفلنة بشرط أن تون منهم من بمتحذون تلك السير » و يفهمون 
التأترين أخلاق المتقدمين » ويذ كروتهم بما كان منهم ن اتخطأً واتاطل , هنالك يرجع الم الاسلامية 
مجدهم » و يعأوشأنهم ؛ و ذهب عنم الحزى فى الحاة | دنا . 

هذا واق أرحو أن أنشرح 0 هذه المسالة ؛ وهى أن (سقراط) كآن > حرم >م على الأصراء 
والانود أن يقتنوا سونا » أو كون ذم لع فاذا أفذت فى ذلك وشرحت أوامس تمر رضى الله عنه كانذلك 

60 أبن الأ ثير ٠٠١‏ ج ه - (؟) ابن خطكان 8و ج ١‏ - (حس) امقر برى م١‏ ج »" 

الل سس لك 
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(م) ابن هشام مور ج » - () إن عنام .ه ج س ب (ه) ابن خلدون 5مذ ج ١‏ 


خير معوان على بذ كبرأمنا الاسلامية بعدنا .قلت : جاه فى الكتاب المذكور حت عتوان « اتتشارالعرب أ 
فى الأرض » مائصة : ١‏ 
« قد رأبت رغبة عر بن الخطاب رجل الاسلام فى جع كلة العرب وتوئيق عرى الاتحاد بين قبائلهم » | 
ونأ كيد العلائق بين منازطم » غتض-هم على فتح العراق والشام » لللمه عا هنالك من قبائل العرب » فاذا || 
انضموا إلى عرب الخاز والعن زادوا الاسلام قوّة » ولكنه منعهم ا وراء ذلك » وأمرهم اذا , نوا بلدا فى ١‏ 
دارالفاخ أن لابدنوه فى مكان حول دنه و بن المدينة ماء خوفا على الخامعة العر بية أن برّداد تباعداطرافها ١‏ 
فتتمزاق » ورغبة منه فىاستبقاء صركز ا لخلافة عند قير الى" 0 على أن اندو الءادد المفتوحه لاستدرار )| 
مافها من غلة أومال لأهل الحجازع وطذا السب أيضا م ى المسلمين عن الزرع وشدد فى منعهم اعتمادا على ظ 


٠‏ الحددث القاثل : واللكةه (الحراث) مأ: د عات دارقوم , الا دخاله الذل 4 00 ولآن الاشتغال بالزرع يشغلهم 


عن الحرب »؛ وهو بريد أن يقيمهم حامية لجع الحراج واازية واستبقاء السلطة » وم تسكن المدن التى نوها | 
فى صدر الاسلام كالبصرة والكوفة والفسطاط إلا حصونا أومعسكرات بزل فيها جند 0 ا 
ددش الاحتلال 9 وهذا اليب أيضا أخرج غير المداسن من جز برة مه ألعرن حملا بوص.ة ه الى - صلاهم | 
لايترك فى جز برة العرب ديان 3 وأن لايأتى المج أحد من المشركين ( © فأترجهم ولص مئن ره أ 
إذ لو سوا هناك على غبردين الاسلام لأقنةوا الراحة » ور ما كانوا عونا لغ رالمامين » يي كان نصارىالشام أ 
والعراق نصرون الروم بعد ذلك 5 سترى . ظ 

فكانت السياسة فى صدرالاسلام أن سق السامون في بلاد العرب وضواحها » وكان القوّاد الذن قصوا )] 
الشام والعراق قد ذاقوا لذة الفاعح مع سهولته عليهم فلم »كفوا عن خمر حتى أذن طم بفتح ماوراء ذلك 5 | 
تقدم ؛ فكان حمر وهو ف المدينتة قابضًا على أطراف الدولة يشدّها وه ورجاله تحاولون الذهاب مها شرةا 
وغر با <تى أضطر أخيرا إلى مجاراتهم » وأذن بإنسياحهم فى الأرض » فتفرتق العرب » وفتحوا مصر وفارس 
وافر يقيا وغيرها ؛ ولما تولى عثهان أطاق العنان لقريش أن خرجوا من المدينة , تفرجوا وتفرتق العرب فى 
لأرض » وانتشرر فى مصمر والشام والعراق وفارس ء وماوراءها » وعددهم تومئذ لايزيد على ...رء.+ | 

س 297 وهم جند المساءين وعايهم حمابة مللكتهم ال+ديدة واستغلاط ا » وسكاتها يز يدون على مئة مليون » 
78 الروم وأقفة هم بالمرصاد » انتبى 

فهاأنت ذا ترى من هذا المقال ومن غيره أن عمر رذى الله عنه منع من الزرع وشدد فيه ؛ واذا قرأت 
ماتقدم فى (سورة الذورى 4 عند الكلام على ع ل عمر رذى الله عله عرفت نما هناك أيشا كلف كان 
عنع المسامين من أقتناء الأرض » وهونقسهكان لاعلك شيئًا  .‏ ْ 

فقال صاحى : باسبحان الله , نحن مكنا فى زمان مختاط صردوج حاهلى » >ن من أبناء العرب » وحن 
البوم فلاحون دان أصرنا قدا غيرذلك » وكان أأوؤيا مأمور بن أن كفوا عن الزرع » وأن يكونوا 
قاده ة وسادة للا عم » فاما طمعوا تى المال ذلوا . فقات نع ذلوا ؛ وهل ترى أعجب دن ٠‏ أن اتعحد العم والدين 
على هذه القضية » فترى (ستراط) بحرم على الأمىا والإند الذهب والاضة , وقول : خذوا ما كفي من 
مال الآمة » ولا تشاركوها فى أمواطا ثم وى هده الفكرة ة عينها هى التى حاءت فى الاسلام » ولكن الوجى 
الأسلاي كحكاتت له ننيجة فملا » ودولة قامت , وان لم ندم 2 أمأ الفلسفة السقراطية فامها لم تقم بها دولة 
على قيا-ها » بل هى آراء وقوانين لم يتحقق منها شىء فى الأرض » اللهم إلا مابقتسه الناس اليوم فى أوروما 


)١(‏ ابنغلسون ٠٠4‏ ج ١‏ (ج) الجزه الأولمن كتاب نارجن القدن الاسلانى 


















ب ب ب سإ سس ببس | صصص بم 


من تر بية اند وحفظ الأجسام والعقول بغر ينات العضلية وتحوها » ولقد أذ الملمون بما يقرب من 
نظامجمر زمانا » قسكان الرجل اذا أسر من الأم التىقتحوا بلادها سموه م ولى » وجرةدوممن ملكه ؛ وألحقوه 
بالحامة الاسلامية ؛ وصار له ماطم » وعليه مأعليهم » وأنوف عطاء مثلهم » ولكن لافسدت الأخلاق , | 
ظ وتطوّرت الأحوال وساءت ا ى » خلعوا العذار » ولسوا العهوود » ويغوا فى الأرض فسادا » فانظر نينا | 


ْ مما جاء فى كتاب 3 نار عم | ادن الاسلاى »ع وهو حالصه زه |الخامس 4 وهاك انها : : 


كان لألخاصة أشباع أحرجوهم من طيقات العامة عماخسوه, به من أسيات ب القربى أو لحدمة 5 وهمأر م 
طيقات : الأولى الحند 34 ألثائة الأعوان م العالئه ١!‏ والى 57 الرابعة الخدم . انتهى 


« ثانيا # لكقرة الأ ا 


وتسكاثر الأسرى فى أثناء الفتوح حنى كانوا يعدّون بالألوف ؛ و يباعون بالعثمرات » اعتبرما كان من 








ذلك فى السدر الأول ؛ ومانبعه من الفتوح البعيدة فى أيام بى أمية » فقد بلغت غنائم موسبى بن أمسير سنة 
أيه هحرية فى افر يقية ...ر.ءس رأس من السبى » فبعث نه-ها إلى الحليفة الوليد بن عبه املك 
جه وز » رأس 4 و سمع بسى أعظم من ودأ 00 #4 وذ كروا أن مودي هذا لما عاد من الأبدلس كان 
معه .. ورءم بكر من بنات شمرفاء القوط وأعبانهم 29 » وقس على ذلك غنائم قتدبة فى بلاد الترك وغيرها | 

وبلغت غناكم إراهيم صاحب غزتة سنة 41/97 هشحر نه من دف ا 6.يرء.وة تس 00م | 
وى واقعة يلاد الروم سنة 8 هس اقيادة براهم بن ينال مبىاأسا.ون 5 ١٠‏ ري 40 
ما كانوا يعوتهم ب مششرات رغية فى || ا تمورية سنة سوب ه إذ نلدوا على الرقق 
جسة جه » أوعشرة عشمرة , ور بما بلغ من الاندان بضعة دراهم » ذ كروا أن غناسم !مين فى واقمة 
ألا رك بال يداس سدة سمه أقم هم دعم الأسير شهاأ يدرهم » والسيف صف درهم 00 والعير لخمسة درأهم 
ٍ) وقد ,#ضون عدة أشهر وهم سعون الأسرى والغناكم . 

تلك أ له م أسباب نكاثر الرقيق عنك المسامين غيرما كان برسإه نعض العمال إلى بلاط الخلةاء من 
الرفوق وظ.فة كل سناة من تركلتان 3 واد البر بر وغيرهما 5 

كو | فى صدرا ا اذأ ظلفرما لغنيمة و تولك رقنا على القؤاد عد إر سال الس إلى نت المال 
الأسرى صل لاساول انبل كف شاماء القاهرة لون الأسرى و إطوفون ع اهرقم لوهم ف 
اموا 3د قا »دن :كان شيا بع ذم برا عنفه » وأقوا جه ق . كات ف خوائب مص ظ 


ا 2سا اه وب يوي سم يبي و ويس يي يب ا لوز و و اس اا 00 





() نفس - عوواج و وابن الأثير وهم ج + - (م) 0 اج 4 
(م) ابن الأثير جع بج ١و‏ اب ()) ابن الأثير بمج واب (ه) تقح الطيب و.ماج |١‏ 
(0) المقريرى مام ج ١‏ 

| ه” ‏ (جواهر) ‏ الحادىوالعشرون ] 


 #‏ 11 ا7ب-ل7لارأاب 000000 ”سا ايوس هكم 


سه بويت 


١65 


لعسيك مأ نعدأ لى الوز برمنهم طانئقة ويقتف الاق 2*0 44 ة النازل 14 و يدقع الصغار من الأسرى إلى الاستاذن 
فر بونهم و يعامونهم السكتابة والرماية © ويساموتهم | أذذاك «» الترانى » وقد يرق ا ولك الدييان إلى رنب 
الأمراء 002 

ول يكن استخدامالأسرى علىهذه الصررة خاعا بالمامين » ل هوعادة كانت مرعية فى تلاك الأعصر 

دن لع من المساسن ف بد أعدا هم كان احفاهم الاس_ترقاق دى 3 لع مهم المسامون 4 وكان لاعدافاء عناية 

فى فكاك الأسرى وف مله الاك ش أو حاون أسرى عندمم على ميلد 4 0 0 - الفداء 
إلى الفداء » وكان ا يفتدون ون أسراهم أحمانا وعلى 71 الثفر 9 0 فى سواحل اشام ا 1 
وملطية وسائر الثغور على الهدود , وأوّل فداء منظم وقم فى أيام تى العبياس على يد الرشيد سنة ولم؟ هم 
ونوالى اافداء زهداه 2 عشسرة مي ف أثناء ٠ح ١‏ سرئة ع6 وتزايدت عنابه المسامين 6 كاك أسراهم حتى 
أصر ح أهل الورع من | ٠‏ الأ نباء يقفو ن المال على فكا م 0 , 
الغاأتف أفيقا من رعاباهم » ا دن ا الأحور ن 06 من الروم أنفسهم 4 أما السامون فم غالما 
المهاجون ؛ فاذا ظفروا كانت غناعهم من ذلك الافيف » واذاغليوا ذن و فم ف الأسر نهم كانمن انحار بين 
الذبن الستحمون الفداء 1 والرائطة القوم.ة بوة المساسين لومكد أشد ونوقا منها بين الروم ورعاياهم وأجنادهم ٠.‏ 
على أن المسلمين كشيرا ما كانوا بأبون المال بدل الأسرى ء ولاسما فى الدولة الفاطمية ء ولايعرف عن هذه 
الدولة أمها فادت أسيرا من الافرم عال ؛ ولابأسير مث له » فسكان ذلك من سلة البواعث على زيادة الأرقاء 
عند المسامين 1 

فهل ,ستغرب بعد ذلك اذا استكثر المسامرن من العد.د والمماليك » فيبلغ عددهم عند بعضهم عشرة 
أومائة أوألفا » حتى الذقراء من عامة الجند كان أحدهم لاعاوءن عيد أو بضعة عبيد دمونه 29 » وكان 








الفارس فى ع هم الا بو بين عشرة أتباع #دمونه 6 أو بذع عشرات ت إلى مأئة 40) فشكف بالأمياء والموادحتى 
فى صدر الاسلام فان الخلفة عثهان كان له ألف ملوك مع عامك بزهد الراشدين قل © ع فاعتير 5 كون 
عددهم فى أيام الثزوة والترف + فقّدكان الأسر فى الدولة الأموبة اذا سار مشى فى ركانه مائة عبد ع أو بضع 
مئات 6 أوألف عبد 210 » و بلغ عدد غلمانرافع بن هرئمة والى خراسان سنة .ولام هحرية ...4 عبد 
اصئاف الارقاء 

وكانوا اذا تكاثر الآ قاء عند أحدهم وأرا اداستحدامهم ق مبزله جل عليهم ت#ما يولى النظرق شو ونم 
سمونه (الاستاذ) . على أن الغال فى الفلدان اذاكثروا عند أميرأن يتخذهم جندا حرسونه فيعلمهم . 
الحرب والقتال» فد كان عند الاخشيد صاحب مصر . . .يم مماوك » بحرسه فىكل ليلة ألفان , وأ كتر | 
فرق الجند عند الأمراء من غاماتهم » وأصلهم من السى والأسرى » أو يبتاعونهم بالمال طذه الغاية كم تقدم . 


فى كلامنا عن فرق اند 7 ورعا بلغ من المملوك ألفى دمار 1 


» (؟) المتريزى ولار ١و١ ج ؟ رع امسعودى »وج‎ - ١ المتريزى مول ج ؟ وروم: ج‎ )١( 
ابن الأثير 17ج 4 والأغائى‎ )5( - ١ ب (ه) الدسميرى و ج‎ ١ القريزى هو ج‎ ):( 


١ لاج‎ ١ 





اما 


١6 
| أما الداقون من الأرقاء للحدمة فى البيوت » فيعامونه-م الصتائع اللازمة لتديير المنزل » نيم الفرّاش‎ 





| الروى والترى والفارسى والبربرى والزتجى والصقلى بين محلوب ومولد من الذكور والاناث نما لاخصى . | 


واذا زادوا جما محتاجون إليه فى الخدمة أوالحراسة أوالحابة اتحذوا الغامان منهم زينة مجاك هم » وكان ١‏ 


| شعل ذلك أهل السعة والإسارء ولاسما الخلفاء فائهم تأ نموا فتز هنهم بأنواع الأليسة اأزشرفة مالم يسبقله 


مثيل » وأوّل من أقدم على ذلك الأمين بن الرشيد » فانه بالغ فى طلب الغلمان ولاسما الحصيان وابتاعم-م » 


| وغالى فبهم » وصيرهم لخلاته » وز ينهم مثل زينة الجوارى »ثم صارالاستسكثارمن الغلمان سنة عند الحلفاء » أ 


فكان عندااقتدر بال ...ر١؟‏ غلام أوماوك » وفيومالبيض والسودء فالبيض من الفرس والديل والترك 


1 والطبرية وغيرهم : والسود من النوبة والزغاوة يحلبونهم من مصر ومكة وافر بقية » والريم أصلهم من رجال 


| صاحب اليج الذى ثار بالبصرة , وهم غتم قح يأ كلون دوم الناس واليها م لميتة وقد عوقبوا على ذلك فل 


بردعوا وكانوا منفردن لاعتاطون باليش , ولكل طاثقة نويه فى خدمة الخليفة دين حراسة وغيرها 00 
الحصيان 

الحصاء عادة شرقية كانت شاعة قدا بين الاشور يبن والبابليين والمصر بين القدماء » وأخذها عنهم 

سنة ...7 قبل ايلاد » وكانالمظنون أن الخصاء يذهب بدَوّة الرجولية » وف التارع ججاعة من الحسيان 


| عهد بوسةنيان فى القرن السادس لأيلاد » وهرمياس حا ؟ اتارنية فى ميسيا الكفهير الذى قدم الفيلسوف 


أرسطوذ بحة عن روحه غير ماذ كره فيه من القصائد » ومن اشتهرمن ال4صيان فى الاسلام كافورالاخشيدى 


عل وتجعيوج:, ميديو ١‏ بيو ا ماددبباييبييببيو يبوب بود 


5 أسة.دادا كيرا‎ ٠ 


ولاخصاء أغراض أشهرها استخدام الحصيانف دورالاساء غيرة عليرنّ » فاما ظهرالاسلام وغابالمجاب 
اسمه « فت » واقتدى به غيره » فشاعاتخدامهم عندال-لمين مع ان الشر بعة الاسلامية أميل إلى حر يه 
على مأيؤخذ من حديث رراه ابن مظعون . 

وكانت خحارة الرقيق شااعة فى اوروبا قبل الاسلام ؛ ومن أسباب رواجها أن قبائل السلاف (الروسيين) 
نزلوأ فى أوائل أدوارهم شمالى البح رالاسود ونهرالطونة » ثم أخذوا يتزحون غربا جنو ب! نح وأواسط أورو با 
وهم قبائل عديدة عرفت به_دئذ بقبائل السلاف أو (السكلاف) والسرب والبوهيم والدلمات وغيرهم » 
فاططروا وهم نازحون أن حار بوا الشعوب الذين فى طر يقهم كالسكسون واطون وغيرهم » وكان من عادات 


| أهل تلك العصور أن يبيءوا أسراه-م بع الرقيقك تقدم » فتألف لذلك جاعات كبيرة من التجار يحملون 
الأسرى عن طرق فرنسا فاسيانيا إلى افر بقية ومنها إلى الشام ومصر ء فلما وقعت هذه البلاد فى أبدى 


المساءين راجت :لك التحارة . 
فكان التحار من الافرجج وعسيرهم اعون الأسرى من السلاف والجرمان من جهات ألمانيا ع_د 


ضفاف الرين والأل وغيرثها إلى ضفاف الدانوب وشواطيع البح رالاسود » ولايزال أهل جورجيا والجركس 





٠١ تارع الوزراء‎ )»( - ١ ج‎ ١4هو‎ ١4١ طبقات الأطباء‎ )١( 








1١6 


ا 1 إلى اليوم يعون ل أولادهم بيع السلم » فاذا عاد التحار من :لك الرحاة ساقوا الارقاء أمامهم سوق ق الأغنام 
| فكلهم بض الشرة ة على جاف عظم » ن الجال» وقيهم الصكور والاناث » حتى يحطوا رحاطم فى قرنا ظ 
أ ومنها بنقلهمم إلاسبانيا (الأنداس) » فكان المدامون ستاعون الذ كو رللخدمة أوالحرب والاناثالتسرتى 
| وغل على أوائك الا رقاء انتساءهم إلى قبلة السلاف ء وكانت تلفظ عندهم (دكلاف) فعرتبها العرب صثلمى 
ا وأصبعم هذا اللفظ عندهم يدل على الرقيق الأبيض بالاجال » وكثيرا مابرد لفظ الصقالبة فى تارعز الاسلام » || 
ويراد به الأرقاء من قبائل السلاف والخرمان » وفعل الافرنم نحو ذلك أيضا فاستخدموا هذه اللفظة لنفس | 
ا هذا المعنى » ومنها (ع07واء55 ) فى الفرنساوبة و(عواء[5 ) ف الخرمانة و(ع5127 ) ف الانكليزية . 























.سيت بالا ا بحيو ب 


ثانا #4 خصاء نعض الأرقاء 


ا َو كارمم من الود إلى خصاء بعض الأرقاء و بيهم بأمانغالية » فراجت تلاك الضاعة » وكثرالمكتغلون 

ؤ ٠‏ مه : وأنشارا لامطناعالحصيان معامل عديدة ع أشبرها معمل التصيان ففردون عقاطعة اللور بن فى فرنسا » 

| كانوأ مخسون أوائك المساكين وهم أطفال » فيمو ت كثيرون منهم على أثر العملية » فحن بدت حيا أرساوه 

| إل اسيانياء فيشتر به الكبراء عن كسير » وأصسحوا دتوالى الأزمان تهادون الحصمان م تهادون المل ع“ 

ٍ أوالاثاث 4 أوالانة » كان ملواك الافريج إذا أرادوا التقرتب من خليفة المسامين فى الأندلس أوغيرها أددوه | 
. التدف , ومن جلتها اللحصيان » افعل ملكا برشلونه وطركرنة 6 لما طليا تجديد الصلح من الم ةنصرخليفة 

. الأدلس » ذائهما أهدياه .* خصيا من السيان الصقالبة و. + قاطارا من صوف السمور الخ » فتكائر 
الحصيان فى بلاط الخلفاه حتى تألفت منهم فرق اراسة الخاصة »م تألفت الفرق من سائر المماليك والعبيد» |أ 
فاذا احتفل الحليفة سسعة أونحوها كان المماللك والحصيان زينة ذلك الاحتفال . وراجت تحارة الصقالة 

أ فى إإن العَدّن الاسلاى , وكل ما كان رغد على المملكة الاسلامية هنهم يستجلب من الأندلس لأح.مكانو 1 

أ حصون بالقرب منها » غير مأ حمادنه من الصقالبهة من جهات حراسان تأده الخراسانيون و محملونه 

| للبيع » لآن بلد الصقالبة طويل يسبيه الافرتم من الغرب والحراسانيون من الشرق 017 


9 رابعا  *‏ الجوارى 
للحوارى شأن كبير فى ارعم القدن! الاسلاى » لايل" عن شأن العبيد والموالى , وأصلى الجوارى ما 
سييه الفاحون فى الحرب من النساء والبنات » فْهِنّ ملاك الفاتحين » ولوكن من نات المأوك , أوالدهاقين , | 
ا سخدموممن » أو يستولدونهنٌ » أو يتصرتفون فى بهن نصركف امالك علكه 29 وما أفضت أحوال | 
| المسامين إلى الترف والقصف » وتدفتت الأموال من خزائن الخلفاء والأعراء جعلوا بتوادونينّ كا تبادون 
| الحلى والجواهر» دن حسم التفرتب من كبير أهدى إليه جارية أنقنت صناءة بعل أله راغب فيهاء فاذا عل 
مثلا أنه لس" الجال أهداء وصيفة جيلة » أوعلم منه ميلا إلى الغناء أهدى إايه قينة رخممة الصوت ء وقد. 
ظ امهديه عدة جوار أن عد صنائم »6 ور : عاصارت إحد اهن بعد حان أم” ذلك المزل وصاحية الأمى فيه 11 
| اذا استولدها سيدها , واذا كانت فى دارخليفة لابعد أن تصير من أمّهات الحلقاد» م اتفق لأ كثر خلناء ١|‏ 


الو الس اس لومي نيبي سس سو سو ووو سيو سو سو سوس رسو ببسم 


| 


ظ نى العياس . 
ا )0 إنحرقل ه هاب 0 إن خلكان ج ١‏ 





ذصكروا 


ايا 


ترجه رجل من أهل لمددينه » شتراها جعفر البرمكى » وسمع الرشيد دوتها فألفها » وصار يسبر إلى جعفر 
ظ سماع غناءها , وهب لطا هبات سفية . وعلمت امي أنه زسدة حبرهاع فشكته إلى حمومته » فل شححوا 
ىق إرجاعه ؛قرات أن تشغله عنها بالأوارى , فاهدت إليه عشر جوار» منهنّ مارية أ.” المتصم » وص أجل 
أ" المامون » وفاردة أ صا ث3 

وكثيرا ما كان العمال والأمراء يتقر”بون إلىالخلفاء بأمثال هذه المدايا » فأهدى ابن طاهرالى الكلفة 

' المتوكل هدية فبأ -.» وصيفة ووصيف زف 
| فلاغرواذا تكئر ن فى قصورالخلفاء » والأمياء » وأهعل الوجاهة ؛ ولبس الاستسكثار منهنّ حادثا فى 
الاسلام » واتما هومن بتّابا المدن القدم » فقد كان مأوك الفرس والروم يتوادونونّ » و بلغت عدمهنّ عند 
بعصالا كاسرة ...ره جارية 9© » وكان لجباعة من نى العباس ألف جارية » وسيأتى بسط ذلك فى 
مكان آخر أه 


(خامسا» ‏ ترينهن 


| جعفرالمذ كورة ء فاتها لمارأت انوايغالى فى كنت الغلمان وإلباسهم ملابس النساء اتذت طائفة من الجوارى 
سمتهنٌ المقدودات » عممت رءوسهنٌ » وجعلت طن الطرر والأصداغ والأقفية » وألستمى الأقبية » والقراطق 
والمناطق » كانينّ من القامان ء واقتدى مها وجيهات قومها » فاحذن الحوارى الغلاميات , أوالمطمومات » 


© سادسا * سد مقاومة الخلفاء للمناء 
على أن أهل ااتعقل من الحلفاء » أوالأمراء كانوا لاينفكون عن منعه جهد طاقتهم » وكان العقلاء 
غير الحكام حضون الولاة على مئعه حتى فى المديئة معدن الفناء فى ذلك العصر 0*© وكثيرا ما كان أمير 





ماو س واس . :مجاه ههه تاتب وجوج ب بيب جزورو ب عياب بجيو ميجير سبي أي ليد ابا يعد لجيميه 


مكة خرج المغنين من الحرم خوفا من افتنان الناس بغنائهم 290 وصرفهم عن أمورد ينهم ؛ ول .يكن أهل الغيرة ظ 


على العرض يصيرون على سماعه 6 ومن أقواهم : «المغنون رسل الغرام » . 

ذ كروا أن سلمان بن عبه املك » وكان يكره العناء سمع مغليا فى عسكره » قطليه > قاموه به , فقال : 
أعد ماغندت » فتغنى واحتفل » فقال سلمان : والله لحكانا حرجرة الفحل ىق الشول ؛ وما أحسب أثى 
تدمع هذا إلا صبت إليه » ثم أمى به نفصى 0© 

وسلمان هوالذى أ مخصى الخنثين ف المدينة لمئل هذا السب ء قيل انه كان فى بادية له مسمرليلة على 
ظهر سطح وقد تفركق عنه جلساؤه » فدعا بوضوء ع فاءت به جارية ‏ فبيها هى تصب” عليه لظ أن ذهنها 


ا 


ذ كررا ان جارية أسءها « دنانير » صغراء صادقة الملاحة »كانت أروى الناس لاغناء القسديم » وقد أ 


فتعدد الجوارى فى دور الكبراء » وتسابق أهل الترف إلى التفأن فى تزيينونّ » وأشهرمن فعل ذلك أ.” | 


30 عله بغناء لسمعه > 2 حاه| » وفى الصبام ذ كرالغناء ولين فيه حتى ظَنّ القوم انه يشتهيه » فأفاضوا ! 


| فيه » وذ كروا من كان سدمعه » ومن يغنيه » حتى توصل إلى الرجل الذى شغلت الحارية بغنائه فى الأمس » 
فلما تحقق ذلك أقبل على القوم » وقال : هدرالجل فضبعت الناقة وني الندس فشكرت الشاة وهدرا جام 


| فزافت الجامة وغنى الرجل فطر بت المرأة » ثم أمى به تقصى » وسأل عن الغناء : أبن أدإه # فقيل ف المدينة 





)0( الأغان اماج 15 (م) المسعودى لماج اس لي امسعودى مايه ١‏ وترشب 


| الدول ١45و‏ ب () المسعودى ويس سج + ب (ه) العقد الفريد كوؤ ج م ب (5) الأغانى ' 


أ رج > - مغ الكامل لأركد بيعم 


ون ليزي لوبي يبيو ييا بط با ا سوواط عا ااا ير سويد سنج بسب سسسب سب بوي ب سو ود اه 


ا ا ا ٠‏ الا لوا اللا بيدا بتار ل 
2 


١08 

جماعة انين وهام أعته والحذاق فيه ) فك ب إكى عامله هناك : اخص من و للك » ن اشن المغنين 
تؤساهم (0) 

على أن المنوتكين من الخلفاء والأمراء لم ينسكروا ما ور" إليه الغناء من أسياب اللهو. قال الوليد بن 
لاتق د وه أنه وَل من استهدم المفنين | ألبه : : « 8 وإلغناء 4 ؤأنه منقص الماء 4 وبريد الشهوه ئ 
ومهدم أ أروءة ّ« و دورعلى ار » وقشعل مأشعل المسكر » فان ؟. نتم فاعلين 5 موه النساء 7 فان الغناء رقة 
الزنا » وانى لأقول ذلك فيه على أنه أحم” إلى” من كل إذة » 0 إأحت من الماء البارد إلى ذى الغاإة ؛ 
ولدكن الحى”" أو" أن .قال0) » أه 


سالما * 8 


كانت أنام بنى أمية من حيث الدفة والغيرة عصرانتتال من البداوة إلى الحذارة » فلما انقضى عصر 








الأمويين دهت د ماب من دأ حه المداوة ف طبائم العرب « وأسةسلم الناس للترف والرخاء » وضعفت الغيرة 
وسح التشبب » وشاع على لسذة الشعراء حتى صاروا يصدرون به قصائد المدح والفخرء وكانالخحلفاء الأولون 
من ش العباس لابزالون على مقر يه من البداوة » فآ نكروأ ذلك ونهوأ عنه » وء ن أشذهم غيرة المهدى بن 
المنصور فان بشارا أنشده مدكا وه تشبيس ء قنهاه عن النشيب ألبتة » فصاراذا مدحه بدأ أ بالمدح 2 فطل" 
التشديب مستةبحا حتى أباحه الرشيد وأ( فى نظمه (24 فال ذلك طبعا إلى ذعف الغبرة اه 


#نامناي ‏ 
ونا أترف بنوأمية لبسوا الحرير على أنواعه وتفننوا بأنواع الأنسجة » وأحبوا الوشى » وأككروا *ن 
اسه فقلدهم الناس فى ذلك ء فراجت المنسوجات الموشاة فى أيامهم اه 
9 ناسما ‏ - لباس رجال الدولة 
على أن رجال الدولة ومن جرى محراهم من الخاصة كانت طم ألدسة تجالس الأنس والشراب يسمونها 
« ثاب المنادمهة » وهى أثوات مصسغة بالألوان الزاهه » الج رأوالأصفر أوالاخضر» تصقاونها دى تلمع 
ونشرق أه 
وَل من شاد | الأدفية مهم للموره في | القة المضراء سول أذهان الذاسى عن السكعية إل أمهأ 1 4 دابى 
امع 4 وا حصون والقصور فى إغدأد » قتعي الخلد 3 وقصر باب اذهب وغبره | ُ وأند ا الخلفاء بعده ىق 
نشبيد المصائع » واقتدى بهم وزراؤهم وأمراق عم » فأقاموا قصورا تؤمة » تعرف غالا بأسماء بإنيها كقصور 
البرامكة فى الشهاسسة ء وقصراان ا حصب 4 وقصرأم” حي بالمائت الشرقمن بغداد » وقصر نى لف 
بالمصرة 3 وقصر عسى بن على 4 وهوأوّل قصمر ناه اطاشميون فى أام المنصور ؛ وقصر وضاح ناه رح ل 
أسمه وصاح (بنشديد الضاد) للهدى العيابى » »؛ وقصر الرشيد , وقصر الامين » وقصر بن الذفرات » وقصر 
ابن مقلة » غير ما أطلةوا عل 4 لفظ الداركدار الشحرة الآفى ذ كرها » ودارالقرار» وهى قصرز , بيده روج 





الرشيد وذير ذلك » وأخذت رغبتهم فى بناء القصور تتزايد 5.ا تقدموا فى المدنية وأغرقوا فى الترف والرخاء . 


( الأغاف وداج 4 - (م) الأغاتى وسر اج 4ه - (م) الأغاق ١غ‏ ومه ج م 
(4) الأغاف جم 





على 


١6 

على أن نسص خلفامهم كانوا مون الومارة وشتطونهاء وأَوَطم المتصم بابله » فقد كان كافا بالمناء قمى 

» سامي"! لآترا كه وأقطعهم فيها المطائم ؛ والمتوكل على لله كان تفرم ل بالعمارة » ذل فبها الأموال الطانزإة‎ ١ 

فأحدث أساليب من الأشة 4 ١‏ نك ن معروفة له 6 منهأ الغط الخيرى ؛والكمين ذات الأروقة » و نى ولاه 

ظ أبنية تعرف بإطاروق والحوسق وامفرى يذل فى نايا جمها أ " (دكر من وهووهزرهه وله و١‏ درهه م 00 

أنفق منها على القص رالحعفرى أكثر من ةهودوروةور دمار9؟ أوئحو ...ر.وءرءع درهم » ثم صار 

تشهيد الممانى عادة جرى علها الخلفاء 4 فضلا عن المأترزهات ؛ فينى إسماعيل بن على متيرها أنفق فيه 
0 إم 





»ة. ودر ه وهورء٠ء*م‏ دردم 


)1١(‏ - دار الشحرة 

ونى المقتتدر اله فى وَل العرن لرابع دارا فسيحة ذات إسانين موقة عرفت بدارا كك حرة »> اشحرة 
كانت فبها مصنوءة من الذهب والفضة فى وسط بركة كبيرة أمام إنوائها , و بين شحر إساتدها » طا كمانيةعشس 
غصنا من الذهب والفضة» لكل غدن منها فرو ع كثيرة مكالة بأنواع الجوهرءلى شكل القار , وعلى أغصاتها 
أنو ع الطيور من الذهب واافضة ع اذا مر أطواء عليها أبانت عن تجائت من ذيروب الصفير واطدير » وفى 
جانى الدارمن عين البركة تماثيل جسة عشي فارسا على جسة عشرؤرسا » ومدّله عن يسارالبركة ‏ قد ألدسوا 
أنواع الخر بر المديج » مةلدين بالسيوف » وفى أيديهم المطارد » بتحدركون على خط واحد » فيفان الناظراليوم 
أن كل واحد منهم يقصد صاحيه 10 , 

وف دولة آل بوبه تى معر الدولة قصره المءروف « بالداراللعزية » » أتفق فى ننائه 6..ر..ءرة 
دنار » وموّه ستفه بالدذهب »“ذ روا انهم للاأرادوا هدمه يِذّلوا فى حك الذهى هن سققه ...ريم دنار (00) 

و دق طذه القصوراً والدورثرالان . 

أما الأندلس فد نى مها آل صردان قصورا سارت بذ كردا الركبان ؛ ولايزال عض كثارها إقيا إلى 
الوم »وأ كثرها فى قرطية وغرناطة » ذنها فى قرطبة القصرالكبير » وهوانة من ابات الزمان » شرع بدناله 
عبد الرجن الداخل فى أواسط القرن الثاتى لايعحرة » وأعه من حاء بعسده » و موا القصور فى داخ_إه » وقد 
رأدت عند ذ كرأبنية قرطبة أن القصرالمذ كور ملف من .سع دارا » ببنها قصور نمة » الكل منها اسم 
خاص » كالكامل والجدد » والخاثر والروضة » والمعشوقوالمارك » والرسّق وقصرالسسرور والبديم » وقدغلواق 
زخرفهاواتقانها , وأنْشأوا فهااليرك والرعحيرات اد مارخن والأحواض »؛ وجاءوا إاها الماء فىقنوا تالرصاص 
على المسافات البع_دة من الخال <: تى أوصلوه إلنها ء ووزعوه فهأ» وق ساحاتها ونواحها فى تلاك القنوات 
نود مها إإىالمصانع صورا عؤتلفة الأشئل من التعبالارين ؛ واافضة الخالصة » والاحاس المموّه إلى ااصيرات 
اطائلة والبرك البديعة والصهار جم الغر يبة فى أحواض الرخام الرومية الاقوشة » يندب فيها الماء من أناس 
من الذهى أوالفضة بصور البواءات الكاسسرة , أوالطيور الجيلة على أث_كال بديعة 0© اه 


)1 : قصر الزهراء 
ومن قدورهم ففقرطية « الزهراء » بدأ بإنثاتها الحليفة الناصر سنة وبسم هحر بة علىأر بعة أميال 
من المدية وأعها ابنه الح » فاستغرق اأيناء أر بعين سئة ء وهى عبارة عن لد كير » طوله من الشرق 
)١(‏ السعودى يبام ج ؟ (0) ان الأثير سمج يراب (م) ابن الاثبر م؟ اج + 
(8) مكهم باقرت .مه ج سم (ه) أبن الاثير زهاج و - (و) نفح الطيب ولعج ١‏ 
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0 ة710710٠70ئنناااا‏ اب ماسم ابابا ممم سم ب ع 


ووو سجداااكة بفبطلي ةادا ب بج ااه ,4 د صن عبواسصف ١‏ سد حل مسا حم لس سس ابايإو ينيل ل معطو وم واوا ب ادها اط سوه ههه . بير .. وبي نايا بيه ييينت سي سووسسس وس وس . 


لل وسووب سووي سو وي يب ا 


اك 





إإى الغرب ...ارب ذراع » وعرضه ٠تهرة‏ وعدد أعدتة ؛ أوسوار به ..#مرع سارية بعضهاجل إلى 
قرطبة من رومية وافر يقة وبراس » ونعضها أهدأه ماحب القسطنطينية » وفيها الرخام الأدض والأخضر. 
والوردى والجزع » » وكان فى الزهراء مسعحد نم وددة قصور ‏ وا اق على نحوماتقدم فىودف القصر 
اللكبير » وفيا العيرات تسبحفيها الأمماك بألوانها وأنواعها : وأحواض الرخام المقوش على أشكال شى 


لوف مدهب وغير مدهب 6 فى مجلنها سوص ص منقوشس تايل الا نسان جء نك م اط تطينية 3 ونه الناصر إٍْ 


فى ددت المام بإلجلس الشرق المعروف بالمؤنس ع وجعل عليه ١+‏ مثالا من الذهب الأجرء صرصعة بالدار 
النفس الغاى ؛ ما صنع بدارالصناعة فى قرطبة إصورة ا د » نحانيه غزال ىف جأ نيه عساح شابل دسان 
وعقاب وفبل » وفى المىندتين جامة وشاهين وطاووس ودحاجة ودبك وحدأة ونسرء وكلها من ذهب يصع 
بالجوهر» رى الماء من أفواهها 2١(‏ » ووكل الناصر النظر فى بناء هذه القصور إلى ابنه الحم بعدهع 
وذ كروا أن الناصركان يشفق عليها ثاث جماية الدولة وكانت ٠.٠‏ .ر. ...ره ديار فيلفق منها 6..ر. .رم 
دناركل سئة على ذلك الناء » وقد تقدم أنهم واصاوا العمل فنه .ع سنة » فلوفرضنا أنهم كانوا شفقون 
هذا القدر فى نصف هذه المدة فقط لبلغ تموع ما أنفق على الزهراء أ كثرمن ...ر...رءة ديار 


ولكن يظهرأن الانفافق الدنوى م كن يمل أث دماية المماكة إلا 2 إصع سين » وأما فى سار مدة المناء 


فكانت النفقة أقل” من ذلك كثيرا . 

وقد ورد فى تكان تن أن الناصركان ينفق على نائها فىأيامه ...ر. .سم ديار السنة » فاذا حسئا 
ما أنفقه ابنه الحم فم دقى من من الأر بعين سئة على هذه النسية مع ما أنفقه هو غيرالمقد ارالنوى امد كور 
كان جموع مادخل فى دناء هذا القصر الفحم حو.ي.ررءءدرءبي * ديار على الأة[> » ولاغرابه فى ذلك » 
لأنا اذا أعدنا النظر فى تفاصيله رأينا فيه مأبفوق الحخصر من المرصعات والمذهبات » وقد أدخلوا فيه كثيرأ 
من الذهى حتى جهاوا بعض قرميده منه » وقد كان يتدسر”ف ف بنائه من الخدم والفعلة عشرة ا لافرجل 
و.٠هر؟‏ دابة » وأغرب م نكل ذلك أن الناصر إنها عمد إلى بناء الزهراء مرضاة نحظية لمكا ناسمها زهراء 
طلبت إليه أن يدتى مدينة باسمها وتسكون خاصة مها 9؟ م 


(©1) : الزاهرة 
واقتدى بالحليفة الناصر المنصور بن أنى عامى » فابتى سنة هم همحر به قصرا لا قامته سماه الزاهرة 
يسكون معقلا له يحميه من أعدائه » فأقامه فى طرف اللد على تمر قرطبة الأعظم ؛ وحشد له الصتاع والفعلة 
وبإلغ فى رفع أسواره » وجعل فيه أبزية كثيرة من -جلتها أهراء ودواو بن 3 وأقطع ماحوظطأ لوزرائه وكتاءه 
وقوّاده » فاسُوا الدور والقصور » وغرسوا الحدائق » فقامت الأسواق » وتنافسالناس بالئزول فى أ كنافها 
ريا من صاحب الدولة حتى اتصلت أرباضها بأرباض قرطبة » واقصلت بهما الزهراء من المهة الأخْرى » 
فأصبح الناس يعشون بين هذه لمدن عشمرة أميال على ضوء السرج . 
وتحدر بنا فى هذا المقام الاشارة إلى القنطرة الفخمة التى أقامها المسلمون على نهرقرطبة » وكانت مبفية 
قبل الاسلام , ثم سققطت » فأعاد المسامون ناءها على يد عيد الجن الغافق وطوطا ٠م‏ ذراع وعرضها 
عشرون ذراعا وارتفاعها .+ ذراعا » وعدد حناباها .م١‏ حنية » وأبراجها ١‏ برجا 0© 





١ (؟) نفح الطيب لم4؟ ج‎  *” وابن خلسكان و*« ج‎ ١ نفح الطيب م4؟ وناه؟© ج‎ )١( 
١ (م) نضح الطيب .»م ج‎ | 
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قصرالراء وأمثاله 

الجراء قص رشهير فى غرناطة لابزال شكله #فوظا إلى الأن 4 وده السياح من كل مكان » بناء ابن 
الأاجرثى أواسط القرن الثامن للهحرة كا دم فى أرض مساحتبا وس ذداءا على م تفع فسيح » و يقال انها 
سميت « الجراء » أسبة إلى لون قرميدها » وفى هذا القص ركانت بركة السباع » وفى وسطها تماثيل أسود 

تقذف المياه من أفواهها على شكل جيل . 
ونى المتصورين الأعلى قصرا نذا فى بحاية أنشأ فيه بركة على حاناتها أسود بحرى الماء من أفواهها » 
وعلى البركة أشحار من دجت وفضة » ترئى فروعها فى الماء » وعلى أغصانها أطبار من أشكال شى تألوان 
بديعة » وصنع تويب » على مثال الشجرة ألتى ذ كرنا أنهانصيت فى قصرااقتدرالعياسى عن دكلامنا عن أبنية 
انعباسيين » وقد نظم ابن جديس الشاعرالنددى قصيدة يصف بها بركة هذا القصر وخروج الماه منأفواه || 
الاسود . قال منها : ظ ظ 
وضراغم سكنت عرين رياسة © ترحكت خريرالماء فيه زثيرا 
فكاتما غثى التضار جسومها « وأذات فى أفواهها الباورا 
أسد كأنَ سكونها متحرتك » فالنفس لووجدت هناك مثيرا 
ونذكوت فتكانها فكأنا + اقعت على ادبارها لثورا 
وتخاطا والكمس حاو لوئها + نارا وألسنها اللواحس ورا 
فكأاماسلت سيوف جداول # ذابت لائار فعمدن غديرا 
وكأنعها نسج النسيم لمائه + درعا فقدّر سردها تقدبرا 07 
وقس على ذلك قممر اللأمون بن ذى النون الأندامى » فانه أثفق فى بنائه ببوت الأموال» وكان من أ 
تجائبه انه صنع فيه بركة ماءكأنها بحيرة » و بنى فى وسطها قبة » وساق الماء نت الأرض حتى علا فوق رأس | 
القبة يدير أحكمه المهندسون » فكان الماء سزل من أعلى القبة وحواليها حيطا مها متصلا بعضه بعض ؛ ١‏ 
فكانت القبة فى غلالة من ماء سكا لايفتر والمأمون قاعد فها 29 


مباى ال طوأون عر 


أنشاً بنوطولون فى معيربنية نفمة , أشهرها الجامع الذى بناء أجد بن طولون » لاتزال آثاره إلى الآن || 
بالقاهرة » والةهرالذى دناه فى القطائع » وجعل له م_دانا كيرا 6 .و1ا توق أ-جد زاد فيه ابه و جارويه » 
وجعل الميدان كله بستاءا » زرع فيه أنواع الرياحين ء وأصناف الشحرء ونقل إليه الودى اللطيف الذى ينال ) 
مره القاثم , ومنه ماءةناوله لالس من أصناف خبارالنخل » وجل إليهكل صنف من الشجرالمطم الكيب, , 
]| وأنواع الورد » وزرع فيه الزعفران , وكسا أجسام النخل نحاسا مذهبا حسن الصنعة » وجعل بين النحاس | 
[| وأجساد الدخل منزار يس الرصاص » وأجرى فها الماء المدبرء فكان يرج من تضاعيف قامالدخل عيون | 
ألماء فتنحدر إلى فساق معمولة » ويفيض منها المأ إلى جار فى سائرالستان » وغرس فيه من الريحان | 


الزروع على نقوش معمولة » وكتابات مكتووبة يتعهدها الستالى” باللقراض حتى لاتزيد ورقة على ورقة » | 


وزرع فيه النبلوفر الأحر والأزرق والأصفر والجنوى التجيب » وأهدى إليه من خراسان وغيرها كل أسل | 
)١(‏ تقح الطيب مم ج ١‏ - (؟) سراج الملوك .م 
ظ 3523 - (جواهر ) ب الخادىوالعشرون 1 














أل 

ميب » وطعموا له شح رالمشعش باللوز » وأشباه ذلك من كل مايستظرف و ستحسن » وبنى فيه برجا من 
خشب الساج المنقوش بإلاقر النافذ ليقوم مقام الأقفاص » وزوّقه بأصناف الأصباغ » و بأط أرضه » وجعل ىف 
تضاع.ةه أنهارا لطافا » حداوطا عترى ؤسٍ] ألمام 0 مدرا ف السواق الى تدورءلى الابار العذية 34 ولق مها 
سن السوث ؛ فكانت الطير تدرب ولغسال من الث الأمهارالجارية ف البرج » وجعل فيه أوكارا ف فوادس 
لطيفة ممكنة فى جوف الحيطان لتفرخ الطيورفهاء وعارض طا فيه عيدانا مكزة فى جوانه اتقف عايها اذا 
تطائرت حتى تكاوب تعضأ لعضأ بالصياح 5 وسسراح ىق الدستان من الطيرااككيب كالطواو يس ودجاج الماش 
وتحوهاشيئا كثيرا . وعمل ف داره جلما وواقه سهأة بدث الدهب 4 طلى سد طأنه كا اذهب المحاول اللازورد 
المعمول ف أحسن نفس وأظرف تفصيل 4 وحجعفل قمه على مقنارقامه وأصف صورا 6 حسطانه بارزة من 
ْ خش معمول على صورية يه وصور ح-ظاباه 6 وال مغنات اللاى لغديه دأ سن تصوبر 4 واجج تزويق »© وسعل 
على رؤسهنّ الآ كاليل من الذه الخااص الابر بزالرز ين » والكوادن المرصعة بأصناف المواهر وفى آذانها 
الأصباغ |المجيبة » فسكان هذا البيت من أتجب مبانى الدنيا ‏ وجعل بين يدى هذا البناء فسقية ملاهازئبقا » 
وذلك انه شك إلى طينيه كثرة السهر فاشارعليه بالتغميرٌ , قا نف من ذلاك , وقال : لاأقدرءلى وضع يدا حد 
على" » فقال له ناص بعمل بركة من زئيق »> فعمل نركة يقال اها جسون ذراعا طولا فى سجسين ذراعا عرضا 
وملاها من الزئيق » فأنفق فى ذلك أموالا عظيمة » وجعل ف أركان البركة سككا من الفضة الخالصة » | 
وجعل فى السكك زنانير من حديد ححكمة الصنعة فى حلق من الاضة ء وعملل فرشا من أدم حشى بالرع حتى 
تفع فيح حيلئذ شذه » وياق على تلك البركة » ونشد زنانيرالحر بر الى فى حلقة الفضة بسككالفضة وينام 
على هذا الفرش ء فلا يزال الفرش يرن و بتحرتك بحركة الزثبق مادام عليه » وكانت هذه البركة من أعظم 
مأسمع 4 من امم الملوكية » برى طافى الليالى المقمرة منظر ميج اذا تألف نورااقءر بنورالزثيى 0007 


مبانى الفاطميين 
ولأ أفضى الأمى إلى الفاطميين ينوا فى القاهرة الجامع الأزهر » وهوعامى إلى اليوم » وقصورا أشهرها | 
القصران الشسرق والغرنى »© وأنفقوا على الأخير منهما ...ر...رم دينار 29 »" فقس على ذلك مأ 
أنفقوه فى سائرالقصور والدو ركدار الفطرة » ودارالدماج وغ_يرهما » ولا استبحر جمرانهم تفننوا فى بناء 
المقاصير والمناظرعلى ضفة اللحليج وشاطيع النيل كتظرة الجامع الأزهر» ومنظرة اللؤاوؤة على الحليج » ومنظرة 
الغزالة يحانبها » ومنظرة البحكرة , وماظرة الدكه ومنظرة المقس » ومنظرة التاج » ومنظرة بابالفتوح » 
ومنظرة البعل » ومنظرة دار الملك , غير المتنزهات العظ.مة , والقصورالفشمة ؛ فى الحز برة والروضة كالقصر 
الذى بناه الآمى بأحكام الله لحبو بته البدوية » وسماه اطودج . 
]|[ «كانوا يتأنقون فى زخرفة تلك المناظر والقصور تأنقا عظما يدل على مبلغ حضارته-م وتفانهم » فاظرة 
بركة الحيش كانت مصنوعة من خشب مدهون صوّر فبها الشعراء كل شاعر و بلده » وعند رأس الشاعر 
أببات نظمها فى ذ كرالمنظرة » وجا فكل صورة رف" لطيف «لذهس ء فاذا دخل الخليفة وقرأ الأشعاراص 
أن يضع على كل رف" صرّة مختومة فبها جسون دينارا » فيدخل الشاعر وبأخذصتته 0 
)١(‏ المتريزى >اسمج -١‏ (0) المقريزى لامع ج ١‏ - (©) المقريزى كم ج ١‏ 
مبانى 























مبانى الأب بين واماليك 
ولا اثتقات ل ل إك الأ كراد كان أعظم اثاره 
ومعظلى 09 مصر الآن من الآثارالمنائية 0 هومن أعمال السلاطين المماليك » ولاسما المساجد امع 
السلطان حسن 4 وجامع الو بد ؛ وقاشاى م6 وفادوون 6 وعئدهم ومن ' آثارهم قور الخلفاء شارج اقاهرة 
: فأيأ طم وأن اساث إل الخلفاء الاسم 6 غير مأ أبدثر من قصدورهم 4 وكانو| فلدون الفاطميين فى فى زحوفها 
| كالرفرف الدى بنأم الأشرف خليل بن فقاذوون عالما شرف على الديرة كلها وصور قه مس أء الدولة وخواصها 
وعقد عليه قية على عمد وزسترقها ؛ وكان السلطان بحاس 43 . وقصير ليغا نناه المللك الناصرحمدن فلاوون 
سنلة فر مخا/ية محر نه ة لسكى الآمير لبها لت مدرسةه السلطان 0 ناه القلعه وغيرها ٠.‏ 
الثروة والرخاء 
واشتغال الللفاء والأمراء بالماء المدن وناء القصور والمنتزهات اما هو من عاراامموة وتكائر النقود 
فى دوت الأموال , فتتتقل إلى رحاك الدولة وغيرهم علىماييناه فى نظام الاجتماع » واذلك كان الحليفة أ كثر 


» الناس مألا لأنه قابضص على بدت المال تليه الوزراء والكتات والعمال مذو هاث ثم فالأتباع والتجار وغيرهم‎ ٠ 
: واانك أمثلة من ذلك‎ 


م المنانية قلعة القاهرة 4 اها السلطان صلاح الدبن ٍْ 


لأ كان!خلفاء شولون شُوُون الدولة بأيدمهم كانوا ا كثراناسثروة فالمأ عهدوا ها إلى الوزراء وات امد 
١‏ | الثروء : هم © وأصبعح |الحافاء أحمانا مدل سائر! أفقراء 600 والأصل قى ثروة بدت المال أ ان تكون للدولة شف 
أنى مصالمها » ولاخليفة بهت مأل خاص نه ء ولكن الحافاء تصرافوا | بأموال الدولة أولا لاعتباره-م أنفاقها 
مساعداعلى :أ سدها مأ نفقوهان الحوائز واطدانا اثل كم الفايه َ ويد "حوا إلى بذطاف ملد انهم وسائر أسباب 
شعمهم 4 وكأن نع مع ذلك 92 دوت الاموال ثىء كثر » وقد دا فالدزء الثالى مر هذ | الكتات 72 تار مه 
القدن الاسلاى 04 مقدارماب.ق مها 2 خزان المافاء الأوّلين من ىَ اناس النسور والمهسدىق والمعتصم 
مابلقت إليه ثروة أمهات !:خلفاء ؛ ولاسما الخزران أم الرشسيد وقبيحة أم الموئز وغيرهما (صفحة عم١)‏ 
فلاحاجة إلى التكرار» وأمانااق عض التفصيل على سبل المثال : ذ كروا أن المكتق خلف ..ور..٠هر١٠١٠‏ 
ديار وذ! تقصملها : عه 
دينار 

هو دورو دور .> من المن والورق والاوان المعمولة ٠‏ 

وع«ور.م٠.دهر.؟‏ من "الغرض * 

وعوءرودءول ٠‏ * َل الكرا والسادح والفه 

ملل زرء يال ”# من الضياع والعقار والا ملاك . 

.الي ثال. بي من الجوهر والعليب وماحرى معهما . أنتهى 


سمس زةز ز ة ز ا 0لا ا0ة0ااا م اا ياي 


(9) المزء الثاتى من كتاب ترج القدن الاسلاى» سمو 0( لطائف المعارف ب«ابنب 
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ل ٠‏ ع هو 
(14) : البذخ فى الألبسة 
ظ | كان السلدون فى صدر الاسلام :اوخون 0 !لطم والملبس ؛ فكان ١‏ الخلفة 


ظ وف رحله جاو ها دراه سكوق المت مها 0010 0 ف ف 
ْ فى مثل حاطم > اذا وفد ا حدهم على الخليفة لبس حة صوف » وأعمم بعمامة دكناء » واحتذى شفين مطارقن 


|| ودخل عليه 29 ؛ وأوّل من اذ زى الملوك من أمراء المسامين معاوبة منذ كان أميرا فى الشام » وقدم‎ ١ 
: 0227 عليه مر بن الحطاب فى أأناء ذلك » فلما رآه فأمبة للك أنارها عليه , وله : أ كسمروبة بامعاوية‎ : 
ثم نحضروا ؛ وكثرت الأموال للره أبديوم » وخالطوا أهل الكرف من الأعاجم ََ فاضطروأ #مأسعة ه المدثية إلى ظ‎ 


التسط ف العيش » والتنع باللباس » وأحب حر الأموبون الوشى ك تقدم » وأ كثرهم رغية فى سه هشام بن 


عبد الك » فاجتمع عنده . . ث١‏ قنص وثى و.. در. ١‏ نكة حو بر » وكانتكسوته أذا حس” حمل ظ 
عللى . 0 جل 200 »ول أيامهم تسايق الصناع إلى إحادة الوثى 6 وزاد المسامون بدا فى أيام : ن العيماس ظ 
| ورغ أهل التحارة فى -جل أصناف المنسوجات ار بربة والصوفية بين موشئى ومطردز ومحولك اذه أر | 


الفضة » والمرصع باخارة الكر بمة على اختلاف البلاد التى يصن فيها . 
ومنأهم” المنسوجات القينة از وهونسيج ناعم يصنع م نالخرير » ومن وبرالخرز وهوذ كرالأرانن( 


والأبريسم حرير خالص ؛ والمباج نيج زبرى موشى بالقصب بأشسكال الميوانات اس | 


لور الصف ب وما ذلك من أنواءالسمور والقماقة وغيره » يمانعون منهاالأقبية والدرار بع والطيالة 
|| والجبب والعمائم والأبراد والغلائل والملاحف والازر والسراويلات وااشاشيات والتكك وغيرها . ١‏ 

وكان السناع شارون ف انقان هذه ااصنائم ويغالون فى ترفعها » لما بلاقونه من البذل فى أبفاعها 
لتوفرالئروة بين أيدى الناس » ولاسما الحليفة وأهل دولته » فكان هؤلاء سهافتون على اقتناء الألسة » 
ظ لاسالون كم يكون تنها حتى بلغت قيمة العمامة من الدسق جسماثة دينارء وهم مع ذلك كثرون مى اقتنائها 
ور بما لدس الواحد ه أقبية كل قباء بلون خاص للفاشرة فى البذخ » وقد تزيد على أضعاف حاجتوم إلبها » 
فيحتمم عند أحدهم عشرات أومئات أوألوف من القطعة الواحدة ولاسما اللحلفاء » مثاله ماخلفه المكتنى بالله 


من الالسة وهو : 
عدد 
...ر...رع هن الثياب المقصورة سوى الخامات 
.ا رسة من الأواب اللحراسا نية المرو به . 
اللرم من الملاءات . 
.رسا من العماجم المروية . 
.مرا من الخلل الموشاة العانية وغيرها منسوجة بالذهب . 
رما من البطائن التى تحمل من كرمان فى أناس القصب . 
رمأ 0 الأبسطة الأرمنية ظ ظ 





١ ج‎ ١١6 ابن خلدورن‎ )#( - ١ الفحرى هموجه (؟) العقدالفريد . ج‎ )١( 
المستطرف ج *؟ والعقد الفريد 55م ج + - (م) ألفاء بيمراج م‎ (١ 
ونوق‎ 





اا الاك كك , 
ساب جب بج بج جو جا سما سس وب ناباب طط فج 00008 لسسسسسسس.. بد بر عب ببسيس ويه بس اجيج بج بيعب سس يبس ع ساس اب ا يا سسا اسن 





ونوق ذه والعينين وق خزاته “در ١‏ سروال مم إستعملها » ووجحدذوافى ككسوة ة حتيشوع الطيب 
ظ + سعروال ديق » ولما قتل برجوان خادم الوز بر بمصر وجدوا فى تركدته آلف سروال دسق تألف نكة 
حرير.اتهى 
(19) الاثاث والرياش عند العباسيين 

ظ لماانشعات الولافة إلى العباسيين اشتغل السفاح والمتصور بتأسيس الدولة وتأييدها » قاما تأند سلطائهم 
| مالوا إلى الترفه » فأخذوا علد الدول ١‏ السابكة طم عملا ناموس العمران » تاقتنوا لآ سمرة الذهي المرصعة 
بالجواهر أوالا .نوس المزل إلعاج » وأنخذوا | المقاعد ؛ والغارق » والكر اسى ء ونصيوا منارٌ الذهب , أوقدوا 
فها الشموع من العنبر , وعلقوا الستورالمطرزة » والموشاة » وافترشوا البسط» والطنافس المزركشة » والحصر 
المذسوجة بالذهى , المكالة بالدار والياقوت 2١(‏ وغالوا فى اقتناء آآنية الذهب والفضة ء بأنون من كل هلد 
ظ بأحسن مصتوعاته وأعنها » لأماوا الستورألءامة من فساء والبسط» والمصليات ه د ستر وكارا , والخصر 

من عبادان , والمقاعد من دشت . 

على أن أحسن أصناف الفرش المذهية بطراز الذهب »كانت تأنهم من أرمينية » والطاقم الأرءنى وهو | 
عثرة مصليات عخادها ومسايدها ومطارحها و بساطها إساوى خسة آلاف دينار0”© , ات أطباق اللحشس | 
لآنية الطعام تأتيهم من طبرستان » والزجاج والحزف من البصرة » وأ كثره وارد فى الأصل من بلاد السين 
< على ما فصلناه فى كلامنا عن التجارة فما تقدم » ولكن الزجاج الرقيق كان حمل إابهم من الشام » » وكان 

يضرب به المثل بالرقة والصذاء » فيقال : « أرق” من زجاج الشام » وأدنى من زجاج الشام » 550 

اذا مانقدم من الآنة والمفروشات تقليدا للفرس والروم علىما كانت عليه عندهم » ثم عر بوها-ؤماوا 
ماينقش علها من الكتابة باللغة العر بية بعن أمثال وأشعار وحم ينقشونها على الستور » و يعلقوتها عسامير 
| الذهب والفضة 40© ويزرك ون السط والطنافس » فيرسمون فى أواسطها أشكالا وصوراتم ا فى البر”وابصرع 
و إطرزون حواشها بالذهس أوالتصي أبيانا منالشعر » ور بماطرتزوا دور الساط بقصيدة2*؟ وغالوا فى الزرفة 
حتى نشوا الأشعار على آنة الور ) وأطاق |اطعام » وعلى جدرانالقاعات » وفوق أبوامها . دفاوت ذثاك 
| شكلا ومقدارا بآفاوت طيتات الناس من المطراز 03 بر إك المزركش بالقصب ء فالحلى بالذهب ء, فالمر صع 
بالجواه ركالساط الذى كان لأم” المستعين وعليه دورة كل حيوان من جيع الأجناس » وصورة كل طائر 
من ذهب وأعينها بواقيت وجواهر» أنفتّت فى صنعه ...ر...ر.سم! درهم © أم 

وا خلفته رشيدة ينثت العر و<نظا هناك ماقيمته ...ر..بارة ديار من جلتها ...رم؟ة من 
الثياب اأصمت ألوانا و. ٠٠‏ قاطرميز مملودة كافورا قّهورنا» ومعممات بجواهر من أيام المعز »و بشدهرون 
الرشيد الحز الأسود الذى مات فيه بملوس » ومثل ذلك مما تركته عيدة بنت المع أيضا » و يطول شرحه » 
| وخزائن ماوءة بأنواع الصدنى تسارى القطعة منها ألف دينار ع وحصير من الذهب وزنه عشسرة أرطال يظنّ 
ابه الحصير الذى جات عليه بوران بنث اسن بن سهل لما زفت إلى المأمون م تقدم » وصوان من الذهب 
كان ملاك الروم أهداها إلى العز يز بإلله . 

ووحدوا أنواعا من الشطرتج وااترد مصتوعة من الهوهر والذهف والنضة 5 أوالماج 6 أوالاً .نوس ؛ وعدد 


:. عي انس ل دل 5-5 3-3 








)١(‏ ابن خلدون م4١‏ سج ١‏ (؟) الفرج بعد الشدة سم.؟ ج ١‏ (س) لطائف المعارف هبه 
ان الاتيدى مه (ه) الأغاف 4١‏ ج 7 0 المتطرف وداج ١‏ 
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كبير من الزهر بات وععوها 3 ددن مايل العنه, 6 1 سيف قطاعة أقسل» عثال منها وزنه ١>‏ منأ 34 ومن 
ماشل الحليفه مالا حد » والكاوتة المرصعه بالجودر ا م ل دبلء ١#‏ دار فيا 0 ١‏ رعلا | 
على ألوان ريش الطاووس » وغزال مع بنئمس الدار والجوهرء بطنه أيض ء قد م من در رائق » 
ومائدة من ازع ١‏ تعد علمها جاأعة ؛ قوا عي مخروطة . وكاة ذهب مكااة لة بالجوهر ويديع | لد رق إحانة من 
ذهطم ب جم لطلع والبلح والرطب بشكله ولونه وعلى مفته وهأته من المواهر لاقمة طا ء وكوز ز ير بور ظ 
مرصع حمل عشر عشرة أرطال » وصريرة مكالة نخس" ولو نفس ؛ وقس على ذلك عشرات من ٠‏ أبثاله . ! 
10 الفرٌ والآثاث عند الفاطميين 

ووجدوأ فى خزائن الفرش من أصناف الأثاث والرياش مايعدّ بالالوف » من ذلك . . . ر. . 9 قطعة 
خسرواق أكثرها مذهن وصراتى خسرواق وقاموى تمن الواحهة . . هرم ديار » وا<لة معمولة لافيلة 
من اللسمرواق الأجرالمذهب »و. . . رم قطعة لحسرواتى أجر مطراز بأنيض من هدبها لم يفصل من كساء | 
السوت كاملة جميع ا لانها ومقاطعها 4 وكل بدت المساسهلى على مسأ نك ه ومخماده ومسأوره وس | دده ووسطا» ومقاطعه 
وستوره وكل مانحتاج إأيه . 

وم نأدلة الترف والاسراف فى هذه الدرلة أنالسيدة الشر يفة ست الاك أخت الحا م بأصرالله أهدت 
أخاها هودأ هدانأ امن جاتها ثلابون 9 قرسا را كبها دذها مأ منها مركب وأحد 4د ومسكب من جرال لور وتاج 
ممع انشدس الخوهرة وستان سس القضّة بروع سن أنواع الشجر اه 


(14) أعان الموارى 

والاستكثار من الخوارى فى أوائل الاسلام مم يكن تاج إلى نفقة كبيرة لسكثرة السبابا ء فاما فطع 
القن صاروا يبتاعونهنٌ , و.غالون فى رفم أمانهن » وكانت أسعارهنّ تتضاعف اذا جعن بين الجال ورخامة | 
السوت وص-ناعة الغناء » وكتاف تمن الجار ية من بضع مثات إلى إضعة آلاف » أومائة ألف دينارء وأوّل 
من ٠‏ نذل فى هذا السدل إلى هذا المقدارسعيد أخوسامان بن عد االكء فابتاع الزلفاء الخاربة الشهيرة علليون 
درهم 0 (تحو. ..ر. لمادينار) , وابتاع الرشمد جار بة ممائة ألف دينار 29 » وجارية أخرى أشتراها 

من أراه. م الولى عبلغ . .. ريام ديار فانت عنده يله ثم أرساها إلى الفضل » وطلى جد الأمين إلى - 
جعفر بن أطادى أن بعه حارية له اسمها «بذل» , فألى » فأصى فأوقروا قآربه ذها » فيلغت قامة ذلك 

لرلثثا رف درهم . أى أ كثر من مليون دينار» وهذا اذا صح > كان أعظم مابلغ إليه يدهم فى 
أثمان الجوارى . وأما ماخلا ذلك فقد اشترى يزيد بن عبد الملك الأموى سلامة المغنية بعشر بن ألف دينارى 
وبيعت المارية و ضياء » #مسين ألف دينار » واشترى جعفر البرءكى جارية بأر بعين ألف ديار » وان 
الوائى بابله جارية مولدة للغناء أسمها م الصالحة © بعشرة آلاف ديار » وقس عليه مأدون ذلك ومأ فوقه 
واعتبر مقدار ما كانوا سفقونه هن ع الأموال فى اقتناعونٌ اه 


(و1) مبلغ السخاء على لى العموم 
درج المسامون فية تدر <هم 86 المضارة والمك نية 4 ؛ وزادت جوائزهم زيادة الثروة وأنساع الأرزاق 1 


(1) العقد الفريد س.» ج م والمستطرف مسو اج + (؟) الطبرى «سسمة ج » 
(©) العقد الفريد م4 ج والأغاق 6 ج ٠5١‏ 











فصكان 


ظ أذ 
فكان الأموبون يعطون بالألف درهم ؛ أو بضعة آلاف ‏ لحةرنها ببعضالماشية » أوالكسوة » أوالحيل » | 
|| واذا برسموا ف العطاء مصلحة جعاوا الدإة عشيرة آلاف ‏ أوءشسرات الالوف » أومائة ألف ؛ أومثات الالوف 
3 فعل معاويه فى استرضاء الناس وا كاتساب بى هاشم إلى حز به » فانه جل صلات أبناء المحابة ملايين 
ببذطا رواب كل عام » وهوأول من فعل ذلك من المسامين » غيرما كان يصلهم به من أطدانا ؛» للسبب أو 
لير سبب كا فعلى لما ولد اعبد الله بن جعفر غلام فبذل له ...٠ر١١٠‏ درهم على أن سميه معاوية » 
فرذى ولكنه أعطى تلك الدلة للذى بشره بالفلام <61 
' واقتدى ععاوية من خلفه من الأموبين وأمي اهم » واشتهر من هؤّلاء آل المهلب بالسخاء فى الدولة 
| الأموية كي اشتهرالبرامكة فى الدولة العباسية 25 . ومن أسخياء عماطم خالد القسرى » واجاج بن بوسف » 
اذا مست الحاجة إلى السخاء , فالحجاج أعطى لاذى توسط فى زواجه بمند نت أسماء ثلائين غلاما مكل 
عام عشرة ا لاف درهم وثلانين جار به مع كل جار بة عدت من "ياب وغبردلك 0 وكان سعيد بن العاص 
| لاارسل إلى أحود هدية مع عد إلا كان العد فى سملتها 240 , 
أما العراسون فكانت التروة ف أيا.يهم أوفر 4 وملغت أعطياتهم عشرات الملذين من الدرأهم 6 وأؤل دن ظ 
ظ أعلى هدأ القدرمنهمالمنصور (*) شم صاروا هبون الضياع وحراجالبلاد » أو بوقرون الزوارق ذهما أوفضة 6 < 
أو مهدون الغاءان بحمالون بدرالمال » أوبرسلون الجائزة على مئات من الدواب » أو بولونالولايات والأعمال ) 
وتزداد جوائزهم اذا استخفهم الطرب » أواسفز هم الإطراء » فق ولى السفاح رجلا الاهو از بقصيدة ١‏ | 
والغالب أن يكون سخازهم لغرض سيامى يعود نفعه على الدولة كي فعل المنصور إذ أعطى فى يوم واحد || 
عشرة ملابين درهم » فر”قها فى أعمامه » ووجوه قوّاده » ليقطع ألساتهم عن متاومته . ولماتولىانه الهدى || 
استكتب أسماء أولاد المهاحر بن والأنضار 0 ودلس حاسما عاما فر"ققيه ٠م‏ وزءه* «رمم درهم 1 وقرلكل ٠‏ 
واحد من أهل بده ووور » درهمكل سدة ر3و2 » وأعطىالمذيرة بن حب س آلف فر يضة ضعها حيث شاء ل4) ظ 
وفر"ف الرشيد فى يوم واحسد هوودزءهخار ١‏ دنار 52) » وطارب بوما فائر على الناس هه ورهء ووز ه* ا 
درهم 61١‏ ؛ وأعطى الطادى أعنك لمك بن مالك صاحب شرطة أده مألا أرسله إلله على 2٠+‏ بغل موقرة ْ 
دراهم 011 4 وأعطى الأمن إى سلمان بن ألى حعار مآمون دردم 0 4 واخخص" الاين من أساليب 
السخاء بأنه كان بأعس بايقار زورق الطال ذهبا أوفضة » وكان قصره على شاطيع دجلة » فاذا جاءه شاعر © || 
أوطاات ف زورف وأذته الأر حة 4« أواءة خفه الطرب 3 قال 2 أوقروا زورف ودأ دهما أوذضة » وقاما كانوا : 
يفعلون ذلك ء والغالب أن بعوّضوا عنه عبلغ من المال م فملوا بأنى تمد الترمى » فاله مدم الامين بقصيدة | 
أطر بته » فأصى الفضل بن الر بيع أن بوقر زورقه مالا» فقال نم بإسيدى » فلما طالبه التيمى بذلك . قال له | 
ط.ديه عليون درهم وألف كرحدفظة 014 (كذا) 3 وفر”قالمأمون فساعه رءء.ءر98؟ درهم عم ومدسحه ' 
اعرانى فاجازه ثلاثين ألف دينار 219 ء وكان التوكل مهب ا'قطانع جوائز على المدح 20١‏ , وقس على | 
)0 الأغاتى واج ١١‏ (ب) ابن خلكان دم ج ؟ (م) الاغاى ٠‏ ج ١‏ (4) الفرج بعد | 
الددّة عماج ؟ (ه) لطائف المعارف 1١١‏ (0) فوات الوفيات .اج ١‏ (7) سيراللوك 58 وكه | 
)م0 الأغاق مه ج م١‏ () المستطرف و« ج )٠١( ١‏ الاغاف هم ج و د4؟١‏ ج ٠١‏ 
05 ابن الأنير مغ ج 5 )١١(‏ المستطرف مس١‏ ج ١‏ (م1٠)‏ الاغاف م١١‏ ج هما ظ 
)04 طبقات الأطباء م١١‏ ج )١١( 1١‏ فوات الوفات .4م ج )١١( ١‏ الاغاق سم ج 1١١‏ | 
1 ه”ت©؟9<د<د<دلد2ر اي 2 2 لمم 
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(0) سخاء البرامكة 


سمع المأمون بشيخ يأفى خرابات البرامكة » و دكى و يفتحب طويلا » * ثم ينشدشعرأ يرثيهم به و بنصرف 
فبعث قى طلبه 4 فاماحضر | نتهره الخليفه وسأله 0 نهو ء وم استدى»" اركة/ متهم يصنع 8 فقال الرجل وهوعير 
هائىن : : للبرامكة عند ى أيادخضرة 6 فان أصي أمبرالموٌ منين حداثته سعضمأ ذتال :هات »> فقال1 ن انا المنذر بن المغيرة 


الدمثى ؛ نشأت فى نعمة فزاات حتى وصلت إلى دبع دارى » وأملقت إلى غابة » فأشير على نقصد الرامكة ) أ 


أرجت إلى يغداد ء وم نيف وعشرون أصرأة وصييا » قدخلت بهم إلىمس جد ببغداد » نم خرجثوتركتهم 
حماعا لانفتة طشم ؛ ذررت تسحد فيه جماعة عليوم أحسدن زى” » للدت معهم أردّد فى صدرى ما أخاطيوم 


حيبت" 


ل 2 ا31ل 000 


به 1 قحك تنسى عن دل- السآلة 0 واذا خادم قد أزعج القوم 4 فقاموا » ققدت معوم 6 ودخاوا دارا كبيرة ظ 


فدملت » فاذأ عى بن خالد على دكة وسط بستان لطلسوا وجلست , وكددا مائة رجلى ورجل » تفرج مائة 
خادم فى يدكل خادم منهم تخرة ذهب » ثبها قطعة عنير, فتبشروا » وأقبل >ى على القاذى » ول : زوج 
ابن عمى هذا بابنتى عائشة » نفطب وعقد النسكام ؛ وأخلدنا النثارمن فتات لاسنك » و بنادق العنبر وتماثيل 
ااند ء فالتقط الناس » والنقطتء ثم جاءنا الخدم فى بد كل واحد منهم صراءة فضة ء فها ألف دار #لوطة 
إلسكع فوضم دين بد ىكل واحد واحدة ؛ فأقب لكل واحد يأَخذ الدنائئر فى كه ع والصنية تحت إبطه » 
ورج : ؛ فقيت وحدى » لاأجسر أفءسل ذلك » قغمزق بعض الخدم » وقآل خذها وقم » فأخذتها وقت » 
وجعلت أمشى وألتفت خوفا من أن توْخذ منى » و>ى بلاحظنى ٠ن‏ حي ثلا أفطن » فاما قار بت الستررددت 
فدّست من الصنية » فته فأصركى بالجاوس ‏ لخاست » فسألنى عن حالى > قد ثنه عن قسنى » فبك » ثمقال 
على" عوسى 6 ذاءه » فقال : بان - هذا رجل من أ ولادالتم ع قد رمه الأيام بصرنها ع تأده إللك فأخلطه 
نفك ؛ فأخذئى وشلع علي" » وأسرق يحفظ السنية لى , » فكت فى ألذ عش نو واملتى » ٠‏ ثم استدعى 
أخاء العياس » وقال : إن الوز بر قد لم إلى” هد ذأ وأر يد الركوب إلى دا ر أمير اأؤّمين 1 عدك 
ليوم ؛ فكان وى مثل أمس » فأق لوا 5-0 أولوننى وأنا ولقى وأحمس عيالى ولا أعا سر أن أذكره_م » قاما 
كان فى اليوم العاشر أدخلت على الفضل بن بى » فقت عنده نوى ولياتى ؛ فاما أصبحت جاءى خادم ) 
فمّال * قم إلى عيالك وصبيانك , فقلت : إنا لله ذهيت! السنية ومافها » فليت هذا كان من أوّل نوم ؛ وكات 
والخادممعشى بين بد" ؛ فأنرجنى من الدار » فازداد مانى , ثم أدخلى | إلى دا ركأن الشمس تطلع فى جوانبها 
وفبها من صنوف الآلات والفرش » فلما بوسطتها رأيت عيالى برئعون فى الديباج وا سورع وقد جل إلبهم 
مائة ألف درهم وعشيرة ة آلاف ديار » وسلٍ إلى" الخادم صكا بإدحم « ضيعدين جليلتين » , وقال : هده الدار 
ومأ فم ١‏ والضياع لك » فأقت مع البرامكة فى أخفض عيش إلى الآن , ثم قصدق عمروبن سعدة فى 
الضيعتن وألزمنى من راجهما مألاونى به دخلهما » فسكاما لةنى نانة قصدت دورهم فبكيت » فاستدعى 
الأمون حمروين مسعدة وأصيه أن يرد على الرجل ما اسشح رج منه و يقر خراجه على ما كان فى أيام 
البرامكة , فى الشيخ بكاء شديداء فقال له اللأمون : أل أستأنف بك جملا . فقال : بلى ولكن هذا من 
بركة البرامكة ؛ فقال امض مصاحبا فان الوفاء مبارك ؛ وحسن العهد من الامان 230 إه 


(1؟) السخاء على الشعراء 


أما الرشيد فأعطى صروان يا كان يعطيه المهدى أي مائة ألف هرهم 20 » وأعطاه ميتة ...ره 


)1( الفرج بعد ااشدة اج ؟ وسي الملوك ١١١‏ والاتليدى | (كم) الأغانى فاج ؟١‏ 
:وسح سس ب 2 


درهم 


سس سس سو وروي رزب نار ووو وري روات ور والسسسا ااا ب بيس ةس زرده يوي اوور م ا و او ا ا 
لهم 


ال ١54‏ 
درهم وعشرة من الرقيق » وكان بعطى أب العتاهية راتيا سنو يا مقداره ٠دورءة‏ درهم غير الحوائز 
والمعاون 207 » وفاق م ال متوكل ف ذلك » لأنه أعطى حسان ن الضريحاك ألف دنار ءن كل بدت من قصيدة 
قاطاوهو أوّل + أعا إوذلك 9 » وكان ن العتصم اذا أعهبه قول الشاعرملا لفه جوهرا » وقد سيقه إلىذلك 
بزيدابن عيد 08 10 . 

و'شه الوزراء والأمراء الخحلقاء » فكان خالد القسرى لس لاشعرأء ف لوم معان و رهم 4 وكذلك 
آل المهلب فائهم فرضوا طم الأعطية والوائر 2 ؛ أما فى الدولة العباسية (البرامكة م دحرو | وسها فى إمازة 


لشعراء »6 وخصوصا الفضل بن 2 دَى ؛ وقد قال فيه (عضهم 





مالقينا من جود فضل بن يحبى + ترك الناس كلهم -عراء (0© 

وكان أبوه > عى اذا لشه شاعر و يكن معه مأل أعطاه دابته 0© » وقد فاق الرامكة الحلفاء فى إحازة ١‏ 
الشعراء » فدل شاغرهه ابإن اللاحق على قصيدة واحدة مثل ماناله مروان , بن ألى حفصة من الرشيد كل 
عمره 29 » وقس على ذلك سححاء سائرالوزراء ء والأمراء ه ذان يزيد بن ميد أغطى تصف ماله لشاعر 42) 

وشال نحو ذلك فى سبحا مم على اللفنين » فقد أعط لى المهدى دجان المفنى فى للة واحدة .٠..رءه‏ 
دئار » لأنه أط ريه » وأعطى أبن سحق الموصلى 60درءءهرا ذرهم » لأنه غناه شعر الى مدحه 6 
ملها إإى داره ماثة فراش 20 , وكان إطادى يجحرى على ابراهم الموهلى أعشرة آلاف درهسمق اشير أ 
سوى صلا نه 6 أما الرش.د 0 اذا طرب وهب وجاد حتى ل لبن صاط مصير لأنه أطر له بغنائه 20١‏ 
وأخما رالشعراء والمغنين كثرة فلانط.لى عها أه 


(50) اله 

وطري* فم قدمناه 8 الحضارة والترف أن يعمورها شى من النبتك والفحشاء 14 وان كان ذلك لاعاو 
منه قوم مهما بلغم من بعدهم عن الحضارة وللكنه بكثرغاليا 3 ل التحضمر بن ؛ لسكون خواطرهم وتوف رأسباب 
الرغد والتنع عندهم 4 كان 9 حاعط.ه العر ب ججماعة من المغايا هن راات المت مها أله مان 0 وكان بعض الثاس < 
كرهون إماءهم على الغاء دعوت عرص الدنيا 01 4 ولكن ذلك شان الخصرمنوم 4 لأنالدو أقرب إل 
صةه الآداب 0 فاعتبر 8 تكون أسياب الله تك أوفرى مدن الكبرى حيث براحم الأقدام 4 وتتوفراائروة ع ْ 
وتكثرال+وارى »؛ وشفشى|لءلاء والمسكرم كان شان بغداد وقرطمه والقاهرة والفسطاط فى إإن ذلك لعتنع 
فلاغرو اذا تفخت الفعحشاء قمهأ 4 ولاسما ف العصورالوسطى 3 حى د أ رالغاء صناعة عاءها ردس عتم 1 أنه 
البغاوون 0 5 الخاحة فزة 5 ونشاءر اف ردج املك أ المذاعة سدور النساه على حدران الجامات قلف 3 

وأصبمح أهل القصف من | الأغداء لصورون ححدظ: 'يأهم على حدران منازطم م فعل ان طولون » وكان الحسكام 

العقلاء سذلون جه دنه م فى ملع الفحشاء » وهاومون نارها عا فى امكانه-م 220 »ولأ ي#زواء كف 
أدأها بالقوة ضير نوا عاءها ضراات يدفعها أسعامها مثل سائر ال حار ان (0 . 


)١( (01)‏ الأغانى ٠6‏ ج م (*) الأغاق فم ج + (م) الاغالى لاا ج 5 م07ئااج ١‏ 
(:) الأغاى دوج ١و‏ (ه) أبن خلكان لحوج )١( ١‏ الأغان مجه كع الأغاى 7ج ." 
(م) إن خلكان همم ج ؟ (4) الأغاف هه و؟:١‏ ج ه )٠١(‏ حلة الكميت مه و 4ه 
(19) العقد الفريد م ج م (؟٠)‏ الترج بعد الشدّة س١‏ ج » (م() ابن خلكان +؟١‏ ج ؟" 
ونفح 'طيب ١6م‏ ج * )١14(‏ ابن ار هه ج ٠١‏ ره١؟‏ ج ١١‏ و«المتريزى 5١ام‏ ج ١‏ 
(18) الممريزى كحم ج ١‏ 

2951000 جياض العامة | 0000000000000 
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وأقبح ماظهر من النباك فى أثناء هذا الْعَدّن مغازلة الغامان وتسر مهم » وظهر ذلاك على الخصوص فى 
أيام الأمين » وتكائر بتسكاثر غامان الترك والروم من أيام المعتصم ‏ وقيهم الأرقاء بالأسر أو باأشراء » وتسايق || 
الناس إلى اقتنائهم ما تسابقوا إلىاقتناء الموارى وغالوا فتزيتهم وتطيههم » وكانوا محم ونهم ليأمنوا تعديهم 
| على نساتهم وجواريهم » وفشا حب الفامان فى أهل الاولة بعصر وتغزل مهم الشعراء 29 حتى غارت التساء | 
| من ذلك » فعمدن إلى ااتشبه بالفلمان فى اللباس والقيافة لدتملن قأوب الرجوال 0) 
أ وكثرةال+رارى فى بعض القصورجرهن إلى التذفن بأساليبالفحشاء » وربما اتخذ تكل جارية خصيا 
لنفسها كالزوج » كا فعلت جوارى .اروية صاحب مصر 0 ؛ حتى الذساء الشريفات دن قعودهنْ عن 
الزوالعدم وجودالاً كفاء » أولأسباب أخركان بحردنّ إلى مثل ذلك » فتكائر الفساد قبن لقة التو م (4) 

ذ كروا أن ابنة الاخشيد صاحب مصر اشترت جارية لنتمتع مها , و بلغ اموز" لدين النه الفاطمى ذلك » 
وكان لازال فى الغرب يتفز لاوثوب على مصر و حاف الفشل ء فلما بلغه مافعلته ابنة الاخشد استشر » 
وقال : هذا دليل السقوط » وجند على مصر وفتحها » والعفاف سياج العمران . 


م سسا شكل المجاس وفرشه 
وقس على ذلاك سائرما أدخلوه من مظاهر الأمبة من الطراز » ونقش الأشعار فى صدورالجالس » وؤرش ا 





(4؟) احتفالات الأعراس وتحوها 


فالاحتفال بالأعراس تقال على أحو ال شتى ترجع إلى نحو المشهور من الاحتفال بأعراس المسامين فى )| 
مهس الآن مع اعتبار عوائد اللاد وتقاوت | لخردة 4 ونافى عثال من أبلغ مأإنعرف مس التناهى بالبدخ ف مثل 
هذه الحال » فند كو احتفالين اشتهرا فى تار عز الاسلام : الأول زفاف خدحة نت الحسن بن سيل ااسماة | 
وزان إلى الحليفة المامون » احتفلوا به فى فم الصلح احتفالا لم يسبق له مثيل » نثرالحسن فيه على ا طاشميين | 
والقوّاد والك:اب والوحوه نادق المسيمك 4 قمهأ رفاع بأسهاة ضياع وأسماء دوار وصفات دوات وغير دلك 3 


من كان معه من أجناده وأتباعه » وكانوا خلا لا خصى , حتى على الجالين والمكار بة والملاحين »؛ كلمن 
ضمه عسكره » ذ كروا انه خدم فى ذلك الاحتفال . . .ر .م ملاح » ونفد الحطب وما فأوقدوا تحت القدور | 
الحوش مغموسا فى الزيت » ولا كانت إ.لة البناء وجليت بوران على المأمون فرش طا حصيرمن الذهب» 
وجىه عكتل مرصع بالجواهر فيه در ركبار :ثرت على النساء وفهنٌ ز بيدة وجدونة بنت الرشيد » فا مست 
إحداهنّ من الدر شيا » فقال المأمون رفن أنا شد وأ كزمنه ع وؤدت كل وأحدة منهنٌ بدها فأخذت 
درةة » فمق سائرالدر يلوح على ذلك الخصير الذهب و يتلا لأ » فقال المأمون : قاتل الله الحسرء بن هاتى* 
كأنه قد رأى هذا حث يدول : 
كأن صغرى وكبرى من فواقعها ' حصباء در" على أرض من الذهب 


)١(‏ تزدينالأسواق 15 (؟) المقريزى 1١4‏ ج * (ي) ابن الأثير مها ج ب“ 
(5) الفرج بعد الشدة 5.١‏ ج ؟ 





وحكانت 


ه01 


وكانت فى الجلس شمعة عنبر فبها مائة رطل ؛ ضح" الملأمون من دخانها » قعملت له مثل من الشمع » 
| فكان اللل مدة مقامه فيه كالنهار » و بلغت نفقة هذا الا<تفال .٠..ر.ء.ءرءهم‏ درهم » وأص المأمون 
ظ الحسن بن سهل عند منصرفه عبلغ 6ثدرءءوره.ة درهم وأقطعه فم الصلح » كلس اسن وفرق المال 
| على قؤاده وأكواره و<سشّمه » وأطلق له حراج جَ فأرس وكورالاهواز مدة سئة .) وحاء الملأمون إلى عروسه فى 
| الليلة التالية » فنثرت عليه حدتها آلف دركة كانت فى صنية ذهب 2١7‏ وغير ذلك ما يذوق طور التصديق . 
|| والاحتفال الثاتى احتذله المتوكل على الله حين ظهرابنه المعدز بالموم ضع المعروف ببركوازا » ومما جرى فيه انه 
حلس بعد فراع القؤاد و الآ كار م ن الأكل ومدّت دين يذ به به مس أفيع ذهب صردهءة بالجوهر , وعلبها أمثلة 
من العنير والند وألمسك المجون على جنيع الصور » وجعلت بساطا ممدودأ ) وأحضرالةوّاد واطلساء وأصواتب 
الرات ) لو ضعت دن ديم صواق الدذهب ص صضعه ة بأصّاف الجواهرم من الانيين » و دان السماطان فرحة , 
|| وحاء الفراشون نزناسل قد غشيت بإلادم عملوءة دراهم ودئانر تصفين , فصيت فى الفرجة دتى ار:فعت على 
| الصواتى , وأص الحاضرون أن يشر نوا » وأن يتنق لكل من شرب من تلك الدنائير ثلاث حفنات ماجلت بده 
أوطاخفة موضع صب عليه من الزنابيل حتى يرد إلى حالته » ووقف غامان فى آنثر مجلس , فصاحوا : ان 
أمبر المؤمنين يقول ل ليأخذ من شاء ماشاء » خدَ النا سأيدمهم إلى المال فأخذوه » وكان الرجل يله مامعه 
فيخرج به » فسامه إل فى غامانه ويرجم إلى مكانه » ولما تَعَوّض امجاس خلع على الناس ألف + لعة ع و-جلوا 
ظ على أاف ص كب بالذهب والفضة » وأعتق ألف نسمة 2 , 
وقس على ذلك احتفال الحليفة المقتدى بالله سنة .جرع هحر بة لما زفت إليه دنث السلطان ماسكشاه 
وجل جهازها إلى دارالخلافة 29 , وأما الاحتفال بتاو م السلاطين والبيعة فقد ذ كرنا أمثلة منه فى الزء 
الأول من هذا الكتاب (تار بع الْمدّن الاسلائى) صفحة ١ه‏ وا1! ي؟ ام 


(8؟) استقبال الوفود 


أما استقبال الوفود فقدكان نفما يظهرون به عن الاسلام » ولاسما اذا كان القادمون من وفود الدول 
غير الاسلامية من الروم » أواطند » أوالافريم » والاحتفال يذلاك تحتل ف اختلاف الأحوال ؛ لذ كرمن أمثلته 
احتفال المقتيرالعاسى برسل حادوه من ملا كالروم سنة م.م همحر بة ع فاه سدق باهم فى دارالشحرة الى 
تقدم ذ كرها » وعى طم الجبوش »؛ وصفت الدار بالأساءحة » وأثواع الزنة » وكانت جلة العسا كر الصفوفة ا 
حينئد .6..ر.96 رجل بين راكب وواقف » ووقف الغلمان الخربة بال ينة والمناطق الحلاة , وكانوا اثنين 
وعشر بن ألفاء ووقف الخدم واالحصيان كذ لك وعددهم سبعة لاف منوم ٠ه٠ورعٌ‏ خادم أَنض و...رسضس 
خادم أسود » ووقف الاب وكانوا سبعمائة حاجب » وز ,بفثامرا كب والزوارق فى دجلة أعنام زيثة »وزينت 
دار الحلافة , وكانت جلة السمور المعلقه عامها .ل رهض ستر منها دساج مذهب ..ور؟١‏ سثر ع وكانتث 
جلة البسط . . . ر؟؟ إساطء واستعرضوا مائة سبع مع ماثة سباع » وكان فى جلة الزيئة الشحرة الذهب 
والفضة التى تشتمل على تمانية عشر غدا من الذهى والفضة » فكانت أغماتها تمابل حركات موضوعة , 
وعلى الأغصان طبور وعصافر محتلفة من الذهب والفضة تصفر بحركات ميتية كما وصفناها فى محلها » فشاهد 
الرتسل من العظمة مايطول شرحه (© انتهى ما أردته م نكتاب «نار يع المدن الاسلائى » والجد لله 
رب العالان . 

(9) لطائف المعارن مب وابن خلسكان سه ج ١‏ (؟) اطائف المعارف 74 (س) ابنالأثيره» ج ٠١‏ 


(4) أبوالفداء عب ج + وابن الساعى دب 
فججججييج << 2 للللْضَرلْل سس 0غ 











شف 





| فاماس_مع صاحبى ذلك . قال : أما الآن افقد أوفيت القول حقه » وأصبح ما كان مجرتد خيال واضح 
الحق.قة ظاهرا للعيان » إذن على المسامين بعدئا أ أن دروا الحمطاً الذى وفع فيه آناونا الأولون » وشيموا دوطم 
على حفظ صمة الأ.دان والعقول » وترك الفضول » والاهلكوا كا هلك الأوّلون , وذلوا ا ذل" الأقدمون » 
واذا انبعت هذا المقام مما يات عليه شعاعا من تورالعل » فين ماحهلى لبءض|للوك الذين تر بوا تر بية الترف 
والنعيم » وهل جنودهم أعونهم حفظوا مهم ؟ أ أء كانوا أوّل الفاتكين م #ومات أ كثرهم فى ريعان 
شبابهم » فقات سأفعل إن شاء اله 6 انظر : 


عقا الأعراء السامين يحبلهم فى نفس الحياة الدنيا قبل عقاب الآخرة 
ذلك أن صدددق العام الذى بدا كرىهذا التفسبرسمع مأسمعته أنتأبها الخ وهاه الأمر دا » وقال : أطذ! 
الح وصل ملوك الاسلام » أبن القرآن ؟ أبن الحسكمة وااةقة ؟ أبن العقول ؟ فدكيفتكون أسرتنهم ذهبا 
|| ميصعة بالمواهر » وكيف عيلون للثرف والتنع » اللهم لا<ول ولاقوة إلا بإلنه العلى” العظيم . 
ثم قاللى كم قلت أنت : : أيها الصديق : كن فى هذا المقام مقال فيه ماحل” مهؤلاء المسرفين من الذل 
فى الحا: الدنيا واستث 1 فى بأن بذ كرلنا أن دوظم ذهات »> وعزهمٍ اختنى 6 دل أنا أرحو أن سين ماحاف 
نفس هؤلاء المترفين » فان ا دان للناس أن الغذلة الممتحكمة فى الأم ط.اعقات فى نفس الياة : ولعمرى 
إن ذلك متى اتضح تماما كان أقوى رادع ظ وأعظم زاجر » ومؤثر فى الأم بعدنا . 
كيف يلون ع الصحة ؛ وكيف يسكرون » وكيف يكثرونمن ألوان الطعام » وكيف يتفنلون فى اللاهى 7 
أجهاوا أن هذا نفسه عنعالسعادة فى نفس الياة م أبدر سوا ء ألم يتعاموا ؟ هذا هوا هل » مإن الاتقماس 
فى اللذات «هونفسه ميل لألاك » مسلط للحند على الأصراء » فهل كان دؤلاء لاسقلون 7 فتلت : حاك الله 
أرح فؤادك قايلاء إن المطلع على ماتقدم فى ل( سورة ص )4 من الكلام على تر ببة الأمساء والجند عند 
آنه : « بأداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض الخ » وعلى حفظ الصحة فى الكلام على قصة آدم هدك يعرف 
6 الصنحة عند أطباء زماننا فى أوروما » وبراها مواذقة أشد الموافقة لسيرة ال: م والخلناء الراشدين 
اب ى نساطة طماييم » وأن اإذبن تحاوزون هذه السيرة أذلاء ف نفس حماما الدنيا » وه ك ماطليت من الأملة 
على ذلك : 
(أ5ا) حاء ف كتاب 02 يوج الذهى ع لإأسعودى مأصه : 2غ عدت الصترى” » قال : 
ذات نوم مع ال_دماء ف محاس المتوكل فتذا كنا أحمس السوف فقال يعض من عضر : ناه اوسن 
أنه وقم عند رجل من أهعل البصرة سيف من اطند ليس له نظير ول ير مثله > فأم المتوكل ككتاب إلى عاءلل 
البصرة يطلبه بشرائه يما بانم فنفذت الكتب على البر يد » وورد جواب عامل البصرة بأن اليف اشتراه 
رجل من أه-ل الهن » فأصي المتوكل بالبعث إلى المن بطلى السيف وابتياعه فتفنت الكتى بذلك » قال 
لصترى” : فبيها نحن عند التوصكل إذ دخل عليه عبيد الله والسيف معه , وعرفه أنه اينم من صاحبه 
باون بعشرة أللاف درهم 6 فس" لوجوده » وجد اله على ماسهل هون أعسيه » وانتضاه فاسصلته 2 وتكلمكل 
واحد منا عما تحب » وجعله عت ثنى فراشه » فلما كان من الغداة قال للفتم اطلى لى غلاما تق بلحدته 
و حاعته أدفم له هذا الس.ف ليكون واقفا به على رأسى لايفارققتى فى كل بوم مادمت جالسا قال فل يستتم ‏ 
ظ الكلام حتى أقدل باغر ب وَثَال الفتمم با أمير المؤمئين هد! باغ رالترى قد ودف فى بال مجاعة والسالة وهو | 
يملح لماأراده أمبرالمؤّنين » قدعا به المتوكل ؛ فدقم إليه السيف وأميه بما أراد وتقدّم أن بزاد فى بم ندته 


وأن بشعف له الرزق » قل الصترى" : فولت ما انتضى ذلك السيف ولاخرج من غمده من الوقت الذى دقم | 
الله 











إليه إلا فى الليلة التى ضر به فيها بإغر بذلك السيف . قال الصترى" : لقد رأيت من المتوكل فى الليلة التى قتل 


| فيها تجا : وذلاك اننا نذا كرنا أمى اكير وماكانت تستعماه الملوك من ال مير بةء ؤعلنا مخوض فى ذلك وهو 
تر مله » ثم حول وحهه | القبإة فسحد » وعفر وحديه بالتراب خضوعا لله دز وجل 4 ثم أخذ من ذااك |! 


التراب 6 قنثره 8 .نه ورأسبه 6 وقال : إعا نا عمد أئله 7 وأن من صار إلى التراب حدق أن مواضع ولا : 


يشكير » قال المترى> : فتطيرت له من ذلك ؛ وأد رت مأفه_له دن نكره التراب على رأسه ولورته » ثم قعد 


للشراب » فاما عمل فيه غنى من حضر هن المغمين صونا استحسنه » ثم التفت إلى الفتح فقال بافتح مابق || 


وتات هذه ثانية » فأنا فى ذلك إذ أقيل خادم ءن خدم فتيحة ومعه منديل وفيه خلعة وجهت بها إليه فتيصة 


فقال له الرسول بأأميرالمؤمنين تقول لك فتيحة انى استعملت هذه الخلعة لأميرالممنين واستحستتها ووجهت | 


مها لتابسهاء قال فاذا فيه دراعة -جراء لم أرمثلها قط ومطرف خ رأ جركانه دب من رقته , قال فلبس الخلءة 
والتححف المطرف ء قال فاتى على ذلك إذ تحر”ك الاتوكل فيه وقد كان التف عليه المطرف -قذبه جذية تأرقه 
من طرفه إلى طرفه » قال فأخذه ولفه , ودفعه إلى خادم فتبححة الذى جاء. بالجلعة , وقال : قل طا احتفظلى 


مبذا المطرف عندك ليكو ن كفنا لى عند وفاتى » فقلتفى نفسى. إنا لله وانا إليه راجعون » | نتقضت والله المدة 


با لوط لياط با 


جك سانيا سر مر مس ١‏ عد ع ام مس م إل وو جب سنت المج بيج ببببيو ا يبيد :ا وو نب يي :بس ل سس : ل مي ممست مادا ا م ا ا يب 


ؤ 





ٍْ 


وسكرالمتوكل سكرا شديدا , قال : وكان من عادته أنه اذا تمايل عند سكره أن يقيمه الخدم الذن عند رأسه 
قال فيا حن كذلك ومحى حوثلاث ساعات من اللسل إذ أقدل اغر ومعه سسرة نهر دن الأتراك وهم 
متلثمون والسيوف فى أبديهم تبرق فى ضوء ذلك الشمع » فهجموا علينا وأقبلوا نحوامتوكل حتى مهد بإغر 
وآآخر معه من الآتراك على السر بر قفصاح مهم الفنح ويلك مولا م , فاما رآهم الغلمان وم ن كان حاضرا 
من الماساء والندماء تطايروا على وجوههم فلل ببق أحد فى المجلس غير الفتح وهو حارمهم ويمانعهم . قال 
البحترى” فسمءت صيحة المتوكل وقد ضر به باغر بالسيف الذى كان المتوكل دفعه إليه على جانبه الأن 
فده إلى خاصرته شم ثناه على حائنه الأسر ففعل مدل ذلك , وأقبل الفتح عأنعهم عنه » فكوه وأحد نهم 


السف الذى كن معه فى بطنه فأترجه من متنه وهوصابرلايةنحى ولابزول » قال البحترى” فا رأيتأحدا || 


يي اا ااا ااا 0ك 


كان أقوى ننسا ولا كرم منه »ثم طرح بنفسه على المتوكل اتا جيعا » فلفا فى البساط الذىقتلا فيه وطرحا 


نأحية »© فل بزالا على حالتهما فى ليلتهما وعامة نهارهما حتى استقرتت الحلافة لانتصر ع فأمي مهما قدفنا جيعا 
وقبل ان فتيحة كفنته يذلك المطرف الخرق بعينه » وكانت سنه وج سلة أم 


ثانيا - الكلام على التتص الله بعد التوكل 


الذى ولى اللك سنه باع" وسله وم سنة ء ءنولى الحلافة نصف سنه لاغير 


قال الممعودى فى و مرو الدهب » : إن الخليفة المنتص ركان يلعب الصو ان فى الميدان » فانصرف | 
وهوعرق فدخل الجام ونام فى الباذهنج » فضربه اطواء » وركبته حجى هائلة » فدخلعليه أجدبن الحسيب | 


فقال ياسيدى أنت متفلسف وحكيم الزمان » تنزل من الركوب تعبا فتدخسل الام ثم تحرج عرقا فتنام فى 
الباذهنج , فقال له المنتصر : أمخاف أن أموت + رأيت ف المنام البارحة ”يا أتاتى فقال لى : نعيش مسا 


ظ وعش رن سنة » فعامت أن ذلك بشارة فى المستقبل من عمرى » واى أب فى الحلافة هذه المذة » قال فات ظ 


فى اليوم الثالك ء فنظروا فاذا هوقد استوفى جسا وعشربن سنة . 


/ 
! 


| 
ظ 
زْ 
ا 


ا 
0 
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وقد قل ان الصتفورى الطب سمه فى مشبراط ححمه به » وقد كان عزم على تفربق جع الاتراك , ا 
لاتب لد 


5 ِ ساس 


فأخرج وصيفا فى جم كثير إلى غزاة الصائعة إطرسوس » ونظر يوما إلى بغا الصغير وقد أقبل فى القصر  »‏ 
و«وله جماعة من الأتراك » فأقبلءلى النضل بن المأمون فقال : قتلنى الله أن لم أقتلهم » وأفرتق جعهم 
بقتلهم المتوكل على الله » فاما نظر الأتراك إلى مايفعل بهم وماقد عزم عليه وجدوا منه الفرصة » وقد شكا 
ذات يوم حوارةع فأراد الخامة درج له من لدم نأا نه درهم لماكان ف المبضع » وشرب شربة بعد ذلاك 

| غات قواه ؛ ويقال ان السم كان فى مبضع الطبيب حين فصده » وقد ذ كرابن ألى الدنيا عن عبد الملك 

| ابن سلمان بن ألى جعفر » قال : رأيت فى نو المتوكل والفاعح بن خاقان » وقد أحاطت مهما نار » وقد 

أ حاء #د المنتصر » فاستأذن علبهما ؛ ذنع الوصول » ثم أفبل الأوكل على" ؛ فقل : ياعبيد االك قل محمد 
بالكأس الذى سقيتنا تشسرب » قال : فاما أصبحت غدوت على المتصر » ذوجدته مموما » فواظيت +لىعمادته 
لمعيه فى آخر علته شول : « يحلنا فعوجلناء» ذات من ذللك المرض أه 





إ3 كإلز 
| ذاما سم صاحي ذاك قال ٠‏ إن هذا وامثاله هوالدى شهمنا قوله تعالى « فلانت.ك امواطم دلا 
أولادهم إعا يريك الله ليعذبهم سه 8 لياه اللد نما وتزرهق |اتقسهم » .2 ققللت * 


الا الكلام على المستمين بالله ' 


لا كن فى شهر رمضان هئ هذه السند 6 وهىسنة اثثثين وحصين ومائتين ؛ بعث المعثر بإلله سعيد بن 
صا الحاجب ليلق المسدهين » وقد كان ف حجلة من ججله هن وأسط ») فلقيه سعيد 6 وقد قرب م ساح" | ذَقدإه 
| وأحثر رأسه ؛ وجله إلى المعاز بالنه » وترك جثته ملقاة على الطر يق » حستى نول دفنها جاعة من العامة ع 
وكانت وفاة المستعين بالله بوم الأر هاه لست خاون من شوال سنة اثنتين وجسين ومائتين » وهواءن جس 
وثلالين سنة » وذ كرشاهك الحادم » قال : كانت عديلا لإستعين عند أشخاص المعتزلة إلى ساصي! وحن فى 
جمادية » فلما وصل إلى القاطول تلقاه جش كثير » فقال بإشاهلك أنظر من رئيس القوم فان كان سعيدا 
الحاجب فقد هلكات ء فاما عاينته قلت هو والله سعد , فقال إنا لله وأنا إليه راجعون » ذهيت والله نفبى 
وجعل دكى » فلم قرب سعيد منه جعل يقئعه بالسوط ؛ ثم أضبجعه وقعد على صدره 6 واحتز رأسه وجله على 
مأذ كرنا » واستقامت الامور لإعتز » واجتمعت الكامة عله أه 
رأبعا : الكلام على المعتز وقتله 

قآل المسعودى : أنه لمارأى الأترالك من إقدام المعثز على قتل رؤسائهم » وأجماله الحيلة فىفنام-م » 
وانه قد اصطنع المغار بة والقراءنة دونهم صاروا إليه بأجعهم ؛ وذلك لأر بع بقين من رجرسنة لجس ونجسان 
ومائتين » وجعاوا يقر”عونه بذنو به وبويخونه على أفعاله وطالبوه بالأموال » وكان المد._لذلاك صاط بن وصيف 
مع قوّاد الاتراك فلج وأنكر أن يكون قبله شىء من المال » فلما حصل المعتز فى أبديوسم بعث إلى مدينة 
السلام فى ت#د بن الواثى الملق بالمهتدى » وقد كان لعز نفاه إلمها واعتةله فها » فاتى به فى يوم وليلة إلى 
ساصي”! » فتلقاه الأولياء فى الطر إنى » ود خسل إلى الجوسق » وأجاب المعتز إلى الحلع على أن يعطاوه الأمان 
أن لاقمل وأن يؤمئوه على نفسه وماأله وولده ع وأقى ممد بن الوائق أن. تمعد على سير بر أملك أو يقملالسعة 
حتى يرى المدتز و يسم ع كلامه » فأنى بالعتز وعليه فيص مدنس وعلى رأسه منديل , فلما رآه عمد بن الوائق 

| ونب إليه فعائقه » وجلسا ججيها على السر ير ء فقال له مد بن الوائق : با أحى ماهذا الأمي ؟ قال المدتز أمس 


9 





1 
لا أطيقه » ولا أقوم به , ولاأصلح له » فأر راد اليتشدى أن بتوسط أصرء » ويصلح حال ينه وبين الراك » 
فقال المع : لاحاجة لى فبها » ولاءرضوق لما ه وال المهتدى : فأنا فى حل" من بيعتك »؛ قال : أأت فى سمل ” 


وسعة » قاما جعله فى دل" من سعدّه دول ودهه عنه فأقيم عن حضيرته » ورد إلى محسه ؛ 25 :لى فى سه 
بعد أن خلع بستة أيام أه 


خامسة : العتمد عل الله العيابى 


قال المس.عودى : : قد كان المعتمد على الله قعد للغداء واصطحح بوم الاثنين لاحددى عشرةٌ بقيت من 
رجبسنة أسعع وسيءان ومالشين » فلعا كان عند العصرقدم الطعام فال يأاموش_كعره لأوكل ١‏ به مأقعات الرءوس 
بأرقاءبا » وقد كان قدم من اللبل أن تدم له رأسا جاين ء وقد فصل فمهما أرقامب فَقَدّمنا » وكان معه على 
المائدة رجل من ندمائه يعرف شف الملم » ور<ل الجر يعرف حاف المضحك » فول من ضرب دده إلى 
الرءوس الملقم » م > فاتتزع أذن واحد منهما » وأما المضحك فانه عام اللهازم والأعين ف كلوا وأ كل المعتمد » 
وأموا لومم » فأما الملقم صاحب الثقمة الأوى فانه تورتى فى الليبل » وأما المذحك فانه مات قبل الصباح » 
وأما المعتمد فأصبح 95 ؛ قد لمق بالقوم » ودخل أسماعيل بن جاد القاضى إلى المعتضد وعليه السواد فل 
عليه بالحلاقة » وكان أوَل من سل عله مها » ودضرالكيود نهم أوعوف والحسين بن سام وغيرهم ن 
العدول حتى أشرنوا على الله تمد ؛ ومعهم بدر غلام المعتضد يقول : هل ترون بهء ن دأس أوأثرمات فا 
وقتلته مداومته لشرب الابيد » فنظروا إليه , فاذا لبس به من أثر فغسل وكدفن » وجل فى تابوت قد أعد له 
إلى ساميا قدفن مها . وذ كروا والله أعر أن سب وآته أنه سق نوعا من السم فى شراءهم الذى كانوا 
در ونه » وهونوع يقال له اليش حمل من بلاد اطند وجبالالترك والتدت » ور يما وجدوه فى سذيلالطيب 
وهوألوان ثلاثة وفه خواص عوية أه 
سادسا : الممتضد أله لعك المعتمد 
قال الأسعودى :كانت وكاة المعتض_د لأر بع ساعات خلت من لله الاين لان سين من ر مع الآخر 
سلة ندم ونين ومائتين فى قصره المعروف بإاسنى مديئة اللام » وقيل إن وفانه كانت سم اسماعيل بن 
دابل قبل قله إياه » فسكان يسمرى فى جسده » ومنهم منذ كرأن جسمه تحلل فى سيره فيطلب وصيف اللمادم 


على ماذ كرنا » ومنوم ١رأى‏ أن عض جوار به هيه قمنديل أعطته إنأه ملسف به ؛ وقمل غير ذإك نما 
عنه أعرضنا أه 


ساد - القتدر لله 
قكل وسنه بعلم اسلة كا سله ,بس هر نه 
وكان فَزه وقت دادة العصرق الوأقعه الى كانت دلمة ون موس الحادم بياب الشهاسة من الا 
الشرق » ونولى دفن المتتدر العامه اه 


نامنا : + القامر بن ابن المتضد 


جادى الأولى سنة 5 مجرية ) وسملت عمناه » وكانت خلافته سنة وسحة ؛ أشهر وستة سَة أيام أه 








هل 
تأسما : التق لله 


ظ 8 ويم له بالخادفة عله وع# ه وسملت عنئاهء سلة عيرس لهاع وكانت خلا فده نيفا وثلاث سئنين > 
ا ولقدكان بيه وبين (إتورون) اللر وى قم 5 فأشيد تورون من حضره من الفقهاء والشهود ؛ وأعطى العهود ا 
ا والمواثيق بالسمع والطاعة للتق » والتصكف له بين أصره ونهيه وترك الحلا عليه ؛ وأنقذ إلدكت القضأة ا 
|| والشهود ا بذل من الاممان وأعطى من العهود » وأشار بنوجدان على المتق أن لابنحدر » وخوّفوه من | 
| تورون وحذروه أميء فانه لايأمنه علىنقسه » فأنى إلا 2.لنتهم والثقة ما ورد عليه من تورون » وقدكان || 
ا بلوجدان أننقوا على التق ننقة وأسعة عظيمة طول مقامه عندهم واجتياز بهم كثر وصفها و يعسرعليناق ا 
| التحصيل إبرادهاياكثار اير بن لنا بتحديدها » وأتصرف الاخشيد عن القرات متوجها #ومصر والحدر || 
المثق فى الفرات » فنلقاه أبوجعفر بن سيرا ركانب تورون بأحسن لتاء وأقام الأترالكء و.خى فى الحداره حتى | 
| دخل النهراللعروف بتهرعيسى » وسار إلى |اضيعة المعروقة بالسندرية على شاطيع هذا !انهر » فتلقاه تورون | 
ا هثالك » وترجل له ؛ و٠شى‏ بان يديه 6 فأقسم عله أن يركب »؛ ففعل حتى واف به إلى المضرب الذى كان ا 
ا ضربه له على الشط من نهر عسى ء وذلك على شوط من مدينة السلام » فأقام هنالك وأتفذ رسلا إلى دار /أ 
| طاهر اضر المتكنى , فلما حصل المستسكنى فى المضرب قبض على المت » ونيب جيع مااكان معه وقبض أ 
ا على دز بره أفى الحسن على" بن خمد بن مدَلة وعلى قأضيه أجد ن عد ألله بن اسحق 4 ونهب جيم العسكر 3 ١‏ 
| وانصرف القائد الذى كان الاخشيد ضممه إلى الماتى ومن معه إلى صاحبهم ع وأحضر المست-كق فبويع له | 


وأدخل إلى الحضرة مسمول العرنين » وأخذ منه البردة والقضيب والخاتم وسل إلى المتسكنى بابته اه 


عأششراً . الستكو بالله 


وقدبو يم بادلافة سلة لي اهم وخلم سنة وسم هم والذدى خلعه أحجد بن نو به الديامى » وسملعيفيه 
لآنه اتهمه عخاطية الأعداء أه 


نظام الأم ونظام الأفراد على سنن واحد 

م قلت لصاحى : هؤلاء هم الذين أردت أن أضرب لك المثل مهم » وهم عشرة كاءلة ليع المسامون 
فى أقطارالأرض أن نظام الدول ونظام الأفراد نسيرآن على وبيرة واحدة « مائرى فى خلق الرجن من نفاوت 
فارجع البصر هل ترى من فطور » . 

ما الم إلا أفرادكثرت » إن الفرد الواحسد يأ كل ويشرب و يسكر ويبالغ فى الشهوات» وهو بجهل 
أنه يقتل نفسه ببده » و بجهل أن مطالبة نفسه له بالشهوات وبالظل وبالبتى فح لباب هلا كه , وقصر خمره 
واتحرافى صمته . 

اللهم اتى لا أرى فرق ما بين من يتعاطون السم ومن يسرفون فى الشهوات . بإسبحان الله : انظرأيها 


| الى فى الذى كتته فى ( سورة البقرة ‏ فى أن الجرهناك » وانظرمايقوله أطباه أمييكا وفرنسا وانكلترا » 


١ 
ٍ 


اناركيفيقولون » يقولون : « إن الجر عقارمن عقاقبر جة كلهنّ سامات » والانسان متى تعاطى أى” سم" 
أحس” فى نفسه بلدة ؛ إذن 31 الجر لست خاصة ره دل هى حاصلة ف جبع ال.موم م اه 
هذ | كلام أطباء الأمم فى عصرنا ؛ إذن جيع اللذات الماجات على الناس قاتلات طم مهلكات » فقس 


على 








تميس سيسيسيجسرت سب بر جزسب سابد ادر دواد بكرت برموي يع 


1 ود ادق 3 وصاح الساء والخدم لصاحه 3 قأمي وروت صرب الديارن حول المضرب 86 صراح الخدم ١‏ 





ظ 1 
على ذلك كل ما استلذ به الناس من حطام ادن »إن فى النفوس اسعادة هلها الغافاون ؛ ولا حظى مها | 
المترفون . ظ 

فقال صاحى : ألم يكن فى هؤلاء الملوك من يقتدى بالحلفاء الراشدين و بالنى- 2 ؛فتلت: وهل أ 
تنفع نلك القدوة اذا فسد الزمان م أأى جل على جسم ع وختزير » . فقال : أوضح فا لم أعرف 
ماذا تريد 7 فقلت : اذا أردت إسعاد نفسك وجب عليك أن تعمم الع والحسكمة فى الأمة » ولتقرأ مأ قصه 
لله عن مومى : « إذ رأى نارا ققال لأحله امكثوا إفى آنست نارا لعلى آتكم منها بقبس أوأجد على النار 
هدى » , فاه لما رأى النار أ أن ساعد هله ما يساعد أفسه » وهذه فالقراآن وأمثاطا مضربأمثال 
لنا » فلست هدابى وحدى سواء أكات مل أ أم قردا عاديا عفنية عن هدابة الأمة » إن كل اصرى” فى 
الأرض عذو فى جسم أمته ؛ وهذا العضو نصل آثار أمته إليه شرفا وضعة » وعرة! وذلا » وسعادة وشقاء » 
شاء أم ألى , فأما أتى أقف وأقول سأ كون على منوال أنى بكر وعمر » وفى الوقت نفسه ل تسكن التعاليم فى 
المدارس رالمعاهد على هذا العم فان الناس لايعيئون عا أقول . فقال : هد د كلام عام فآ رجوان نآى و4 
سن تالقصيد . فقلت : هذا المهتدى باللة العناسى قب بو له بالخلاقة سنة ىمم؟ همحر بة وقتّل وم ةكمل 
الأر بين . هذأ الخلفة قرب منه العاماء : ورفع من مناز ل الققهاء » وتمهم ته » وكان يقول : بأبنى هاشم 
دعو حتى أسلك ملك عمر بن عبد العزيز » فأ كون فيكم مثل عمرين عبد العزيزفى بى أمية , وقلل من 
الللاس وا! فرش والمطعم اشرب » وأسسباتراج آ نية الذهب والفضة م نالحزائن فكسرت ؛ وضر نت دتانير || 
ودرأهم ؛ وعمد إلى الصور التى كانت فى امجالس فححيت » وذح الكباشالتىكان بناطس مها بين يدى اللحلفاء 
والدبوك » وقتل السباع امحبوسة » ورفع بسط الديباج » وحكل فرش ل ترد الشر بعة باباحته » وكانت الحلفاء 
قبله تنفق على موائدها ىكل بوم عشرة آلاف درهم » فأزال ذلك وجعللمائدنه وسائرمؤنه ىكل يومنحو | 
مائة درهم » وكان يواصل الصيام » وقيل انه لما قتل أخرج رحل من الموضم الذى كان يأوى إليه فأصيب له ظ 

سغط سفط مقفل فتوههوا أن فيه ملا أوجوهرا »ذلا قح وجد فيه جبة صوف وغل" » وقيل جبة شعر » فسألوا 
من كان ' يحخدمه , ذقَال كان اذا حنّ الل لسها وغل نفس» » وكان يركم ويسحد إلى أن دركه السباح 6 
وانه كان ينام من الايل ساعة من يعد العشاء الآخرة “ثم يقوم و وانه سمعه بعض من كان بأس إله قل 
أن يقتل وقد صل المغرب ء وقد دنا من افطاره وهو يقول : « اللهم أنه قد صح” عن بيك مد ا 
أنه قأل : ثلائة لاحب ذم دعوة عن النه » دعوة الامام العادل » وقد أجهدت تفدى ف العدل على رعيتى » 
ودعوة الاظالوم » وأنا مظلوم » ودعوة الصاثم حتى يفطر » وأنا صاعم » وجعل يدعو عليهم دأن يكفى شرتهم 
وكانت دين المهتدى و بين بإيكيال حرب عظيم قل فبباخلق كثير من الناس وا نكش فا يكيال واستظهر 
المهتدى عليه » نفرج كين بإيكيال على للهتدى وفيه مارجوج الترى » فولى المهتدى وأصابه » ودخل سامس! | 
مستغيثًا باأعامة » مسقنصرا بالناس » يصيعم فى الأسواق فلامغيث ‏ وأمامه أناس من الأنسارء قضى مؤيسا 

ن النصر إلى دارابن خيعرنة ساميا مختفيا» فهحموا عليه وعزلوه » وجااه منها إلى دارمارجوج » وقيل 
: : أنريد أن تحمل الناى على سيرة عظيمة ل يعرفوها » ققال : أريد أن أجلهم على سيرة الرسول وي 
وأهل بدته والحافاء الراشدبن » فقمل له الرسول يليه كان مع قوم قد قد زهدوا فى الدنيا ورغبوا فى الآخرة 
كأنى نكر وعمر وعثهان وعلل” وغيرهم ء وأنت إها رحالك تر" وجزرئ ومغرى” » وغير ذلك من أنواع 
الأعاجم لابعلمون مابجب عليهم من أمس الخرتهم ء وانمأ غرشهممااستتجاده من عذه دنا » كيف تحملهم 
على ماذ كرت من الواسعة فكثر منهم ومنه الكلام وال مراجءة فى هذا المعنى وا أشاهه ثم انقادوا إليه على 
حسس مأظهر للناس من ذلك » اما كاد الأمي أن ثم قام قبهم سلمان بن وهب الكانب » وقيل غيره » وقال 


[ “99 ب (جواهر) ‏ الحادىوالعشرون ] 








دهسمسسشساتسسيب٠يسللاب‎ 


18 


هذا سوه رأى مني , وخطأ فى ند بيرك » ان أعطا م بلسانه فنيته فيك غير هذا . قال وسيأقى علي جيعا 
و فرق جعم فاما سمعوا هذا الول استرجهوا وجاءوه بالحناجر » فكان أُوّل من جره ابن عم ليايكيال 
جرحه لخاحر فى أوداجه » وانكبة عليه فالتقم الخرح والدم يفورمئه » وأقبل يمص” الدم «تى روى منه 
والترق سكران » فاما روى من دم للمندى قم وله وقد مات المهتدى » فقال با أصعابنا قد رو بت من دم 
الميتدىكما روات فى هذا الدوم من ار ء وقد تنوزع فما ذكرنا من قتل المهتدى » والأشهرماذ كرناه من 
تله بالحناجر » ومنهم من رأى أنه عصرت مذا كيره حتى مات » ومنوممن رأى انه جعل بين لوحين عظيمين 
وشدٌ بالحبال إلى أن مات , وقيل خنقا ؛ وقيل كس عله بالسط والوسائد <تى مات ء فلما مات داروا به 
بنوحون وسكون عليه وندموا على ما كان منهم دن ن قتله لما تنوا من أسكه وزهده . وعهذاتم الكلام 
على الفصل الأول فى آية : « أذهبتم طيبات؟ فى حيا:ك الدنيا ال » والجدلله رب الالمين ظ 
كد كد ا 

فقال صاحى : أريد قبل أن ننتقل إلى الفصل الثانى أن أرجو منك أن تشرح لى هذه الدنيا وأحواطا 
بول موز » وكيف نراها إلى اطوان والبؤس أقرب منها إلى الءز” والسعادة » وكيف وجدنا الفلاسفة قبل 
النيوّة الاسلامية بعشرقرون يدولون لنا : « إن سعادة الدنيا نفسها برك الشهوات » وأن الأصراء عايهم أن 
كونوا زاهدين أصاحةهم همأ نقسهم وأسعادهم » وأن أرباب الدولة يحب عليهم أن لاكونطم م مداع ولامزك 
ولايسكرون ولادّتنون » فاذا الذى دها هذا الانسان + 

فقلت : أمباالصديق » يل لى أن هذه الأرواحالأرضية كأنها كانت فى عوالم أحرى من عوالم الأرواح 

قبل حأوطا فى هذه الأجسام » وأن أهل هذه الأر ضكأنهم لى يصاعدوا للعدياة هناك فأخرجوا من السعادة 
وقيل طم «أتم لاتصاءحون إلا للحياة فى أجسام غليظة » » لىء مهم إلى هذه الأرض » ومن رجة الله 
انه أل لم فلاسفة وحكاء إعاموتهم » وأرسل طم رسلا » فهؤلاء بالعقل » وهؤلاء بالوى » فيقولون طم 
ا أهل الأرض : إنا ؟ والبطنةء واكم والظل » وانا 5 والفحشاء . وهم لم يقولوا ذلك لاسعادهم ال سرة 
فقط» بل أ رادوا إسعادهم فى الدنيا أيضاء فأخذ الناس .سمعو نكلام هؤلاء الأنياء كالخلفاء الراشدين رضى 
الله تعاى عنوم » ثم غلب على الناس طبعهم » فرحعوا إلى عادتهم » وأقد ص دك مأقاله سقراط فى الجهور بة 
فا أهي” حامها موافق للاسلام فى الفضيلة وقليل منه حااف لاسللم 6 لأنهم لاوحى ولادوّة ة عندهم » فهدا 
العم منبعث من العقل » وقد وافق الو والنبوّة » ولكن الناس برجعون اف ديدم » وننى رجع جيل 
وأحد أتعته الأجال كها . 

هذا رأى فى هذا الانسان » فل نى آدم كثل الذى استوقد نارأ فى كدراء فلما أضاءت مادوله ذهب 
النوروبق الئاس فى الظلمات وه--م لا سيصرون , فالحكمة والدوة هما كالنار أضاءت مادوطا » ولكن 
مأيكاد الأنباء يفا يفارقون الناس حتى يرجعوا إلى أخلاقهم وأحواطم . 

هذه الآم الاسلامية ورئث دول الروم والفرس » واتبعت لوهم فى غدوأتهم وروحاتهم » فاتركوأ 
جرا ولاموائد ولا إذات ولا أوزارا وقم فيها القوم إلا اتبعوهم ؤمها » سوأ اء فى ذلاك الأمو بون والعباسيون 
والأندلسيون » ولا خلت أمة أنبعتها أترى حذو القذة ال » تشاببت قاو بهم » فهم جيعا فى تمرات 
الجهالات غأ رفون » حتىانك ترى أمتنا المصر ية فى زماننا تسيرعلى منوال العصرالعياسى . ذلك أن الفرئحة 
ماثوابلادنا بار والحشش والخدرات ٠‏ وأعظم ماححزنىأن أ كثرالمتعامين الذين بعيشون من خزانة حكوهتنا 
امهنا لمم طعام ولاشراب ولاسكر ولاطو إلا فى :لك الأما كن المعدّة للفسوق » وفيها الصو رالداعية للشهوات 








وفيها الملاهى وأتخازى ودورالصورالمتحركة (السيما) النى لانذرشابا إلاحركت فيه الشهوات , وأعدته للفسوق 





قال 


ا ميراي ك1 1 ا ذا ااا 


1 ب 
سس سسحبيحححيحيحيحييي يه 
أصبحوا فى حال خلال ل واختباط » فانا هله وانا إله راجءون . فتمَال 50 الآن 0 فقت . ظ 
أوَلا4 أن تحن أشعار القرون الأوف » وذ منها كل ما كان 3ه رقاعه وحمث "على الشهوات 4 
و لطرح يع اهز ل الهج الذى كان أنام الدولة العباس.ية , وذلك بلحنة من عاماء الثر بية 
الدارسين لعل النفس حتى عيزوا بين الغث> وااسمين » ورم على الشعب أن يقرأ شيئا من 
ذلك » وهكذا سحث الكتب العر ده الى ورثناها عن آبائنا ولتي منها كل بدت فيه مأبدعو 
إفالشهوة » ولوكان شاهدا على قاعدة » فك جهلا وغرورا » وك رأينا سقراط يعرض أشعار 
(هوميروس) وينقدها فلنعرض حكن أشعار المتنى وأنى مام والصترى والمعرتى ونتقدها 
نقدا صا » وتحذف منها كل ماخالف تهذس شياننا . فاذا سمعنا المعركى يقول : 
قالوا إله بلازمان ولامكان ألافقولوا هذا كلام له خببىء 
معئاه لهست لما عقول 6 وأذا سمعئأهة شول 
هذا دمأه ألى على" 2# وماحندت على أحد 
بر بد بذلك اعهام الناس عن التناسل بإلثاتى وحعود الاله فى الأوّل » فاننا ننب ذه ونحذفه » 
ونحرم على الشبان قراءته . واذا سمعنا عبد الله بن المعتز يقول : 
هول العاذلون تعر" عنها »# واطاف طيب قلبك بالساو 
ويف وقبلة منها اختلاسا يي ألذ من الثمانة باإلعدوٌ 
إذا احتى وردهة من ده ذه ين تكوّنتعتهاأخرى من امحل 
قلنا له يا ابن العتزاحفظ هذا لنفسك أنت وأشباهك » فا ن-فظ هذه الأيات يدعوالىالذوى ‏ 
والذكرى ته.جالنفس لأمثالماسمعت » وعلى الأم الاسلامية أنتتبدل بذلك لجال الطبيى" 
: الكواكب والامات والحروان » بما ملانا به هذا النفسير وكتننا الأخرى لنفتم للشبان 
ب الجال الذىلاتشوبه الشهوات ء فأما الأعم العر ببة آناؤنا فى الشرق والأندلس فقدقتلهم 
اله. زل » وظنوا جهلا أن هذا برف النفوس و بع البلاغة » وهذا حق أريد به بإطل . الجبال 
المطلوب هوجال السموات والأرض والانمات والخيوان وجانت هذه الدنا . أما الوقو ف عاد 
هذا الجال الشهوائى فهوالذى أضاع أمة العرب وأهلكها وأطمع أهل أورر با فى الأ ند لسيان 
لذن انحصرت عقوطم فى نلك الشهوات » وجبرائهم يستعدون لهم سرً| أ ففتكوا وهم ف 
ذر بعا , فعلى الأم الاسلامية أن برحعوا! لأشعارابانهم فان أشعارهم هى التى قات دوتهم ؛ 
فهى إما مد للك » وهذا! نقص » واما غزل فى اميأة » وهذا نقص آخرع ولمحصوها : 
وليعطوا "١‏ الأناء منها مأبوافق الرق” كقول إشار بن برد : 
إذا مأ 9 سيدا من قبياة © ذرى مدير صلى عليئا وس_اما . 
أمها المسلمون : أنا أنذرك ان لم تفعلوا ذلك , هاأناذا والجد لله قد فتحت الباب فلجوه ؛ 
وادرسوا الأشعار » ولائةفوا ماليس لم به عل إن السمع والصصر والفؤاد كل أولتك كان 
عه مسكولا . 
(ثانيا )4 أن لا ندع صورة من الصور (شر يط السيها) ندخل بلادنا إلا اذا كانت لعل » أواصتاعة غ 


قا 


0ع 


أوازراعة » فأما العشق ٠‏ وأما الغرام فلا 
لإثالنا )4 أن لانجلس ف المطاعم الفرنجية » ولاتحلس إلا فى مطاعم أبناء بلادثا » فان كان ولايد فلتعلم 
. ن طبقة منا » ولمقم مقام الفرنحة فى ذاك . 
إرابعا )4 أن ركم على الملوك والأمراء والديرين أن يشتغلوا بغير المملكة ؛ وتعطبهم من مال الدولة 
ما يحكنفيهم » فأما الاشتغال بالمال الخاص © فهذا خطر عظيم . فقال : هذا أص 
لايقبله أحد . فقلت : لدس المقام فى القبول ولاعدمه ؛ وانما أنا الآن فى مما م النظام الكامل 
والناس يذظرون فى أحواطم بحسب زمانهم فيقتر بون من الكال قدر الامكان . إن الآمة 
الكاملة هى النى يكون حكا.ها متفرتغين لأعماطا فرحين برقبها فتكون لذتهم فىاسعادها 
أعظم من السعادة بالمال آلاف الالاف . 
لإخامساع أن نعمم التعليم للرجال والنساء . 
لإسادسام أن نضع كل متعم فما لس عحقه كسب استعداده . 
(سابعا )م لارشوة » لاتحاياة . 
(ثامنا)م أن نحر”م السؤال ف الدولة » فنجمع الشحادين » ونعرذ هم على الأطاء ؛ كن صلح للعهلل 
أننا له تعمل نحت أشرافنا » ومن م يصلم له أعطيناه طعاما من بت المال أه 
هذا تل ما أريده فى أمم الاسلام اليوم » والجد بله رب العالمين . 
د ب 
فاما سمع ذلك صاحى . قال : لقد أوضح التاريع العبر والميتداً والحر فى آنة : « أذف: ثم طيبانيم فى 
3 وعرفنا كف هلك الملوك وذلوا بأيدى جنودهم فأرجو أن تبين لى ثلائة أمور : ما الذى 
حرى لأم الاسلام فى الثمرق 7 وهل ملوك الأيدلس جرى طم ماجرى لملوك الاسلام فى الشرق 7 وهل هلكت 
دولة الأخربن ودولة المتعدمين ؛ فقلت : أولا إنالدى جرى لأمالاسلام فالشرق إعا هو زوال املك وضياع 
الأمة » وذهاب ملك العرب بتانا ؛ وهذفا تقدم فى لإسورة الكيف ) فى آنه : « إن بأجوج ومأجوج 
مفسدون فى الأرض ع » ققد ماء التتارمن الشرق وعلى رأسهم جنسكيزخان وخلفه ملوك منهم (هولا كو) 
وأذل” الآمة ودمّرها يدميرا لارجعة له » وقتل الحدفة » وقد أحضرامامه جيم الجوادر والماس والياقوت 
والذهى ما لاحصره العد وأراه أن هذا جاء من 2دّازته وهوغافل عنسه وقتله فى زكيبة مكظوم النفس فان 
أردت ياصاح معرفة هذا الموضوع فاقرأه هناك تمتعنوان « بأجوج ومأجوج » رتانيا) انالدى 
حرى لأصمراء الأندلس هوالدى حرَى لأوك العياسيين فالشمرق » فانظرماحاء فى كتاب إعادة الأندلس » 
المؤّاف حديثًا فى عصرنا , وهذا ملخص مما فيه : 
ذلك أن القائد (براقا ) قابل الاذفونش فى رومه فى الفاتمكان » وجاء أيضا معهما دوق فيتيزيا فقال له 
ابن اذفونش : « اعلٍ أبها البطل أن البابا قد استدعى بارونات أوروب! وشاورهم فى استرجاع مملكة اسيانيا 
من العرب » فلتسكن مساعدا لنا» . فقال براق : « إن الأسد لابصاد إلا بالمكر واللحدبعة » وقد ستعين 
السيادون كر ولايفل ١‏ الخديد د الحديد » . ثقال دوق فينيز : : إن جبوش البارونات قو ا 


ا لسسع 


الممرّهة » فاجعاوا 53 وهم معاه ا 5 والتحارة » فهذه اتفتسج هات طريقا |أ 
مم يشو التعاليم دين أطفاطم 4 فان م شعوأ ديك نهم على الأقل مهماون دنهم » فيفقدون تلك الجة الدفة 
ال سس سس ا؟6؟ ل _ا سر 


الى 


53١ 
التى تحببهم فى الحرب » فأما حردبة التعليم فانها تولد طم غلدان شوم عايهم لأنهم يكونون مشغوفين بحب"‎ | 
معلديهم » و بتعدون عن ب وطنهم » فأماحوية التجارة فهىالتىتضعضع شيثافشيئا نمسكهم بأز يام فضلا‎ | 
عن تجارة ار » فهى الآن محرامة » ختى شاعت بينم أقدموا على المنسكرات بلا مبالاة » وفقدوا النخوة‎ | 
والشسرف » وصضعقت منهم العتول والحسوم 6 وفشا دنهم الشمرت » وساءت عاطم 4 وأرشمكت شؤونهم 6 فسافون‎ 
كالأغنام » ولائنس بإحضرة الدوق أن التاق فى النعمة » والبذخ » والاسراف فى الشهوات , واعمال سير‎ | 
. الاباء والحدود من أقوى أسباب الحطاط الممالك القوية‎ | 
فامعت أسرة وجه ابن أذفونشس بعد أن كان ياوح عليه اليأس : وشسكر براقا على الخلاصه . وف الصباح‎ 
اجتمع البابا ودوق فينيزيا وبارونات أورو با براق وتحادثوا مليا وكنتبوا صورة هذه الشمروط وأرسلوها مع‎ 
|| معتمدين الى أصياء الاسلام بالأندلس » فوصلت شروط طاس اغدنة الى مالك بن عباد بقرطبة وقد فرغ من‎ || 
عدين مداثنه وقلاعه فدعا قوّاده وعمال مدائنه وأصراء أشديلة وطليطلة و بلفسية ومالقة والحز برة الحضراء‎ 
وغرناظة » شضروا بعد أيام إى قرطبة وهم يحتالون على خيوطم » وكان من دنهم عدى بن أفى عاص صاحب‎ 
بلفسية يتبعه مائتا فارس تعال أفراسهم ذهب ابر يز ء فنْزْلوا جيعا برصانة قرطبة » وكان مالك قد بنى مها قصرا‎ | 
نما مط به الحدائق والحنات قاد جعل شه ماشلل م قضة ناش كالالطيور والحدواءات » ترج من أفواهيا‎ 
: اناه » وفمها قال ابن ز يدون مئ قصيدة‎ 
قمر يقرت العين منه ناظر # بس الموانب لومشى لاختالا‎ 
: فقبأوا شروط الصلح فعارضهم قيس بن مصعب © وبق الأصراء فىضيافة مالك بن عباد شهرا‎ 
ظ ومن رعى غَنا فى أرض مسيعة »د ونام عنها تولى رعبها الاسد‎ 
فلما انقضت أيام الولامم رجع الأمساء إلى بلادهم إلا عدى بن أنى عاص صاحب بلنسية فانه وتى مع الأمير‎ 
ظ #ضان الزمن ف اللهو والصيد والجر وهكذا نقة الأمراء وشعو مهم بشبعونهم »؛ قاطت الدولة ذلك 4 وزأد‎ 
فُْ افسادها تلك المعاهدة » فاته الرهان فى أعاء الاندلس وأذوا بدثون تعالبعهم » وكانوا حتمعون فى‎ 
أو قات'خاعة لاتشاور » وقد شيدوا ضيعة على طفة برقرطية وسط المساتين » وكانتمتيزها جرلا يِوْمَه الوظماء‎ 
. والأمراء لاسما أيام الاحاد‎ 
وقال صاحب الثار ع المسمى بالمتمب : « لقد جدّدوا فى عام هذه اللمعاهدة أر ع مدار س كبرى على‎ 
نفقة (دوق فنيزيا) أحد كبارهم وجعاوا التعايم فيها عاما أن شاء اك كانت مدارس | اسامين بقرطية وغيرها‎ 
نكاد تمحى إذ أنقصت تعالهها تماما إلا ماختص بالشر بعة) » فأقبل العرب على تلك المدارس » واختاطوا‎ 
بالقسسين والرهيان » وتعاموا لغائهم » وجاروهم فى عوائدهم وأخلاقهم » وزادالامص فى بلنسية فان المبشر بن‎ 
والمعامين تدخلوا فىكل ثىء لأن نائب عدى عليها المسمى (ابن ذى النونالغافرى) أطلق طم الحرية الاة‎ | 
حتى اتهمه بعض الوزراء بآن الباب! اسقاله بالرشوة 6 الى ل‎ | 
| أ ولد لص براق ن عمار دورا مه-ما هنا » ذلك أن أمير أشبيلية المسمى (جندل بن جود) لم عكث‎ 
|| شرطبة إلا ريثا وقم على شروط اطدنة » وألى البقاء وعاد إلى عاصمته » وذلك لسر حو" فنفسه » ذلك أن‎ 
د‎ 
إٍ‎ 











أحد معتمدى البابا الذن حضروا إلى قرطبة أعطاه خطابا من البابا وعده فيه بأنه يؤمل أن يجعله ملكا | 
مستقلا بولايات الأندلس قاطبسة » وأن البارونات متفقون على نصرته فى أى” وقت شاء . ثم ان براقا وفى 
نعهده لأنه عاهد النا أن يدل بعءضالبطارقة فى قادة الحخش » وقد أخد البطريق المسمى (شيل) برافقه 
فى أيام الممد » وأخن ر“اق عدحه عندابن عباد بالشجاعة ثم أحضره إلىالديران فقال مالك بن عباد ومالغ | 
من شحاعته براق ؟ فال اختبره إن شت . فقال مالك لتتبارزا فان غابته فكفاه خز يا وان غلبك جعلته ْ 


اال الل لض ل كلك ساك 








1 
من قوّاد جيشنا » فتبارزا وتظاهر بر"اق بأنه مغاوب » فتسكدرمالك بن عباد لما يعلمن مهارة براق وشساعته || 
وجعل البطريق قائدا وقر“به منه » فانتيخب من أبناء بلاده من أراد لتدر يب عسكرالمسامين على استعمال 
السلاح » وصارت عواصم الأندلس عط الغرباء » وراجت التجارة فى البلاد » ولاسما اخبر 
قسيس مخص' شباب المسلمين التعلمين مخمر عنب قرطبة 
وهل أناك نيا ذلك القسبس الذى لم يكتف باهر الوارد من أنحاء أوروبا <تى اشترى عن قرطبة كله 
وعصره جرا » وحلف أن لابديعها إلا لأكرم الناس عليه » وهم المتعامون من أبناء المسامين فى مدارس | 
هؤلاء القسيسين » وفرح الشبان ببذه اطدية : 
)١(‏ ششربوا ار نهارا جهارا . 
(+) وخلعوا رداه الحباء والحشمة .. 
(م) وحقروا عوائد انانهم . 
(١‏ ولدسوا الحر بر » ويدوا الصوف والشعر . 
(ه) وأهملت تعالم البلاد . 
60 وأخذوا محتلفون إلى نسوة فى حانات لنزلاء » فيصرفون اللبل هناك متوتكين متصابين فى عشق ظ 
هو لاء العاهرات . ظ 
وزاد الأعصس حي باخ الأمىاء فان المعتصم بن صادح صاحب ال مر به عشق فتاة رومية ة واغتصمها من أمها 
فاستتحار أبوها يجندل بن -جود , فأرسل إليه يعنفه على ارتكاب مالايليق أدق الناس , فكان ذلك سما 
فى الحرب ننهما م فطلب ابن جود من دوق فينيزيا والما! وبإروناته تحدة على خصمه , ففرحوا للخبر وأرساوا 
إليه سفنا تحمل جند! نحت قيادة دوق فينيزيا » فقهروا ابن صمادح » ور بوا قصوره واحتلها جند الروم » 
وأقام طم أبن جود الولام » وملوك الاسلام هناك سا كتون لايبدون حورا كا حتى الأمير مالك بن عباد وهو 
صاحب اليلاد لم ررعه ذلك ء وقد قتل عامله » وسةطت المرئة » وهذه أول نقيحة لل٠اهدة‏ . 
ولما رجع دوق فينيزيا إلى رومه قص” القصص على البابا والبارونات فأيقنوا يتفرّق كلة العرب » وأن 
|| الوقت آن لتخر يب ممالكهم » وتفر ببق شملهم . 
ولت دكان عدد الممشر بن بالأندنس ألفا » وعدد المعلمين بالمدارس التى أتفق عليها الاب 0م4 وأنفق 
البابا من خز يفته لتروعم الجر تجسمائة ألف (فلورين) . 
وفى اليوم الرابع من جادى الثانية سنة كمع ه بلغ الخصين بن عفر (وهو أحد القَوّاد المعروفين 
بالأمانة على جبوش بلفسية) أن ان ذى النون وزير عدى بن عمد العز بز براسل الفرئحة , وانه تواطاً معهم 
على تسليم حصونها طم » فقابل الحصين الوز بر وكله فى ذلك » وظهرت له دلائل ندل على صدق مأسمعه عنه 
ومنبا انه دخل عليه وهو حادثه بطر ب من البطارقة » فأخذ يسارء واسمه (بردويل) قلما عم ابن ذىالنون 
أن الانسكار لاشده أخضيره بالحقيقه #تحا بأن مأوك الاسلام قوم ظالمون » لاسالون ن بالشسكوى من الظل > 
وأن ملك الالداس لاهاء له والملوك يةتلون الناس ظلماء وعند الفرئحة وبا ألف فارس فم نقاتلهم نحن 8 
فغض الخحصين وقال له : أنت تر بد هدم جد الآباء » وأن تكون المثل السوه ف الحيانة والجين » واذا ظننت 
أن ان (اذفونش) يعطيك نوالا فأنت مخدوع » لؤزا زاوّك عكزاء سابورذى الأ كتاف للنضرة بنت الضزن 
ابن معاوية » أن تكفرت النعمة » وأنتسينالك الذل” من العدوٌّ . وتمحادى ابن ذى النون فى ذلك وحضرت 
الموش التنصرانية قادثلت لنسية , وأخذ الفرئية ف نهب المدئة » وفضحوأ الكر محضرة أهها » والسمدة 
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الجيلة حضرة زوجها » فيترك الرجل المدينة تاركا زوجته وأولاده وأملا كه . 
وقد قال ابن زيادة : ان الذين قتلوا فى (بلنسية) ظلما بسب الدفاع عن العرض (م١)‏ ألفا ء والذبن 


قبلوا لاباءهم الدخول فى دين الغير (.س) ألفاء وأحوقت المدرسة الكبرى والجامع الكبير . 
وقداحتل”هذه المدينة العدوٌ قبل أن يبلغ عديا خبرتلاك الحرانة » فلما وصلته الأنباء جهزجيشا لاسترجاعها 


ظ ففاجاته الأخبار بأن الفرئحة احتلوا (ميورقه) و (مينورقه) فاضطر أن بق المند فى قرطبة للدفاع عنها . 
| ثم استولى الفرنجة على طليطلة » ثم ان ابن اذفونش بهد أن احتلل” بلنسية أمى باحواق ابن ذى النون » 
| و شول المؤتخون أنه اما أحرقه لأنه لا خان دنه وملكه حدير أن حون عدوه . 


٠‏ مصار ور اق بن حمر 
ذلك الما كر اللحديث الذى مكث زمانا موظما فى قرطمة عند مالك بن عماد <دتى سقطاتث بافسية ع وحهر 


| قوّاد الروم يجيوشءم ؛ وأرساوا لمالك » فطلب براق أن يكون قائد الطلائم » فرذى ذلك » فأرسإه إلى 


الأصراء !محتمعوا لمقاومة العدوّء فتوجه لغير ذلك , وذلك أنه أخذ رسالة من ابن الاذفونش إلى جندل بن 
جود ووعده بالنصرعلى بقية ملوك الطوائف ء, وانه يصير ملك الأندلس كلها ما وعدوه ءن قبل » وى شهر 
شعبان سنة روغ هحر بة نرسل لك أسطولا تزحف يحنودك على قرطبة من جهة الغرب » ففرح جتدل 
مهذا الخطاب » ثمتوجه براق إلى جهة المربة وها جيش الروم من أيام أن قتل ابن صمادح » فم كنتابا معه 
من ابن الاذفونش إلى القنبطورأى القائد » وفيه : « اثنا سنرسل لك .” مسكيا فيها جند » و تحضر ابن 
صرديذش معاهدنا أميراقليمه قاض ىكادية معاهدنا » فيكون لحت رأيك ...رهم مقائل » فتفتحأشبيلة 
فى شعبان وأميرها جندل إذ ذاك يكون مغيرا علىقرطبة » وقد تم" ذلك كله , .دل يغير على قرطبة فى الوفت 
الذى تغيرفيه جيوش الروم على ملكة أشبيلية » و بنها جندل يغزو قرطبة كانت جوش الروم نحت إصية | 
القائد (كولى) تديح أشدلة حلا لمنوده » وقد ذل مالك بن عباد وهوتحافظ على شرفه » ولكن جندل | 


ان جود الذى ظنّ انه سكون سد الأندلس لها ان فأله » فقد قله الفرتمة » فأما عسكره فلما لم برجع 


إلهم رجعوا إلى أشبيلية » فلاقاهم جند الروم » فتتلوهم تيلا » فنادوا الامان 00000 0 
أما مالك بن عباد فبق فى سرقسطه ذليلا لا ناصر له مدة حياته . وآما ابن الاذفونش فانه سلس ف فعسر 


ظ الامارة» واستتحضر جسين كرا من الأشراف وقسمها وقسم الدرر على رحاله » وأمي بإحراق المكتية وفيها | 


تنفاوه .م ألف محلد وقتل آر بعة لاف :فس ء وهدم الجامع الأموى بالجائيق وجعل مكانه فسية . وأما 


ظ ركاف | لحان ققد قل أنضا دمص الدوق # والى هنا أقف الكلام على أعمراء الادانس اهم 


فاما سمع صاحى ذلك . قال : هذا والله نعمة عظمى على المسامين بعدنا » فان التارعة أصبيح شمرحا 


لآات القرآن » ولكنى أعترض على ذلك اعتراضا يوافقنى عليه جيع أذ كياء المسامين : 


اعتراض على اأؤلف 

انلك وان جعت المتفر”فات فىالكتى » وظهر مامكان ناف اعلىأ كاثرالناس من أفعال الملوك العباسيين والأمو بين | 

وأعمراء الأندلس وغيرهم » فتد فانك أن التارعخ أ كثره كاذب » ألم تتذكرما كنا نقرؤه فى زمن الصباء 
واعلم رعاك الله أن السيرا « جمع ماصع وماقد أتكرا 

التار مخ مشحو ن باللاناقضات » وقد أثبت ابن خلدون أنأكثر الممدوحين فيه مدحوا دهاء ونفاقا » وظوأهر 


هذه ال نا لها شلاية خادعة » و بعكس ذلك م ذمهم الثار عم » واذا كانتهذه درجة ااتار عم فكفاطات به 


فىآنة : ذهبتمطيباتم حدما باتك الدنيا » » وكدف ند كر مالاصدق فيه وحعله تفسيرا لاهو ةق الصدق ؛ ومن 





د ف يقولان الوهم مفسرلاحقائق ! أوتفسر كتابالله اق بالتار عزالموهوم + ولقدذ كرت أمثال هارون ظ 
الرشيد » وذ كرت معممالادليق به م نمال كثير لشراء جارية » ومن أنواع الطرب ؛ فه لهذا يتفق مع تقواه | | 
ومع ماروى عنه انه يج * ماشيا # لأنه بذر ذلك » وانه أيضا كانيصلى باللمركعات كدثيرة ء إنالتار عن ماو | 


بالمتناقضات , فهذ الال ككتاب اله تعالى ! فاما أمم” مقالته قل تبإصاح : أهذارأيكفما كتيناه وأسمعنا كه ؟ 
فقال بلى قلت: أنا أحسك علىهذا الاعتراض >مد الله » فاقول : 


حدنى حفظك الله : اذا جاء رجل فلاح وقال أنالا أزرع أُرضى > فيقال له لماذا 7 فيقول : لأنى لست أ 
على بقين من أن محصوطا يوازى ما أصرفه عليها » ويحتج ذلك الفلاح بقوله : « إن العاقل لابعمل إلا 
يدلبل ق: بى » وأنا لست على يقين من أن الجواح والافاتالسماوية تترك حقلى » وأيضا اذا قامتدولة تطالب | 
أمة من الأم قطمة من أرضها ؛ فيقول أميرها : لنترك هذه القطعة طا #تحا بأنه لس على يعن من أنه ظ 

تهر الأمة الهاجة عليه » وهكذا لوقال مثل ذلك التاحر فى نجارته التى بر بد بيعها فى الأقطار البعيدة فيقول || 
إى فى لاأتاجر لأق سمعت أن سفن كشيرة غرقت فى البحر فر يما غرقت تجارنى » وهكذا اذا قال رجل أنا لا | 


أعل ابنى » فيقال له لماذا * فيقول : لأتى رأي تكثيرا من المتعلمين قد فسدت أخلاقهم 


فهذه أمها الأح أر بعة أسئلة » فاجوابك على هذا ؟ أتقول ان الفلاح » والأمير » والتاجر » وأباالغلام | 
مميبونفما فماوا # فقال .كلا . همغير مصبيين . فقلتلماذا # فقاللأنالمدارفىهذه الامو رالعملية مرعالفلاحة ١‏ 
والامارة والتحارة والتعليم على غلة الظن ع فتى كانت المنافم مظنونة. بسدب مقدماتها فان الشروع فى العمل | 
واجب » فأما اليقين هنا فانة لاوجود له ؛ ومن ترك أعمالالفلاة والتحارة ة وتحاربة الأعداء الطاجين وترك ' 


تعليم انه #تحا بأنه لاهن ى ذلك كله , فهو جاه ل غى ؟ مخدوع . فقات : وهذأ جوانى لاك أمها 6 
فقال : وأى” مناسية بين الأمثلة الأر بعة و بين التار عه الذى اعترضت عليك فى جءله تفسيرا للقرآن . فلت 

إن القرآن فى . قآل فعم . قلت : والتاريعح ليس يقينيا . فقال نعم . . قات : واذأ لم ن تفسر اليقين وهو القرآن 
إلا بيقن أصبحنا مغرور بن كذلك الفلاح والأمير والتاجر وألى الفلام . 





1 بوم يه 


إن أكثر الفقراء فى الدنا ححتهم فى فقرهم (وان م يعاموا) أنهم ١‏ بطاءون اليقن ولايتين له بل الفانٌ | 
هوالمعوّل عليه فى الأعمال , والدين الاسلاى قسمان : قسم هوالاصول » وقسم هوالفروع » فالاصول لابدٌ | 


فيها من اليقين ء والاصول هنا هى العقائد كعرفة الله وملائكته وكتبه ورسله الوا 


أما الفروع الراجعة للا حمال فييك فيها الظنّ » فاذا سمعت الله يقول : « إن الظنّ لايغنى من المو» ا 
شيا » فذلك فى الاعتقاد » ولوأن عاماء الاسلام أخَذوا بما قلته أنت الآن ول يعوّلوا إلا على اليةين لانهارت | 
الم الاسلامية ولطاحت وصضن قت كل مزاف » قان عل الفقمكله مظنون > ولولا هذه الأحكام المانونة » واولا ١‏ 
أن للظنْ فى الأحكام الششرعية أمام القضاة منزلة لبطل القضاء فى الاسلام » ولزالت جيع ممالكهء فالآدلة | 
الشرعية فى الفقه ظنية وشهادة الشهرد ظنة واللّه كلفنا بالعمل موذين الظنين » فهكذا هنا فى تفسير الترآن ١‏ 
اذا جرينا على هذه النظرية وقلنا هذا كلام الله وكلام اله يقين والتار عن فيه الصدق والكذب ولاشسر )أ 


الصادق ماهو تمل الصدق والكذي . أقول : اذا سرينا علىهذه النظر به أصبحنا أمة عاطلة جاهإة غبية 


لاتفرق بين الخير والشرة . 


3 ابره عزوجل ة قد ملا” القرآن لقص والتارجخ , وأمرنا بالاعتبار والاحتراس مما رقع فيه ع غيرنا ناو ظ 


ا (سورة الكيف) ٠‏ يقل عدد أه كيف انمه للاثة ورأبعه م كلبهم وجدة 


وسأد سهم 





ب ص ب ةس 
وسادسهم كابوم وسبعة وثامنه م كليهم » وأس ثيه 2 أن يجاوز عن ذلك » وأن لابمارى فى مثل هذه 
السائل إذ 2 أعمية لها » وانما جعل الاعتبار»ذمون القصة لا بتكل حادثة على حدتها . 

إن الله تعالى أبان لنا فى نفس القرآن أن هذه المتناقضات لاتضر فى نفس القرآن لأن العيرة #لخص 
القصة » وأذا صح” هذا فى نفس القرآن » أفلا وص" فى تغسيره | ْ 
' ذ كرنا هنا أم الاسلام والقول منقول عن كب التارع » وكتب الثار بخ ملااى بال كاذيى » محدوة 
بالابإطول » ولسكننا لوأ بطلنا عل التارع لما فيه من الأبإطيل لأصبحنا أمة جاهلة » خبية غافلة » لاتعقل ولاتفهم 
ومامثل عم النارع. فما ين بصدده من الميرة به من حيث إجاله لاتفصيله إلا كثل مناظرهذا الكون 
كله » والموت واياة فيه , والفقر والغنى » والعز” والذل- » والسل والحرب » والمرض والصحة . فهذه العوال/من 
نظرطا من حيث المزئيات اعتقد أن هذا العالمكله ظل وخسار ودمار» فا هذه الزلازل والبراكين والحروب 
والأمراض والعداوات ! فأما اذا نظر إليه فظرا فلسفيا عاميا فانه يوقن بأنه عالم منظم » و يصير حكما 
فهذه نظرات المهلاء والمكا. فى هذه الكائنات » وعلى منهاجها نظرات الناس فى التواربعة التىمذكر 
ىق تفسير الآرآن ٠‏ 
التفسيرأن أمة الا تجليز لما دخات بلادنا المصربة أعطت العرب الذين فى جهة الشرقية جننهات ذهمية وضعتها 
فى أ كاس » وجعلت ظواهر!+نيهات من الذهي الخالص وما نحت الظاه ركله هرج زائف » وقد نححوا ؛ 
لماذا #لأنهم أخذوا هذه من قصة جعف ربن فلاح وز برالمعر لدين الله الفاطمى » فان القرامطة لما هحموا 
على مدر انفق الع مع العرب ادبن ف حهةه الرقية وأعطاهم أ كاسا مأو دهما 4 أعلاء ذهب خالص 4 
وأدناه زاف ) ا كاد مود الصباح (ظهرحى للق الجعان : العرب المأصر بون مع القرامطة ظأهرا »ولكن 
بعد ساعة أخذو | يتقهقرون على غير انتظام » فهلاك الترامطة إذ كان جيش المصر بين أقوى منهم » فهذه 
بعينها هى التى فعلها الاحليزمع العرب فى بلادنا أيامدخوطم ؛ فم أخذوها 7 أخذوها من حادثة الموز“لدين اله 
فنححوا . وأيضا إن الشركة الاتجليزية فى اطند فعلت مع بعض أمياء اطند مافعله حسن بن الصباح فى 
اعهاة فى مقابلة المداواة 4 وهومقدارماسع حلد الور من أرض ذإك الأمبر. ذاما شف الأمير وطالب حي ان 
الصباح بالجعل أعطاه الأمير مقدارمااسع جلدالثورع لقاء ابن الصباح وحعل ذلك الخلد سيورا ومذها فاحتوت 
هوالى فعلته الشسركة الاتحليزية » فوصفوا الدواء للا مبراطندى وشئى وحصل النزاع على متدار لد الثور 
وانتبى ذلك باحتلال الا لير . ' 
فياأمها الخ أنالم أذ كر مسالة الاتجليز الاقتداء بهم كلا . بل اقول ان الع علمنا والنارع نار تنا ء 
وكان علمنا أن تعتير عن به » فهاهم أولاء أخذوا علومنا وأذلونا مها »كل ذلك لهل القامين بالتعليم فى ديار 
الاسلام » فتراهم .بتقاعدونعن العزاث به كهذه الشبهة . فال : وكيف ينتؤم الى امون مهذا التارع؛ . فقلت : 
هذه الدولة الأموبة والعباسية ودولة أمراء الأندلس وبقية المسامي نكانو | كهسم على وتيرة واحدة » يظهر 
من ذا ينكر سطوة الجند وقتلهم الأ مراء العباسيين وهكذا الانكشار 7 إللوك العنما رين » من ذا ضكر 

ظ ذلك ء من أ نكر الاسراف والذرق مال الدولة نعك العصرالا ول فا:أ عن عحاشنا ان تصدقف المغالاة 

فى أمثال سيرة الرشمد ومن نحا نحوه فنحدن مدطرون أن تصادق بالاسراف العام فى الدول الاسلاءية وتصدق 


[ ع”* ‏ جواهر ‏ الحادىوالعشرون | 








١81 
شتاعه » وهل إشكر عاقل ما باغت4 الدولة الاسلامية أيام قطلب أر سلان إذ هح<م التتار على دلاد الاسلام وةتلوا‎ 
الشيوخ والأطفال , والفساء والرجال » واليهام . ألم يكن مبدأ ذلك جهل هذه الأمَدَ جيرانها الذين اجتاحوها‎ 
| وأزالوها » ألبس ذلك من الهالة العامة » والتفاى فى الشهوات » الموجيات الكل والبطالة »حتى وقعت‎ 
الواقعة » وانشةت سماء الحد بالدولة العباسية ؛ وهلاك من هلك عن سنة » وأزال اللأك ء وقتل الحليقة العياسى‎ 
هولا كو التتارى‎ 

ومن تجب أن أمراء الأندلس مثلهم كثل أعراء الشسرقكلهولاي«قلون التارع: ولايعتبرون به » اغهماك 

فى الشهوات ؛ وجهل مطبق بالتارع » وغفلة عن الاعتبار . 

و اكسح التنار ملك العباسيين فى ااشرق فى أوائل القرن السايم اكتسح املك فردينائد والمالكة 
إنزابله ماكة الأندلس ف أوائل الآرن الناسم اطحرى » وترى القوم فى المرق والغرب صرعى كأنهم أعواز 
تل خاوية . فلا الأندلسون اعديروا با باهم الأوّلين أيام مالك بن عاد والأصراء الأند لسيعن معه إذ نفر"ذوا 
شذر مذر فى القرن الحاس ء وحدك الاسبانيون على عةو ل المسامين , وسقوهم ادر » وأذاقوهم سوء العذاب 
وجعاوهم مترفن منعمين كالغوالى » وزعزعوا عقا يدهم » فزازات باددهم زازالا شديدا « واحتلها الاسباذون 
عساعدة اليايا فى رومه الذى لعب دورا مهما فى الضعدك على اذفان هؤلاء الأعراء الجاهلين الاغمياء . 

فقال صاحى : ألم يستفد د بذلك التار ع « فقات :كلا والله . هذه أمتنا المصربة كانت غافلة نائمة 
قبيل أيام محمد على باشا » ولما عاموا أن فرنسا تريد الاغارة على البلاد قالوأ اوأن أوروبا كلها اجتمعت على 
حر بنا لأذقناها سوء العذاب ولرّقنا أجسام جيوشها بسنابك خيولنا » فل تمر م4 دقيقة على التقاء جيش 
أ المصر بين حش الفرئسيين عند نولاق -: فى أمهزم المصر بون » دلك أنهسم كانوا لايعامون عن الم شيكا , | 

ثم انظر وانظر بعد ذلك أى بعد أن تعم الصر بون يام مد على بإشا ؛ ودارت الأيام دورتها » ومات مدعلى ظ 
0 وابراههم انه ف القرن الثامن عشر » وأر أراد اسماعيل باشا أن حارب الحشة ؛ اذا احصال . امن 
المصر بون قوّادا م نْ الأمم الاورو دية على ح.وش المصر بين »6 فاتحدوا مع الحشة سر" » لأنوم أناء دن 
وأحد وأهلكوا المصر دهن 

ألست هذه جهالة » أليس درس الأندلس قد نسى بتّانا وجهله القوم هنا » نسبى المساهون ماحصل من 
القائد الاسلاتى المسمى براقا من الاتفاق مع البابا سراء ومهذه الوسائل السرتية والنفاق والمكر والحيل الى 
استعملها براق عدو الاسلام المتظاهر حم الدولة الاسلامة القاحم بالقادة العامة فى الحش دمرالدولة ومس قها 
شر مزق كا قدمناه فى هذا المقام . فانظرماجاء فىكتاب كدف الستار» عن سر” الأسرار» ف النهضة 
المصرية المشهورة بالثورة العرابية سنة رو؟! هجرية وسنة إلهه١‏ ميلادية نَم امغفورلة الس.د أحجد 
عرانى الحسشى المصرى . قال فى الفصل الثاتى صؤيحة سب ومابءدها مأماخمه : 

د إن الحدنوى اسماعيلباشا لما أرسلالخيش المصرى لحار بة الأحداش ومكث اليش هناك مدة طو بلة 
أرسل أ !ا وشدد على القائد العام رانب باشا ورئس أركان سر به بودوت السرعة فى الزدف على الخنشة 
بسيب ماصنعوا من الَْثيل بالمصر بين » فسارت الفرقة فى شهرأغسطس سنة +لام١‏ لاقتال » ولقد قابلهم أحد 
القسيسين الفرنسيين المبششر بن فى بلاد الأحباش », وصار يتردّد على رئيس أركان الحرب المترال (لوريم 
الأ ص بكى) مستطلعا أحوال الجيش المصرى حتى عل مقداره وانفق معه على الخركة المر بية النى تسكون 
سديا طلاك الفرقة المصرية عند الصدمءة الأولى » وكان يلغ المعلومات فى كل بوم إلى ملك المشة 
خشد هذا املك جيشه , وكان عدده أكثُرمن ثاهائة ألف من الرحال والنساء والشوخ والأطفال على حسب 

عادتهم قَّ الدفاع عن بلادهم ؛ وكان القسيس المد كور الفرى المهثير يتردد كل نوم على اإترال (لودم) 
رس 


ااا يى ى سس ص أ مي 
رئيس أركان الخرب الذى وضع فيه الحدبوى اسماعيل بإشا ثقته » و ينقل القسبس مادار بيه وبين الإفرال 

إلى بوحذا ملك الحدشة » ولا التتى الميشان » واستعدّ جيع أركان الخرب الاورو بين والأصريكيين لالحمة » 
القوا جانبا طراييشهم الرسمية » ولسوا قبعاتهم ‏ ثم ر بطوا فىأعناقهم مناديل بيضاء إشارة إلىانهم مسصيون 
لامنوا على | نفسهم الخطر عند اختلاط الجيشين على حسب الانفاق مع القسيس المذ كور . 

وههنا أطال المؤاف فى خسارة المصرربين وةتلهم » ونحاة هؤلاء الاورو ببين . قال : وقد عل بذك عله 
الخدبوى اسماعيل باشا » وكان بريد محا كنهم » وسكنه خاف من غدرهم كا غدر حسن شرحكس عاوك 
السلطان عند العزيز فى الاستانه » فاطلق الرصاص على أجد باشا القمصرى وغيره ثم قال هونذاف أسماعيل 
باشا أن بناله مثل ذلك » فبش” فى وجوههم وانتبى الأمس : 

هذاما كان من الخطر والحطل والخطاً الذى وقع فمه المسأمون فى هذه الأيام الأخيرة غير معتدر بن 
بالتارع: المْقدّم ء فل يتعظوا بما فعله الأجانب عن البلاد فى الأنداس وغيرها » فوقعوا فى الأهوال والشرور 
أولياء بعض » وغيرها من الآبات ؛ أليس هذه الآبة ظهرأئرها فى أمم الاسلام ىكل حين كم ظهر أثر الاية 
الى كن بصددها وهى : « أذهيتم طيباتجم الخ » . 

الام الأسلامية جيعبأ متشامهة 

ومن الب أن الأمة المصرية بعد أيام جد على باشا حذت حذوالدول الاسلامية القديمة » فكان قبها 
الاسراف والشذير » والغناء وانخر والغزل » فهى مختصرة من الدول الأنداسية والدولة العباسة ؛ ولقدكان 
على بإشاء وقد أخذت انكلترا وفرنسا تفنافسان فى استغلال مصر ووضع اليد عليها » وقد شحعهما على ذاك 
ظهور أسماعيل باشا عظهر من لاكسس حسايا للعواقف » فقد كأن فى اصلاحاته م يقول البارون دى مأورسى 
وكاناق الذى أراد أن بى بدا بكلفه مالاطاقة له به » فرهن الأرض وتقدمت له الشركات الاورودة بالمال 
عاما منها بأها ستضع يدها على الملك يوم يتجزالمدين عن سداد دشه ظ 

ولاري ب أنه م كانوابعيروناسماعيل باشا المال بأفش أنواع الربا » وقد وضح كانتب انكايزى (سمورق) 
فى سنة مم١‏ ان مص ركانت دفعت لغابة هذا العام جيع دينها الحقيق (اى المبلغ الستعارحقيقة) بفائدة 
5 ف المثة » ومع ذلك فقّد ظلت مثتزة يدبن رسمى لايقل” عن التسعين مون جنيه . كان أصعاب الآءوال 
يعون امهم يخاطرون بأءواطم » وكان اسراف اسماعيل بإشا نذيرا طم » فكان عليهم أن حماوا تبعة عملهم » 
ولكن (رونشلد وأو نهام) وغيره. | من اصحاب رءوس الآموال كانوا على انصال رجال السياسة 8 اعثرا 
وفرنسا فوجدتالحسكومتان فى مزال حكومة المصر بة عن سداد دبونها وسيلة (لمتعرف منةبل) لتدخلهما 
يد خلا فعلا مند سنة "بام ١‏ ححة اصلاح المالة والادارة وما إفى ذلك من إنشاء صسدوق الدن ونعيين 
مراقبين ماليين وموظفين أجانب كانوا يعملون فى الحقيقة عللى حو بل الدبن المالى إلى دين سياسى » وكانت 
اتحلترا حول دون حل" المسألة ولا مالما 6 وتنطالب وصع يدها على الادارة المصر نبة صمانه لادان 6 فارسلت 
إلى مصر بعثات اليه تنده كل مها لبو 2 ادارة انماعيل ياشا وتطل كلها سلعودت الفرصه إرسال اخصابين 
سياسيين ىشزى ماليين لاصلاح الامور من جدبد واشاف الام المسقيد عند حدهة . '| 

وقد كان المصر بون يشكون حقا من حكومة أسماعيل ياشا المطلقة التى كانت ترهفهم بصرائبها وأحكاءها 
الحائرة » فلما تدخ ل الأجانى فى شثون البلاد الداخلرة واختلت الادارة ! كثرمن ذى قبل » ووكعت نية القوم 








أتيى ‏ وماء فى صفحة 7 ومأتعدها من السكتاب المذ ذكور ماباى : 


سر مكلنون 


| دق ١و‏ رجياسة ووب هحرية سأفر الخديوى السابق اسماعيل بأشا م نالقاهرة إلى الاسكندرية || 
ا حيث أقلته الباخرة 5 امحروسة » إلى انول (تغرمن 7 تغورا :طاليا) وكانت معه أوراق مالية «برن »> علغ | 
| ثلانة عشر مليونا من المنبوات كا صرح بذلك ابنه الحسدبوى توفيق بإشا حشورى وحضور خيرى بلا أ 
| رئيس الدبوان الحديوى والشيخ عبد الرحجن الادارى إمام المعية فى أثناء تناول طعام الاذطارعلى المائدة || 
|| الحدموية فى شير رمضان سنة جكوع؟ هحرية إذ قال : و ياليته ترك للحكومة ولوستة ملابين لاصلاح || 
' شاتيا» . ولمأوصل اللخدترى اسماعيل نأشا المعزول إلى 4طة .صر مر وقف ا جديوى نوفق إشا مودعا والده | 
| وعيناه مغر ورقتان بالدموع » فضمه والده ء ثم قال له : « لقد اقتضت إرادة ساطاتنا المعظم أن مكون باأعز || 
0 البنين خدبرىق مصرة قأوصك بأخوتك وساثر الآل 7 53 أفى مسافر ء و تودّى اواستطعت قبل ذلك ا 
ا ن أزهل عض المماعب الى أنافى أن لوجت لك الارماك »على ألى والق حزمك وعزمك » فاتبع رأى ا 
|| ذوى شوراك » وكن أسعد الا من أنك » وكأن م من أشد المناظر تأثيرا ف النفوس منظرالعبدان والحوارى || 
١‏ 7 اودعون سيك هم وسسد! لهم بأدمع مي سودت يدمأء القلوب 4 وبرفعون ن أصواتهم بالمكاء حتى كادت زحق ا 
ا أروا حهم نا وتماءع 7 سارالةطار الخصوصى حبى فصل إلىالاسكندربة انتبى ماأردتة من إلكتان المذ كور [ 
| هذا ولقد سمعت أن علما ألمانا ألف كتايا | وترم إلى العر بية بعنوان « يدهور مصر يسف الدبن » | 
ا ولكن م أطلع عليه , هذه لسححة مر حياة أمالاسلام قديها وحدثثا . فقال صاحى : وماذا تريدمن أمالاسلام ظ 
المستةملة ؟ فقلت : أمم الاسلام المستقيلة سسسكون غير الم الاسلامية المأضه . هذه الأممالتى بعد نا سمدرس 
< روساوهم ماكتتدئاه فى كتينا وفى هذا التفسير » وما ككبه الكائبون فى زماننا هذا وهوزمن اانهضة القرقية 
الاسلامية » وسسكون ما كنتيناه هنا من أقوى الأسياب لاستكناه عل الثار مه 7ص" به جاعة فى كل دولة 
اسلامية » ويتباحئون ويستخرجون نتانم وعلى مقتضاها يعملون فى ااسياسة فلايفرتطون مثقال ذرّة فى 
التارع: » وتسكون هناك جاعات جماعات فى سائرالعلوم والصمناعات . هذا كله سيم ولن يكون غيره » 
وسيكون لأسامين خليفة ينتخبه الأمراء من دبنهم لاد معينة تمس سنين أوعشرسنين أ و>وذلك ولابراى 
فى ذلك إلا قوله تعالى : « وزاده سطة ق العلل والحسم » فن كان من ٠‏ أصراء الاسلام أقوى حددًا وهو 
وأمته أغزرعاما من الأمراء الآخر بن فهوحتا الذى بج أن يكون خليفة . أنا أكش هذا وأنا موقن : ما 
سيكون فى المسامين من آم رما كتيناه وكتبه الكراء الكا: بون فى الاسلام . 
عد يي كيد 
فاما سمع ذلك صاحى . قال : بإلله زدى إيضاحا فى بعض ماتقدم » فياليث شعرى ان المناسبة بين عل 

التار ع من حيث الاجال والتفصيل » و بين نظام هذا العام كله مرن حيث الاجمال وااتفصيل أيضا لاتزال 
غيرمفهومة عندى . فتلت : الأعس سهل ء إن أم الاسلام قد اعتراهم الوهن والذءف والجهل فى القرون 
| الماضة » فأحاطت بهم الأعم م نكل جانب ‏ وذاقوا طم الذلة واطون والتفريق ال اليم . فقال نعم . 
فقلت : وأنت تعر أن سبب ذلك إما دو الا همال والانفماس فى الشهوات . قال نع . فقلت : اذا نظرنا فى 
ار غيم من هذه الوجهة وحدها فاننا نغرق فى كرمن الشمهات والاطل لا مرج لنا منه ع لصح غرق شه 
ممرعى الأوهام » لأننا نضيع زماننا فىالحزئيات ونذرالكليات » ونتصفيح تار عخ زيد وعمرو من ماوك الاسلام 

واف أظرنا عند هذه الحزئيات ونقول : لقد ضل” فلان وحهل فلان , فبرد آكخر علينا ويةول: إنالتار ع | 











ف.ه 


سلس سس سسسب سمس 4ثفا4ل 
فيه الفث والسمين » و بحتج يذلك » ويضيع زماننا فى أمور سؤئية لانفيدنا » ونعيش فى جدال أبد الآبدين 
ودهرالداهربن . فاما أذا نظرنا نظرا كليا » ويحثنا فى الداء العام الذى عت الأمة كلها وتوارئوه جيلا بعد 
جيل من غير وقوف علد الحزئيات فاننا بذلك ننقذ من بعدنا من الشلال م فعانا فى هذا التفسر» 
وهدأ نظير العقائد فآن كل أعسرى” فى الأرض على أى” دبن متى فكر بعقإه وأَخْدذ بوحه فكره إلى شقاء زْ يد 
وسعادة حمرو» وأن ثوب الذاسك أحرق » وأن بدت هذه اليجوز حر ستفه علها » وأن هذا الطفل مات 
أنوآه ولاعائل ل 4 وأن هذا الرحل له ان واحد قات 43 أما غيره وإ أناء كشرون فإ عونوا » شهله الحزنات 
يضل الفلكر فيها لانه نظر نظرا سو نيا » فأما الحكاء والمفسكرون من جتيع الأم وهم ساداتها » فهؤلاء هم 
العارفون الدبن أدركوا مدعائق الوجود 3 وأشّنوا بالعدل والصدق و بالاظام ً* فهو لاء الحمكاء ف الوقائد نظير 
اولك الموّرتخين الذبن نظروا نظرا كنا فى عل النارعخ م قدمئاه . 
ا 

هناللك قال صاحى العلامة وهو حاورق : هل لدلك نظير ما تشاهده + فقلت * نعم كن عر" عليه صاحا 
ومساء ونحن غافلون ما قال تعالى : « وانكم هرون عليهم مصبحين وبالليل أفلاتمقلون » والحقيقة التى 
لامناص منها أن العوالم التى نرادا أمامنا وخلفنا وفوقنا وتحتنا مشحونة بالءلم وحن عنها غافلون . انظر إلى 
شحرة السنط . فقال أعما : أشعدرة السنط تفهمنا أن ف التارع نعمة لقوم مفكر بن 0 وجهاا لقوم غافلين 4 
فقلت إى ورلى انه لمق" . فقال : 

أنم برد جواب ما أنا سائل ‏ عنه فار العم ذات تدعة 

فقلت : ألم أقدم فى هذا التفسير أن ورق شحر السنط لضعفه المتناهى حبته العناية الارطية بشوك نحافظ 
عليه , فهذا الشوك منفعته هى الحافظة على الورق الضعيف ء, ومعلوم أن الورقة هى الردّة التى مها يننفس 
النيات » فاذا لم تسءف العناية الاغية ذلك الورق الضعيف بالشوك لإحافظة عليه مات شحرالساط إذ لارئة له 
والرئة مها يدخل مافى اطواء الجوّى من المواد النافعة جيع الشحر » فاذا نظرنا فى نار عن المسامين إلى قصة 
البى. مَييةٍ وأف بكر وجمروعةان وعلى” » ومن نحا عوهم من كل من كان عادلا من المسلمين رأينا ذلاك قليلا 
جدا فى جانب الملوك المسقيدين الظالمين الذى تقدم تار ركهم وقبذيرهم واسرافهم وطوهم وغزطم وجوارمهم 
وغامائهم ومبانيهم وما أشبه ذلك » فهؤلاء الآخرون أشبه بالشوك فى شحرة السنط والأولون لقلنهم أشيه 
وأعمساء ووزراء وظلموهم » قلنا إن هؤلاء أشره بالشوكة التىتشوك المساسينكلا أرادواقطع تلك الأوراق الاسلامية 
الى با حا أمتناء ومأهى أوراقها تلك إلا سخرة الحلفاء الراشدين ونورالاوه . ' 

إن ماتقدم من سبرا لوك الاسلامبين الذبن أسرفوا أحدث فى الآمة ذلا 5 تحدث شوك السنط لمن أقدم 
على قطع ورقهألما » فاذا رأينا الأم الاسلامية اليوم قدأجعت على إحياء السنة النبوية وعلى الاشادة بذ كر مر 
فأذطا وها وحركها إلى احافظة على مابه حياتها وهوأن ينهعجوا مهج ألى بكروجمرمئلا ويعرضوا حمن بعدهم 
واذا كنا ترى شيحرالسنط بمو وا عظما ويكون قوبا متبنا يما أعطى من الورق ومن الشوك الحافظ عليه » 
فهكذا هذه الأمة بما أصابها من الذل واطوان من أمم الفرئحة , وكان ذلك بسبب الملوك المسرفين » ستحى 
ذسكى رسول عطاق وذ كرى العادلين من أمته وتقطعالدلة النى تصاها بغيرهم » وستقوى فَوَة متبنة كم 
قوق شحرالسنط » والفضل فى قوته راجع انان الشوك الحافظ لورقه الذى هو السبب فى ماله وقوته » فهده 
الأمالاسلامية ر ما تعيش عشرات الالاف من السنين أومئاتالالاف منها » و يكو نالفضلقطوا لبقامواوسعادتها 
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سه سملا درن رين و الا مسي 








راجا إلى الخطأ الذى وقم فيه الأمو بون والعباسيون والأندلسيون والمصريون وغبردم » فان ذلك الخرح 
. الداتى الذى أصاب أثتنا أخذ يندمل اليوم باجتاع المسامين واحادهم » وستيقذ كراه إلى آسثرالدهر» فكما 
قويت وارتفعت شحرة الدنط بقوّة ومتانة شوحكها هكذا ستقوى وترتفع أمم الاسلام بقوّة ومتانة التبصرة 
والذكرى الناجة من سوء ساوك ماوك الاسلام وأعس نهم السابقين إلا المصلحين منهم النافعين . 
فأما سمع صاحى ذلك . قال : جل" الله وجل الع ؛ أكون شحر السنط أمامنا صباحا ومساء وحن عنه 
غافلون » ان ى نفس السئط الممثل > عالة سة » وأتجب منها أن سكون مثالا لعل تار عه المسامعن ' 
الله أ كبر الله أ كر » والله أن العم الاسلامية المسك نه قد أذن 0 » ولعمرىق | 
كنف إطلع على هذا المسامون ولايرنقون » والله لوآن أمم الاسلام أل م هذا العم قبل الآن لكانوا على 
غبر ماهم عليه الآن 4 ولكن الله أ رأد أن عاق فى أم الاسلام خلما 0 وهدذا أوانه وائله خبرالتاصربن » 
فقلت فقلت : أنا موقن عا تقول » وأنه سرظهر ق هد | الثمان الدى تششرفيه التفسير وق الزمان الذى بعده رحال | 
م بحل بهم التاررعخ » وكونون قدوة الأمم الاسلامية , وستى هذه الاراء وماهوخسير منها عشرات القرون 
ومئاتها » وأنا اذلك مطمكن ويه موقن » والله خير حافظا وهوأرحم الراجين 
فقال صاحى : فهل تضرب لى مثلا آخخر للغذلة المستحكمة فى النفوس غير مثل شحرة السنط . فقلت : 
كل ماتراء أشيه عل السئط المذ كورمثلا . 
اتى فى بعض الى هذا الشهر وه وشهرأغسطس سنة ١مهة؟‏ وهوالذى أ كت فيه هذا المقالكتت 
أستيقظ قبل الفدر , لتعاطى طعام احور » والنظرف السماء فوقئا » وأنا فوق سقف امازل الذى جرت عادتى "١‏ 
فى الصف أن يكون نو ليلا فيه » هاذا كنت أرى ؟كنت أرى ثلاث طبثات فوق : طرققة السحابالذى 
طبق الآفاق ع وطبقة اطواء الذى يعوم فيه السحاب » وطبقة النجوم الى لابعرف عددها , ومنها محر تناالتى 
شمسنا فيها » وشكموسها لاننقص عن عشرة آلاف مليون شمس . فهذه الطبقات أخذت أنظراليها وأقول : 
بأرياه » يا لأهل الأرض ! تقانلون و ختصمون » وءقدون على مناع قأيل وهم لاعقلون هذه النم إلى 
تحبط بهم من مال و بنين وتمألك إن هى إلا بمرات هذا السحاب وطذا اطواء وطذه الشموس « وف السماء 
رزقم وماتوعدون 6اء 
ذيله الغذلة الشاءلة لنوع الانسان نشمه الغفلة الشاءلة لأسم الاسلام المتأخرة قبلا عن تار ع أسلافهم » 
فم يكن ملوك العثها نين لفكر وا فماحل" بأهل الأندلس قبلهم والعباسيين من أن الحند كانوا يفتسكوناالملوك 
[ ف شكروأ أن الفرحة هم الذبن أدخلوا الثرف والنعم ى باد الأندلس فكان سفأ نا لخرامبا وهكذا أهل 
الأندلس ال أخرون ل يعتبرو | بفسوق المتقدمين منهم » وهكذا المصر بون أيامالثورة العرابية لم يفطنوا للتار ع: 
ودخل الممشرون ديارهم » وقعاوا فى الأنناء من تحكقير الاسلام فى قاو . بهم مثل ماقفعل !أ الناما ودوقات أورويا فى 
يلاد الأندلس أيام مالك بن عياد م 3دمناه » إذن لافرف بان جهل ل الانسانية بالنعم التى حيط مهم مقدمنا ظ 
من نعر أطواء والنجوم والسعحاب و بين حهل مما خرى المسامين بالغفلة المستحكمة فى أمراء الاسلام جلا بعد 
جيل » وقرنا بعد قرن » وهم غافلون . ظ 
ولاجرم أنْ هذه النقم المذكورة الملصبة على أمنا السابتة ستصبعح اليوم نعمة لنا بالاعتبار . 


خطاب الؤلف ريه 


. ف ليالى شهر أغسطس سلة إسوا 
أله : ما أجل" حكمتك » وأعظم ثعمتك , أنت الذى جعلت الشقاء نعماء والفل عزا » والبلاء رناء » 


سسحانك اللهم و >#مدك » ولا نعسمة الغفلة المتتحكية فق انوع الانانى طلاك العالمون ,2 أن أنعمت بلعم 
لاحصرطا » وهذه النم الباهرة » والايات الظاهرة , ل تختص بها الشموس والأقارو الأرضين 4 دن العظيم 
فى رجتك كالحةير » دورالشمس » و يدورالةهر » وندورالأرض ء فتراك أيضا تحمل فى الموهر الفرد ؛ وق 
الدرّة التى لاثراها العيون نقطا كهر بائية سالبة تدور حول أخرى موجبة نتحوستة آلاف مليون ملدون مر”ة 
فى الثائية » وهى نورك أن الشمس نور . 
ترى نعمك ف الْعلة » وفى الذبايه » وى النحلة » كرا نراها فى القمر » وى الأرض »؛ وفى الشمس »؛ بل 
اننا نعقل من الرجات فى هذه الحشرات مالاستقدى من الرجات » ولانقدر على عدّه » ها هذه العيون 
اللانى تعد بالثات فى الغل , والتى تعد بالآلاف فى الذباب » وما هذه الح البديعة النى تجلت فى صنائم 
العسكبوت ” إذن حارفكرنا فى العظيم كا حارف المقير» إذن لاحتير فى هذا الوجود » واذا غاب عن كثر 
| الناس هذا الجال» وجهلوا الح الحيطة بهم » فهكذا غابعن أمم الاسلام السابقة الاعتبار ما أحاط با باهم 
فى التارع » وقد آن أوان الاستيصار والاعتبار والازدجار والازدهار والاستبشار . 
عمت النعم نوع الانسان » وتمرهم الجهل والنسيان » الرجات أعمة » والغفلة عنها نقمة » لوعرف الناس 
هذه النعم ولم يذهلهم عنها ما أحاط بهم من المرض والذلة والحروب لماتوا طر با » لأنهم برون رحما لاد لرحجته 
وجاله وحبة وا كرامه » فهذه الغفلة التى سببتها المصائ ب كانت سهبا فى بقاء نوع الانسان » هكذا غذلة الأم 
الاسلامية السابقة عن الاعتيار بالتار ع أصبحت اليوم ته_مة علينا لتبتى بذ كراها أم وأمم بعدنا » ألس 
|| هذا هومابتوله الأطباء : « إن الجى تش من داء القولنج » وهومعنى قول الشاعر : 
من يعتصم باله العرش حفظه »« فهوا محكم داوى الداء بالداء 
قداء الخطاط المسامين داو يناه بالاعديار بداءالتخاذل ال مالائدة وأللهة خير حافظا وهوار م الراجين . 


ذكرالؤلف ثم الله عليه 


وهو بخاطب ربه وهوناظر إلى السماء قبل الفعحر 





ا أله عرفت الآن ماكان ييل لى زمن الشباب » اللهم إتى أودك جدا كثيرا » وأشكرك شكرا 
جز بلا ء لقد كنت اذا قفات من القاهرة إلى قر يتنا كفرعوض الله ححازى أجد فى نفسى ميلا قويا إلى 
الحاوة والتباعد ع القر بكل ليلة » فأجلس وحدى فى أحد الحقولالمجاورة لقريةنا » وأرى أفى غيل إلى" : 

)0( الدول والممالك دولة دولة وهم 2 موا كبهم اأموعدة » وعلى خيوهم المطهمةه » فق أعيادهم| لعظيمة 

وهم حتالون اختيالا . 

9( وكأق أشاهد جيع من عاشوا من تلك الأم إجالاء وكأئيم مشاهدون لى ثم يتوارون ويقوم || 

ظ غيرهم مقامهم » وهكذا جيلا بعد <مل »© ودولة «هد دولة 8 ظ 

) وهذا كان ديدي ىكل لله والناس نيام . 

(4) لقد فهمت خيال الشباب اليوم فى زمن المشيب ٠‏ 00 

تبين لى اليوم أَنْ هذه النفس مستعدة من زمن الشباب أن نستعرض الامم الغابرة أمة امه وتاق نظرة 
عليها وتقول : أيها المسامون : ليس عل التار يخ عل استظهار بل هوعلٍ اعتبار» فلمتحن المللمون بعدنا 
الثار عم على حومأ أمتصناء » وهذأ مدا أسسئأه 6 وعلى من نعدنا المناء واأقام والكال 6 واد لله 
رب العالمين . كنتب عصر الأر بعاء ١١‏ أغسطس سنة إسرةة 
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هد أاأؤلف ريه 


اللهم لك الجد على الل وعلى الحكمة » لك الجد على انك أئرت سار" » وأصمعح ما كأن شملا من العم 
فىكتنا السابقة مفصلا فى هذا الكتاب , فقد جاء فى كتانبى و التاج المرصع » مأنصه : 

« دن هذاترى أنالرؤساء والمرءوسين مس*ولون عن أمهم ؛ وهذا معى مسألة الاتحاب والشورى 
وتجلس النواب وهكذا ؛ وف آبه ة أخرى : : « ولوترى إذ الظالمون موقوفون عند رهم يرجع بعصهم ىبص 
القول يول الذبن استضعفوا للذين استكيروا لولا أنتم لكنا مؤمنين » الايمان هوا معرفة والعم 3 و لغيره 
من الخاوقات دبنى أودنيوى فان هذا معناه فى اللغة « قال الذين استضعفوا للذين استكيروا بلى مك رالايل 
والنهار إذ تأصروننا أن نكفر بالل وتجعل له أندادا وأسر”وا الندامة لما رأوا العذاب وجعاناالأغلال ىأعناق 
الذن كفروا هل يحزون إلاما كانوا يعملون » فكأنه يقول ماجعلت الأغلال فى أعناقهم فى الآخرة إلاوقد 
وضعئها قى أعناقهم ف الدنا ففلت أيديهم وعقوطم بالمهل وذلوا لاسةدادالروساء وقلدوءم واتكلوا على مالد.هم 

من السطوة وظئوها مناط العم خازاهم الله فى الآخرة وجعلهم جهلاء معددان محقر بن لهلهم ى الدنا وت 
الرءوساء من المرءوسين كا حصل ف الدذا عند استبداد الحا كين على انمحكومين ووقوع العذاب عايهم » 
فتراهم يتجركءون ويقول الضعفاء جهلنا عكرم عليذا وتد بيرك الحيل فى الليل واانهار لتق لم الرئاسة وحدثم 
وندعونا فى حهلنا ترسف فى قيود ألذل والخهل » وترسلوا علينا عغاشية من سعحاب الآه .ل المزجاة يعواصف 
المكرالمديرة بأبدى استبدادم وظامم د وما كان ر بك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون م أول هدم 
أحلكنا من #بلهم من القرون يعشون فى مسا كنهم إن فى ذلك لآبات أفلا سمعون » . أعسنا أن ظر 
آثار | رالأم » وكفرالائار» ونقراً الأعجار » وم يكفه ذلك حتى قال إن فى ذلك آنات أىعلوما وآذايا | وأخلاقا ثم قال 
و أفلاسمعون » ماخطه الأوّلون » وزيره الأقدمون » فى مطمورات الأرض «١‏ ولقدكةبنا فى الزيور من 
بعد الذكر أن الأرض برها عبادى الصالحون » وعد بيقاء الأعم النافعة الصالحة فى الأرض أ وعد بإحلاك 
لأم النى لاتنفع لعمارته « قل با أهل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء ييننا بينم الاند إلا الله ولانشسرك 

شينًا ولاتحذ بعضنا بعضًا أر بايا من دونالله » ولقد قدمنا فى هذه الانة أنه 0 أرسلكتابه إلى المأولكه 
مهدا الوضع يا فى البخارى ؛ وفسسراار بو بية بسن السكن وتشر بع الشرائع » نفاطب النبى” 17 الملوك 
بأاصيفة الثيانة ء ونيد الاستيدادية » ولُدذلك ترى العاماء يعتيرون عندنا الاجاع من الآأدلة الشسرعمة فكأن 
القرآن إذ ظهر فى الشرق ظهرت ' عر نه 2 الغرب » فكآن الششرق إلى الآن م ستيقظ من غفلته » فسبحان 

مقسم العقول والحظوظ ء أ كإثر ة قصص القرآن وردت للعمران » وسيرد علي.ك عند التفصل قصة فرعون 

ومورى وباسكان من إذلال نى اسرائيل واسةكبارفرءون وقومه وتكو ين دولة جديدة من الآمة الصغيرة 
ف الشرق من سور با وهم نواسرائيل « ونريد أن تمنّ على الذين استضعذوا فى الأرض وتجعلهم) : كه وتحعاهم 
الوارثين وعكن 7 فى الأرض وترى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا حذرون » يمسير إى أن 
الضعيف متى صير أضتى ذا شو وكة ال وترى لوسف وقصة عاد وتمود وقوم ابراهيم وقوم لوط وقوم نوح وقصة 
ذم وخلافته فى الأرض » وكل” منها له قسطم العمران » فعاد أهلكوا بطغياهسم » ومودبافترا سم » وقوم 
شعيب بتطفيف السكيل » وقوم أوط باللواط » فقل” النسل » وقوم نوح هلسكوا لأنهم لايصل<ون اعمارة الأرض 
وقصه أذم نشير إلى أنه ووشية ذلفاء أننه فى أرضه 4 عن اوون قَّ الحتوق ؛ ولنقتصرعلى هدا القدرمن الكتاب 
وهاك ماورد فى السنة من -جلتر بك علامات دنْوٌ أجل الأمة وسقوط الدولة » فأخير ا أن أسافلالناس 
اذا علوا على المكومة سقّطت الآمة وتشلص ظلها » وعبر عنه تطاول رعاة الال فى المنبان » وقال أنضا م 





إن 


الس 








إنّ الرحال اذا أ كثروا من الاسراف واقتناء الحوارى كان علامة على د نو زوال الأمة ..ن الوجود » وعرفه 
بأن تلد الأمة ربتها أى سيدها » وفى هذا القول معنيان مه طحيان : كثرة الناء » والاسراف يدون » 
واختلاط الأجناس » فاذا الحُذْ الرجال الاماء وهنّ من أمة أسرى جرى الدمان واختلط الحنسان وضاع كيان 
الأمة . وسقطت من شع محدها » ورفيع قدرها » وزالت وحدتهاء كذ كره العلامة (اسبئسر) الفيلسوف 
الانتجليزى للفياسوف الياانى » إِذ سأله عن اليابانيين يتروجون من الاورو بين + قال كلا لثلا حاط الجنسان 
التحارق . وكات رسول ابنه 2 بارزأ للناس فأناه رحدل فقال مأ الاعان 7 فقالالامان أن نو مئ بإبله 
وملائكته وكتيه ورسله ونؤمئ بالبععث ٠‏ قال : مأ الاسلام + قال : الاسلام أن ند الله ولانشرك به © ونقيم 
الصلاة » وتؤنى الركاة » وتصومرمضان وج البب تال . قال : ماالاحسان ؛ قال : الاحسانأن تعبدالله كأنك 
تراءفان/ تسكن تراه فانهبراك . قال : ماالساعة 8 قال : ماالمسئولعنها بعل من الساشل » وسأخبرك عن أشراطها 
اذاوادت الأمة ر بتها» واذا نطاول رعاة الآابل الهم فى المثيان فى لجس لابعامها إلا اننه “ثم ثلا البى-لى ألله 
عله وسلم (إن الله عندمعل الساعةو يبر ل الغيث وعم ماف الا رحام . الايه) م أدر فقالردوه فل بروا شيا فقَال 
هذا جير دل حأء يعم الناس دهم 0 وعير عن ال معن السابق عا هوأوضح فى حداث آخْر . قال 9 اذا 
أضيعت الآمانة فانتظرالساعة 4 وف عدث : « إن دن أشراط الساعة أن مل" العلل » وكثر الجهل :5 
ونظهرالناء وتكثر النساء » وددّل” الرجال حتى يكون لاخمسين أمأة القم الواحد » » وفى حديث : 
د إن الله لايقرض العلم | نتزاعا عه من العباد » ولكن يقبض العل قيض العلماء » -تى اذا لم يت عالما 
اتخذ الناس رؤساء جهلاء » فسثاوا فأفتوا بغيرعل » فضلوا وأضاوا » اه 

وأشراط الساعة هنا المراد مها الدغرى وهى الدلالة على خراب أمة من الأمم » أوقبيلة » أوقرية » ولاريب 
أن انا بقل النسل » وظهور الجهل من أث_دّ العوامل فى التخر يب ء وارتفاع الأسافل بارتقاء المناصب » 
بلا استحقاق بورث ضياع الأمة » وقلة الرحال بإلدروب وكثرة النساء داعيان لتغيرالامة وزواطها ما صل فى 
زماننا فقد قتل الءايشى الرحال حتى لم سق إلا التجائز والفساء فى كثير من القبائل » ولم :كن نحد لنحو 
جساين اعأة الاش حا أوصفيا واحدأ 4 وهكذا اختلاط العشار 6 فهذأ كله من أمارات زوالالآمة م الوجود 
كا عليه علماء العمران فى زماننا. اتهى من كتانى التاج المرصع . 

ا كود كيد 

ش بالنت شعرى كاف يعرف أذ كماء المسامين بعدنا لفصيل مأ أجلناه 6 ), التاج الأرصع ,0 دى اإصير يعيما 
عندهم إلا ما نقلناء هنا» ألست ترى فم نقد مكيف اضطر بت دولة الاسلام لما ولدت الأمة ر بتها فأصصنا 
وى الحسرران وى جار به أمأ للرشيد وللهادى و من جوار استر بت بالمال 6 وأدهحن أمهات للحااء 5 
اجا ! ألدس هذا الحديث الوارد فى الخارى إشارا لاحم الا..لام أن يفوا اسنيلاد الإإماء » غفل المسامون 
تر اهم فها مر بك من هذا الكتاب سواسية فى جهل مقادد الابوّة » وهاهوذا جاء الفيدوف (سبفسر) 

لك ال+د اللهم على نعمة العل » وعلى تعمة القهم » وعلى فضل التوفيق والانعام بالاطام . هذه صعيفة 
الأءم الاسلامية مفشورة بيننا وأضة حلة ظاهرة . ككائف منشورة ؛ وكنتب مسطورة , وضح فيها اتباع الحلف 
السلف » والأوّل للآاخر . ظ 

الهم أنت مالاك الملك حكمت على هذا الانسان أن كون موا فى أغلال التقليد , مقيدا فى أصفاد 


| ْ أ و" - جوأهر - الحادىوالعشرون ١‏ 
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من -حديد » شامبت قأوب أوائله قلوى أواخره ؛ واسكن”" المتأخرون سإ المتقدّمين » وسار الآبناء على سكن الاماء 
فأحاطت بهم النذرء وأهلكتهم الأعم » فهم فى ديارهم صرى .كا نهم أمجاز تل خاوية » فهل ترى طم من 
بأقة , طم الجهل وعم' » واستحوذ على الءقول فأصماها ؛ وعلى الأ فأرداها ع فا للحهالة » وتعسا للصغار |! 
والمهانة » ألم يكن فيهم منذرون ؟ أفل يكوثوا عتأون + 

غشتهم الغواتى » وأخدذوا بالأقدام والنواصى » فطاحوا طدين الرحى وهم غافلون . سمعوأ أ أحادث 
الاماء » وانهنٌّ يلدن سادمهنٌ » وأن ذلك من علامات ألا #طاط والتدهور واطلاك" ذعأوا أصابعهمفا آذأهم 

واستكيروا استكارأ » وسمعوأ أن رعأة الشماء اذا تطاولوا فى الفان من“قوا شر مركق وأصكوا 2 
هالتكين » سمءوا ذلك فاأغنىعنيم ما كانوا سمعون » ولاأفادهم ما كانو! بقرءون » فهااًنت ذ | ترىمبانيوم 
الشاعخة » وقصورهم العالية 7 وبدخهم وأسرافه-م م فا أغنى عنهم ما كانوا نون ؛ ولا حفظ مدخهم ما كانو] 
نسلعون . 

با أله أنت الوكيل » أن تالحفظاء أنت العليم أنت المنتقم . ٠‏ دير الحلقاء الراشدون الامور بالشورى والعد 
وزهدوا ق المطعم واللس » وحعلوا أ نفسهوم افاء الله والناس أبناؤهم تقلف من إعدهم خلف ا 
الصلاة واتبعوا الشهوات » فلقوا غيا » طاح تجدهم فى الجوارى الحمسان ؛ واقامة اللنان » والتغالى فى 
الزخرف والزينه » -ذاق ص ما كانوا به يستهزثون . 

تغالى العياسيون والأندليون والعثهانون والمهر بون التأخرون بعد مد على باشا فى القرن الماضى » 
تغالى هؤلاء فى البذخ والاسراف » واقامة المباى » والتفاخ رأمام دول أوروبا رياء وسمعة » فأضاعوا الأموال 
فهل مأنعتهم. حددوتهم من الله ؛ وهل مائعهم اسرافهم ور باؤهم واخدانهم واخوأنهم والمتملتون ش .كلا . 
بل أناه م ألله من حيث لم بحةسبوا » وقدف فى قأومهم الرعب ر”بون سوتهم بأيدمهم وأيدى أعدانهم ؛ كل 
ذلك حصل ف مصرق زماننا 3-3 حصل فى الأندلس والدولة اأفباسية وغيرهم 

اللهم اننا نعل أنّ خلفاء الدولة العناسية وان كانوا هم الدن رفعوا شأن الاسم الاسلاءءة حينا ما وان 
نوارثهم الحلافة 6 تورث المتاع أودى تلك الم وأضاعها 4 وقراف شسملها » وأذاقها لاس الجوع واالحوف 
عا كانوا يصئعون . 








فأما ارتفاع شأن الأم الاسلامية بالدولة العياسية ؛ فذلك مايقوله العلامة (سدي الفرنى) فى ثار يه 
المسهى 2 خلاصة نار عم العمرب 6 فهك حاء فة 2 مه عده 1١11‏ وما بعد هأ مائصه : 
وكان العناسية دنوانان : دوان وأرد وصادر أموال المما_كه 4 وددوان النظر ف مصاأ الرع.-ه وأحكام 
الدرلة » يصدّق على الأحكام الصادرة من الحلفاء , ثم استبدلوا الأول بآر بعة دواوين لمرنبات العسكر واللخراج 
وثولية أرباب الوظائف الص_فار ومقابلة الحساب وثءسدله » ثم اتحذوا حاجيا يدخل سذراء الملوك إلى الخليفة 
| الحم قبها » ثم جددوا راجا على أراضىالمسامين وكذا البهود والنصارى معجزية مقدارها من الغنى نمانية 
وأر بعوند ره ا ء والمتوسط أر بءة وعشرون » والفقبرائنا عشر سوى مابره عن عوائد الارك واستخراج 
المعادن واحارة أراضى وأرث من لاوارث له وغير ذلك ٠‏ ش 
بلغ وارد المملدكة سنة فزمن الرشيدأر بعةملابين وأر بعمائة وعشر بن ألف دينار ومائنين واشين وسبعين 
مشونا ونلمائه وجسة آلاف واعائة درهم 4 والدنار اذ ذاك اسادوى مشعالا أواثنى عشرفر نكا إلى ثلاث شر ْ 


والسرهم 








: 6ك 
والدرهم يساوى ستة دوائق » وكل ستة دراهم تساوى سبعة مثاقيل . 


الأمال العامة والادارة زمن العياسية 


لما كانت عليه مالية العباسية من حسن الانتظام شرعوا فى أعمال مهمة » فرتبوا ببغداد ديوان ضبط 

مع عدوان بعض اللناس على بعض », و مححفظ الأملاك لأريامها ؛ ونظموا عساسين ,بطوفون ليلا لنع الشمر” , 

ورأوا عرب البادية عادو بعد انقطاع الحروب إلى العيشة فى البيداء مع النهب والسلب » فرنبوا لقافلة الححج 

أمبرا حفظها ؛ ورتموا أوقافا لاحباء المساجد والمدارس » ونى اطادى فى الدرب الممتَدٌ من بغداد إلى مكة 

| خالات وصهار يج تلجاً إليها الاج والقوافل من ار" والعطش » ورف بين اعلهاز والمن من الحيل والجال 

بيدا بوصل الأخبار إليها كا رتب معاوية بن أنى سفيان بين بنادرالمملكة العر ببة سعاة لذلك . 

وابكرالمهدى تولية ةس يوبن على ااضبط والر بط البلدى يطوف بالأسواق حينا بعد حين يجنود 

يلف بهم أوامص دبوان الضيطية » وبحةق أوزان ومكابيل البياعين » ذان وجد عخالفا أدبه فورا أمام حانوته » 

وقد جوت العماسية ماسغداد من الدفائر امك_تملة على أراص أسلافهم ليرجعوا إامها , وبإإاة قد أبدوا أوّلا 

الجية فى الحروب ثم عدلوا عنها إلى تحقيق العر والرفاهية لمه!-كنهم حيث أخذوا بحرتضون الناس على استعيال 

أذهائهم فى الامور الناقمة حتى وصلوا سر يعا إلى درجة علية فى الْعَدّنء وتقدّموا على اليونان فى التحارة 
| والصنائم والفنون الأدبية وغيرها الى ظنّ اليونان أن لامساببى طم فبها . 

الفلاحة والصناام زمئ العباسية 


اسشيخرجت العباسية معادن الحديد فى نراسان » والرصاص ىكرمان » ونسحوا الأقشة فى مدائن العراق 
والشام لاسما الموصل وحلب ودمشق » واس خرجوا القار والتفط » وطيئة الأواتى الصينية » ورخام طور يس » 
والملح الاندراتى » والكبريت . وأظهر ذووالفاون المكانيكية تقدمات يشهد بها مابعثه الرش.د إلى شررمانيه 
ملك الفرنسهس مع الساعة الكبيرة الدقاقة التى دجب منها أهل ديوانه ولم ب>كنهم معرفه كفية تركيب عدتما 
ومع ذلك ل يكن فى عصر العباسية أهم” من صناعة الفلاحة التى بمهارتهم فيها أظهروا مايا فوا كه الفرس 

ظ وأزهاراقلم مازدران ٠:‏ [ 
ظ الذنون الأدبية والستاعية زمن العباسية 






كان فنا التق والمفر متَقدّمينلدى العر بالجاهلية الصائعين التصاو برالانسائية والعغا:يلالاطية <تى جاء 
القرآن الك م عنعهما » فوةغا عن التقدم <تىاشتغل مهما العماسية فىغيرتلك التصاو بر فتقدموا فيهما ؟.فنى 
الموسيق والعمارة ؛ فُقَد ينوا ميالى فاحرة بيغداد والنصرة والموصل والرقة وسمرقند » وشغفوا مع ذلك بالعلوم 
الأديية » فأحضروا دن اتسطنطنية أحسن الكت اليونائية » وترجوها إلىالعر ببة » وقصوا ببغداد مدرسة 
و ألسن م لتردة المترجين لحت نظارة طبيب أسطورى » ورتيوا خجسة عشيرألف ديار ادرسة يتعلل موامحانا 
سنة آلاف تأميذ من الفقراء والأغنياء » وأنشأوا كتبخانات رخصوا الدخول فيها ان أراد » فانتشرت اللغة 
العر .> فى سائرجهات آمميا حتى تسكاموأ بها بدلا عن لغم-م , واعتاد اللأمون ومن افتدى به بده حضور 
الدروس العامة الثى يلقيها المدرتسون » وأطلعوا شموس العاوم الرياضية » و بذو' أرصادا مها آلات مميبة 
!]| لعفاف الفكى , ومسةشفيات يمتحنفيها “ن أراد أن بوظفعدّة امتحانات ومعاملكمار بة لاستكشاف 
النانات » إلا أنهم وقعوأ فى ضلالات بتصدفقهم عظئونات التندم » وبللسائل النظر به المتعلقه بدركماء الفضة 

'ْ اس سس سس لتصصصصح سيت 
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| والذهب المسماة بالصنعة الاطية وعم جابر »> لكنها ساعدتهم على التقدم فى علوم مكئسية بالمناهدة . 
ومكت المدرسة البغدادية على روتقها الباهركومائتوس:ة تقر يبا » فكان العباسيون فى ذلك أسعد حظا 
من شرفانه الذى أراد أن ينقذ بملكته من الحشونة والجهالة بندوير-قوطم بأعلم من فى عصره من الفرنج 
| فان ذلك عدم بعد هلا اكه . 




















فغامة المباسية 


لاستصواذ العباسيين على أموالكثيرة ٠ع‏ عدم جيوش داءة ينفقون عليها أبدوا من الزينة والزخرفة | 
أجب المناظر » ومتحوا محا وافرة » وعملوا أعمالا فاخرة » نثروا الذهب فى قسورهم و بسائداهم ومساجدهم 
وأنفق المهدى فى عه ستة ملابين من الدنانبر » وصرفت ز ببدة زوجة الرشيد مليونا وسبعمائة ألف دينار 
على حفر تخرى نوصل إلى مكة المياه من الحبال الجاورة طا » وكان لباسها من الدبباج المطن بالسمور » أو 
الأقثة المنسوجة يطان الفضة ع ونعاطا مزركشة باللآلىه القينة » وفر“ق المأمون فى بوم أر بعمائة ألف 
ديلار » ونصب فى مجلسه عند قدوم سفير اليونان شجرة ذهب حاملة لواو على هيئة الغار ورتب مقترعا به 
سوام أكثر من مائتى شخص يأخذ كل منهم سومه فيحد نه أرضًا جسيمة مع مابلزم لزراعتها من العبيد ؛ 
ودقال :كان بقصره ثمانية وثلانون ألف بساط ‏ منها اثنا عشرأافا ونةدمائة مز ركشة بالذهب » وبه أيضا 
سبعة آلاف خصى” » منها ثلائة آلاف من ازج » وسبعمائة خفيرع وعسا كرتحمى الحواشى اللحارجة عنه » 
ووضع اممتصم أساس سامر”| قرب بغداد على أرض أعلاها مصار يف هائلة » و بنى بها إصطبلات 3سع على 
مافل مائة ألف جواد » ولما بلغه العياسية من الفخامة وقوّة |اشوكة بعث شرلمانه إلى هرون هدانا أهمى 
النصارى الذاهبين إلى بدث ال#دس, فاحابه إلى مأطلب ؛ وعث له أدشة نفسة » وعطرا » وخشيا ذ كبا 
وفيلا » وخيمة عظيمة على هيئة خيام العرب ع ثم بعث الساعة الدقاقة السالفة . أتهبى 


انمحطاط الدولة العباسية 


فأما أتحطاط الدولة العباسية نما ذلك إلا بسبب نوارث الك والتنازع عليه » ولوكانت الحلافة بالشورى م 
بحسل شىء من ذلك » » ولقد قدمناكيف قتل عشمرة من الحافاء » ونزيد الآن مايقوله الاستاذ سديوالمقدم 
فى كدتابه وهدا لصه : ظ ظ 

و لقد أحيطت بغداد بالولاءات المستقلة من أسّداء هذا الزمن الذى استمر” فيه القتل فى القَوّاد والوزراء 
والملوك المستقلين بالسم » وكذا الخحلفاء» فقد قتل من التسعة والسين خليفة ممانية وثلاثون » وعذ نوا 
بالجوع » أوادمان السجن » أوالرى فى وعاء كبير ملوء لحا ء ولذا حرج القاهرمن السججن مفقوء العينينعليه || 
“ثياب بإلية يسأل الناس على أبواب المساجد » وتغلى على الراضى ضابط العسا كر التركانية » وتصر”فوا كي 
شاءوا فى سائر فروع المملكة , فاخترع منصب امارة الأمراء » وأعطاه ابن رائق » فتولى قبادة الجبوش » 
وخزينة المملسكة » وسائرأمورالرعية » وقرن اسمه بإءم الحليفة ف الحطبة » ومازال متصمفا باالملكة حت حدق 
مله جندى سمى « بأقم » لقاصر غداد وقيض على الراءى سنة أر بعين وتسعمانة م.لادة 6 وألزمه أن 
بوليه امارة الأمراء » فولاه وحم حتى مات فى خلافة المثق سنة ثلاث وأر بعين وتسعماثة ميلادية اه 

ا ظ 

الهم لك المشكى . اللهسم أنت رب" العباد » أنت الحكم » أنت الذى عاسنا نار عة أسلافنا » لتحعل . 

“وذجأ 


ا 1 ااا يكم ااا ااا مي يا ا ا ا 22 2يب2ي 2 از زر <ز1:ز:_::اا د ا ا ل م ةا ا ات أ أ رار ف 0 1 0 2020 2 101012 10101 ا . 
وي ب با 


/1ا 
| تموذجا لنا : لأنك تريد رق> أمم الاسلام » وأتم الأرض » ولن يقوم الجد إلا على أساس > وهل الأساس ! الا 
ماقام به جمر رضى الله عنه ومن معه من الحلفاء الراشدين ؟ وهل يتبع الناس بعدنا الحلفاء الراشدين اتباعا 
تاما إلا اذا عاموا أَنْ الأعم النى هجرت طريقهم , وخالفت ستهم هالكون , فههنا تحدان وطر يقانمهدان 
طر يق الدبر سنة الحلفاء الراشدين » وطر يق الثيرت سنة الحلفاء الذين ليسوا براشدين » بل هم قوم لقبائلهم 
منعصديون ٠.‏ 

بارباه هانحن أولاء الآن قدرنا أن نفهم بعض الفه مكلامك فى كتابك الكر يم » رباه عرفئا ومعرفتنا 

قد أثبتها التارع , أثيت التاريج, أن التنع فى الد: ! ذل » وأن القناطبر المقنطرة من الذهس والفضة ذل" » 

هاهوذا أثيت التارع بلأرقام والأعداد والناس ششرقا وغر با غافلون , هاهم أولاء الحلفاء قتلوا :قلا وسملت 
أعينوم » وأد لعضوم يسأل الناس على أبوات المساجد » وَكان أحدهم علك القناطير المقنطرة » بل المرأة 
من فساء لمافاء رعا غلك الاين من النائير» واذاكن نرى المأمون فى وأءة عرسه لبوران إذ تزف” إليه 
يأص بالنقود فتضص> بين السماطين وترفع حتى سكون فوق الموائد » ويؤمى القوم أن بأخذوه لأنفسهم وهو 
عشرات ألوف ألوف » أفلس ذلك يشبه مال قارون المذحكور ف القرآن » ذلك الكتاى الذى ذ كر تلك 
ظ القصة لير إلى ماسصصل فى البلاد الاسلامية » وقد حصل فعلا » نقود وجواهر تتسكاثر وتجتمع اجتماع مال 
قارون ؛ والسكائزون هم أنفسهم شتلون تقتلا ونسمل أعينهم » وإسأل يعضوم الناس على أنواب المساجد » 
ألس هذا يشابه ماحمل لقارون , إِذ قال له العلماء لاتفريح بالمال والزينة » ففرح نقسف به و اله الأرض » 
فأصبح الذبن تمنو مكانة وهو زباته حمدون رم على أنه جاهم من الزينة والزخرف وكثرة المال . 
هذا هو بء ضأسرارالقرآن » هاهىذه قصص القرآن فسرها التاريعج ,هذا أئزل القرآن » أنزل أقوالا “مظهر 
أفعالا » ألدس هذا هوقوله تعالى : « فأما الانسان اذا ما انتلاه ربه فأ كرمه ونعهه فيقول ر فى أ كرمن ع 
وأما اذا مأالاه فقدر عليه رزقه فيقول رنى أهائن » كلا بل لاتكرمون اليم الخ 

سصانك اللهم و محمدك » أسمعتنا كلامك يذه" التتعم , » وأر شنا التارع فأئيت هذا الدم أنْ المساسين 
إذا ننذوا التارعؤظهريا م هو حاصل الآن فلسوا خبرأمة أخرجت للناس » لأنهم لايفهمون حقائق القران 
إلا بإلنار بخ > [ إنْ حبل المسامين بعدنا خير من جيلنا , , لأن التارعة والفلسفة والفرآن سةتحد فى عقوطهم 
ويخرج جيل جديد م يحل به أهل الأرض » ويكون خلفاؤهم بالشورى » وحكا هم ججيعا بالشورى ء, وال مال 
| موزع على مستقيه ) فلا اسراف ولاظلٍ » و يكون المسامون كالحسد الواحد . 

سينظر بعدنا المسامون ماكتنناه وكتبه غشيرنا » و يقولون : تحن رأينا الطر يقي » وقرأنا الدرسين » 
وهدينا التحدين » فلننبج سان الحافاء الراشدين , ولنجحعل ان4لافة بالشورى » ولا خخصها أمة ما ولا شب 
ا ماء ولاشيلة ما » وسشلحعل الخحليفة قينا أقرب فى أخلاقه إىأخلاق عمر » وأخلاق الحلفاء الراشدين الآحرين 
واذا مات الحلفة أةنا آنْر بالشورى » وراعينا قوّنه العقلية والعلمية » وقوّة جيشه » فأما مراعاة الأنساب ‏ 
فهذه تصدى وتخطيع » وهى ضلال مبين » اللهم إلا اذا ثوافرت الشمروط وقامت الج فانْ ذلك لامانم منه » 
ظ واللّه خير حافظا وهوأرحم الراجين . 

م يقولون : إِنْ من قبلنا ظلمهم الملوك » نفشوا «أسهم » وخافوا بطشهم » فل يود نوه م »وم مهذنوهم ) 
فولكالملوك منهم والسوقة أجعون . إنّالأمة كلها أشيه سم واحد فاذا فسد عضو تداعت له سائر الأعضاء 
إن ا سحن من أسلاف بر ماوكهم فلا م يقوّموهم سلط عليهم أما نوين » وقد جعل ذلك درسا لنا فصن ْ 

ن أصراثنا مسكولون » لانفر”ط كا فركط أباونا » لاظلم اليوم فى بلاد الاسلام » تحن أصمحنا نفهم آنه 
ا 59 تصاجون ف النارفيقول الضعفاء للذين استسكيروا اللخ » وبين لنا بها أن الحسكوم مسئول عنحا كه 














ا 
ْ 
ا 
ٍْ | 
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ٍْ أن الشورى هى القانون العاء 2 لد الاسلام » فندن مسكولون عن مير مأوكنا . 


كف لكون اموه المجودية الممقة على الأساس القوى قد قامت م ددلها ععول رأاجة ؛ ونفو سقو بع ا 


ِْ رهنت علىأنّ ملك العقارضار- بالملوك و بالرعدة ع فهدا سراط شول : 0 إن الملوك والأعس] اء والنداذا ملكوا ا 
أ عقارا أصصوا ذثايا جائعين ين » بدل أن يكونوا كلابا حارسين » » وكيف جهل الا مون بالأمس هاذء ا 
١‏ ىر ألنوم ظورأن العقل وافق الوحى » فليكن أتاؤنا خيرا من آنإئنا» لأنهم جمعون 


بين النقل والعقل فيكون ذلاك يقينا عندهم لامر"د إمان . ظ 
. هاه م أولاء خلفاء الاسلام ومادكهم المتأحرون قد سوا القصور » وزحرفوا الدور , ألم ترفما مس" بك أن ١‏ 
| حؤلاء اذى نوا وشيدوا وأسرفوأ هم الذبن ستطوا وذهبملكهم » أنالست أقول! نا لانبنى كلا . ولكنى | 
| أفول نراعى العقل والأحوال » ولانكون مسرفان . ا 
فهاهى ذه بلدد الخخاز فى زماننا » و نلاد الغعن ؛ وانادد دا ع6 لست عند هم حسون صوتا فى مصر» ا 
| وللرخرف كنرف بلادنا » ؛ ولاقلاع كقلمتنا ,ولا ثفو ركدةور بلادنا ؛ واعكنهم مستقأون » وحن فى مصرمن ! 
الاستقادل مخرومون : الاارى أن ذلك مصدأق للسوة » ون الاسراف ف البنيان » وى الخوارى والقصور | 
| واادورء والإخرف هوالمضعف للم » واتحرب للعمران ؛ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . ظ 
ثم انظر إف البصرة والتكوفة ع همأ من المدنالاسلامية التىاختطها العر بلا نفسهم » وكانوا قبل الاسلام 
أهل 9 وخيام وخيسل » كرهون الاقامة ضهن الأسوار» ونفرون من الاعصار فى المدن » فاما تأيد 
|| الاسلام واجتمع العرب على فت الأمصار فى العراق والشام ومصر 4 كانوا فى بادىء الرأى اذا ساروا إلى عزو 
أوفةحم اصطحوا نساءه-م وعياهم » فاذا فتتحوا بلدا أقاموا فى ضواحيه يخياءهم وأخبيتهم وهو معسكرهم ؛ 
وكان عمر بن الخطاب يشترط على جنده المقيمين فى الأمصار أن لايقيموا فى مكان حول الما فيه نهم و ينه 
7 ىاذا أراد أن يركب را احاته إأء بهم ركب » كذلك فعل عمرو بن العاص ١‏ فى الفسطاط وسعد بن أنى وقاص فى 
الكوفةوالصرة يكانتكيه مشارب ند العرب الفائحين بعيرون عنهاالر ابطةأوالمعسكر » فاذاطال موالمقام اختطو | 
الأسواق ونوا الخازل والقصور » ذلك كان شأعهم فى صدر الاسلام قبنوأ النصرة والكوفة على هذه الصورة 
على أنهسم ظاوا نازعين إلى السداوة بعد تخطط الهرة لأوّل عودها » فينوا مسحدها ودار إمارتها 
بالقصب عش فكانوا اذأ غزوانزعواذلك القص ىب وحؤموه وحةظوهحتى يعودوا من الغزوقفيعيدوا نناءها كا كان ع 
واعتير ذلك بالكوفة أضا . ظ 
فأُوّل من عمر اليصرة والكوفة الفاكون وأهاهم » ثم اتسعت الفتوح الاسلامية شرقا وغر با ورسخت 


]أ دولة المسلمين حتى نزح | لعرب بأهلهم وخيلهم لاسا لسعة العيش ف البلاد العامية من مملكتهم الجديدة 


وهم حتارون ن أقر ا إلى الياديه لدم م القدم 6 فالرة والكوفة أوفق اليلاد هم لأنهما على اخدود بعن 
جزيرتهم والشام والعراق . انتوى 

اللهم إنك أنت الملهم » أنت المنم » أنعمت على" بالتوفيق » وأبدتنى » وشرحت صدرى » وقد أوضححت 
الام الاسلامية بعدنا هذا المقام أَسْدَ إيضام » فلك الجد والنعمة والملك » وتبارك اسمك , وتعالى جدك » 
ولاإله غرك ؛وأأت رب العالمين » الرحدن الرحيم » انتهى السكلام على الفصل الأوّل الخاص با ئة « أذهبتم 


طما: ني فى حياتيم الدنيا واستمتعتم : تعنم بها الح » فلنشرع فى الفصلالثاتى فى الكلام على قوله تعالى « واذكر 
أخا عاد إذ أنذرقومه بالأحقاف « فأقول مستعينا بإلله : [ 
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الفصل الثانى فى قوله تعالى : واذَّكرخاعاد إذ أنذرقومه بالأحقاف 
وبان مساكتهم » ور يطة بلادهم » وما أشبه ذلك 

لعل الكلام فى عاد حمانا على الرجوع إى جوع الأمم العر ده فى أقدم الأزمنة فنقول : بقال ان سكان 
وادى النيل القدما كانوا من الشعوب الحامية نسبة لام » وسكان مابين النبرين دجلة والفرات كانوا من 
الشعوب الطورانة . أما الساميون فهم كانوا دن وادى مدير ووادى العرافق . وشّال إن الساميين دخلوا 
مصرف عصور قديمة جدا قبل التارع أيام المصرالحديدى » وهو لاء الساميون أدخلوا صناعة الحديد صر . 

ثم إن الساميين فى الأزمان المتأخرة هجم جاعة منه-م على بابل والترون على مصر ء فالذبن هجموا 
على بابل ابتدأ حكمهم من سلة ٠5ع؟‏ قءم واتهبى سنة إير.؟ ق.م وأول هؤلاء ساموانى وساد»-هم 
جورانى المشهوور . أما الذبن هحدوا على مصر دولة (الشاسو ) اط كسوس من سلهة غ18-؟ .م إلى 
سنة س. 17 ق.م فهؤلاء الشاسو أى الرعاة واخوائهم الذين هجموا على العراق كانت طم نهضة فشبه 
النهضة العر بية الاسلامية من بعض الوجوه » وهذه التوضة كا ترى قبل يومنا هذا بنحو أر بعة كلاف سنة 

والذى مهمنا من هاتين الدولتين العر بدّين المصر بة والبابلية أن ننتقل من ا!-كلام عليهما إلى الكلام 
على عاد التى تحن بصدد الكلام عليها . 

باسحان الله : أنا بوما توجهت إلى دارالاثار المصرية التى فيها أساحة وملارس وحلى قدماء المصر بين 
فنكنت أجد المجب ما أرى ! ذانْ السيوف والرماح واللى هى هى بعينها ما ثراه الوم فى جزيرة العرب » 
ثم اننا فسمع ف القرآن أن هذه الأمم طم أبفية ومصافم ؛ وأنّ تمود حتت من الحبال بوتا » وهذه الأمال 
بعينها هى ألتى يعملها قدماء المصر نين . 

فهل لك أن أقص” عليك ما خاطينا به المرحوم أجد بك كال وهوأ كبر عالم أثرى فى بلادنا المصرية » 
بل فى بلاد الاسلام . فقال صاحى : إِنْ حديثه تقدم فى هذا التفسيرء فأثر إليه اشارة فقط . فقلت : حقا 
آنه قال : انه وجد مكتو با على حائط الدير البحرى فى أيام الأسرة الثامنة عشرة مائصه : « إن المصر بين لما 
كثروا حرج منبى جاعتان : جاعة إلىبلاد ثمالافر يقيا » وجماعة إلى بلادالعرب . وقال لنا معاشرم در مى 
اللغة العر سة : أنا أرى أن عادا وود هم الذين نزحوا إلى بلاد العرب . فقلت أنا والمرحوم حفنى بك نأصف 
نحن لامانم عنعنا من الفول مهذ! » واقددهشنا لماأثيت لنا كتابه أن اللغة اطيروغليفية وهىالمصرية القديمة 
عر ببة دخلها التحريف » برهى أوسع من العر ببة ع وألفكتاما فى ذلك ضخما » وقرأ كثيرا منه لنا . 

فهذا كله يؤيد ماقلنا أن الساميين هم الذين نزحوا إلى مصر من قبل التارعخ » فلخرجع إلى مان 
إصدده من أمرعاد فنقول : إن عمالقة العراق لماخرجوا منها » وعمالقة معيراً ينا لما خرجوا منهاتفرقوا 
فى جزيرة العرب ء وهؤلاء منهم العرب البائدة مثل عاد وتمود وطسم وجديس » فأما عاد فائها تعرف بأنها 
(عاد إرم) فإرم أسم للقسيلة » فبقولون عاد إرم ويمود إرم » والقبائلالبائدة كلها من نسل (إرم) ويعرفون 
بالأرمان » و يد بد ذلك أن اليونانيين ذ كروا فى جلة قبائل الهن حوالىتار ع الميلاد قبيلة بكتبونها باسانهم 
[828834114. وقد يتبادر إلى اله ن أن المراد بها « حضرموت » ولكن هذه يحكتبونها باليوناتة 
نم زرو موطف وباللائينية 011418831071741 وقد أوردوا اللفظين معاء فاوأرادوا قبيلة 
وأحدة ل ذ كروما معا» فالأرجعح أن 128118 راد مها العادرسون أوالمادبون . 

والعرب يضر بون الثل بقدم عاد وير يدون انها أقدم من العمالفة » ولاسبيل إلى تحقيق ذلك لآن ما 

ذ كروه عنها حشوٌ بالمالغات والحرافات كقوهطم : إن طول الرجل منهم 7٠.‏ ذراعا إلى ماثة ذراع » ورأس 
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أحدهم كالنبة العظيمة » وعينه تفرخ مها السباع » ولم بذ كروا من ماوكها إلا بضعة أُوَطم عاد قلوا انه عاش 
ددر سلة ع وأنه تزوج ألف اعمرأة » وولد له أر بعة آلاف ولد ذ كر لمابه » واعتدل لعض هم لؤهل خمره 
.٠م‏ اسنة » ولاخاو هذه الحرافة من حقيقة , فالظاهرأنالعربكانوا يسمعون بقدم هذه الأمة ولابعرفون 
من ملوحكها إلا نفرا قلبلا , فعلوا أجمارهم طويلة لنسع ذلك القدم » وترتب على طول أعمسارهم تعدّد 
الزومات . 
وعثر النقابون فى آثار بلاد العرب على ننف من بقايا كثيرمن الدول القدمة » وعرؤوا كثبرا من أحواهم 
إلا عادا فانهم لم بروا لهاذ كرا . على أن العرب تعوّدوا اذا رأوا أطلالا قدية عليها نقوش لايعرفونصاحبها | 
أن سموها «عادية » . 
وجاءفى مجم ياقوتالجوى بمادّة+ش قوله : « جش إرم جبل عند آجا أحف جبلىطى" » أملس الأعلى » 
سهل ترعاه الا بل والجير »كتثبر الكلا , وفى ذروته مسا كن لعاد إرم » فيه صور منحوئة فى الصخر » . 
وقال فى ماذة صير : « والصيرجبل باجا فى ديارطى” كهوف شيه الببوت » ولعل” بين تلك النقوش || 
وهذه الوت نسبة » فعسمى أن يوفق الرؤاد إلى كشفها وقراءتها كا قرءوا مثلها فى حوران والعلاء ومدائن . 
صاإوتهاء والون أنتهى . ملخصا من كتاب تار ع العرب قبل الاسلام 
١د‏ ود ظ 
هذا آثثرماعرفه علماء زماننا فى التار ع » فهل لك أمها الأخ أن أقص” عليك أنباء مجمية » ذلك أن 
زماننا هذا تقار بت فيه الأعم » وامتدت الطرق » وسهل السفر » وأنا لاينستى لى فى هذا التفسير أن ١‏ كتب 
من أفواه الرحال » نش رالواحد لاثقة به » ولكن حاء صديق من متخر”سى الأزهر أ سمعنى كلاما سموعته من | 
كثير غيره » ولكنى لم أرد أن أ كتب عن أحد شيدًا » فقال لى هو انه زارقبر نى” الله هود وسمع بقبر نى” 
لله صا فى تلاك البلاد . فقلت له انظرهذه الخر يطة (انظرها بعدهذه الصفحة) وقدكان أهداها لى بعض 
الفضلاء من بدت السقاف المشهور ء فلما نظرها ورأى مكان قير هود . قال : هذه الخر بطة حق” . ولقد 
رأيت ف قبر نى” الله هود نقوشا بعينى رأسى لا أعرف أنا ولاغيرى منها شيئًا » فاذا رحل بعض عاءاء الآثار 
إلى تلك البلاد والوصول إليها سبل » فان ذلك يفتمح بل! لاعم واسعاء فعسى أن يقوم أرباب الع بهذا ليرفعوا 
القاب عن وحه التار عن أه 
فانظر إلى التجب التجاب'! وكيف نرى قبر هود عليه السلام فى واد قريب من قبر صا عليه السلام » 
وافظركيف نرى وادى المسيلة الذى فيه قبر هود متصلا بوادى سر الذى فيه قبر صا » وكيف تسمع أنهم فى || 
تلاك البلاد يشدّون الرحال لزيارة قبرى النبيين ما يزور أهل بلادنا قبرالسيد أجد البدوى رضىالله تعالى عنه | 








ا 
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فى الحريطة التى رسمها أهل البلاد بأنقسيم » وم أءل ببلادم » 
وليس عيب أن نسمع فىالتار مز أن ما كان سبما فىنن العلامة « أبن رسّد » 


أنه ما مع أحد جلسانه يقول : هده رع صرصر عائية كلتق أهلكت عادأ 


قال ط الفور » وهل ثبتث قبيلة عاد حتى ثبت هلا كا اريم . أقول ليس 
هذا بمحيب : لأن المواصل ة كانت عسيرة جداء وإذا صح مافى هذه الخريطة 
فانه يويد الرأى القائل : إن مود كانت فى المي التى فها عاد على هذا نكون 
مدائن صا من البلاد التى كانت ندل نحت حكهم ظ 

هذا وانا يحمد الله ع وجل إذ هيأ اليوم للاسلمين أسباب الرق » ومن 
ذلك أن راسم هذه لحر يطة « السيد أحمد بن عبدالله السقاف » قد أخذته الخية 
الشريفة والنخوة العر ببة » وأنف أن نكون تابعين للم » فرسم هذه لخر يطة 
وجعلها موافقة لاواقع إشهادة أهل اليلاد . 

أللهم ألم الشيان أنذر وا ذلك النوم العميق الذى وقم فيه أسلافناالتاًخرون : 
وأن يبذاوا الجهد » ويقوموا بنصيهم من العمل 

إن الله عر وجل" كا فرق المنافم على الأرض فرق الواهب على أفراد توع 
الاننان » وان يعطى الأم مافى أرضها من منافعها » ولا مافى هوائها ومائها من 
يحائى إلا إذا برزت كنوز عقول أبناء البلاد جيعها » وهذه اللكنوز لن تمثر 
علها إلا بالتعليم ٠‏ والتعليم هو الذى يفتح لكل عقل 0 الى كنت فيه 
وه_ذه المواهب الختلفة موازية للمنافم اخختلفات فى مع الأرض والاء والهواء 


والله هو الولى” اميد 


1 56 - (جواهر ) - الحادىوالعشرون ] 


هك 








تل كرة 
إنصديقنا الاستاذ الشيخ مد منصورأحدعاماء شبين القناطر هوالذى أشرتله ا نفا » وانه زارقبر هود عليه 
مأنضه بالحرف الوأاحد 


وأمامسألة سيدنا هود وسيدنا صال علبهما الصلاة والسلام فهاك حديثهما : « فاليوم الثامن عشرمن 
شهرجادى الثانية سنة معم؟ هحربة خرحت بصحية فقيد السرق والاسلام السد شد بن عقيل الحضرى 
وان حمه السيد أحود ابن عم رالسرى الشهير لادارة التعليم يحصرموت ؛ وهى بلاد الأحقّاف الوارد ذ كرها ظ 
ف القرآن الكريم » وقدوصلاا إلها فى اليوم السادس من شهرشعمان للك السنة المل كورة ».وحمنا وصلنا 
إلمها وجدنا البلاد فى هيا اج وحركة غبرعادية » ونظرا لأنى ريب عن ن البلاد رأدت عدمالاسراع بالسؤال عَنْ 
سذب هده المركة »و أليث إلا سيرا <تى حصرع:_دى فى الحناح امد لسكناى من سراى أجد بن عمر 
الفخمة السيد أد بن عمر نفسه » وعرض على” التوجه ازيارة قير سيدنا هود عليه السلام ع فعامت -حينئد 
الس فى هده الركة » و باستمرأرحدثى مع حضيرة السيد تين لى أن البلاد من أقصاها إلى أقصاهاتتوجه 
إلى شعب هود عليه السلام فى اليوم العاشرمن شهرشعبا نكل سنة لأداء هذه الزيارة » والدإة االحتامية طذه 
الزيارة هى ليلة النصف من شهرشعيان » وظسم وناك ع أسيم اعتادها السادة العلويون يحضرموت » وهناك 
هبر هود عايه السلام صعحرة عظ.مة حدا ونه الناقهة ‏ وق صا اح ليلة الصف من شعمان سكرون قافلين 
إلى بلادهم » واعتقاد أن هذا قبر هود عليه السلام متوائر عن 5-9 البلاد قبل الاسلام » وكنذا هناك قير 
سردا ما عليه السلام ؛وهو مشهور شهرة قير هود , غبر أن اعتناء أهالى البلاذ زيارة سيدنا صا أل 
من اعتنائها بزيارة هود . 

هذا مأيتعلق بوجود هذن القحرين لاد .ضرموت الى هى بلاد الأحقاف » إتى رأيت ما نقدم بعينى 
رأسى وشاهدته مع مات الالوف من ٠‏ أهالى البلاد » واذا كان هناك شك" فى أن بلاد العرن بلدة شسمى 
«ومكة» توارث الناس عامها يلا ؛ بعد جيل جاهلية واسلاما ء فليصم أن بوجد من يشك فى أن بلاد 
الأحقاف الى هى حضرموت قرى هود وصاممٌ عذهما الصلاة وألسلام يا 

: ' تمد منصور 

حريرا فى 7 أغسطس سنة إم#ةة م 


م" لفسير سورة الأحقاف 





ا 
/ ظ 
تفسيرسورة خخبل صلى الثل عليه وسيل ظ 
| ( هي مداية ) 
|( اب : وكاين من قر ب هى أسْدقوّة من قر يتك الى أخربتتك أهلكناهم فلاناصرطم ظ 
فتزات فى الطريق أئناء اطيحرة 


آيانها مم .- تزلت بعد الحديد 


( لمم الله ال جما الرحيم ) 

لذن كفروا وَصَدوا عن سيا ل أله صل أنما. + وَالدَينَ )6 وتمأوا المالحات 
وميا لعل شل و لهام اكش ع 500 عناوم وأسلح بام * ذلك [ 
بن اين كَفروا سد نبوا الباطل وَأن لين ءام موا تبثا لحن" من يوم كدان عرب أ 8 
للنّآس أناك: , كَإِذا لقي ' اذ كَفرُوا قَضَرْبَ الرقاب َم إذا ليخ فَصدُوا أ 
أوق كما مَنَا نإف حك ته دَ الَو أورَارَها ذلك وا يشا اكه لأنصر منك' | 
كا ل نك ييف لاف لاا ف نيل مالم + ساديم ظ 

0 ليب اللنة عقا 22 , 1 م الذين اموا إن تنضروا أله 
0 وشت أي :1 ون كَفْرُوا فنا للم صل أممافل' ذلك ام 
700 نل الله , ها مار« مر يوا فى لض فِتدٌُوا كي كن مايه 

| انين مين تلم وم أن عَليهم' و وَللَكَاف رين 95 ١‏ ذلك بن لله الى لذبن آمو 


ؤ وَأ الْكَافِرِنَ لآ مئلى لم' 3 إن الله دحل أن »اموا كملا اكات جَدَات ترِى 








جرال 


يا 





م حت الأ وَالذْنَ كَفروا تمدمون ا لون كا 128 الام وَالارٌ مَنُوكى 
م + وَكَأن مرخ هى أشد ذه مرخ فريك ألو ى أَخْربجدك أتكثاخ. 0 
:+ أن عل عل ل من رد كوي اسل مي وجا أزاض: + + 


ال الى وعد أو ذه رمن تل ب اسن انار دمن لل ا َه طنمة أن 
من تخر لد لإشاربين امن من عسل ممه مُصَفى وَلَم * فا مرخ كل الك رات وَمفرة مر ' * 











رجهم" كم هو ماين فُْ الثار وَسُقوا مد سأ | طم امهم يد وعم 5-2 تمع لك 


.- 


إذا جنا م عنْدك قألوا يلذين وا عل مَاذًا فال أوفك أن ع أن 


وو 
يسم 6 ص الم 7 8 
عل قلوي,' وَأ ألم وا أهمراءم 6 ين ودين أهتدوا د هذى وتأتجم نقواهم 1 
_8 ثم 3 2 2 هم 328 و له سه ىم اص 
ينظرون إلا الساء أن اتير" بمنة شد جَاء أشراطها أ قاتى شم ' إذا إذا جاء' ا 1 
اس 0 ءٍء ١0‏ 0.2 وده 0017 ” 000 7 - مادام 77 وس أ 
عل" انة لا إله الا الله 0 وَ للموامنين وَالومنات والله ل 2007 بك 


2 
5 " 1 أثل* 5 حكنية 
ونوا 8 و يمول الدينَ عام لا ذآكن ستو ةك ذا انرلت ممورّة مكمه وذ كل 
آًّ. َ« 


فم القتال رأ ابن فى لوم' عرض رون | الك تنآ نَ الى علي من الموات كول 
+ « مآع سروف اذا عد 507 ناوا صدوا الله لَكَانَ حا ال » مهل 


مم إن أ دوا فى الأرض موا راك" * أوليك | لي إل 
5 هر ديم أنعامكم كر ىس ل 7 720 
فأصمهم و وأتمى أبصارَهم' + مَل بد بون القر؟وان 3 طّ قلوب قفالا “« أن الذين 
أرتدُواعَلّ أ برهم" مرخ بد مات طم الحدى التييطآن سول م وَأمل لن' « ذلات 
باهم قآلوا لذي كَرِمُوا ما برل | ينإ بن لأ وأ يت رارف »* 


فَكَيْفَُ إذا و اللدنكة ضرِبون جوم و ذبَارَهم' * ذَلِكَ م سوا 


سا م 1١‏ 


ما أشغط أ وَكر هوا روا أخبط أنمالكب' + أَجْحَس حَسيب الذي فى قوم" مض أن له 
مامه * وَل لا 5 00 لمر ف قَجم سماه' و ملقم في لحن القن لوَانَهُ 
7 110 2 عي ل لاجد ينك لساري 3ن ا ٠‏ 
إن لون كفو وَسَُوا عن سل أ لل وشَآفوا الكسول مرخ بد ما مي : كم المتدى آن 

يضرو الله ميا خبط أنما لم" + تايا اين عام ا يما | لَه وَاطيمُوا الكسول ولا 
يذ أماتك. إن ال بن كفرنوا لذو ص سيل أل“ م تاثا وعم كقان تن يي 


مه م 
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ب ا مود وأ 0 0 0 
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و 
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تي * 3 
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ريسو ووه يجيد ونيب 
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2 | نتم م الفقرماء وَإِنَ 226 سددل : وا يك لا 0 يَكونوا نالك ١‏ 
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هذه السورة قسمان 
( القسم الأول 4 فى تفسير البسملة . 
( القسم الثالى )م فى تفسبر السورة كلها . 
القسم الأول فى تفسير الدسملة 
كتب قبيل فر بوم الاثنين وفى صبام يوم الثلاثاء م» وع» مارس سنة ومو1 م 

قبيل لأر نوم الثلائاء شحو ساعتين استيقظت وأنا أفكر فى السسماة فى أوّل سورة ت#د ل وأقول ظ 

فى نفسى : إن هذه السورة مت بعلة إلىسورة التوبة » فكلاهما فيهاالقتال , واذا كانتالتو بة ترك فيها أ 
السملة فهذه تقرب منها » فتلك تركت فبها البسملة » وهذه فيها أ كثر من عشر بن آنة قواها الغذب لاالرجة 
)١( ||‏ على الكافرين الدادين عن سبيل الله ذك عليهم بإلضلال . 
(*) التابعين لاباطل . 
6 وقد أميى المؤمنون بضرب أعناقهم اذا القوهم . 
( ؛ ) وهكذا حك الله علييم بإلتعس وضلال الأعمال . 

1 (0) ووصفهم يكراهية الدين انحبطة للأعمال . 
]| (0) وذ كرهم بهلاك من قباهم . 
1 (7) وتبرأ من موالاتهم . 
| () وجعلهم فى صيتبة الأنعام » ونهابتهم جهام . 
ظ (ة) وهم لانصير طم من عذاب الله ٠‏ 
)٠١( |‏ وهم قد طبع الله على قأوبهم . 
ظ (11) وهددهم يوم الق.امة وعداب النار . 
| (10) وحم علم بالنة والسمم والعى . 
| («م٠)‏ وأن قلوبهم عليها أقفاطا . 
)014 وأنهم تابعون للشطان ٠‏ 
٠‏ 
[ 


الا 1 #1 | ذأ ا سس واكام واد أكهوا ايداكا اللطا 000 


وتيا ايه مس وبي عد 


)018 وهم خاثدون بوالون الأعداء . 
(8) واذا مانوا ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم . 
0170 لأنهم يكرهون رضوان الله ويقبعون ما أسخطه . 
(م1) وهكذا وهف قأو بهم المرض . 
(و) وأعاط, حيط . 
١‏ 06 واذا مانوا قل مغقرة ثم . , ا مشحونة لغش / فين الرحة فيا حنى تبسداً بالسملة ؟ | 
ودحكذا » فهذه السورة 2 : 


ححا 


51 


أو سمأ أن أفكرقى هده المعاق أذ حمل إلى" اق خارجالقاهرة قَ جو قسج والسمات و06 وكأق «تاموستين 
تتكلمان م يتسكام الناس فما دنهم » واحدى الناموستين اسمها و بإسا» والثانية اسمها « ساسا» 


2 
ذ لرى ايأم الصبا فى الحقل 
واف كنت لنت أفهم 50 الناموس | اذ ذاك 

وما أخذتا تتكلمان ل أ كن لأميزكلامهما » ولاأفهم خطابهما » ولكن فى أثناء ذلك يذ كرت مااتفق 
ى وأنا طفل , إذ كنت أذهب مع والدى إلى الحقل وفيه الذرة ليلا » وأسمع أصواتالناموس ء وكان يل | 
إلى إذ ذاك معان غامضة محزنة » ملخصها أن هذه الدنيا غامضة لابشههها عقلى , ولاأدرى أسرارها ء ولا | 
عواتنها » و لا أعرف طا آخر » وهذه المعاتى كانت حطرلى فعلا من امتداد أصوات 9 الناموس وهوامتداد #زن : 

ف :لك القامات , فهذا الامتداد 0 عزنا يرارح للمدو ركان يحدث ف فل حزن » 


خواطري ف أسواتاناموسالان 
ذاما بذ كرت ماجال خاطرى أيام الصبا عند سماع أصوات الناموس قلت فى تضى : عسى أن يكون |) 
| ما أقفل على" فى الصبا عند سماع أصوات هذا الناموس يفتح على" الآن » ولاجرم أن الله عل أحد ابنى 
آدم يما بءث له غرايا يبحث فى الأرض ابريه كيف يدفن أخاه » فاتم” هذا اللخاطر لى -تى سمعت (باسا) ] 
تقول اساسا بلسان فصيح وأضمم : فلتعم هذا الشيخ حتى كون لنا واب ماتعامه : 
تفسيرآبة : وأذا وقع القول عليهم أخرجنا لمم د دأية من ١‏ لأرض بغير ما فسرت به ساب 
ذقَاات ساسا : وهل أنت دابة الأرض الى برساها الله للناس اذا وفم القول عايهم فتكامهم أن الناس 
كانوا لابؤمنون با"بات الله . فقالت بأسا : أننكرين على" رألى وتسخر بن منى » فلا كن أ ناومثلى من دواب 
الأرض معاءات طذا الشيعخ 7 وليسكن هوناقلا عنا ,» ولتتضعم المقائق الآن لأولىالألباب 2 أنظنين أنالكتب 
السماوية يكتفى فيها بظواهر ألفاظها » هل فهمت معنى قوله تعال : « تنكاءهم أن الناس كانوا با" اننا 
لإبوقنون » وكيف يكون الايقان ؟ وأى” إيقان يأتى من أجل دابة تت-كام وتسكتب على وجه الكاف ركافر 
وعلى وجه اومن مومن , ألسست هذه من خوارق العادات » أوم يذ كر المسامون قصة سحرة فرعون إذ 
سعددوا لما عرفوا عاما لموسى فوق عل السحر فأبطله » فأما نواسرائيل فان خوارق العادات التى ظهرت ‏ 
| على د موسى كفروا مها لما رأوا عجل السامرى » وهل ذْ كرت هذه القمة فى القران إلا لأحل أن يهم 
المساءون (الدين »نهم هذا الشيخ الدى نحن ٠‏ نعامه الان وهو بنشيره طم) آنة : « ومامئعنا أن ترس ل بالآيات 
إلا أن كذب بها الأولون » وآندنا تمود الناقة مبصصرة فظاسوا مها ومانرسل بالآيات إلا تخويفا » . 
فاذا كانت ناقة مود وأمثاطا لاترسل إلا ُو يفا » واذا كان آخر الأ ندياء قل له : « أولميكفهم أنا 
أنزلنا عليك السكتاب يتلى عليهم إنْ فى ذلك لرجة وذ كرى لقوم يؤمنون » » فهل بعد هذا كله تظنين أن 
ظ اين الذى عبرت الداية الناس بعدم اتصافهم ؛ له وأتى طم ممحرد نطقها ؟ وهل هى إلا هن خوارق العادات 
المرسلات للتخويف ‏ وهل يكون اليقين إلا بالتعقل الذى يفهم + نه « وف 521 ومابدث من دابة 
آنات لقوم يوقنون » » فدراسة ع#ائ كل دابة مبثوثة فى الأرض هى التى بها >كون اليتّين » أما نطق دابة 
مثلى ومدلك أمام هذا الشبيخ وأمام ج.م الناس فى دوهم (لافى المال البرزخية كا هى الخال الآن مع هذا 


الشبخ 





با ؟ 
الشيخ فان هذه ليست من الكدائب) فليست تورث اليقين بل تسكون آبة يؤءن بها الناس » ولايقين إلا 
بالتعقل والفهم » وعليه تكون الآية لماظاهرها ورمزها , فهىكناءة » والكناية لفظ أطاق وأر يد به لازم 
معناه » فظاهرها أن دابة :نطق فى آخرالزمان » وهذا الظاهرلاغار عليه ولا انكارله ‏ وباطتها هو الحقيقة 
وهوالوقوف عل أسرارااتسكوين لاسما فعالم الحدوان والانسانالمشاراليه ىأ كثرارات القرآن وفى السدود 
إذ يقول المصلى : « سحد وجهى للذى خلقه وصوّره وق" سمعه و بصره ال1» , فدراسة هذه التجائب 

فى جسم الانسان والحيوان هى التى تورث اليقين » وهذا معنى و واسجد واقترب » عغلاف ذ كر الركوع 
فليس فيه إلاخشوع السمع والبصر واممخ » وليس فيه التعرضلحاق هذه الأعضاء » فائرا كم 0 
مفكرموون . اذا أدرك واد » وهذا «دوالذى تقول داءة الأرض وان الناسكانوا با بائنا لابوقون » 
وهذأ نر قول لصاب عد احم عديد العزيز : 
لعبد العزيز على قومه * وغيره-م فم غاصيه 
فبايك أرحب أبوامهم ب ودارك مأهولة عأ عه 
إلى أن قال : 
وكليك آنس بالزائر؛ جد من لم إلابنة الزاره 
فههنا مدح نصيب عبد العزيز أن كلبه أكثر إيناسا بزائرى عبد العز يزمن إيناس الأم بإبنتها الى 
هى أدب اناس إليها حين تزورها » وهذا اللعنى لس متصودا لأنه لاقيمة له » ولكن القيمة راجعة لما 
بلزمه وذلك انه يلزم من ذلك أن الكلب الذى اعتاد أن ينح كل طارق قد إعتاد الزائر بن فكف" عن 
النباح » بل زاد على ذلك أنه أفس بهم » ومقتضى ذلك كله الوصف باإلكرم » إذن المعنى الظاهرى غير مقصود 
والمعنى الكناتى هوالمقصود, وهذا نحده فى جيع الكنايات »6 فلمك هكذا فى القرآن وه وأ فصح دن كلام 
العرب » فيقال إن وجود دابة فى آخْرالزمان تكلم الناس لامانع منه كم لامانع بمنع من وجود كاب لع.دالعزيز 
بأنس بالزامر بن » ولك المعنى المقصود لبس وجود الدابة كما ان المعنى المقصود فىكلام نصيب أبس وجود | 
الكاب الذى يأنس بالزائرين ؛ بل المقصود أن ون هناك يتين للناس بدراسة العلوم العقلية ( كم كان 
امقصود فىكلام نصيب الومف بالكرم) ومن أممها عم كل داه فى الأرض ودراستها ؛ فهذه هى التى نشد 
إلبها الرحال. . 
ظ عاد د 
فاما سمعت هذا القول وأنا مغشى على" مهب تكل الكو ! ول أجد حقة أرد مها هذا || علا عن فدى 
لأنى اذا قلت من أنكر الداة ر عا فسق أوكفريكون الجواب لا انكار بل الياب مفتوح لها ولامائع من 
لامها : وان قلت تتكتق نطق الدابة فى آخْرالزمان ونؤمن بذلك ونسكت أجد أن ذ كرالايقان فى الآبة 
| منعنى من ذلك » ولكنى ولت ف نفى ان هده الحاورة الكعسة ترد على" أنالأنى ذتوت فى كتابالأرواح 
(وذ كرت لقليره عند تفسير هده الآنة فى سورة ة اتحل) أن هذه الآية ' 2 إلى عل الأرواح وعوعلت ذلك 
ازا وانشرح صدرى لذلك » نان الأرواح الآن قد خاطيت اناس » فهى أشيه بدأيهة ظهرت من الأرض 
كات الناس » » وأطلت هناك فى هذا المعنى . فهدا الذى قالته الناموستان الآن بغار ماحكتنتته ساما , وهذا 
وأبنه أ حنّ" بالقرآن مما كتلله فى فى انفسهر الآية هناك » فاكدت أ" هذا الخاطرحتى سمعت ساسا تقول لباسا 
أنظنين أن هذا الشيخ بأنس بلامك ما أنس كلب عبد العز يز بالزائرين . ققالت : : أعم يأفس به ويسسرء . 
| فتالت : انه فسر الاية بغير ذلك . فقالت : « وفوف كل ذى ع علم » ؛ ففى هذه اللدلة جاء له فتوحأ كل 
١‏ ونفسه تقبل الفتوح » وهل للع آخخر 7 فقالت ساسا لباسا : ماذا تقولين فما'يروى أن الدابة تكتب على 
متت مش م322 2571215171529251539930 2217ل 





فا 
| وحه الكافركافر وعلى وحه المؤمن موٌّمن (أوما ررى) . فقالت بإسا : هذا أمس الوم ظاهر ) إن هذا 
الزمان قد ظهرت فه هذه اللوادر » إن الد بن يدر سي | ن هده العلوم قسمان : قسم يد رسهاو بر يذ معرقه الحقائق 
| وعنده ذكاء » فهؤلاء يصلون لليقين . وااقسم الآخر يدر ها لأجسل نيل الشهادة سب و ,كتف بالظواهر , 

ولما كانت الأم اليوم تعش اللر"ية ظهرالقسم الأول أمام الثاتى بأنه موقن مدق بعقله » والقسم الآخر 
| منسكر لأنه لم يصل للحقائق » والقسمان الآن :ظهران مافى نفوسهما أمامالناس » فالأول قدكتب على وجهه 
مؤمن , والثانى قدكتب عليه كافر » وهذه الكتابة كتابة وانحمة معاوية بحدث إن الرجل البوم بحاس مع 
. || كثير من متعامى هذه العلوم فيجدهم لايعقلون طا نقيحة إلا الشهادة التى أخذوها من المدارس » والذى 
أوقعهم فى ذلك الدراسة الظاهرة , لأنها توج الشك » واذا جلس مع من نعمقوا فى الدراسة يجدهم مر قنين 
والسبب هونفس عل الطبيعة, وأهمها الدواب , وهذأا هوقوله تعالى : « يضبل” به كثيرا و مهدى به كثيرا 
ومايضل به إلا الفاسقين » ء فاذا كان القرآن يضل” به كثيرا و مهدى به كثيرا وهوكلام الله فهكذا فعل الله 

وهوالطبيعة مها الضلال لقوم واطدى لآخرين » وظهور ااضلال واطدى لاناس اليوم أوضح من الكتابة على |أ 
|| الوجوه . فقالت ساسا لياسا : ما الذى نأمص به هذا الشيخ حتى يقوم من محلسنا هذا بفائدة ناقة فى معنى |أ 
الرجة العاة فى بسم الله الرحجن الرحيم » لأنه إلى الآن لم يصسل للتصود » ذلك لأنه يفكر فى معنى الرجة 
وبريد تطبيقها على ماف السورة من القتال والكفرال . 

وهذه المقدّما تكها ننيحتها أص واحد وهوأن كلام الدواب أمثالنا لبنى آذم لس المتصود منه إلا معرفة 

الحفائق » ولتكن أبن هى المقائق التى بأخذها الناس منا على يد هذا الشيش المائل أمامنا . فقالت باسا : 
ولا ليبين هل الموت عدل ؟ ثانيا ليدرس أمثالنا من الحشرات , ثالنا ليفكر فى ترا ؟ القاذورات فى المادة 
وف الأخلاق » ثم قالنا معا : نودعك الله وطارنا » 4-ا كادثا تطيران حتى زالت غشتى ورجعت إلى حسى » 
ومن جب أن هذمكلها ل تتجاوز .+ ثانية . وهنا رأيت نفمى ٠غمورة‏ فى النورء متبحة » منشرحة » 
| وضجلت لى معان كانت مخبوءة مغطاة على عقلى » وكأن هذه الجلة التى نطقت مها (باسا) كشفت الغطاء عن 
| عقلى » وأحسست بتتجليات ل أنل نظيرها فها سبق . 
فلا وضح ماخطرلى الان فى ( ثلاثة فصول : الفصل الأول 4 فى بان هل الموت عدل ؟ ( الفصل ١‏ 
| الثاى 4 فى دراسة بعض الحشرات ل الفص لالثالك م فى دراسة ترا ثم القاذورات المادّية التى سيا تخلى | 
| الحشرات الضارات بالانسان , وفى ترا 1 القاذورات الحلقية كالقوَة الغضبية فى الانان التى بإتحرافها تصبح 
شجى فى حلق الانسائية وضررا كالحقد والحسد اللذين مهما يكون القل والفتك بالنفوس الافسائية بالحرب 
ظ كفتك الحشيرات بها بأنواع الجى والطاءون ال . 


الفصلالاول ف بيان « هل الموت عدل؟ 6 
لقدثبت ف الحسكمة أن لوت رجة وعدل , والدليل على ذلك أنَّالناس اذالوعاشوا على الأرض لاف 
| آلاف السنين هم ودوامهم ونبائهم فحن أبن يأ كاون + واذا أ كلوا الموجود فأبن خلود الى " 4 واذا أسزنا | 
أن معتل" نظام الملك فيخلد الانسان » فأما الحيوان والنبات فيكونان يا نراهما اليوم » فهل نسع الأرض 
| بنى آدم أاف سنة فقط فضلا عن آلاف الآلاى ؛ وذلككله فضلا عن اللحاود لوحم للإحياء لكان ذلك خلا 
فى الطيعة وقصورا لأن تعاقب الأجيال فى الخياة أ كث ركرما ورجة نما لوكان جيل واحد بإقيا إلى الأبد , 
إذن الموت عدل ورنجة » واللداود فى الأرض حوز بص ححيه قلة الراجه . انتهى الفصل الأول . 


الفسل 





الفصل الثانى فى دراسة عض الحشرات 

كما خلق الله الماء فى الأر ض لياة المدوان وهكذا النبات وغيرهما خلق الغذي فى نحوالا نان ليدافم 

به من مهلكه , فهو إذن لاحافظة عليه » فأما الما والنبات فانهما اتا لبعيش مهما الحموان » وهذا اماق 
الانساق اذا اتحرف عن الحادة كا نراه فى العرب الماهلة الأولى بأن يكون لاضابطله فانه مكون سفنبا فى 
التفرتق والاتحلال ونكون هذه القَوّة سببافى إهلاك الأمميدل أن نكون للحافظة عليها » فهذا أشبه بتعفن 
المواد الأرضية » فتسكون القاذورات والمزابل والأوساخ » فيخلق فى كل ذلك حشرات تحكون فى تلك 
القاذورات وف البرك والمةنقعات » وهذه الحشرات توجب اطلاك والموت الزؤام » وهذا واضح فما :قدم فى 
هذا التفسير » فهنا حشرات تعبش على القاذورات أص.حت سبب إعدام الحيوان بعد أن كانت :فس المادة 
عند اعتداطها سب الحباة »كأ أن الأخلاق السبعية المنحرفة عن الجادّة بالطمع والحقد والحسد أصححت 
سبب هلاك الأعم وذهاب العمران . ومن أُمثلة الحشرات الناموس والبراغيث (انظرشكل 4١‏ وشكل ؟14) 





شكل وغ ب شكل سين حياة الناموسة فى أطوارها الختلفة 


. 3100-2 8 ارود جديبيييييييي بار وعد ج ياوا جياه لت بي 
5 ا سم 9 3 ل ود ايو عملويي ف لصي عد اعد يديه ب 

8 . 30000 . 7 . 0 8 مودس 1 ع عي لس وماك 

8 9 55 / 9 7 8 ع سيو ياس لماي م ع لل سد ١‏ سيا اعم لماص ساي 
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تارجح حمأة البعوضة « النأموسة » 00 
تضع الأنى بيغها فوق سطع المياه الرا كدة كاليرك والآبار » والأوعية التى تحتوى على مياه لاتتغير 
ولعد بومين أوثلاية أنام نفس هذه الو يذه علته (دودة مغيرة) نعش مدة أسبوع على الأقل 2 الماء 
مم غير شكلها جزة مي كات إلى أن صر (شرنقة) وأخيرأ تحرج منها النءوضة (الناموسة) . وتنك مدة 
ثمانية أوعشرة أيام فى جو حار وَالقطرالمصرى ٠ن‏ تار عن وضع البويضة سكو بن بعوطة (ناموسة) كاملة . 
والناموسة تد.ض بجلة مرات مدة حاتها » وى كل مي”ة تع مثات من اللو يضات © وزد على ذلك أنالآتى 
نديض بعد تمأ م نكو انها نعشرة :ألم قم , قتصوّرالعدد اطائل لدذرتية ناعوسة واحدة » خصوصا اذا عامت 


أن الناموسة تعيش عدة شهور 





١ 
) © شكل‎ ( 
الاصاض الي تنقلها البعوصة (النامو سة)‎ 
الملاريا 4 حى ادجم © داء الفيل « المى الصغراء 6 كنقية تقل العدوى‎ 

عند مأنلدغ الناموسة شخصا مصابا بأحد هذه الأمياض تمتص حزه| من دمه ومعه ونومة المر ض الى 
يمد عو ها فى جسمها ؛ فكل شخص نلدغه بعد ذلك تلقحه ببعض هذه الجرائيم قيصاب المرض » قهجى 
ذلك قل ال مرض من شعخص وأحد إلى عدة أشخاص 4 وجيع هده أ الحطرة لاقل إلابواسطة 

أنواع سن الناموس وهناك أنواع متعددة من الناموس مل الأمياض المختلفة . 
1[ )01( هذه الخشرات أسمها الناموس ومصللحة الصعدة الى نعلنا عنها هذا اللوضو ع كله لسملها بعوص وهوخطاً 

فكحح٠‎ 








5 











كيف نتق شر البعوض (الناموس) 
إذا وجدت ف جه بكار فيه الامو و نبع النصاكم الآنية : 
60 أيذل كل الود ف عد م كسكين الناموس من الد خول ف منزلاك تغطة جيع النوافد والشا.ك 
سلاك أوة.أش رفم 
(؟) من الضرورى أن تنام داخل ناموسية مع وضع أطراف! الاموسية حت الفراش باحكام 
9 وحهكل عناتك لأعدام ججبع الناموس الذى بدخل منزاك 
(4) لانترك مياها راكدة فى براميل »؛ أوأز يار » أوفى أواتى أخرى دون تغيسيرها مر”نين على الأقل" 
كل أسبوع : 
(ه) إذا لم يمكنك حفظ نفسك من لدغ الناموس فن الضرورى اوقاءتك من الاصابة بالملاريا أن تال 
اكد اللكينين قبل الغروب وبالايل سب إرشاد الطبيب . 
ماذا تفعل أوأصدت ,املاريا 
)0 اذا أصدت بقشعر برة » أوجى » فاعرض نفسك على الطبى ف الخال . 
(9) و بعد شفائك من الى حب أن :تمر" على تعاطى السكينين لمدّة ثلائة أشهر على الأقل” بالمقادير 
الى يقركرها الطيب . 
(م) انبع الارشادات ت المذ كورة سا يا ا سكملا سكن التاموس من نقل العدوى الا خرين . 





الال تبيبريريربببربربببرببيبييي 
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االرغوث 


مختلف البرغوث عن بقية الحشرات الطفيلية كالبق والقمل بأنه منبسط من الجنب » وهوعلى عدة أنواع || 


بعضها يعيبس على دم الحبوانات ذوات الثدى ء والبعض الآخر على دم الطيور . 
تار حمأنة 
نسض الأتى بويصات صهيرة سضأو به الشكل وفمس 2 مذة من ومين إلى حشمرة أيام عاقة (دودة 
صغيرة) بمصباء اللون ومغطاة لشعر فصير ساعدها على الخركة 4 ونعيشس هده العلقة فى القاذورات على المواد 
العذو بهالموحودةمها 3 ف لعدمدة نفسج هله العلقة شمر نقة حوطا وتافير إلى برقة « ومئ اليرقة تلكوّن الحشرة 
التدّة. وبمك ثهذه المثيرة بعدسكو بنهاداخل الشرنقة مدة طو يلؤحتى تشعر بحركةحوطافتقفزمن شرنتتها . 
طبالع البرغوث 
بحد البرغوث صعوبة فى المثى على الأسطح الملساء » واذلك ,تحرتك عليها بالقفز » ومن طبائعه أنه 


كره ضُوء الشمس » و يفضل المعيشه فى الأسزاء الدافئة , وله قدرة عظيمة على القفز » وقد شوهد يقفز إلى | 
مسافة .م؛ة ستتيمترا » ولوكانت للذنيان هذه القدرة بالفبسة لحسمه لأمكن لشخص طوله .م١8‏ ستتيمترا || 
أن يقفز عام مترا تقريبا . و يحختاف البرغوث فى معيشته بإختلاف أنواعه , فالبعض لايعيش إلا على || 


نوع واحد من الحيوانات » و بعضها ينتقل من حيوان إلى آْرء والبعض لابترك الحيوان الذى يعيش عليه » 


| والبعض الآخر لايعاق بالحيوان إلا عند ماعتاج إلى غذاء . 


البرغوث والاماض 
الرغوث «نقل الطاعون بواسطة لدغاته » وقد وجد أخيرا أن طر يقة نقله ذا امرض هىكلاق : : 
)١(‏ عند مابلدغ الرغوث شخصا مصابٍ إلطاعمون يمنصة بزء| من دمه ومعه ميكروبات هذا امرض 


شخصا ساما تقاناً زم ف سدة وب ايكرت دل ب الشخص فيصاب بالمرض . 
(؟) وفضلا عن ذلك فان الميكرو بات التى فى أمعاء البرغوث يحرج بعضها فى افرازه » فعند حك الجلد 
وقت لدغته ينسبب الشخص فى تلقبيح نفسه براسطة هده الافراز ات . 
ومعأوم أن الطاءون من أَسدٌ الأمراض خطرأ وشك الئاس ؛ وهو على ثلاثة أنواع : 
)0( الطاعون الدملى . 
0( الطاعون التسممى . 
0( الطاعون الرئوى . ظ 
وأعراض هذا المرض ارتفاع شديد فى درجة الحرارة تصحبه آلام فى الرأس والأطراف وانهاك شديد ‏ 
| القوى » وتغورعينا المريض » ويغطى لسانه بطبقة بيضاء ع م نحف” هذه الطبقة وتصبح قائمة اللون » وكذلك 
| تتكوّن هذه الطبقة على الأسنان والشفتين والأنف » وبزداد ضعف المريض فى أيام قلائل » وقد يتهبى 
المرض بموته غالبا بين اليوم الثااث واالحامس من أتدائه . وق ثلاثة أ رباع الحالات تظهر أعراض المجرصض 


| يتضيخم فى إحدى الغدد كالغدد الموجودة دين الفخذ والبطن من الأمام » أوالرقبة » أوتحت الابط » وهذا |] 
:ْ | انوع يسمى بالطاعون الدملى . ظ 





الرئة تيكروب الطاعون فينشأ عن ذلك الطاعون الرئوى , وهذا النوع الأخير شديد الحطر جدا » ولاينجو 
مه أحد تقر نبا متى اصيب به ع وهو يتنةلى من شخص إلى آخر مماشرة بواسطة الرذاذ الذى يطابر فى اطواء 
متى سعل المصات أو بصق » وترى فى ا1دول التالى بع ضإحصاءات عن إصابات الطاعون فس تالسئواتالأخرة : 





السنة عدد الاصالات | عدد الوفيات | نسة الوفيات إلى 

الاصابات ف الماثة 

١‏ ذه ف يف ظ 
١‏ 54 | لحف 3 
| مم .ا 6 
تن مم ١‏ يف 6 
كا55|ا غ6١1‏ عب ع 
/بؤياءة ١‏ بغرا نا :2 


أى ان عدد الوفات كان نصف عدد الاصابات تقر يبا » وهذه نسة عالية جدا تشهد عخطورة هذا المرض 
وشدة فتكه , 
طرق أبأدة البر غوث 
)0 حافظ على النظافة التامة فى امازل مكفسه وغسل أرضيته جيدا فان بو يضاتا!ابرغوث توضع وتفقس 
فى القاذورات وعيش عليها . 
() سد جيع الشقوق الموجودة فى أرضية الغرف » فان سةوط القاذورات فبها حجحدلها بورة يتوالد فبها 
الرغوث . 
(م) احترس من وجود الحيوانات الأليفة كالسكلاب والقطط داخل المنزل » فائها تحمل البرغوث » واذا 
كان لايد من وجودها فيجب تنظينها جيدا على الدوام و برش على جسمها مسحوقالنفتالين يكثرة 
(5) اعمل على إبادة اافبران لأنها تنقل إلك البرغوث . 
مه لاتحول عنزلك أو يجواره محلات لتر بية الطيور؛ أواصطبلات ؛ لأن البرغوث يتوالد فيها كثرة . 
() ضع كية من مسحوق النفتالين داخل دواليب اللابسش ٠‏ , 
(9) لا نضع سر برك ملاصمًا للحائط ؛ ولاتترك الغطاه يتدلى إلى الأرض » وادهن أرجل السير بر يزيت 
البوكابتوس » ورش هقدارا منه أيضا بين المرانب . 0 
(م) اعمل على إإدة البرغوث برش المزج الآنى فى الأماكن الى بكثر بها بعد كنسها : 
٠٠‏ مقدار من زيث البترول (الغاز) 
١‏ عتدارا من المأءه . 
ب مقادرمن الصابون السائل . 
|| ويحضر هنا المزيج بطريقة مخصوصة , و مكنطلبه جاهزا من مصلحة الصحة . وبهذا تم” الكلام على 
[ الفصل الثاتى فى دراسة حششرق الناموس والبرغوث والجد لله رب العالمين . ظ 


الاي 


7:١ااسللطللسممببيبيبيبيبيبيب‏ يه صب لدب يي للحا 
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الفصل الثالث 
فى ترا 0 0 واللحاقية 
اعم أميا الذى” أن فى عام الانسان قوة غضييه 8 0 » وى لم محلق فه إلا ليحافظ مها على | 
حياته وكبانه وشرفه » فاد! حاد عن الصسراط استعملها فى الاضرار بغبره ؛ ومن أعججب الب أننا نحد هنا ظ 
واعدةٌ وأحدة لاخيص عنها 0 ولاتغبير طا 4 وهى ان الجيرسوا ء أكان ف لمعنو بات 4 أوق المايات 34 أذ ْ 
ْ أعرف عن الحادة عول إلى م ,م فالماء واطواء والمادة الأرضة * وحوارة الشمعس »كل هذه أذأ اعتدات 
كانت سبب الحياة » واذا لم تعتد ل كانت سيب اطلاك . ومن ذلك جيع القاذورات والبرك و|استلتعات »> فهذه 
كانت سب انكحراف هذه المواد عن الصراط الوى » فهى لوتركت وشأتها تملا الموّ عفونة فبهلك الانسان 
والحبوان » ونظبر ذلك فى أخلاق الانسان اذا تركت قوّنه الغضية وشآنها كانت سببا فى إهلاك الناس بعضهم أ 
بعضا كم فى الأمم الوحشية والعرب الماهلية الأوإلى . 
فهذه هى القاعدة 34 أن مأنة به اأصلاح من الامورا المادية و نالامورالمعنوية غناك اتحرافه يكون , نه الفساد 
وعناك ف وأعدة ل . وهوأن هذا الدى يه الفساد يكن حو ُ لك 6 ناطف فحن صيعة 6 ولدلك 
واللراغيث وغيرها من الحثسرات لشدول اله - الذى فى تلاك 8 إلى أجسام حية يقل شرتها » فبدل أن 
كون الجْوٌ كله متعفنا فبهلك الانسان والحبوان حصراطلاك فى أحياء عندهم استعداد خاص : 
)0( لإلاريا ؛ وى الديم 2 وداء القيل 3 والجى الصغراء مداد إسلب الناموس . 
0( أولاطاءون الدملى » والطاعون التسممى » والطاءون الرئوى مثلا بسب الفيران 
ل ا وآرصض الدفتريا إسهب حيوان دقق خاص مه . 
(١‏ أواأرض الرهقان لعن سيب دب حيوان دقيق جدا » فيكون 0 فوق المعدة وفقردم فى 
زه( أوللحمى التيقودية ) أوالمكولرا 1 الرمد الصديدى ء أوالاسهال فى الاطفال »6 والدوستطاريا » 
وذلك بسلاب الذاب »© وقد نكون الجى الشةودية وحدها إسسب الم.كروت الذى كون 2 جسم 
المصياب موده الى و يفرز مع اليول أثناء امرض 4 اذا اوهل ذلِك إلى مأه أوغيره ولوث نه نات 
معلا انتقل منه إلى أنا س آخر بن . ش 
)5 أ ارللطاعون ل أوداء (الاسيروكينا) المصحوب بالبرقان والتز يف 4 أوالمرض بالدودة الخطة 6 
أو بالديدا ن العوية ك أوللحمى الملسدة عن عص” الفار »كل ذلك ببس الفيران . 
90( أولتدرن أ والسل" » وذلك سوب ميكروب خاص بكون فى ألما ن المقرالمر بغ بالتدرك”ن » وى 
المواد البلغمية التى يبصقها المرذى بهذا الداء وعكذا . 
فهذه الأمرا ض كلها الناجة عن الفران واللراغيث والذياب والناموس والمكرو بات حاءت نلطمفا وود يما 
للهلاك العام / والوباء الشامل » إن رطويات الأرض أوتفيت فمهأ و لصبدح ف أجسام هده الحشرات لمات 
الأحماء 4 فأما هذه الأحماء فامها حصرت اطلاك ى قوم 8 -صاين وتركت قية الانسان والبوان . 
فهذه ده الجنود ا ام من الحشرات إن هم الأشرطة و. وجمد سن و اله ك لور اي 
يضر بال لحة العامة . وجذا تبر" الثال الأول . ا 


المثال 





0000000 





4 المثال الثاتى فى الامورالعنوية‎ (١ 
جل الله الذى جعل الامورالمادية أمثلة ونظائرللاءورالمعنوية » وبهذا سول علينا العلل » سبعدانك اللهم‎ 
ظ إن الطبيب وعاماء الحيوان لايمهم إلا ماختص بعلمهم » فالأول لاعلاقة له إلا بصحة الأجسام فتكون‎ 
دراسته طذه الحشرات وغيرها راجعة إلى مامخص الأجسام صعة وصرضا » والثاتى لابهتم إلاإلأوصاف الخاصة‎ | 
لكل حموان وبه عتاز عما سواه » ولكن نحن الآن ف الدراسة العامة والنظام البديع ايل » نظرنا أعم”‎ 
وفكرنا لايقف فى منطقة واحدة » اننا نفسركنتاب الله » وكتاب الله عام وملكه واسع » إذن نكون دائرة‎ 
. احاثنا عامّة , فتحمدك اللهم على نعمة |اعل » ونعمة الحكمة » ولعمة الهم‎ 
هاهىذه المواد العفنة المشاهدة تهلكاارث والنسل » وهانحن أولاء نراك -ولتها بالحشرات إلى إصلاح‎ 
اجو بقدرالامكان » وحصرت الضررف طوائف خاصة عندهه استعداد لذلك المرض » ذلك لأنه ثبت فى الفصل‎ 
الأول أن الموت لابد منه لكل حى” » إذ لوم يكن موت لكان ذلك خطلا ولا ووقوفا بالمادة فى عمل‎ 
واحد وهى تصلح لآلاف آلاف من الأعمال » واذا ثبث أن الموت لابد منه وجب أن ناظر فيه أببجم على‎ 
| الأحياء بلااستعداد » أم يأنى طم بالتدري » والعقل يقذى أن التدر ع أفل الطرق وذلك هوالحاصل بتلك‎ 
الأمراض الى سببتها تلاك الحشرات والمبكروبات أى المموانات الدقيقة . إذن الضررف المواد العفنة حوّل‎ 
إلى جنود من الحشرات وغيرها تحدث أصراضا فى أناس مستعدّين لذلك وهذا حكمة عيبة أيضا » فلناظارق‎ 
الامورالمعنوية فائنا يجدها مثل الامورالمادّية سواء بسواء » ألم تر أن الأخلاق السبعة الدائدة فى أم العرب‎ 
فى الصحراء أنام الجاهلية جاء الاسلام فوّل ذلك الشسر إلى خيرء حتضهم على المهاد » وذلك الجهاد لاحداث‎ 
أم نكون متفقة المشارب فى صلاتها » وفى صيامها » وفى ححها » وغير ذلك » فهناك أناس وقةوا فى. وجوههم‎ 
وصدّوهم عن نشسرالدين وهم الكفار فأمى الله بةتلهم . إذن الشرر الذى حصل إطغران القوَة السبعية فى‎ 
فى العرب الماهلية <وّل إلى احير باحداث أمة تسكونءلى مشعرب واحد ؛ و بعد أن كان القدل بحدث بلا نظام‎ 
صارهنا ذلك القثل بنظام » حيث لايتعدّى الذين يقاوءون الاصلاح بالسلام العام (دين الاسلام)‎ 
إذن ضررالأخلاق السبعية الغضدية انتحصرف فئة مستعدة للهلاك وهم الكافرون كا اتخصر ضر المواد‎ 
. القذرة فى أناس مخصوصين وهم المستعدون للعساض اتمختلفة‎ 
حمدك اللهم على لعيمةه الع 5 مهلأ عرقنا مونى : « سم ألله الرجن الرحيم » فى أول إدورة مد‎ 
صلى الله عليه وس » فالسورة وأن كان فبها القتل وضرب الرقاب » والدم” والنشقيم على قوم مختصين » فهذا‎ 
القتل نعمة » فلس كل قتل مذهوما ء بل هذا القتل #دوح » ذلك لأنه أولا نت أن الموت لابد منه والا كان‎ 
نظام العالم فاسدا . ثانيا ان الأمياض الختلفة .ا وجدت لتكون متثمات لأوت » وهى موجبات للاستعداد‎ 
له ولرق” عقول بعل الطب » ولارق" للطب إلا برق" العلوم الطنيعية يلها . ثمالثا : إن هذه الاأمراض الناشئه‎ 
من الحشرات اللاتى عاشت على القاذورات ضررها أقل> من الضررالذى يحدث لوترحكت القاذورات بلا‎ 
حشرات فها » فهناك يكون ٠وت كل حيوان وانسان . رابعا : إن الأخلاق السبعية لوتركت وشاتواعم‎ 
| ضررها . خامسا : إن هذه الأخلاق بسب الدين اتحصرضررها فى أقوام سةدقون اغلاك لانهم يسارعون‎ 
إى مقاومة السلام العام » إذن ماذ كرف السورة من القتل وذم الكافر ين من أنواع الرججات » وهذ! معنى‎ 
قوله تعالى فى أوّل السورة « بم الله الردن الرحيم » وهذا من أسرار أن سورة الفتح حاءت فى الترييب‎ 
: عق سورة د ل لأن الفتح لدس فتح مكه كسب » بل هوالفت العام بنشيرالعارف والعلوم والاسلام‎ 
ألاترى أن العام الانساتى / خط هذه الخطوات إلا بعد انتشارالاسلام » فبه هجم المسامون على أوردب!ا من‎ 
جهة الأندلس ألا ومن جهة ال طنطينية آنثرا » فاستيقظ القوم وارئةوا بإلعلوم والمعارف » وهكدا أخروب‎ 


ال اك 


الصليبية فتحت عيوئهم للعلوم وللرق” , ومهدا انتشرالبخار والبرف وصارالناس كأهم فى قرية واحدة الآن 
كل ذلك سر" الغتعح الى فى السورة بعدها . 


ورع ور 


الهم إنى أجدك وأشكرك على لعمة العل » بيدك الميزان فى الدنيا والآخرة » فض وترفم : فى صباح 
بوم الأر بعاء فى التار عن المذكور ماكدت أ كتب فى هذه المقالات هذه ا+لة : « ومن طبائم الرغوث انه 
بكره ضوء الشمس ؛ ويفضل المعيشة فى الأسزاء الدافئة 4 ؛ أقول : ماكدت أقروها حتى حلت لى أم 
الاسلام قدعا وحديثا ع كلت لى مهيئة عامية حكمية ساسية . 
سبحانك اللهم وتحمدك » هذه ا+لة أنارت لىالسييل « وأشرقت الأرض شور ر مها » » اللهعر وجل 
هوالحكم العليم » هوالذى خلق الشمس وأرسل ضوءها إلينا ؛ إن لا قرأت هذه الجلة خيات لى أضواء 
الشم سكأنها منقشرة صباحا بالشسكل اليل المقبول البديع » انقشر هذا الصّوءه فاذا جرى ؟ أصلحأحوال 
الحيوان » ولكن اللرغوث توارى عنها » ق.اذا يقول البرغوث حؤن يتوارى عن الشمس ‏ يقول : « أعها 
الناس الأحياء فى هذه الأرض » انا جند من ج:ود ر دك » هوالذى خلقنى لأعبش ف الظلام » لماذا ؟ لأنه 
عل أن هذا الانسان لابأ كل إلااذا آلمه الجوع » ولابترب الأثى إلا اذا الله الشبق ؛ ولابتحر”“ك حوكة إلا 
سيب يقوم بنفسه ء وعل أن الناس جهلون النع العائة كنعمة الشمسء ولعءة الشمس محفظ صمة الناس 
والحيوان فبءض الناس لايتعرةضون طا ء فلذلك أصيقى الله أن من ترك الشمس من الناس وجاء عندى 
| ول بتعرتض طا أل له الطاعون الدملى ء والطاعون ااتسممى » والطاعون الرتوى ع إن الله أمرى أن ١‏ 
أعيش فى الظافة حتى ألدغ وأضر” من جهل ضوء الشمس ومنافعها » اه 
هذا مايقوله اللرغوث قولا عاما , وأنا أقول : إن هذا الدرس أعطاق فكرة علمّة فى سياسة أحم الإسلام ) 
ذلك أن الشمس شمسان : الشمس الحسوسة » وشمس العلوم 6 وخطأ فىال.مس الحسوسة أسهل أاف صية 
من شطأ فى الشمس العامية هلأن الاسيات أقل” قيمة من المعتويات آلاف آلاف المر”ات » فهاك أثلة 
| اذك : ( أولا 4 كانت أمتىالمصرية قبل حومائة سنة أمة حكومة بالترك ع وقد بقيت حافظة أخلاقها البدوية 
الغطرية والاسلامية ولكنهم جهلاء لأن الترك لايعامون الأم » فأما جأء طم د على بإشا وجدهو حومليونين 
من النفوس » ففتح طم بلاد العرب » وجعل لمصر محدا » ذلك أنه وجد فى الآمة النخوة والشرف والاباء , || 
ل( وبعبارة أسرى 4 وجد فيهم الشمس المعنوية وهى الأخلاق الفطرية ( ثانيا 4 أن أوروبا لما وجدته 
| أيقظ أم العرب خافت أن يرجع الاسلام لسابق عهده بالعرب » فيجرف أورو با صرة أخرى » نفضد تشوكته 
وحصير» فى مصر ء والحصر الارتقاء فى الامور المادية » ودخلت العلوم من أورو با مع المفاسد » فزاد عدد 
المصر بين اليوم حتى بلغ ١4‏ مليونا أى مايقرب من أضعاف عددهم لما دخسل تمد على بإشا» فالشمس 
المعنوية الأدبية اخفت عن كثير من طبقة المتعامين » وهم لابغيرهم تمكن الأجانب من البلاد سياسة || 
وارة وفسوقا ورا ومداينة لأناس », فلاترى متعاما إلا وهومغمورفى محال الأجان » فاذا كنا اليوم أضعافنا 
أيام تمد على باشا وقد طغت براغيث الأم عاينا , فا ذلك إلا لاختفائنا عن شمس الفضائل التى اقدف مها 
أبإونا منذ قرن وأن م مكونوا على عل كلذى عمنا اليوم » إذن القاعدة واحدة » من اختفوا عن الشمس 
الحسوسة فل نطهرئيابهم وأماكنهم يصابون بأمراض البراغيث ء وهكذا من أصببوا عرض الجهل أوالفسوق 
يصابون بيراغيث الأمم الأرضية . 








٠‏ ل 
إن الله على فوق عرشه على الأم فى الدة الدنا ما ول الآخرة » وهوالآن يعاق المقصربن قبل لوم الدن , 
على الله على لمعنه الآن ؛ وجدع قصص القرآن تشهد أن العذاب بقع على الأعم فى الدنيا قبل الآخرة , 
ألائترى إلى قوله.تءالى : « أغرقو | فادخلوا نارا» تالغرق عذان دنيوى . 
هذه أم العرب التى أنا م: منهم وهم يقرؤون هذا السكتاب هم يعلمون أن أجدادهم شر الدين والعل » 
| ولكن أباء هم تركوا اع »ور المواهب فى الأرض وف السماء » غاذا يفعل أله م اختصهم وحاءهم 
بدخول 8 طرابلس وأرتيره ؛ وبدخول الا جليز مصر وفلسطين والعراق واإزائر وصياكش وتونس | 
وسوريا؛ ودخول الاسياين مرا كش » وذلك على قاعدة ضُوء الشمس والراغيث فان القاعدة ل غير 
وأئلة واحد ونظامه واحد ؛ مع ان اليابان والسين استقلتا » والترك والفرس كادلك » والطند اليوم قاممة على 
ساق وقدم أطلب ب الاستقلال , في تسق أمة مقسءة بان الدول إلا أهة العرب » وما ذلك إلا لاحهل الذى ء 
بلاد الاسلام . 
هدأ الح رألميت فى بلاد فأسطين » ذلك الذى جهاه الترك الذين انوا يحكدون الللادء وجوه العرب 
الكومون , وما كانوأ يظنون ا ن هذا البحرامتمف بالموت كون مصدرا لحاة أ 1 ألا قال الله الجهالة 
العمياء 6يا أله انك عدل وحكيم 6 نام الم هون وحهاوا لع بلادهم هاذا جزاوهم إلاأن لاك أرضهم اغيرهم 9 
لقد شرط الاتجليز على الشركة الى أعطنها استحراج الثروة مئ البعورالميت أن تعطءها تعد عشرسلن أى 
سئة .٠ع8؟‏ م (...ر١؟)‏ طن من البوتاس الاتى ؛ ثم بعد ذلك سةرجون فى كل سنة (2:ه) 
طن » وهذا البحر .لا ميلا فى الطول » وعشرة أميال فى العرض »© وآمته .إس١‏ أقدام 1 فيواوطاً عن 
سطعح البحر الأبيض ألفين وستائه قدم وقدمين » وقد ارتفم مأؤء من سنة سرهم إلى سلة .و١‏ م 
(.م؟) قدماء ويقدرون البوتاس فيه عقدار (...ر.ء.ر...ر؟) طذا من البوتاس » وءيهية ألفألف 
طن من المغنيزاء و..ة9ؤ ألف ألف طن من كلورات الصودا » و. مم ألف مون طن من كاورات 
المغنيزيا » وسته كلان مون طن مئ كاورات المكلس » وقد دهش الحنرال الا للنى حين استحوذ على هذا 
الصر إذ قال جله الما ئورة : بر حقأ هذده ه هى مروج الذهب ») وهى تقدر شحو ٠٠‏ مذون مارون و..” 
ألف مون دولارا » وهذا عادل ..س مي"ة من قيمة جموع دون بر إطا نياالعظمى كاه قارب لاولايه 
المتحدة ؛ ومن تج أن المهندسين الألمان قرتروا أنه اذا أحدث نفق بين الب رالا بيض ومين نهرالأردن 
وهذه ها علاقة بأص البحرالميت , لأن نهرالأردن تصص فيه » ومتى ص" فى الءر الأبيض وتحوّل ع نالبحر 
اميت يمكن استخراج قوّة كه رنائية منه تعادل مليون كن نوز يعهالادارة دولاب الأعمال ىكل وقت فى | 
فلسطين وسوريا وتركيا أإيضا . ومن هذا القيل : 
مشروع القطارة بالقطرالصرى 
حاء فى حر بدة الاهرام يوم باب مأرس سا4 انوا م مأأاأصه ٠‏ د أن القطارة موضع مادفض ى 
الجزم الثشمالى من صعراء ايديا فى منتصف امسافة بين وادى النيل والحدود الغر بية » ولغ متوسط حمقه +٠‏ 
ظ مترأ » وأوطاً أقطة فيه منلخفض عن سطح الببحر م١‏ مثرا رمى أوطاً نتقطة كشفت حتى الان فى قاركة 
| افر شا » وهذا الكداف ظهرساة بإلا9! م ومن أ اليب أن نفس اعّناض هذا المكان ء عن سطح 
البحرالا يض المتوسط يعتيرئروة عظيدة لمصر وهى بلد اسلامية والذى كشفها رجل اتجليزى يسمى الدكدور | 


م 


ا ا ل التي اظس سس سس وس سس سير رسي سب وسور سر وروي وري و سجس سس سوه بور بس سور سم " ب با ببعيؤيز ااال بايديبب اريدم وسو ا نوت 


1 1 4" - جواهر - الحادى والعشرون | 


نل 


(ول) مدبرمساءة الصحارى » فهذه الأرض تريد المسكومة المصرية الآن ببلادنا أن حفر نفعا بمر” به المياه 





من المعدر 
فكاما صب فبها ماء ارتفع بالتديخر و يكون ذلك بحساب دقيق فستمر جرى الماء » وهذا الجرى المنحدر 
السريع الاتحدار يواد قوة كهربائية عظ.مة مع بقاء منسوب الماء على حال واحدة » وجعل مفسوب سطح 
البحيرة سين >ت الصفرء فإذن تود قَوَّة مقدارها .م١‏ أاف كيلو واط عند مخرجالحطة وتريد الحسكومة 
أن تحفرف العشر ب نكيلومتر المجاورة لشاطرع المحرترعة عادية تحفرفى الأرض الميرية ؛ ثم مدخل المياه فى :فق 
طوله (مع) كيلوءترا » وقطره (107) مترا حتى تصل إلى المنخفض » ويقول رجال الحسكومة : إن الوجه 
البحرى لاستعمل أكثر من (0) أل ف كيلو واط ء واقترحوا أن هل هناك ثلاثة أنفاق : أولا نفق 
)3 أل فكاو واط م فى سلة .لومة سنى نفى ثثان انحو ر..) ألف كلو واط أخرى » وفى بدايه القرن 
الحادى عشر يدأ فى النفق الثالك » والنفق الأول حتاج إلى (17) مليونا ونصف مليون جنيه . 

فشسروع القطارة بالقطرالمصرى أم سكان مخبوء! » وهل يظهره إلا العم » والفرئجة هم الذين كشفوه » 
فواجب على المسامين أن يكونوا قدوة فى البحث لاسعاد الأم » لا أن يعبشوا ذبولا للاعم التى تعامت من 
آباهم » إن الانسانكله مسئول عن السعادة العامة » والعلم هوالذى سوم بإسعادها فى الد نيا والاخرة اه 

هذه بعض الام الى كانت خبوءة فى بلاد الاسلام والم مون حهاونها » فقال الله للم حوطا : أيتها 
| الأم : افتحى بلاد العرب , وخذى نعمى » اتهمقوم جهلاء » وواللة ليس هذا خاصا بفلسطين , إن بلاد جد 
والخاز و بلاد المهن وغيرها ماوءة بكنوز أ كثرمن هذه » ولشكن جهل هذه الأم هوالذى أوجب عقامها على 
|| مافرطت م عرص الانسان بالجى » أوالحدرى » وهولايدرى سيب اأرض © فالأمالاسلامية لاشفرطا المهل 
كا لاغ رلآر يض الجول سيب علته . اللهم إن عذاب الدنيا بالجهل وعذاب الآخرة بالجهل . 

ومن هذا القبيل أنمصلحة الصحة المصرية أعلنت عندكتابة هذه الأسطر نوم ؛؟ مارس سنة وسه؛ 
فى جريدة الاهرام أن عدد المدابين بالبلهارسيا فى مصر » وهومرض البول يبلفون نحو 7٠١‏ فىالمائة من 
جموع السكان أى نحو ٠١‏ هلميون نسمة » وأن عدد المصابين بالانكاستوما وثعابين البطن يبلغون نصف 
سكان القطر المدسرى »© وأن الذبن لى يصابوا تلك الأمياض سدس وع السكان » تيل هؤلاء 
المرضّى فى بلادنا منع الله المحص عنهم الجهاهم قانون الصحة .كلا . هكذا فى أمورالسياسة » فاذا جهل أنثاء 
العرب منافم بالادهم ؛ وماخزن الله فوم من القوى والقدر فان الله سمر عع المسات © يعاقيهم اليوم فى الدننا 
بقهرهم وذْطم » واذا وقَفت الأعمالعر ة وغير العر بدة جامدة أمامحكامها اذا لم يصلحوا لاحم وم سذرجوا 
من أرضهم كذوزها , ولامن عقوطم قوأها الخزونة » ولم ينشطوا الأم فى قواها الحيوية » وترصكوا دؤلاء 
الحكام فل ينصحوهم فان الله عوج ل يذل الحسكومين والحا كين » لأنه لايغفر الجهل » وهناك لاينفع 
امحسكومين أن ,قولوا ٠:‏ « ر بنا انا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا الدبيلا » » فيقول الله طم : «كلم 
مسئوأون » أنسيتم الأمراض تدخل الأبدان وان جه-ل المرذى , أنسيتم عقولك , أنسبتم أن لى جندا 
أسلطهم على كل جاهل بنعمتى أبها السلمون » . ظ 

وفى اعتقادى أن المسافين عموما وأناء العرب سينهضون نهضة لم سمح بها الدهرقر يبا , وألله مبدى 
من إيشاء الى صراط مسلهيم ٠‏ كلتب وم الآر بعاء 8 مارس سنلة 881لام ب والى هنا ثم" الكلام على 
القسم الأول فى تفسير السمزة والجد لله رب العالمين . 





القسم 





الأسض إلى القطارة والماء حا بزل فى ذلك البحر بسرءة شديدة » وهذه البحبرة دامة التبخير أأ 
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القسم الثان فى تقسيم السورة 


هذه السورة ثلانة مقأصد 
ف« اللقصد الاوؤل فى وصف الكافر والموؤمن من أُوَل السورة الى قوله تعالى : « كذلك يضرب الله 


للناس أمثاطم 4 . 

9 المقصد الثاتى )م فى جؤاء القسمين فى الدن! والآخرة من خدلان ونصرء وار وجنة » ٠ن‏ قوله تعالى 
| « فاذا لقيتم الذين كفروا » إلى قوله تعالى : د الله يعر متقليج ومثوا 5 » . 

المقصد الثلك »4 وعيد وتهديد لإنافقين والمرندين من قوله تعالى : « ويقول الذين آمنوا لولا نات 
سورة » إلى آآخْرالسورة . ظ 


التفسير اللفظى للسورة كلبأ 
اللقصد الأول 

يي للها قير اليج 
(الذين كفروا وصدّوا عن سبيل اللّه) صرفوا الناس عن الدخول ف الاسلام » وهذا يستازم أنهم هم | 
| امتنعوا عن الدخول فيه (أضل” أعماطم) أبطلها سواء أ كانت تلك الأعمال حسنة كماة الأرحام واطعام: 
الطعام , وعمارة المسحد الحرام » أم كانت سيئة كالكيد لرسولالله مكاي والصدّ عن سبيل الله » فالأ وى 
| بطلثوابها » والثانية يبط لأثرها » و عدونتائجها , وهكذا كل من قاوم عملا شر يفا صادقا قان ما" له الحذلان 
كا يقال فى العصر الحاضر: « من كان مع الحقيقة أوضدها قَرّاها , فالمعارض طا كاانتصير لأنه بالعارضة 
بزيد النتصرين طاقوّة » فالحق” هوااغات ولكن فى العاقة » وقد ظهرذلك فى كثير من الدول » فالروس 
والفرس والأفغان والترك» و بلاد بولوتيا وهكذا »كل هذه الأء مكانت مستعبدة فأخرجها الله من الذال إلى 
الع وذلك بصير رحاطا والعاقبسة للصابر بن »كل نحسبه (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) من المهاجرين 
والأنصار ؛ وأهل السكتاب المؤمنين وغيرهم » وخصص اافرآن المنزل على جد لل بالذكر تعظما لشأن 
ظ القرآن » ودلالة على أنه لام الاعان إلا به فقال (وآمنوا يما نزل على خحمد) وائما خصه لذ كرلانه ناسح 
الأديان كلها » ولابرد عليه نسخ , وهذا قوله (وهوالحق من رمهم) وقوله (كفر عنهم سيثاتهم) خبرالذين 
آمنوا أى سترها بإلاممان وجملهم الصالم (وأصلح باطم) حاطم فى الدين والدنيا بإلتوفيق والتأبيد م جعل 
| أعمال الكاقر بن ضالة ضائعة ليس طا من يتقبلها ويثب عليها كالضالة من الإإبل » ثم علل ماتقدم عن 
ضلال الأوّلين » واصلاح حال الآخرين ء بقاعدة عامة تبرهن على ذلك فقال (ذلك) المذ كور من الاضلال 
واصلاح البال (بأن) أى سيب أن (الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق” من ربمم) 
| يقول الله : إنهاأذلات الكافر بن » وأصلحت حال الؤمنين » لأن هذين الفريقين جريا على القاعدة العامة 
| وهى ان الحق منصور» والباطل مخذول » تلك قاعدة عادة فى الدين والدنيا » فالصناعات امحسكمة إها قبلها 
الناس وأئرى أهلها » لأمها جارية على النسق الاق » والطر يق المستقهم » والقواعد العلمية الصادفة » وهكذا 
الزراعة المنقنة » والتحارة الجيدة » والسياسة الحكمة »كل من هذه نصح" نتأحها » وتصدق كراتها » فأمأ 
الصناعات المرذولة » والتحارات المزحاة بضائعها , والأعمال المهملات » فلن كون نصيبها إلا الذياع والنوارء 

لأن الناطل لائنات له » والحق هوالثابت » والله هوالحق فينصر الق , ولما كان المسامون فى هذه العصور 
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مهملين دنهم وصناعاتهم وهم عاله على أو رونا ف حر مم وسياساتهم وتحاراتهم 6 صل" عم فأصصوا تأبعين ظ 
لأوروبا سياسة وتحارة وأمارة إلا من استَيّظوا فاتبعو!ا الحق والصدق » ونثطوا كأهل الأناضول والفرس 
والأفغان فأوائك الدبن تشهوا وعرفوأ الحقائق »© فقاموا من نومتهم » » ونفضوا غارالدل » وأخذوا سنطون 
الخيل لاحراز انجد , وار:قاء ابلاد ء فالقاعدة واحدة » فان العم الصتحيم » والدين الصحيح » والصناعات 
السصحصة » والاراه الصادقة » نتانحها السعادة ؛ و بضدها تيز الأشياء . انظرأءها الذى” » انظركي ف كانتهذه 
القاعدة عامة ؛ انظركيف كانت "م تقدم فى قوله تعالى : « ومثلكلة طببة كشحرة طيبة أصلها ثأدت وفرعها 
فق السماء 3 4 وقوله : 02 ومثل كلة خيية كشحرة خملثه أحمات من دوق الآأرض ماطا من قرأر» . 
انظركيف جعلها الله مثلا » انظ ركيف جعل كلة التوحيد وكلة الكف ر_شحرة النخل وشحرة الحنظل ع 
وات أحدهما وعدم ثبات الأخرى أى ان القاعدة واحدة فى الماديات والمعنويات » أىلافرق بين معقول 
و.شاهد فى الضلال والثبات » وانظركيف يقول هنا ( كذلك) أى مثل ذلك الضرب (يضرب الله للناس 
أمثاهم) بأن جعل اتباع البائل مثلا لعمل الكفار » والاضلال مثلا لحينتهم » واتباع الحق” مثلا للؤمنين » 
وتكفير السيثات مثلا لفوزهم » | ن شأن القرآن أن سين مايا المقام الذى فيه ذ كرىعامة » وموعظة نامة » 
وهذا المقام من أجلها وأعظمها » ضرب المثل بالباطل و باحق كاضر بالمثل بالنخل وبالحاظل فى سورة أخرى 
كل ذلك برى لغرض واحد » ومقصد تام » ألا وهوالثبات وعدم الثبات لإ و بعبارة أخرى ) ان الله خلق 
السموات وأ لأرض بالق ؛ على قوانين ن ثاتّة منظمة » فكل ماقرب من الى كان باقيا » وكل ما أبتعد عنه 
كان هالكا على مقدار بعده » فرجالالحد والنشاط مو يدون » ورجال الدكسل والتواكل مخذولون , وامحققون 
فى كل شىء .و نون ماصورون » و بضدها تيز الأشياء . 
بذ كر مام " عللك فى ( سورة ل جمران م من ضرب أمثال جسة من الخاوط المعدى ع وكف كان 
ظ خاط المعدن نظام شد فائدة ثامة » فالحاس الأجراذا صهرسزءان منه مع جزء من الخارصن نكون عتلوط 
معدق” صلب هو النحاس الأصفر سهل المسنم لونه الصفرة » هكذا الرصاص لايصلح لخروف الطيع إلا اذا 
خلط معه الأنتيمون دنسب خاصة ؛ والمدافم لا عكن صنعها من اليحاس وحده ع فاذا خلط معه التصدير شسس 
معلومة حصل من اتخلوط « اللرونز » وهوالدى نص م مله المدافم . فهده بعض الأمثلة على الحق وهو بعش 
الى العام ٠‏ قال الله تعالى : « خلق السموات والأرض بالق » وهو النظام انام والقوانين الصادقة وشدها 
الباطل » فعاوم الطهندسة الى بها صنع هرام الجمزة سلادنا المصرية على مقتضى دائرة الأرض حول الشمس 
حق مايه قامتالسموات والأرض؛ » ولكنه لا يحكون "الحق الأعظم وهو قوا نين ااسيارات والثوات 
وأظام ااشموس والأقارء فان تلاك القوانين مها ثبت تلك العوام ودامت , أما قوانين الأعمال الضتاعية ‏ 
الأرضية فائها ندوم على نسبة اا ء وكل كال فى الأرض له أثره » فالمجال فى الوجوه » وفى الأشجار» وى 
الأزهار الذى هوعبارة عن التحانس والنشا كل والنسس الصادقة يحصل أثره فى الرائين » وككون الأثر فى أ 
النفوس على مقدارالحقائق العامية فى الجيل من زهر وشحر وانسان » وهكذا بقاء الاهرام المصنوع على نسب | 
هندسية فلكية يكون على مقتضى ماوصل إليه العم فى التحقيق » وهكذا كل بناء » وكل صناعة © ولذلك 
ترى الممانى التى صانمها جاهل لاندوم بل تنقض” , ومثل مارأيت ف المشاهدات تكون الامورالمعقولة » انظر 
إلى دين الاسلام كيف دام .وم؟ سنة وهو باق لم يتزلزل » ذلك لأنه هوالح » والحق يدق » فاذا بقيت - 
| الكواكب ثنباتها على الحق » واذا بت اطرم لبنائه على الحق واذائيت المدقع لصنعه علىالنسبة الحقة , هكذا 
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ثفت القران ثلائة عشرقرنا ونصف إلىالآن والى يوم القيامة على مقتضى حقيقته . هذا هومعنى قوله تعالى : 
«وكذلك يضرب الله للناس أمثاطم » أى يبين أحواهم . انتهى المقصد الأول من السورة . 





































المقصد الثانى 


قال تعالى (فاذا لقيتم الذي كذروا) فى انحاربة (فضرب الرقاب) أى فاضر بوا الرقابضرربا لآن الرأس 
من أشرف أعضاء البدن فاذا أبين عن البدن كا نأسمرع إلى الموت واطلاك حلاف غيره (حتىاذا أمتموهم) 
أكترتم قتلهم وأغلظتموه من الشخين وهوالغليظ (فسْدّوا الوئاق) فأسروهم واحفظوهم » والوثاق بالفتتح 
والكسسر مابوثق به (ذرما منا بعد واما فداء) أى فاما نون منا أوتفدون فداء » أى انك مخيرون بعد 
الأسر بين المنّ والاطلاق » وبين أخذ الفداء ء لذ كراحر المكلف اذا أسر بر الامام فيه بين القنل وان 
والفداء والاسترقاق , والفداء إما يمال أو بأسارى المسامين » وهذ! مذهه الحسن وعطاء وأ كثر الصحابة 
والعاماء والثورى والشاففى وأجد واسحق . وقالأبوستيفة : إن الآنهَ منسوخة فلافداء يمال ولابغيره عذده 
خيفة أن يعودوا حربا لإسادين . ثم ذ كر غاية المجموع من الشة واانّ والفداء فقال (حتى تضع الحرب | 
أوزارها) آلاتها وأثقلهها التى لاتقوم إلاسها كالسلاح والكراع , أى حتى لايبق إلا مسل أومسالم » أىهذه 
الأحكام جار بة فيهم حتى لا يكون حورب مع المشمركين بزوال شوكتهم » أو بنزول عبسى ابن ريم » خنى زالت 
الشوكة أوأنزل عسى ابن ميم فلاحوى ولاأسر ولاقتال » ولقد تقدّم فى هذا التفسير أن كتابنا المأزل على 
ندينا صلى الله عليه وسلم خبرنا انه سيكون هناك بوم تجتمع فيه الأّمكلها على حال واحدة و يكون ببنهممودة 
| فر ماقرب ذلك الوقث ‏ ور يما كانت الأماليوم مستعذة له » ألاترى إلى المدأفع والطيارات والغازات|حائقة 
والمعمية »كل تلاك مهلكات » ولقد عامنا أن أهل ألمانيا اليوم قد اخترعوا مناللهاكات مالانصدقه العقول 
كأضواء بلصبونها فتصس أهل لندن فتحرق بلاد الاتجليزفى يوم تنا والأثوارفى نفس برلين والله أعلم »كل 
ذلك إفراط فى الاهلاك » وبال ان ألانيا عندها غاز لوأطلقته فى الموٌ لجعل اموا ءكله مسموما فيموتأهل 
الأرض قاطبة » ويعوثون هم معه » وكل هذه أقاو يل لايدرى مدى ضتها » ولكن لادخان بلانار فالللخص 
( مى هذا كله أن الأعم قد أفرطت ف المهلكات » فر بما كان ذلك سيعود باإلافراط فى الس » لان الثنىء متى 
زاد عن حدّه اثقلف إلى ضده ء وريما كان هذا السلام أن يكون لكل أمة أعمال خاصة ء وجموع الاسم 
نكون طا جعية ندبرشؤون الجموع ؛ والطيارات والبرق (التلغراف) والمسررة (التليفون) تحرى يبنهم 
لإمتتع شرق عن غرفى » ولاغر نى عن شرق » وتكون الأمم كلها أمة واحدة » نظاما وحاة » كاذ كره 
. الفاراق فىكتات « آزاء أهل المديئة الفاضلة » وكا ذ كرته فىكتانى « أينالانسان» الذى سترى ملخصه 
|[ إن شاء الله فى ل[ سورة الخجرات ‏ قر يبا بقل الاستاذ سنتلاته الطليانى فى مجلته إللغة الاإيطالية وهو مترجم 
. بالعر بية لتعرأن العقول فى الأرض تتفاهم » مع انه لاصلة بنى و بين أى اسان فى أوروبا . وسترى أنالسلٍ 
بنشده حكثير من العقلاء ؛ ولقد حدث فى ألمانيا مذهب البلشفية أى الأ كثرية , وانقشرهذا المذهب فى 
الروسيا » وهذا المذهس يقال انه بجعل الناس كلا فى عمله الخاص به ء وامجموع مسر ل[ موع » والتفصيل 
فى الكش لاسعه هذا الكتاب , فر بما كان ذلك مقدمة لمذاهى أخرى تسكون منقحة مهذبة تجمل الناس 
كله اخوانا » واذا كان الماءون هم النادئين به كان أفضل لأنهم شهداء أللّه على خلقه » فيكون العام كله 
أ إما مسامين أومسالمان » أى ليس بيئنا و بشهم حورب »© ولاصرب » ولاقتال » فعلى المسامين أن محدوا ليسادا 
| لذلك اليوم الذى لانزل عسى إلا وقد أستعد الناس له » ومستحيل أن ينل عبسى على قوم محرمين » فعلى 


شف 


المسامين أن يستسكملوا الع( والعمل ‏ والعدة الحسية والمعنوية ليرقوا ننوس,م والأم حوظم » ويقودوها إلى 
السلام العام » هذا بعض أسرار ؟.تابنا المقدس . 1 0 

إن كتاب « أين الانسان » ظهر لى قريبا انمكله تفسير لآية ارات الانية » فاه للقرآن ! واتجب 
ألف مية لمذه السورة النى ذ كر فيها أن الحرب تضع أوزارها بد ما تقدم قر يبا فى ل سورة الدخان م 
والدخان هوالدى ظهرف الهرب الحاضرة , إنك نتجب الان وستكهب ثم تكس الى فى ه_ذا التفسيرقى بحر 
من الج ! ومن القرآن » وما أدرى ماذا يكون أثرهذه التعائب » واف أوقن أنه يكون من أسءاب سرعة 
الارتقاء لأسلمين . ثم إن الأم مادامت م تسل إلى تلاك الدرجة فعلى السامين أن بكونوا أقوى الأعم فى العلوم 
والصناعات » ذلك هوالذى سيكون فى مستّةبل الزمان بعد انقثار هذا التفسير وأمثاله من ٠ؤلفات‏ المساين 
فى الشرق والغرب والله هوالولى الجيد . 

ثم اعل أن الله جعل لاسم فوائد وللحرب فوائد , فالأّم مادامت فى حال الطفولة عتوطا أشبه بعقول ‏ 
شاب مىأهق ل يمل الحم عيث لابزال يقائل الصديان ويشاجرهم و يوقم الأذى مهم وهم بريدون أذى قاعها 
لازال فى حب كأهل أوروبا اليوم وأهل الثشرق » فهذه الأمم حك الله عليها بالحرب لتةوى الأبدان وترق 
ااصناعات وتهوالم فان الحرب تسر الصدور » وتوقظ الشعوب » وتفتعالمغلق » وتسيرالعسير »كا يقولهعاماء 
الألان ؛ وكا قاله أرسطاطاليس الاسكندر : « إن الراحة للاممضيةة بهم » ولذلك يقولون : « اذا أردت 
رق” أمة فاجعلها تخوض الحروب » فذلك يفت طا باب السعادة » والأعم النائمة على فراش الراحسة الوثير 
معرةضة لازوال والهلاك » »كل ذلك والأسم فى حال الطفولة 6 فأما اذا كلت أخلاقها ومواهيها فان تتائجالسل 
عندهم كنتائج الحرب عند من قباهم » فكم يفرح الرجل فى الأمم الحاضرة بغلية الأعداء ‏ وشفاء الغليل » 
و جمع الرجال والسلاح والتكراع » هكذا سيكون فرح الأعم مساعدة غسيرها » وانشسراح الصدور بظوور أنم 
جديدة نكافح معهم فى ألحياة مساويا لفرح من قباهم بالغلبة والانتصار على سواه-م » وبكون كل فرد فى 
الأم المسة.لة أشسيه بالأن خرى و كدح أساعدة أولاده » وهذا الكدح تحدث فيه فرحا أشد من فرح 
المنتصر فى ممادن القتال . 

الم اليوم نصف كاءلة نس ىلاسعاد أنفسها واهلاك غيرها » وسأنى وقت تسىى فيه لاسعاد الجيع ويكون 
الفرح أشدٌ من الفرح بهزعة الأعداء » ويكون جيع النا سكالأمهات والآباء » والى هذبن الحالينالانسانيين 
أشارالن هنا » فإلى حال الكهال أشار بقوله « حتىتضع الحرب أوزارها » والى حال النقص المشاهدة ف الأم || 
والى حكمتها . قال : الآمس (ذلك ولويشاء الله لانتصرمنهم) أى لاتنقم منهم بالاستثصال (ولكن) أمسك 
لقتال (لبلوا عضي ببعض) أ ليبلوالمؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوهم فتقوى أبدانهم , وتصح نفوسهم 
وترق عةوطم : وتنظم مدنهم © وتصد كتهم » و تمع شملهم » يمايرون من المحاد عدوهم فيوجب انحادهم 
وترئق الزراعة والتجارة والصناعة » وأحوال الأمة » والقضاء ء وجيع العلوم » إذ لانم حرب ولاغلية إلا مها 
وهكذا أعداؤهم برتةون فى أمورالد .| فتعظم المدن و تلطون بالمسامين فيقرءون كتبهم و يعرفون أحواطم 
وهذا رق" للنوع الانساتى » ثم الضعيف من الطرفين هالك » ويكون الرق” دأتما ء هذا كله فى حال النقص 
أمافى حال الككهال فذلك حين بكون النا سكاهم كأسرة واحدة وحاطم أرق من حال هؤلاء الناقصين ‏ ثم 
أخذ يبين درجات الفريقين من حيث تائم أعمالهم فى الآخرة فقال فى فريق المؤمنين الجاهدين (والذين 
قاتلوا فى سبيل الله ) أى جاهدوا (فلن يضل” أعماهم) فلن يضيعها (سيهدمهم) إلى الثواب أويثبتهدابتهم 
(و يصلح باهم) يرذضى خصماءهم » ويقبل أعماطم (ويدخلهم الجنة) فالآخرة و يجعلها طيبة الراحة حيث 
يطيبها لهم ويجعل لكل واحد جنة منفردة منفرزة عن الأترى بحيث نسكون محتدة معيئة ويهديه إليها 











كت 


آآآ سي اذش 
بحيث لاض ل فى طلمها » وذلك كله فى الأحرة أما فى الدئيا فانه يصفها طم بإلودف الذى سوقم إليها » 
فنى الدنيا وصف مشوق طاء وفى الآخرة طيس الراحة واطدابة إلمها وتحديدها » هذه المعاتى الأر بمة سيلها 
حاصلة وقد فسر بكل واحد منها قوله تعالى (ويدخلهم الجنة عرتفها لم) فعرتفها تحتمل المعائى المتقدّمة » 
ولاجرم أن لكل اصصرىء فى الحياة عملا خاصا يستوجب الا فى الأخرة لايته_ذاه ما يستوج ب كل من نال 
شهادةق ع اوصناعة حالا نوا ازى شهادتهفىالحياة الدنيا والنظامالعمراتى » فاذا مات الانسان وضع فى ص كه 
وضعا طبيعيا لاتنكاف فيه » فسكون الناس ف الآخرة أش.ه بأنواع السمك فى البحرالملح وأتواع الطيرق جوّ 
السماء » فكها أن الطبر فى الموٌ لكل من أنواعه درجة فى العلرٌ لاتعداها » هكذا لكل من الصالحين درحجة 
فى الاحرة لايتعذاها » بل بحد نفسه مقهورا على اليقاء فبها » وما أن السمك منه ماهو قرب سطح الماء » 
ومنه مأوجد نحت سطعح الماء يماثة قامة » أوألف ؛ أو لاف م تقدم فى هذا التفسبر » فهكذا أهل السععرى 
« ولكل درجات مما عملوا » , وعلى هذا يكون التعر يف هنا يعنى التتحديد والعييز والاهت_داء إلمها أه 
وقرى” « والذينقتلوا » بالبناء ل اجهول أى استشبدوا » وهذا جزاء المجاهدين ف الآخرة » أماجزاؤهم ف الدنيا فهو 
فقوله (يأمها الذين آمنوا ا نتنصروا الله) انننصروادينه ورسوله (ينصر؟) على عدو كم (و يكب تأقدامم) 
ق القيام حقوق الاسلام » ومجاهدة الكفار » هذا حزاء فريق المجاهدين » وأعقيه >زاء االكافر بن فقال 
(والذين كفروا) مبتدا (ف) تعسوا (تعسا طم) كا قبل لأحاهدين بنثديت أقدامهم » قبل للسكافر بن تعسا 
يقال للعائر تعسا اذا دعوا عليه وم بريدوا قيامه » وضده لعا اذا دعوا له وأرأدوا قيامه » فاذا نبت الجاهد فى 
الحرب عثر |اسكافر وسقط ولم يقم من سقطته » وقوله : (وأضل” أعماطم) مقابل لقوله فى فريق الجاهدين 
«فلن يضل” أعماطم » وبين سبب ذلك فقال (ذلك بأتهم كرهوا ما أنزل النه) وهوالترآن » وقدتقدم فى 
أول السورة أنه الحق" من ربهسم » ومن لم يتبع الم قالذى قامت عليه السموات والأرض م يثنت بل سقط 
ويقال له تعساء لأن الذى ببنى على الحقائق دام لابزول » والذى بنى على غيرالحق زائل » لزوال أسه وعدم 
ثباته » وقوله (فأحبط) الله (أعماط) متب على ماقب|ه ‏ وتسكراره للاشعار بذلك الترتب ء والاحباط 
الا بطال , فكل ماعملوه بإطل مع عدمالاعمان الذى هوالاس » ثمان المشاهدات الحسة للها اثارق الافوس 
و تناعج عند ذوى العقول اذا تدبروا فيوا واعتبروا » فلذلك أميهمالنه بالنظرف أ-وال الأمالسايقة ومشاهدة 
آثارها فقال (أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عافبة الذين من قبلهم) من الام الماضية والقرون 
الحالية السكافرة » وكأنه يقال : ماذا كان عاقبتهم ؟ فأجاب (دمّرالله عليهم) يقال دصيه أها-كه » ودمس عليه 
اذا أهلك ماختص به أى أهلك الله علييم ماتختص بهممن مال وولد ونفس » واذا رأوا ذلك ف الأمم السابقة 
أفلايعقلون أن ماجاز على أحد المثلين جاز على الآخرء فبطر يق القياس الم ة.لى يقال : ان الكافر بن محمد 
صل الله عليه وس يحصل للم ماحصل لللامم قبلهم » وهذا قوله (وللكافرين أمثاطا) أى وطم فوضمااظاهر 
موضع المضمرأى طم أمثال تلك العاقة » أوالعقو بة واطلكة ْم الى بسبس مانقدمكله من عاقبة الفر يقين 
فقال (ذلك أن الله مولى الذبن آمنوا) أى ناصرهم على أعدائهم (وأن الكافر بن لامولى طم) فيدفع 
عنهم العذاب » وأما قوله تعالى « ثم ردوا إلىالله مولاهم الى » فمناه المألك » واتما كانالله مولى الذين 
آمنوا لما تقدم وَل السورة من أنهم آمنوا يما نزل على تمد وهوالمق من ربهم , ومعاوم أنالله هوامق وانه 
خلق السموات والأرض باحق » فرجع الأمى إلى القاعدة العامة أن اق هوالموجب للنصر لانه نات ومنه 
جيع القواعد العاسة والصناعية لأتها مؤسسة على نظام الله الذى قامت به السموات والارض والاسلام لما 
كان حقا عاش وبقّفى زمن عزّه وزمن ضعفه دلالة على أنه حق” والحق” له البقاء » ومن هذا القاعدة العامة 
فى الدنيا وهى ان الأمة التى اتحدت وجهتها ونظمت أعماطا نكون منصورة » وقد ينصرالا قأون اذا كانوا 
اا سس برب يبري يي يي يي 0 


رش 


أشْد احكاما » واذا نساوت الطاثفتان فى الاحكام والعلم والعمل غلبت أ كثرهما عددا » إن الله جعل نظام 
العام بوحيد الوجهة » فالأم الى وحدت وحهنها وانتظمت هلل من هى أق| - منويأ ق ذلك كل ذلك من 
| قوله تعالى : : «خلق السموات والأرض بالحق » عونا كان السأمون قف وَل حمس ندم أ كثراعادا وأسرع 
إلى نش الفضائل غلبوا مم قلنهم الأأم العظيمة » فلما قصدوا لدال هزمتهم أقل- الأء » ونا اتتظمت دول 
أورويا وكثر اتحادها يرا السامين » لأنهم م يقوموا بالحق 5 يجب ع فالاسلام حق” ولكن نظام العال الذى 
خلقنا فبه تج دراستهء فاذا أغفلناه فقد فقد أغفلنا ما يطلبه الحق” وهو القر أن » إذن تغلمنا الأم » هذا هو 
الحكمة فى قول الله تعالى د وهوالحق من ر كم » فالوقي” من ربهم عنوان ن لدلككله , وما حاء دورارهاء 
المسامين وخاضوا ار اهرب فى هذا الزْمان نصروا فى كل مكان » فى الأناضول » فالفر س ء فى مس اكش 5 
فى الأفغان » فى اخاز (إن الله يدخل الذين آمنوا وعماوا الصالحات جنات نجرى من تحتها الأنهار والذين ٠‏ 
كفروا عتعون) ف الدنيا بشهواتها ولداتها (واً كلون يج تأكل الأنعام) فلس هْم شيرةه خارحجة عن بطوتهم 
وفروجهم وهم ساهون لاهون جمايراد بهم فى غد, فكي نا كل ألا نعام فى معالفها ومسارحها وهى غَافْلةِ عتما 
شى لصدده من النحر والذيم كذ لك هد لاء بأ كلون و يتلذذون وهم غافلون عن عذاب النار» وهدا قوله 
(والنارمشوى طم) معزل ومقام (وكأين من قرية هى أشدٌّ قَوَةٌ قر بلك الى أنوجتك) أى أخو دك أهلها 
[ (أهلسكناهم) أنواع العذاب (فلاناصرطم) يدفم عنهم (أغن كان على دة من ربه) عدة من عنده 
تقلية كالقرآن » أوعقلية بنورالعق لكالنى” والمؤمنين ( كن زين له سوه عمله) بالشرك والمعاصى (واتبعوا 
أهواءهم) فى ذلك » والمراد كفارمكة الذين ز بن هم الشيطان شركهم وضلاهم » واللفظ يعمهم وغيرهم (مثل 
الحنة) صفة انه الحيبة (ااتى وعد المتقون) أ فماقصسنا عليك صفتها الكجيبة , نثر مثل محدوف وهو 
الخار وايجرور » ثم استأنف يشرح المثل فعال (فيها أخبار من ماء غير اسن) يقال أسن الماء أسنا اذا تغير 
طعمه وريحه (وأتهارمن ابن لم شغير طعمه) كا تتغير ألبان الدنيا إلى الجوضة وغيرها (وأنهار هن م 
تأنث لذ وهواللديد (للشاربين) أى ماهو إلا التلذذ اللخالض ليس معه ذهاب عقل ؛ ولاصداع » ولا آفة 
من آفات الله ر (وأتهارمن عسل مصى) لم تخااطه الشمع وفضلات التحل ولى عت فيه بعض نحإه كعسل 
دنا بل هوالص من جيع الشوائب » وفى ذلك ثيل لأشربة فى الجنة لذيذة مجر”دة م نكل تنغيص ونقص 
.4 استمرارها وكثرتها (وظم فيها من كل اأعرات ومغفرة من ربه-م) وفى أعراب ومثشل المنة » وجه 
آخر وهوآن لعرت متدا خيره قوله ( كن هو خالد فى الناروسقوا ماء جما) حار! أشديد الحرارة (فقطم 
أمسادمم) وهو معنى الاستفهام ار و : أن كان على نه ل أى أمثدل الجنة الى 
اذا 0 دك قل للذبن ونوا اماق قال ] نفا) أن سل ومين ل وجناتهم 1 
ذ كرطائفة المنافقن الدبن هم كالمؤمنين دن رجه والكائرين من وج فقال انهم بيستمعون [إيك فلا ترجو 
من مجلسك وقد تهاونوا ما سمعوا منك قالوا لأرلى العر من الصحابة ماذ! قال الساعة على جهة الاستهزاء 
وآنفا من أنف الشىء لما تقدم منه مستعارا من العضو المعروف وهوظرف ععنى وقنا موتنفا » و يقال اثتنفت 
ظ الأمى أى ابتدأته (أولثك الذين طبع الله على قلو مهم وأتبعوا أهواءهم) + قال مقامل : كأن صلى انه عله 
وسل طب ويعيب المافقين , فاذا خرجوا من المسحد سألوا عبد الله بن مسعود استهزاء : ماذا قال محمد 
صلى النه عليه وسل ؟ قال ابن عباس وقد سثلت فيمن سئل (والذين اهندوا) بالامان واستاع القرآن | 
إزادهم) الله (هدى) أى بسيرة وعها وشرح صدررهم (وآناهم تقواهم) أعانهم عليهاء أوآناهم جزاءها 


٠‏ (فهل 











ظ (فهل 3 2 أى يفتظرون (أن م أى انيانها وهذا بدل اشتال من الساعة (بفتة) لؤأة 

2 “اشراطها) 0 رهومعث انى” ييه » وانشقاقالقم ركم قال بعض المفسر بن » والد ان » وقطم 

ظ رحام » وقلة الكرام » وكثرة اللثام (فأنى لم اذا جاءتهم ذ كراهم) أىفأى لم : أى كيف طم ذكراهم 

ظ اذا اذا جاء نهم الساعة أى كف سد كرون اذا جاءتهم الساعة وهاهى ذه 3 قدظهرت فد لاتنفع ال كرى 

ظ (فاعل أنه لاإله الله واستغفراذ نبك) أى اذا عامت سعادة المؤّمنين , وعذاب الكافر بن » فائمت على ماأنت 

| عله من 9 بالوحدانية » واصلاح حال النفس باستكاطا وهضءها بالاستففارمنالذفب - ولاه.نى لذنوب ١‏ 

الأننياء إلاأن تركوا ماه وأفضل أوأولى ‏ وتوجبهها إلى الاستغفارال* تباع قال الله (وللؤّمنين وللؤمنات) 

أى لذبو بهم (وائنه بم منتلب ومثوا '8) أى مستص رد فك ومنتدشرخَ فى | الدنا ا إإىالمنة أوالىالنار 
قَّ الآخرة 6 فانقوا ألله واستغفروه ٠‏ وسئل سفيان بن عبيئة عن فضل الع فقال : ظ الم مع قوله تعالى : 

ظ فاعل أنه لاإله إلا الله واستففراذ نيك ؛ فأص بالءعمل بعد الع . انتهى التفسيرالافظى للقصد الثاتى من السورة 


لطائف هذا المقصد 
)١(‏ فى قوله نعالى : أفل يسيروا فى الأرض اخ 
0( و و « : والذن كفروا حتعون ويا ونيا تأكل الأنعاء النارمثوى لم ٠‏ 


ف دو « « : ممل الجنة التى وعد الاقون ا 
(5) « « «: فقد حاء أ شراطها 


اللطيفة الأولى 
فى قوأه تعال : و فلم وستروأ ف الأرض ف نظروا كي ف كان عاقة الذن من قبلهم دمراشه م 
ظ ولاسكافر بنأمثاطا » 
حاء القرآن والأمة العر دبة غافلة عن النظر فى الآثار البائئدة ء والأسم ا مالكة » فكانوا عون وهم 
|| معرذون» و ستافرون صيةا وشتاء وهم غافلون » فبعثيم أله رأ من مر دهم » وقاموا لو ننْهم ف نظام الحندى 
| الشرى . «ةول الله : أغفلوا فم سيروا فى الأرض ف:ظروا » عيرهم بالففلة » و بكنهم على ترك السيرى الأرض 
المض حوبت نظرالء وأقب المثرتة على الاههال والغذلة » وحذرهم أن يصييوم مأ أصاب الم قبلهم » وقد حاء فى 
ول السورة أن القران هو المق” من ر ننا » وف آنة نة أخرى : خلق إنله السموات والأرض بالحق” » فكأنه 
يقول طلم : انظروا ق الم المائدة » ف كل أمة خالفت نظامنا » وجهلات ص_نهنا » وحادت عن صرراطنا ؛ 
أوردتها المتالف » وأذقتها | المضصاعب » وجعاتها عيرة : لإعتر بن » هكذا كان السايهون » وهكذا يكون اللاحقون 
قالت شفرىي أى” عدر لامى العصر الخاضر ؛ وأى” ذات أقعد هم » وأى- مضيية حلت بر توعهم ؟ 
ناموا وم ينظروا ء نم ينظروا أهل أوروبا وأعسيكا ء م ياظروا كيف حل” الخراب بساحات الأندلس الملمين 
لما بطروا النعم » م ينظروا قصورالماوك المامين وآ نارهم فى قرطبة وباق بلاد الايدلس » فاذ! أعس الله آناءنا 
أن ينظروا فى الغيمم * من الأعم البائدة فنحرن مأمورون أن تظرفى آما رالأمالاسلامية إطالكة يذنومهم 
وجهاهم » وكأن الله يقول : أفر ينظرأهل مهدر وتونس والجزائر وصىا كش وأبناء الشام والعراق واعخجازء 
أفر ينظروا ماحل" الأند لس الم لمين كيف انكبوا على مصذوعات الفرئجة وملابسهم وجرهم فأذقناهم عذاب 
الحزى فى الحاة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لانصرون . 
لقد حقراً بناء العرب ق الأبدلس دل أيهم وعاداتهم ودينهم ف أواخز أيام عر هيم » وكرعوأ من حجر 


[ 9؟ - (جواهر) ‏ الحادى والعشسرون | 


م اا 1ك 
الاسبانيين وتعاموا على أسايذتهم فاكحلت عرى قوميثوم » فساء صباح المندر بن »> وحل” عهم ماحل" بالماضين » 
وأنسوا بالافرنم » فأديصوا صعيدا خامدين كإتَقدّم قريبا فى سورة الأحقاف ' ٠‏ 

أفلا يعتمر ال امون فى مصر والشام وبلاد شمال افر يقيا عموما كف لاحاو لبعضهم الا كل إلانى مطاحمهم 
ولا الفزل إلامع نسائهم » ولالللابس إلامن مندوجهم > فلآن لم ينتهوا عمايفعلون ليذوقنالنكال » وليحان 
- ماحل” بالآندلسيين . أقول : ومن عب أن التعاليم الاسلامية اليوم مغيرة وجهتها » وباليت شعرى أنام 
عاماء الاسلام ؟ أجهل حَكازْهم أمثال هذه الآيات 7 لماذا لم ينبهوا الشعوب الاسلامية #لماذا لم يوقظوها ؟ 
لماذا ناموا على الأحكام الثقهية » وجهاوا الحقائق الكونية » نم تنبه من الى امين قوم ولكن ذلك ليس 
من تعاليم الترآن المهجورة » بل من تعاليم الفرنجة المسطورة » فاسقيةظ أهل الأناضول ولكن بالتعاليم الافرجية 
ننهوا وحظروا أن يكام فى الرسميات أحد إلا بإللغة الوطنية » وأن لا بسكت إلا بها على عكس مافعل 
الأنداسيون فى أواخرأياءهم إذ كانوا حاكون الفرئكية ها كاة » فذلوا طم خاضعين ‏ وخضعوا طم صاغرين . 
تم الكلام على الاطيفة الأولى والجد لله رب العالمين .. 


اللطيفة الثأنية 
فى قوله تعالى : والذين كفروا بمتعون و يأ كاونك تأ كل الأنعام والنار مثوى طم 


الانسان امتاز عن الحيوان بالعقل والفكر ؛ فتى عطل تلاك القوى ااتىامتاز مها حل" به الدمار فى الدنيا 
| والآخرة » فأما فى الدنيا فبالصغار والذلة » وأما فى الآخرة فبئار جهام و يمس الةرار» ومن درس هذا التفسير 
ف السورالماضية أدرك هدا المقتصد ف مواضع كثيرة فلاحاحة للإطاله ُ واعا أقول : إن المسامين ف التروت 
|| الآخيرة ناموا على وساد الراحة , ونسوا أن طم عقولاء وأن طم دينا» فأذلتهم الفرنجة » وخضعوا طم 
صاغر ين . ومن موجبات العسةل النظر فى الأمم ا هالكة وأسباب هلا كها , ولقه جاء فى اللطيفة المتقدمة 
الحث” على النظرى الم البائدة » والأجيال اطالكة , وأنهم هلكوا بكفرهم ؛وأن هذا قانون عام . واذا 
كان القرآان نأض بالنظرق الامم المالكة لنعتير مها فهو من يبأب أوى بعص بإلنظر ى الام الحية لنقلدها 6 
ونعمل حملها » اذا وافق شرعنا » -فق” على المسامين أن لابذروا عاما إلا درسوه , ولامناعة إلا أحاطوا ها 
وعليهم أن يرساوا منعندهم جاعات >وسون خلال الأمم فى أوروبا وأعسبكا واليابان » ويدرسوا أحواطاء 
وعلومها » وليكن فى كل عل وكل فنّ وكل لغة اختصاصيون يقومون بالواجبات »كل ذلك من قوله تعالى 
« أفل يسيروا فى الأرض فتسكون طم قلوب يعقلون بها أوآ ذان سمعون بها فائها لاتعمى الا بصار ولكن 
تعمى القاوب التى فى الصدور» ومن قوله تعالى : د أفز يسدروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقية الذبن 
من قبلهم دمّرالله عليهم » وقلنا ومن باب أولى فينظروا كيف كان عاقبة الذين هم معاصرون مم كيف أنم 
الله عليهم وابدهم بالاعاد والعل ولاجذين أمثاطا » هذا هودين الاسلام » هذا هوالدين الحق لائلك التعاليم 
الناقسة » المشوّهة , الجاهلة » الحاطثة فى أ كثر ديارالاسلام <تى حق” القول على أ كثرنا » فيقال فى الغافلين : 
« ي#تعون و بأ كلونك تأ كل الأنعام » فاصبح أ كثر المدلمين نحت رعاية الاورو بين » يتركونهمفى اقول 
ظ يعملون » و نحبون منهم الضرائب 3 وربدرونهم فى المهالة العمياء #تعون وبأ كلون يا نأ كل الأنعام 6 
ظ فلاعل بدرسون » ولاقران تعقلون 7 ولاحكمة بزاولون 6 ولقد ان أن عر أبله قوماذلوا 4 و سعد قوما شقواأ 
واله هوالوى" الحبد . أتنهت اللطيفة الثانية 


انس مسرو اهجوزل نان وسور رونو اج شه امجحا ابا اماما الس ا ار سر وو اس ااه لالسسسسججوي يسيس سسيسيسيسييت 


اطيفة 





2ه 1 ذ ا 
اللطفة الثالثة 
/ ف قوله تعالى : مثل الجنة التى وعد التقون 
لقد تقدم الكلام على الجنة والنارفى ل البترة) و (آلعمران 4 وغيرهما وأسوبنا فىالكلام هناك » 
واأذى يفبنى ان نش كره هنا مإيئاسي هذه الاية » ان الله شرح المنة شرحا سر النفوس فى لإسورة الواقعة) | 
| وغيرها ء فد كر الجنات وامرير والمورالعين والأموار مما هومعاوم مشهور وأ كثر من ذلك لأن أكثرالأم 
عوام” » فاذ| مانوا لابحدون طم لذة إلا فما عرفوه فى الحياة الدنيا » فيدخلون المنة » وينالون ما يشتهون » 
6 هال : « آرءت المنة فاذاأ كثر أهلها الله » وعليون لأولى الأليات » » والمراد بالبله أولئك الذين م 
| يرتفع نظرهم إلى سماء الجسال والكال والحتكمة والنظام ء فأما المنكرون فهم الذي ينظرون وجه ر بهم لما 
عشقوأ جاله فى هذه الدنيا, فسكون تورهم الذى اقتبسوه فى الدنيا ونظرهم الحسكمى هوالذى مهدبهم نوم 
القيامة إك النظر إلى وجه ربهم السكريم » فوصف المنة بالخورالعين والأمهارلاً كثرالأمة » وشاطي الطبقة 
النوسطة التى لاهى بإلغة النهابة فىالحكمة » ولاهى باقية مع الطبقة الجاهلة عثل هذه الآنة فقال « مثلالمنة » 
عل الانهار من الاين والعسل والمر أمثالا » وفى آية أخرى : « فلاتعل نفس ملأخنى طم من قرتة أعين جزاء 
عاكانوا يعملون » . وف الحديث : « ف الجنة مالاعين رأت » ولاأذن سمعت » ولا خطرعلى قلب بشسر» 
| ولاجرم أن هذا أصرح من هذه الآية » وتبيان لحقائق عالية » وحى تلك المراتى السامية لإفكر بن وأهل 
الحكمة » وفى آنة أخرى : و وفها مانشتو.ه الأنفس وتلذ الأعين » وهذا جامع للذات العوام” » ولذات 
| الحو اص » ولذات المتوسطين , واذاكنا نرىهذه الدنيا قدجعت لذات ابام ف المر وج ولذات الملوك الفاتحين 
والقوؤاد الماهر بن , ولذات المكجاء والعلماء المشفكر بن الذين عرضون عن الماديات اعراضا » و يفرحونها 
8 نفوسهم من الحكمة » ولارطلنون به يدلا ؛ أفلائقول إن الهنة تكون كذلك ؛ بل فى أجل وأمبجج ف 
هذه المراات ٠‏ إن الله سييحشر الناس على حسب ما كانوا فى الدنيا فالبهاتم والهاة لابشردون إلاعا كانوا 
فيه » وأرباب الحسكمة لايفرحون إلا يما كانوا فيه » وليس من المعقول أن رجلا عشق المسكمة وفنى فيا 
شم مات وحازى, بالانهماك فى المادة أى انه بزل فى المنة درحات مكلا . فاذا عدقى الحمكمة والعلم ولقاء ربه 
ذهولاحالة صائر إلى ما اشتاق إليه . قال عليه الصلاة والسلام لسائله عن الساعة : «أنت مع من أحييت » 
الكلام على الم ارالتى فى الجنة 
وسكان وحٍكان » والفرات » والثيل 
فى حديث مسلم عن أنى هر برةٌ قال قال رسول الله ا : و سيعدان وجيحان والفرات والنيل كل 
من أنهارالجنة , قال الشيخ محى الدين النووى فى شرح مس : سيحان وجيحان غيرسيعدون وجيحون ) 
.فأما سبحان وجمعحان فهما فى بلاد الأرمن » ذلاوّل نه رأدرنه » والثالى عبر المصيصه ؛ وها هران كيران 
جدا أ كبرهم.| ححان » أه 
أقول : واعل أن الأرض التى نسكنها فيها مكبر وفيها الشر”» والمير انحض فى الجنة » والشر الحض فى 
جهام ؛ ولما كانت هذه الأمبر الآر بعة متمحضة للخير » وهى ماهم حياة كثر من الام أشبهت الجنة من 
حيث الحياة والنعيم والخيرات » وهذا وارد فىكلام العرب . قال الشاعر : 
أوحشية العينين أبن لك الأحل « أبالخزن حلوا أم محاهم السهل 
قفى خبرينا ماطعمت وما الذى * شر بت وم نأي ناستقر” بكالرحل 
وأنة أرض أنوجتك فاتى # أراك من الفردوس انفتش الأصل 








نأش 





ذانَ علامات الجنان مبينة »« عليك وأنالشكل يشبيهالشكل 
فانظر كف قال الشاعر : « فاتى أراك من الفردوس » مع أنه عل قطعا أنها مخلوقة فى الأرض » ثم 
علل ذلك بعلن : علامات ٠‏ الحنان ونشابة الأشكال 4 فهكذا هنأ هال : إن همه هذه الا : نهارأشه بأعهار 
|| الحنان من حيث الجرات وان كان الفرق شاسءا . انتهت اللطيفة الثالثة . 


للطيفة الرابمة 


فى قوله تعالى : فقد حاء أشراطها 
قد تقدم الكلام على أشراط الساعة فى أواخر سورة الأنعام 


المقصد اثالث 


قالتعالى (ويقول الذين آمنوا لولا تزلت سورة) أى هلا أنزلت سورة فى امس إهاد (فاذا أنزلت سورة 
| ممكمة) مينة لاتشابه فيا (وذ كرفيباالقتال) أى الأمى به (رأيتالذين فىقلو هم مرض) ضعف ونفاق 
|| (بنظرون إليك) شزرا وكراهية للدهاد وجبنا عن لقاء العدوٌ (نظر المغشى” عليه من الموت) أى كا ينظر 
| الشاخص ببصره عند معايلة ا موت (فأوك لم) فويل طم وهودعاء علبهم بأن يلبهم المكروه 6 وأوك ٠ن‏ 
شْ | ولى على وزن أفعسل (طاعة وقول معروف) أى يقولون طاعة أل (فأذا عزم لأم) أى فاذا دنا الوقت 
]| خالف المنافقون وكذنوا فها وعدوابه (فاوصدقوا الله لكان خيرا م ) أى !كان الصندق خيرا 35 (فهل ١‏ 
|| عستم ان تولتم) أى أعرضتم عن سماع القرآن وفارقتم أحكامه » أوتوليتمأمورالناس وتأمتم عليهم (أن 
| :نفسدوا فى الأرض) أى أن تعودوا إلى ماكتتم عليه فى الماهلية من الفساد فى الأرض بالعصسية والبتى » 
]أ وسفك الدم » وترجعوا إلى الفرقة بعد ماجعم الله بالاسلام (وتقطعوا أرحامم) أى فهل عسيام أن تفسدوا 
فى الأرض اموا أرحامم ان تول* ثم عن الاسلام أونولينم أمورالاس وقسد ع هذاكه . قال قتادة ٠‏ 
| « كيف رتم القوم حين ورا عن سكتاب الله تعالى ؟ ألم يسفكوا الدم الحرام » وقطعوا الأرحام , وعصوأ 
الجن » » وفى ححدث البحارى ومسل قال 0 : «إن الر-م شحنة من الرحمن فقال الله تعالى «ن 
وصلاك وصلته » ومن قطعلك قطعته » » وف رواية أخرى نحوذلك , ثم قل قأل رسول انله صلى ألنه عليه وسلم 
اقرءوا ان ؛ شئتم فهل عسيتم ان توليتم أن " تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامم » أولئك الذبن لعنوم ألنه 
فأصمهم وأعمى أبصارهم » أفلايتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاللها أه 

وقوله (أولئنك الدبن لعنهم الله) الاشارة إلى للد كورين واها لعنهملاقسادهم وقطعهم الأرحام (فاصمهم) 

عن اسهاع الحى” (وأعمى أبصارهم), فلامبتدون إلى سدإه (أفلايتدبرون القرآن) ينص فحونه وما فيه من 
|| المواعظ حتى لابجسروا على المعاصى (أم على قلوب أقفالها) لايصل إلبهاذ كر ولاينكشف طا أعس » واعل 
أن هذه الآية به جاءت ردعا لقسمين من الناس : )١(‏ الذبن تولوا عن الا.مان ورجعوا إلى الكفر ء والذين ثولوا 

عن القرآن وهم مؤمنون (؟) ومن يوون أمورالناس » فقوله توليتم سواء أ كان ععنى التولى عن الدين ‏ 
أوعن أحكام القرآن ؛ أونولى أحكام الناس مصحو با بقطع الأرحام » والافساد فى الأرض بترت عليه وعيد 
شديد » وعذاب ألم ظ فذ كر اللعنة والصمم والعمى » وانهم لايتدبرون القران » أوأن على ةلو بهم أقفالا .كل 
ذلك وع.د شديد ودم "لمن اتصفوأ يذه الأوصاف الى حاءت فى هدأ المقام 4 فالوعيد م يكون على الكافر 
| المريد عن الاسلام بكون على من قطع الأرحام وأفسد فى الأرض ظلما لتولية أحكامالرعية » أولاعراضه عن 

كتاب الله » ولقد استفاض ذلك الذاف فى المسامين قرونا » فالآية تلح بأنهم سيقعون فى هذا الذن فى 

امس اا ا اا ااال اوور ااا 


الاسلامر ' 


0 فا 
الاسلام ؛ وأقل ن#طعت الأرحام ف الدولة الامو ة والفاسية , وقائل كل فر يق منهم الآخرع ولابزال ذلك 
جاربا الآن » بل الامة الاسلامية االيوم ‏ يضرب بها المثل فى التقاطم والتدابر والتناحر والتشاجرلاجل الولابة 
وترى ماوك الاسسلام »وشدوخ الطرق » و بعض آل البدت »كل يحارب الأحر لالقصد سوى النساط على الناس 
ولق دسمعنا اناضء الا بالواحدىصي! كش قال كل منهمأ الاحر عبى مسأى ومشهدمن فراسا 7 فكان ذلك 
سهبا لوضع يدها على البلاد .كل ذلك داخل فى قوله تعالى : « فهل عسيتم ان توليتم ال» هذا وسكونشأن 
الاسلام ف المستقبل غيره اليوم وسيهوم أ لياف فيقرءون عاوم العم م وبفهمون مثل هدأ القول 3 و شرون تلك 
الرئاسات التىأسوا جد الآباه » بل يتدبرون القرآن » وتزول الأقفال منعلى القلوب » وتفتّح الأبصار والبصائر 
ويسمعون القول , واذن تحعلون الأمى شورى فمابينهم » ولابولون إلامن أ-جع عليه الشعب » أما الامارات 

| التتى جرت فى الاسلام ساسا فهبى امارات أغليها كاذبة خاطثة حادلة » أوقعت المسامين فى أشد النكبات , | 

| هذا هوالمفهوم من قوله تعالى : » أفلاتديرون القرآن أم على قالوب أقغال ما » فان الناس اذا حولوا 
الرؤساء نبع الأنسا ب كانت الأمة رهن الجالس عل ىكرسى الخ » فا نكان عاقلا عقلوا » وان كان أحجمق 
سوكس البلاد » وتسكون الأمة كأنها آلات صماء وعلى قلوءها الأقفال » فاذا عقلت وفهمت ولت الأكفاء ؛ 
أدبارهم) إلى ما كانوا عليه من أ!كفر (من بعد مأنياث طراطدى) بالدلائل الوا عات > والمتجزات الظاهرات 
(ذلك بأعهم قالوا للذينكرهوا مانزتل الله) أى قال المنافقون للبهود الذبن كفروا (ستطيعك فى يعض الأمس) 
أى فى بعض ماتأميون كلقعود عن المهاد والتظاهرعلى الرسول ( والنة يع أسرارهم ) كقوطم هذا الذى 

ظ أفناء الله عليهم (فكيف اذا توفتهم الملائكة) فكيف يعملون وتحتالون حينئذ اذا قبضتهم اللائكة حال 

كونهم (يضر بون وجوههم وأدإرهم) تقامع من حديد (ذلك) الضرب والعقوبة (بانهم اتبعوا ماأسحط 

: 

ظ 

1 





لله) أىترك الجهاد مع رسولالله 0 (وكرهوا رضوانة) أىئكرهوا مافيه رضوان الله ع نوجل (فاحيطا 
أعماطم) الى عمادها من أعمال الب لأنها م سكن لله ولا مه (أم حسب الذين فى قلو بهم مرض) شك 
ونفاق وهم المنافقون (أن لن حرج الله أضغانهم) أى ؛ظهراحقادهم على المؤمنين فيبدبها حتى يعرف 
(فلعرقتيم سماهم) بعلامائهيم وهو أن سءهم الله بعلامة يعلمون بهاء وعن أنس رضى الله عنه : ماخى 
على رسول الله تلاج بعد هذه الآبة أحد من المنافقينكان يعرفهم إسماهم » واللام فى قوله « فلعرقتهم » 
0 2-2 5 - 1 11 5 5 كل 0 5 م الم 1 
داخلة فى جواب لوكالتى ف «لآر ينا كهم » م قال (و) الله (لتعرفنهم ف لحن القول) أ ىأس او به وامالته 
إلى جهة تعر يض وتورية أى ولتعرفنّالمنافقين باحمدفما بعرضون به من القول من تمسحين اميك واس المسامءين 
ظ وتقسدحه والاستهزاء به فكات لعل 57 لاتسكام منائق عند الني" 2 إلا عرفه شوله ) ويستدل 
بفحوى كلامه على فساد باطئه ونفاقه , وذَلِك لأن انا ستحجبولون على أن تنطلق ألستتهم بما وقرف أنفسهم 
وأستقر” فيها من المعالى فتظهرها فلتات الفسان ء وكا أن العين نظهرما أ كنه الجنان من حب و إغض ولون 
الوجه سين ماخق من الحياه والحجل والشر والحزن والغض » هكذا الاسان تانى على طرفه فلتات تبين 
ْ نيك المخبا”ت النفسية » هذا طر يق عل الخاوق » أما عل الله تعالى ققد ذ كره بقوله (والله بعلم أجمالك) 
| فبحاز؟ على حسب قصدم فانَ الأعمال بإلنيات (ولنياون؟) بالأمي بالإهاد » وسائر الت-كاليف الشاقة | 
60 00 : عاقيا أعى عا لجاهدالصار مر غيره تين أ دلو 
]| (<ى نمل ا ماهدين مني والصابرين) على مشاقها أى حنى هيا جاهدالصابر منغيره » وإسابين آميه (ده 


ل يبب بييييبيببببيبيببيبيب سح 
أخبار؟) أى ماغبربه عن أعماام فظهرحستها وقبحها (إِن الذين كفروا وصدوا عن سيل النه وشاقوا | 
1 الرسول مر تعفد مأنبان طم إطدى) أى ع بعد مأبين هم آدلة ال مدى وصدق الزسول 2 وهم قر يله 1 
والتغسير والمطعمون يوم بدر (لن يضرتوا انه شيثا) وانما يضرون أنفسهم والله متزه عن ذلك (وسصبت | 
|| أعماطم) 'نواب حسنات أعماطم » أومكايدهم ألتى نصبوها لأشاقة المذ كورة » وستكون عاقبنها قتئل بعضهم | 
وحلاه البعض الآخر عن الأوطان ( أنها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولاتبطاوا أعمالم) | 
أى كا أبطل هؤلاء أعماطم كفرء أونفاق » أوتجب © أور اه , أو بغض الرسول وعداوته ومخالفته » يقول | ظ 
| أله :نا أنها الذين آمنوا محمد والقرآن أطيعوا أله ذما أصيم من الفرائض والصدقة 6 وأطبعوا الرسول فما || 
|| أمى م مرع السنة والغزو والحهاد + ولامبطأوا أعمالم الرياء ال (إن الذين كفروا وصدوا عن سيل الله ثم || 
| مانوا وهم كفار) كأصواب قلي بدر (فلن يفقرالله طم) فأءامن مات وهومومن مع كثرة ذلو به فعى أله ا 
أن يغغرله (فلاتهنوا) فلا تشعفوا (ويدعوا إفى السلم) ولاندعوا إلى الصاح خورا ونذللا (وأتم الأعلون) | 
|| الغاليون طمء والعالون علوم (والله م) ناصرك (ولن يترم أعمالكم) ولن ينقصم أجرأع الك ء يقال | 
|| ورت الرجل اذا قتلت قر يباله » أوجما مثلا فأفردته عنه (إما الحياة الدنيا لعب وطو) لاثبات طا (وان 

| تؤمنوا وتتقوا يؤتك أجور؟) واب إيمانك وتقواكم (ولا ألم أموالتم) جيع أمواليم بل يقتصر 

| على جؤء يسيركر بم العشر ء أوالعشمرء أوشاة م نالأر بمين إلى آخترمافى الزكاة (إن يسألتكموها فصفك) 
|| فيجهدة إطلب الكل والالحام كالالحاف المبالفة و بلوع الغاية (تبخلوا) فلاتمطوا (و تحرج أضغانم) 

| ويشفت؟ على رسول الله ل (هاأتم هؤلا) ها لتتنبيه » وأولاء اسم موصول بمعنى الذين صلته (تدعون | 
لتنفقوا فى سبيل الله) كالغزو والزكاة ( فم من يسبخل) أى فنك قوم يبخلون (ومن يبخل) بالصدقة 
وأداء الفر بضة (فاما سحل عن نفسه) أى سحل عاءها كأن الله يقول : وأنم سكلام [عطاء أموالجم 
كلها لبخلم سبا» ولسكرهتم الى" » والدايل علىذلك نم أنتم الذين تدعون للنفقة فى سبيل الله وهى المنافع 
العاقة ومع ذلك يمتنع يعض ء فاذا كانت هذه حالم والمطلوب متك العشر » أور بع العشر » أوشاة من 
الأر بين » أوشاة م نكل مائة شاة » ابالم لوكتتم مطالبين بالمالكله » ومع ذلك ذفن بحل فاما تفبحة 
البخل عائدة عليه (والله الغنى" وأتم الفقراء) وانما هوالذى نظم ملكه فيجعل قوما لأنافع العامة » هكذا 
قضى نظامه أن لايدع الأرض وعباده فيها بدون ميث دين قائمين بالأمس دبذلون ماهم وجاههم وأنفسهم » 
فاذاكنا أرسننا ممدا ميلا إلب لسكونوا للناس هداة » وظهر منكم أنك غير قأئمين بالأمى لقص ى 
استعداد؟ , ولسبق عامنا القديم تقلنا هذا الدين إلى أم أخرى يقومون به ويسودون علد لأنهم أصلح له 
كه , وهذا قوله (وان تتولوا ستبدل قوماغيرة) أى يقم مقامم قوما آكخرين (ثم لاكونوا أمئالكم) فى 
التولى والزهد فى الايمان وهذ! راجم لقوله تعالى : «فهل عسبتم ان توليتم أن تفسدوا فالأرض وت#طعوا 
أرحامم »> فههنا أوضح المقام ووان تتولوا سفيدل قوماع» خيرا م ف القيام مهذا الأمى » وهذه من 
ممجزات القرآن » ألاترى أن أمة العرب الذبن خوطبوا بهذا القول هم هم الذين اقتتلوا على الحلافة » فأوّلا 
بنوأمية قاتلوا آل البيت وشردوهم »ثم جاء العباسيون والفرس معهم فقاتاوأا أبناء مهم فأدلكوا بنى أمية 
وشردوهم كل مشسراد 6 ولما نوإى بنو العباس أخذوا يلون أبناء الحسن والحسين رضى الله عنهما » وهذا 
هو بعينه تقطبع الأرحام » فاما استفحل الظل وأسفشوا فى تقطيع الأرحام سلبهم الله املك ونقله إلى الفرستارة ‏ 
والترك أخرى » وذلك أيام ملك بنى العباس » فكان بنوالعباس ملوكا لفظا ء والفرس » أوالترك ملوكا معنى » 
حتى قال الشاعر فى أحد خلفائهم فى القرون الأولى : 

خليفة فى قفص أ بين وصيف وبا 












موادت يي د سس د دعومب سو بوب موس سام لا جيهب سبج ببس و بوب ب اي 0 : ينيعب 
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يقول ما قلا له ير كم تقول الببغا 

ْ فكان طذا الحليقة ملوكان : أحدهما اسمه « وصيف » , وأل الى اسمه « بغا » وهوحخت أمى | 
| وكانوا يقنلون الخليقة ؛وع_لون لخر مكانه ؛ وثارة سملون عيى المشيقة وهكذا) ولا ضعف أصل الفرس 
والترك الأوّلين سئط اله التثار فهيطوا على الدول الاسلامية فأفنوها ؛ وحونوا الديار » وار زالوا ٠‏ لاك العماسيين 
والفرس » وملكوا هم بلاد الاسلام » ثم أساموا هم أنفسهم ونولوا أمي الاسلام ٠‏ وقد تقدّم مطوّلا ريما 

ولقد كان الترك قاين بأصي الاسلام ثم شير الخال و عكومتهمالآن مسامة 3و ية ولك نتزعم أنها لادن 
طاء وهكذا رىالفرس والأفغا نكل هذه حكومات قاعة الآن اسلامية ؛ أماامة العرب انها فى مهم وف الشام 
وف العراق » وفىبلاد الغرب طرابلس وتونس والمزائر وصراكش ليس بيهم جامعة ء أما الترك فهم ال.وم 
| محثون عن جامعة حنسيه أنوية» فأما أن العرب وحن ٠‏ أهل مصرهنهم فلس دنهم جامعة لأنهم لم يتعاموا 
تعلما صحييا «ؤهلهم للاجتاع » ولذلك نرى أنئة استبدل نا تحن أبناء العرب قوما غمرنا » ولسوا مثلها , بل 
هم أرق مدانة وسياسة » كافظوا على أوطائهم ودياناتهم » ولدذلك نحد الفرئحة فى بلادنا حامين , وعلىدورنا 
ظ حارسين » وفى رغد عيشنا متمتعان + وسنتيدل الخال وبر برجع الأعصس إلى أصله ويرق أناء العرن رقبا لانظر 
ظ له فى قديم الزمان . هذ املخص معى قوله » إسةبدل قوما غير ثم لا يكونوا أمثالم ع 
هدأ هو الأصل فى الاسشدال » فاذا سمعت قول الكلى هم كد والتحع من عرب اليه » أوسمعت 
| قول الحسن انهم الهم » أوسمعت قول عكرمة انهم فارس والروم » واذا سمعت أن التبى* صلى اننه عليه وسلم 
أ ضرب على منكى سلمان الفارسى ثم ول هذا انه واذا سمعت ماروى عنه لد إذ قال : « لوكان 
الامان منوطا بالثريا لتناوله رحال من فارس » 

اذا سمعت هذا كله فاع أنه قد م" > وقد م ماهوأ كثر منه ء فقد قام الترك بدورهم > وأما الروم ذ/ 
يقوموا بدورهم فالاسلام | الىالآن » وقد عرفت سمرت ذلك الاسة.دأل ؛ فاذا عل الله أن المسامين لايم لحون 
لاقامة العدل ىق الأرض » ولاهم صالحون لنفلام المدن 2و هم قأعون بادارة حركة العام الانسالىع ولاه-م 
أناء لعباده بعامونم وكونون خافاء الله عايوم ذم وأبادهم ؛ ه وساط عاموم أعا أخرى تقاتلهم 7 وقد اعناق 
الاسلام كم حرى أيام حتكيزنان الذى زحف على بلاد الاسلام 2 أواخرالقرن السادس المشحرى 7 والسس 
هوالذ كور فى 9 سورة الكيف م إذ قتل المسامون التحار الواردين من نلاده » وكان معهم مال عظ , 
وذلك باشارة التسدارالمامين الذن حقدوا على أولئك اتتجارا الأغنياء ؛ قصام جذ_كيرزخان ثلاثة ابام لم يدق فا 
طعاما » وتضرتع إلى ريه » وهو من عباد النار» أى يتقرتب لله بالنار» وقال : با ألله أردت عمارة بلادك 
قاومى المسامون : وقتاوا رجالى ٠‏ واستعان بالله تعالى » وقام لحرت المدامين ء قنصره الله عليهم » وسلط ابلنه 
التتر على أمة الاسلام » وذهدءت دولة الآمة الع سة إلى الآن » وكان الللك إذ ذا ذاك قطب راد » ولعد نحو 
فرئين سل التترء وقاموا دأ الاسلام فى جهات كثسيرة . ن الأرض ولالدرى | إلا الله من ذا م الأم 
سيقوم بوذأ الدن بعد هذا الزمان » قا“ية الاستبدال تقرأ ولاناسخ طا » ونه هوالمتزل وهوالغير اه 


لطانف عامة للسورة كلبا 
وى سبع أطا نف 
00 للطيفة الأدك ف قو تعالى : الذين كفروا! وصدّوا عن سبل اله أضل” أعماطم . إلى قوله : 
0 فى قوله تعالى : «١‏ حتى نضع الحرب أوزارها . 





شف 0 

(م) فى قوله تعالى : ب أبها الذين آمنوا ان تنصروا الله بنصرم و يثبت أقدا'مم . إلى قوله تعاق : 
فأحبطأعماطم . 

(4) فى قوله تعالى : « : « أفز سيروا فى الأرض فياظروا كيف كان عاقبة الذبن من قبلهم » إلى قوله : 
و وللسكافربن أمثاطا» . 

(0) فى قوله تعالى : « فهل ينظرون إلا الساعة أن تأنيهم بغئة فقد جاه أشرا اطها فى طم م اذا جاءتهم 


ذ كراهم 4« 
09 0 تعالى 0 ان توليكم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 0 . 


إلى قوله لك لسرت ا 





مقتصى هذه الآمة أن الذن كفروا شل" أعماطم 4 والمؤمئون تصطح حاطم 4 وهل لا مصداف لمزم ا 3 
الآ كير اشهد به العلامة (لوثروباستودارد) العام الاجتهاعى الأمسيكى فى كتابه 2 العالم الاسلاى» | 


الحزه الثالى إذ ول حت عنوان : « سيطرة الغرب على ااشرق » مأملخده : « إن العام الاسلا ىأ خذ 
فى العو السريم الآن» وضرب أمثالا لذلك لامخل” لذكرها هنا » وسنذ كر ذلك كله مطوّلا إن شاء الله فى 
( سورة اخرات ) عند الكلام على قوله تعالى : « نا أيها الناس إنا خلقنا م من ذ كروت وجعلنا م 
. شعو با وقبائل لتعارقوا ) » . وهناك سيكون الكلام فى أر بع مقالات : أاقالة الأولى فى قوله تعالى : « وان 
طاثفتان من المؤمئين اقتحلوا اخ « فنذكر هناك كيف نا كر المسامون بعد عصر الصبحاءة وأفتثل لأموبرن 
والعباسيون وغبرهم » ونذاكر هناك أن أفماهم غالف هذه ألآية على خط مستقيم » وكل ذلك إنما جاء من 
الاست.داد وترك الشورى » والشورى ابح ا 00 إلا الأملحم ؛ والمقالة الثانة فىقوله تعالى : «بأأمها 
الذين أ*<وا لاإسخر قوم من قوم عسى أنيكوثوا خير خبرا منهم » إلى قوله : « واب رحيم » وفهذا كلام فى 
تفصيل الأخلاق ااشخصية ء القالة الثالثة فى قوله تعالى : «يأيها الناس إنا خلقنا م منذ كر وأنى اخ » 
وفنها الكلام على معاملة أوروبا لأه_ل الشرق الآن . المقالة الرابعة ف الكلام على هده الآية أيضا بضا ورأنى 
الذى نشرته فى الششرق والغرب فى السلام العام" . 


اللطيفة الثانية فى قوله تعالى : حتى تضع الحرب أوزار 7 


لعد تقدم تفسير هسذه الآبإت » وأن الحرب تنقطع إذا لم يبق فى الأرض إلا مسلم أوصالم » أواذا نزل ْ 
عدى ابن حمي.م » واعم أن هذا الزمان هو زمان الاتقلاب » فترى الأمم تاجمجج دانها السلام العام » وتزع < 


السلاح » وقامت الأشفية » وأزالت أ كثر الملكية » وجعلت | الأءة كأسرة واحدة » ولكن أعماطا مجهولة 


لديا 6 فاع أن هذه المركات اللشفة وغيرها لنْ فب الوم ولايد من قاء هذه الآراء ء وحوّرها وتندطا 5 


حتى بأتى بومترتق فيه أمة الاسلام » وتلق دلوها ف الدلاء وتقول : بايا ! إن أوروبا تقول : السلام السلام 
و لس بعشك فادرجى » باأورويا أنا قاممة مقام نى * آآخرالزمان الذى قال الله فيه : « وما أرسلناك إلا رسجة 
للعالمين » » ولقد رحم الله العالم به أيام طفوليته » فرح - العالم الانساتى رحة أطارت تومه , وتقلبت الدول 
والممالك » وهاهوذا الزمان قد دار دورته » ونحوّات اله وضارالعصرء صر العل » والعل هومقةفضى دينا فلنقم || 





(5) فى قوله تعالى : فاعلأنه لاإله إلاالنه واستغفرلاذ بك وللؤمنين والمؤمنات والله يعلرمتقليم ومثوا 5 | 


لحبرييي ضيه اا ميسيييي يي اديب ال ببسي 


بالأم » ولنسكن أرق الأعم علما وصناعة وجيوشا » ولتقم أمة العرب بتصبيها من العم والمدنية ‏ ولترئق © || 
يي يي مم يي ا شي سم سم م مم م 2 ص سي سسم سس سس مس لمي 


ولتتحد 


نف 
ولتصد شعو مرا من طنجة إلى العراق » ولصم أطرافها إلى تملكة واحدة كي تقدم شرحه مطوّلا فى (سورة 
ال حمران ةي عند فوله تعالى : « الى ئر إلى الذن أوتوا نصبسا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ج 
فارجع > إن شدّت نحد طر بتى اناد العرن أولا مع إعضهم »ثم أحادهم مع الترك الذبن سبق وهم قيوذه 
الريه وكذاغيرهم ؛ ثم يقوم المسلمون بعد ذلك بدورهم الهم" و يتولون فلنكن ررجة للعالمين » وليكن السلام 
فى العالم » فلتمهد طرقه حتى تستعد الأعم لاشراق الروح العو بة , فيصبرالعالم اخوانا » واذن لا يكون حورب 
ولاضرب ؛ ولاجزية » بل يكون العالم الانسائى كأسرة واحدة »كل يقوم بما مخصه مين الأعمال الانسائية 
وهوخادم للجموع 1 
مهذا وحده نستحق أن يقال فنا : « لتكونوا سُوداء على الناس ويكون الرسول عليم شههدا » 
وتكون نسبتنا إلى الاسم كنسبة نبينا ميلك إليناء فكاننا مبعوثون للام » والمدهوث يكو نكر يما وحكما 
وعلما وشحاعا ومقداما » ومهذا أيضا يظهرقوله تعالى : « لرظهرء على الدين كه » فأما تحن الآن فلانستحق 
وصها من هذه الأوصاف ء بل نحن علة على الأم 4 فاذا قامالمسامونالخاضرون عبادى” هذا العلل فهها ونعمت 
والا ذان الله يقول: « وان نتولوا يبدل قوما غير ثم لايكونوا أمثالتج » فأرى أنه لايد أن :قوم أمة 
مبذا العمل لاتعرفها الان اذا نكص المسةون الخاضرون على أعقاءهم » ونوا فى المهالة ينسكعون » وى | 
جهنم الدذ ل والاستعياد إسحرون . هذا وود تسكامت قهد!ا الموضوعى سو ركثيرة » والجد بله ربالعالين . 





اللطيفة الثالثة. 
فى قوله تعالى : «يا أبها الذين آمنوا إنتنصروا الله ينصركم و يثبت أقداميم م والذب نكفروا 
فتهمنا طم وأضل » أعماهم « 


وأعظم مان ةشهد به على معنى هذه الآبة فى زماننا ماجاء فى كتاب المؤاف المذاكور لكتابه حاضير العام 
الاسلانى إذ قال فى صفحة 7١‏ ومابعدها ف الجزء الثانى ماملخصه (وسيأنى فى سورة ا#رات) « إنالعرب 
فى بلادهمء والثرك فى الأناضول , والفرس فى,لادهم » وأهل اطند كل هؤلاه محدون لارق” ؛ وأوروبا راحلة 
عنهم سر بعأ لامحالة اه 





ظ اللطيفة الرائعة 
فى قوله تعالى : « أفل يسبروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذبن من قبلهم » الم 
مقتضى هذه الآبة أن معرفة أحوال الأمقديما وحديثا من أهم ماتعنى به الأم الاسلامية » واد كانءن 
صنع الاورو مين ىق بلادنا انهم عنعون المحقائق العامية الواسعة , و يعامون الناس قشورها للا يعرفوا الحقائق 
ولكنّ الله غالى على أميه » ولانطيل فى هذا المقام , فهذا النفسير جله لايضاح هذه الحقيقة , 
اللطيفة الخامسة 
فى قوله تعالى : فهل بنظرون إلاالاعة أن نأتتهم بغتة فتدجاء أشراطها ال 
حاء فى الحديث من رواية الء.خارى : « اذا ضيعت الأمانة ؛ فاتتظرالساعة » قال : وكيف إضاعتها 8 قال 
اذا وسد الأمس إلى غير أهله » . وق روابة أخرى قالمسخارى ومسلم : 2م إن من أشراط الساعة أني:قارب 
الزمان » و ينقص العلم ؛ويشت المهل » . وف رواات أخرى : « ويشرب ائإرء ويةشوالزنا» و يدعب | 
الرجال » ود النساء » . وجاء أن من أشراطها أنشقاق القمرء و بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ | 
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|| وأنت اذا نظرت فى هذمكلها عامت أنها هى الأسباب فى خراب الأسم » فان الأمراذا وسد لغبرأهله بأنأسند | 
|| إلى م نلا بصلح لهكااتفق لوك الترك إذجعاوا خلفاء الاسلام م نأسرة مخصوصة » فكان ذلك سيبا فى ضعف | 
|| الدولة » فلذلك أخذها الفريحة » فلما تولى الشعب الحكم بنفسه طردوا الفرئجة » فالتصفح طنه الاحاديث | 
أ لأتى عى من علامات الشاعة الكرى كودها من حيث عل الاجماع دلائل على قيام الساعة السغرى وهى 
| خراب الدول ء فتى ريت أمة من الأمالاسلامية أقامت عليها رئيسا جاهلا يتولى أمرهم » وتركوا له التفكير 
| أوفشا دنهم مايضر دنظام الدولة من ظهورالفكن » ونتقص العل » وظهورالشح ء والقتل » ورفع العل ء وظهور | 
| الخهل إلى ترما الأحاديث فان ذلك كله مؤذن جخرا-هم » وضاع دوظم » ونا فا ذلك فى أمسا المصرية | 
]| دخل الا تدز بلادنا وعكذا بلاد أخرى » فسكل علامات الساعة المذكورة نكون منذرات بهلاك الدولة الى | 
تقع فيها » وهذه النذرات ف الأمم تتلاحق آلافا وآلافا من السنين » والأم تموت دولة بعد دولة حتى اذا | 
| انقطستسللة الأم » ووقعتالواقعة 6 هذالك تقوم القيامة » ويكون العر ضالعامالأخروى بعدا نتهاءأ عمارالاً عم 
ا وقوله تعالى : «واستغف ردنيك !ال» جأء فى ححديث الحارى عن أنى هر برة قأل سمعت رسول لله صلى 1 
| الله عليه وس بقول : «!فلأستغفرايته وأنوب اليه فىاليوم سبعين صيكة » . وفرواية : «أ كثثر منسبعين 
أ صيةة» . وف حديث مسل : « إنه ليغان على قلى حتى أستغفر فى اليوم مائة مرّة » . وف روابة أيضا : | 
د توبوا إلى ر بك فواته إتى لأثوب إلى ولى عرّوجل مائة مي فى اليوم » أه 
ذاكر نعض سس هذه الأحاديث 

اعم أن لذبن اصطفاهم أله من الناس غدابة الخلق لاشبل التاس على أقواطم إلا لمافها من اللور 
الإلمى والاشراق القلى » فهؤلاء فى أول أيهم يكو نون عا كفين على العبادة والتأمل والحلوة , فاذا كلت 
“تفوسهم وقاموا بالدعوة والارشاد فان ل يدم الامداد طم ٠ن‏ الله وقفت دعوتم-م ول تتم ء فلاحكم مرشد » 
ولاعالم له قبول , ولا ولى” إلا وهم متجهون إلى وجهة المق أثناء الدعوة » فاوأنهم عقلوا عن الوجهة الاطية 
إبان الدعوة طحرهم الناس » لموت وجدانهم » وضعف نفوسهم » معأنهم قصداء م نلغاء حكهاء » أماالا ندياء 
ص هم فوق هؤلاء » وميم ذلك هم الزمون بالتوجه إلى الله دانما أيدرم الامداد السرتى » اباك أن نظن 
أنك وأنت تعل الناس وترشدهم تنال من نفوسهم مطلبك إلا اذا كانت نفسك مت<هة لله فى أ كثر الأوقات 

واذا كان الله تعالى يول لرسوله 2 و فاسحد واقترب » ويقول «فاذا فرغت » أى من عملك 
و قاض » أى فى العبادة « والى ربك فارغب » خا بلك وأنت لست بنى” . اذا فهمت هذا فهمت قوله 
صلى ألله عليه وسل : « إنه ليغان علىقلى » أى يغطى عليه ؛ وذلك أنه وهوف الغزوات وفى حل”مشكلات 
القضايا » والفصل بين الناس » وتعليم الأمّة , لاجد منسعا فيه يذكر الله تعالى » وقد عامت أنه لابدٌ له من 
الاستمداد » ولا امداد إلا بصلة » والصلة دين العبد والرب الذكر والاستغفار » فتى ذ كر الله العيد حصلت 
الصإة دانهما ء فكون الامداد ونه يشحم الارشاد / و يفبع المرشد سامعوه , قاذا استغفر الله فى اليوم مأنة 
مر>ة » أوسبعين عمرتة » أوأ كثر أوأقل” » فانما ذلك أر بط الصلة حتى يستمر” الامداد » فاذ! سمع المسلم قوله 
صلى انه عليه وس : « نبوا إلى رمك فوالله إتى لآتوب إليه الح » فيراد منه هذ! المءنى أى انه يجب بقاء 
الصلة بين العبد والرب بالاستغفار أوالذكر » أوالتفكر فى جاله وصنعته أوتحوذلك حتى يدوم الامداد » فان 
الانسان خادام بزاول الأعهال سواء أكانت دينية أم دنيوية فان ذ كرالله أكبر , فليفزع إليه فى أوقات 
الصلوا تالجس وغيرها ليدوم الامداد والقبول ‏ ومهذا تم" الكلام على اللطيفة الخامسة فىقوله تعالى : فهل 
ينظرون إلا الساعة » إلى قوله : متقلمك ومثوا 5 والجد لله رب العالمين . 
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اللطيفة السادسة 
< فى قوله تعالى : فاعل أنه لاإله إلا الله ال 
اعم أن هذه الآبة عليها ألفتكتب المسكمة بحذافيرها م نأقدم التارعة ال ىالآن : وقد رأيت أنأقدم 
ظ اليك أمها الذ ؟- فى هذا المقام عنوان فلسفة الأم أججالا وهى رسالتنا المسماة و صرآة الفلسفة » وهى التى 
أشرنا إليها غير صة فما تقدم من التفسير . وهذا نصها : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


فى بوم من أيام شهررمضان المعظم سنة باسة اه قابلنى طائفة من طلبة مدرسة « دارالعاوم » بالمتزل 
وأخذوا يلتقون على" أسئلة فى الفلسفة . وما قله أوسطهم لى : إن فى الشرق الوم حوركة عاسية > وهاهوذا 
ناهض يدرس العلوم على اختلاف أنواعها ؛ والفنون على :نوع أصنافها » والعقول استيقظت من سبانها , 
وقامت من رقدتها ؛ وأخذت تحث ف الاراء والديانات القدعة والحديثة : 

وكل يدّعى وصلا لليلى »* وابلى لاتقرت طم بذا كا 

فها حن أولاء حدنا إلك قاصدين أن سين لنا على وجه الاختصارمةاصد الفلاسفة العامة ححيث يكون 
ذلك انتختصر جامعا يجمل ماعنوء » وأهي” مارأوه » ليكون #وذجا لدراستها فى مظائها » ولتطمكنالافوس إلى 
الحقائق » لأن العقول ف الششرق الناهض الآن تغرتقت وجهتها » واختلفت آراوها ع فى أصل العالم ؛ وفى أصي 
الروح والمادة والعققل » وماذا قال الأولون فى هذا # ولابد من الالمام ببهذه الاصول النى هىأس” العلوم كلها 
لأن العاوم الخرئيسة من النبات والحبوان » ونشر عم الانسان » والطى » والفلاك , وتعوها من سائر العلوم 
الطبيعية والرياضية كلها تحتاج إلى عل يكون طا عثابة الرأس مى الحسد . ذقلت : هذه مباحث العام أجع 
وكيف أجم علوم الأعمكها . ذلك يعوزه مكانب الأم كلها شرقا وغر با » ولاطاقة لأمَةَ فضلا عن فرد واحد 
جمع العلومكلها وتلخيصها ! فقال : أنا ما طلبت إلا إجال ما اطلعتم أتم عليه , لاكل علوم الأم » وثريد 
| فوق ذلك أن .ت>لى لنا ربك فى الوجود » وتجار بك الخاصة » وماهوأقرب إلى ارق من المذاهب . فقال آخر 

وصيآة المحم وهى صغرى # تريه كل عاصية وقفر 

فقال آكخى : إن الوجه من الحسم يدل على مأ فيه من قَوّةَ وضعف , وججال وقيسم ؛ وضمة وصيصضص . 
قات : سأجيبم بعدثلاثة أنام إن شاه الله تعالى . ولامضتالمدة حضروا وطالبونى بإتحازمأوعدت ٠‏ قلت : 
إن هذا الموضوع فكرت فيه فريت أنه يك_تمل على ال مقدمة وبابين : الباب الأول م فى ذ كرمذاهب 
الطبيعيين والدهر بين من اليونان والسوفسطائية ومنهم العندبة والعنادية واللاأدر ية » ثم أقنى على أ ثارهم 
بذكر مذهب (انتكساغورس) الذى ارتقى عن أهل السفسطة بإثبات صانم للعالم ولكن لاجمل له “أذ كو 
مذهب (إسقراط) الذى أثدتصانعا للعالم حيط به علما » ث مذهب أفلاطون الذى قال بذلك وبالثل الا فلاطونيه 
ثم فى بمذهب (أرسطاطاليس) الذى لايعتير الثل الأفلاطونية موجودة » وانما يعوّل على المادة وصورتها 
والمعوّل عليه عنده هىالصورة الل >استراه إن شاء الله تعالى وهكذا مذاهب الاسكندر يبن وعاماء الاتجايز 
| والألمان وغيرهم ان شاء الله تعالى ( الباب الثائى )م فى تقس العلوم جيعها بحيث عكن حصرها أدولا 
| وفروعا فيخرج القارى* من هذين الموضوعين واففا على صفحة من نار العقول البشرية فى الفلسفة » وعلى 
| وشروع جرع ارم ا اا لل 
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صفحة من نفس الوجدود المقسم إلى علوم » إذ لكل حصة من العام قسطها م ن العلوم كالننات والحدوان 
والهلاك 3 . فقال أوسطهم : فاتمل علءناالمقدمة الان ثمالبابين 6 وأقترح أن تسمى الرسالة ررصيآة الفلسفة» 
فأ" الجم » وهنالك شرعت أ عليهم هد. الرسالة م.كدثا بالمقدمة : (3) 





مقدمة رسالة صرأة الفلسفة 
ههنا أر بم قواعد : ' 
)0( جم الانسان من أله وام الارضة . 
0 أن شو نم شرق عليد وعل كل يوان وننات لوه آت من السكوا كب الءلوية كالشمس 
(*) وا صل لكل حى" هو مأنطيقه وئاسيه . ظ 
(١‏ وه له . 
فهذه القواعد الأر بعظاهرة ىكل مخاوق » فسكل لوق على الأرض إها هو جسم اشتق” من 
جسم أ كبر منه ؛ وضوؤه سماوى ؛ أت من ضوء عام » وهنا الضوء على مقداره » وهو نافع له » 
وعلى مقتضى هذه التواعدالآر ١‏ ع ننظرق نفسه الناطةة ونقول : لكل اميى” نفس نأطقة : 
(ه) هى من عام عتلى أ كبر منها 9 أجساءنا من عالم أرضى أ كبر منها » وما اشتقت أجسامنا 


. من عام أكبرمنها‎ ٠ 
وهذا العالم العقلى سمارى لا أرضى ع بدايل أن الْضُوه 2 القاعدة الثانية مون السماء قا ذا كانت‎ )5 (3 ) 
خس” الذوءين وهواكسى وهوالور وم تقد رعلى الانسان‎ <١ الأرض قد ا دتاحث إلى عوالم السماء فى‎ 


به من نفسها فهى عن الذوء المعنوى وهى النفس الناطقة أعمز » إذن النفس ااناطقة ذات الأثار 
الباهرة آنية من عوال أرق وألطف من عوالم الأرض ؛ إذن ف الوجود عقل عام يتمد منهكل 
موجود مايناسه من الادراك ع فاحساس النبات » وغرائزالحيوان » وعةل الانسان كلها منه » وم 
00 انها جيعها تستضىء بالشمس ء هكذ! يستغىء بإطنها بالعقل د اذى يدرك بالمصائر لا بالابصار 

09 وهذه النفس التاطقة فى المناسبة طذا الحسم لايطيق أعظم منها ظ 

)0( وغرائز هذه الروح مقدرة عقدار منا فم الجسم وحاجانه . 
فهذه أر بع قواعد فى عتما بلة الأر بعة الأولى بالقياس علها . فتال قائل منهم : إذن هذا برهان 
عثيلى . فقلت نعم » ولسنا ونحن فى ه- -ذه الأرض قادرين على برهان على أرق منه . فقال : 
ماذا بعد ذلك ؟ فقلت : 

ل( هذه الدَدّةَ ااناطقة لاقو طا على أن درك مافوق طاقتها ودوكل معقول ومعادم . ؤقال : مالدليل 
على ذلك 7 فقلت : ٠‏ لأمها #صورة فى مقدار صغير من المواد الأرضة » وأن الأرض صدفيرة 
بالنسية للشمس » والشمس وتموعتها نقطة من حر من كار الجر"ة » وانجر”ة لا قدر طا بالنسة 
الأوام الأخرى » ومانسية أرضنا اذا صغرت حيث تسكون جوهرا فردا إلى العام المقدر وجوده 
إلاكنسية الجوهرالفرد إلى ألف مايون أرض » إذ نكيف تدرك القوّة الناطقة المحصورة فى جزء 
صغير من الأرض مالاحدٌ له من الوجود . 

)٠١(‏ فقال لى : أبهما أصل ف الوجود : القوّة الناطقة أم المادّةَ # فقلت : إن العادّة وصغارالءاماء يظنون 
ش أن المادة هى الأصل » واعكن البرهان يثبت أن القرّة الناطقة ههى أصل الوجود . ذلك أننا رى 
هذه الماذة لما بحثها القدماء قالوا انهم لم بعرفوا إلا صفاتها وهى ست وثلاثون دسفة تعرف فى فن 

(1) تش كرة : لقد ذ كرت الباب الثانى فى سورة لقمان فلاتعيده هنا فيا سيق 00000 








| القولات - 


ال ظ نظف 
المقولات وههى عشرة موضحة فى كتانى « جبحة ألعلوم » في الفلسقة العر بية » وموازئتها بالعلوم المسديثة 
( حت الطبع الان) . فالثقل والحفة » والحرارة والبرودة » والحلاوة والعذوبة : وأالوحة والمرارة » وحَبث | 


الرائحة وطيبها ؛ وأدوات الحوان والانسان » وكلامه وموسيقاه وصور الأث-ياء وألوانها وأعتامها » وقر مها 
و بعدها . ْ 





هذه عشرون صفة من ست وثلاثين للاذة | كتفينا مها عن بإقيها , لم يعرف الناس مين المادّة إلا أمثال 
هذه وهى لم تخرج عن كونها أعراضا ء فاذا اعتيرنا الثقل فى قطعة من الحديد ولا هذا دللى على وجود 
المادة » فهذا الثقل يزول اذا -جيناه فسال »ثم أجيناه فصار ارا ع فأبنالثقل إذن ؟ وهكذا بقية الصفات » 
هذا بحث المتقذمين » فهمقلوا أنها لاوجود ها ؛ أو وجودها ضعيف سيق إضاحه ف اكلام على أرسطو 
ونا بحنها التأخرون ساروا على نبج غير ذلك النهج ووصلوا إلى نفس النتيحة » ذلك أنهم قلوا : إن هذه 
المادة ترجع إلى العناصصرالتى تبلغ نحو ١م‏ والعناصر ترجع إإى جواهرفردة » والموهرالفرد راجع إلى نقط 
ضوئية » والنقط الضوئية ندورسالبتها حول موجبتها ستة آلاف مليون مليون ميءة ف الثانية مثلا وباختلاف 
أعدادتلك النقط الضوئية واختلاف حوكاتها تل ف العناصر , ومن العناصر رك هذا الوجود كله من سموات 
وأرضين . إذ نكل ماتراء إن هو إلا أذواءكهر بائية تدخلت أمام حواسنا فصارت على هذا الغط الذى ألغناه 
إِذْن لامادّة عند القدماء : ولامادّة عند الحدثين » وامما هى أعس خبالى راجع إلى عرض «وضوء ؛ والضوء 
حركة » والحركة قَوّة » إذن دذا العالم قَوّةَ عظيمة لاغير » هذا مايراه الحكهاء قدا وحديثا فى عام المادة » 
فلننظر إذن ف القَوّة الناطقة ٠‏ أوَلا 4 اننا نرى أننا اذا رأينا صورة ما فى وقت ا » وكانت بهيئة جيلة » ثم 
متت عشرات السنان »ء فاننا نرى تلك الدورة الشابة قد صارت شبيححة محدوديه الظطهرء فاذا رجعنا إلى 
نفوسما وجدنا نفس الصورة الأوى لاتزال فى ألواح نفوسنا ء وهى باقية لم نتغيرء ولمتسط علبها عادياتالدهور : 
فهى ثارتة ثبات رضوى والاهرام بالجيزة » إذن الصور نشدت فى المَوَة الناطقة » ولانثنت ف المادة ء وهذا! || 
ِو بد مانقدم : د ان المادّة عرض كثير التغير» لإثانيا يه ان الصورالتى ترسم على الاوحات ف عالمنا 
الأرضى أشبه بالصورالمرسومة فى خيالنا » لأنها صور رسمت ف الماذة الأثيرية التى هى أثدت من عام المادة 
والمادّة الأثيرية أقرب الى النفس الناطقة » اذلك ندوم هذه الصورة الشمسية فى اوحات التصوبر مع سرعة 
تير الصورة المرسومة فى المادّة » إذن عام الأثمر» وعالم النفوس الناطقه أصل فى الوجود ء فامأ المادة فلسدت 
أصلا فيه ؛ بل هى فرع , فهى قَوَةَ , أوهى عرض »؛ فأما النفس الناطقة فهى أصل » وهى جوهر. وعليه 
يكون الناس مخطئين فى مشاهدائهم » فهم كا ظنوا الأرض سا كنة ؛ والشمس دائرة » وجاء العم فسكس 
الأمى علهم » عكذا هم أخطئوا فى ظنهم أن الموجود هى الأجسام » فأما الأرواح والنفوس فهى أعراض 
زائلة ؛ إذن العلم ففواد » والشهال فى واد . 


(1) : معرقة العقل العام بواسطة معرفة النفس 
ان الناس عرفوا عوام السماء واللكواكي نراسطة معرفة العناصر الأرضية » هكذا فليعرف العقل العام | 
وكل ضوء منهاله خواص نخصه 1: وذلك حطوط سود #حللذلك الضوه » و باختلاف نلك الخطوط السود المتدازة 
ذلك الضوء ل عتاف العناصر ع مهدا عم الناس اليومماذا فى | لشمس والكوا كي والسيارات دن العناصر عند ظ 
ماعرفوا اختلاف الألوانالواردة من تلك انكو اكب ورأوا العناصرفيها عنصرا عنصرا فوجدوهاهى العناصر | 
الأرضة كالخديد والنحاس والاوكسيجين وغيرها , عكذا بالقياس عليه نعرف العقل العام ععرقة نفوسنا ٠‏ | 
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تحن حكمنا الآن لوحجود لفوسما » وأنها أو > بالوحود » وانها جوهر » وأغها أصل والمادة فرع لشات 
لذو وعدم ثسات الثانية » فههنا نقول إن هذه النفس الناطقة ما قدمنا فى القاعدة الحامسة مستمدة من 

نفس أ كير منها » والتى هى أ كبرمنها مشدقة مما فوقها » وهكذا نتشاهد أجسامنا المشتقات من أرضنا المشتقة 
سل وهذا العالم العتلى عالم عام أعم” من عالم الأجسام » واذاكنا نرى عالم الأجسام لا كاد العقل 
يتصوّر له نهاية » فأولى مهذا الته ميم أصل الوجود وهوالعقل العام » إذن نقطع بأنه عظيم لقار وهوعام ال 
إلى مالاحد له » ثم ان أنفسنا مكددة مله اسشمفاة النمس من اطواء ع واستمداد أحسامنا من الأرض © 
وشرية الماء من الماء الحيطبالكرة الأرضية » المتطابر خاره فى الموّ» النازل ف الأنهار » اللأخوذة منها تلك 
الششربة » فنفسنا الناطقة أشبه بشربة الماء المأخوذة منمخزن الماء العظيم » وأشيه بالنفس (بالفتسم) المأخوذ 
من مخزن عظيم وهواطواء » وأشبه بأجسامناالمشتقة من مخزن الأجسام وهى الأرض » ثم إن هذا العقلالسكلى 
الذى خالطته نفوسسنا وهى فرع منه كا أن الماء الذى نشير به فرع من الماء العام بدلا على موحود لا<د له 
هوأصل وجوده » وانما كان دليلا عليه لأنه لبس من المعقول أن يكون أصل هذا العالم المتغير ملابسا للتغير 
مثله » فهذا العقل العام الذى لاحد له تفر"عت منه جداول » فهوأشيه حارنا وهوائنا » إذن فلسكن هذا 
العقل العام الدى هوأحق ق” بالوجود مستمدا من موجود هوأصل وحوده قباسا على أن ضوء الشمس منيعث 
من الشمس » فضوء الشمس كا قسنا عليه معرفة العقل العام نستفيد منه فائدة أعظم » وهى كم أنهذا الضوه 
وجوده مستمد من غيره » هكذا وجود العقل العام مسكمك من غديره » وكا أن ضوء الشمس مستمد من 
الشمس هكذا العم لالعام مستمدٌ من أصل الوجود وهوالله . وحينئد ننظرهل هذا الذى سميناه أصل الوجود 
(وانه هوالموجود الحقيق الذى منه كان العقل الأول العام الذى اشتقت منهكل العةول والادرا كات) قد 
وجد بعد العدم ؛ أوسيكون معدوما بعد الوجود » وهل عامه عام الى مالايتناهى , فالحواب على هذا واضح 
وهوأنه اذا 9 متنا وعامنا أن نفوسنا هى أصل فالوجود » وهى جوهر وأن العمل العام المتصلة هى به دق 
باسم الجوهر وباسم الوجود مى المادة التى لم نحل من كونها عرضا أُوقَوٌة ؛ فالذى هوه صدرهذا الوحود هو 
الموجود الحقيق , فالوجود أصل والعدم لانعرفه . 

تحن لانعرف إلا الوجود » فالوجود هوالأصل » والعدم هو الذى بحتاج م إلى دايل » فاذا قبل لا كف 
وحد ألله # تقول بيجب أن نعكس السوّال » لأن هذا السوال إنما برد اذا ا ن العدم أصلا » لكننا نعل أن 
الوحود أصل » لأننا لاننكر وجود تفوسنا المتصإة بعقل عام موجود مسكّمد وجوده من أصإه وهو آبله » 
فالوجود أصل ع والعدم ٠‏ يحتاج إلى دليل » فالعدم كلة لاأصل طا ء وانما هذا الانسان ظَنْ أن تغير الأجسام 
وتفرتقها عدم » فبرى أجسام النبات والانسان والحيوان تتفر”ق تعد الاجتماع فيقؤل قد أعدمت وبراها 
احتمعت بعدالافتراق فيقول هاه ىذه موحودة © وهدذا خطأ > بل هواجبماع وافتراق لاغير ,» والوجودمصاحب 
طاع فالعدم كلة وهمية لاحفاها الانسان ف العام أمامه من صفات له لامن وجود وعدم » حتى ان العلماء اليوم 
وقد قالوا ان المادة تنعدم كأمثال (جوستاف ليبون) قلوا ان انعدامها ماهو إلا رجوعها الى عام الأثثر» 
أو رجوعيا للعوة » والأثر موجود ء والقَوّة موجودة ‏ إذن أبن العدم 7 فاذا كان هدأ حاصلا فى العام الذى 
لشأهده وهو فرع فبالأوى يكون ذلك الحم 2 أصل الوجود » فهو لاعدم السسمقه ولاعدم بلحقه » وك أن 
الفكرالانسانى قد أخطأ فى ظنه أن الأرض نابش والشمس متحركة حوطا » وأخطأ فى قوله : ان النفس 
الناطقة فرع عن وجودالمادة , هكذا هنا أخطأ فىظنه أن العدم هوالصل والوجود طارى” فاحتاج الى دليل 
على عدم العدم » وهل تحتاج الاصول الثوات ت الى دلبل ! 











ذهو 4 


كلقا 








(10) كي فكانخلق هذا العقل العام 
فقال أحدهم :كي فكان خلق هذا العقل العام ؛ وكيفكان خلق هذا العالم ؛ فقلت له : قدّمت لك فى 
السالة التاسعة أن هذه الدوّة الناطقة جاءت لتر بية هذا الجسم فسكيف تعدو طورها 7 فقال : ولكن عقولنا 
لاتفتأ تسأل » والأنبياء والحسكماءكلهم أثبتوا تعالههم فى ذلك . ققلت له : ليس عندنا إلا تموذج نفوستا » 
فاذا فكرنا فبها عرفنا بقدرطاةتنا « وى أنفس؟م أفلاتتصرون » . قال : هذا حو : فقلت له : ننظر إلى 
نفوسنا » الست :تخيل صورا وأشكالا # قال بلى » هى دائمة التخيل . قات : أفعدومة هذه الصور أم هى 
موجودة ؟ قال : بل هى معدومة . قات :كلابل هى موجودة . فقال : ما الدايل علىذلك + فقلت : اننا اذا 
تصوّرنا فى أذهاننا صورالبساتين ثم امطفينا صورة منها » وزرعنا بستانا على هرئنها » فاننا إذ ذاك نكونقد 
اهتدينا مهدى هذه الصورة ع لأننا نظمنا بستاننا علىمةتضاها . قال بلى . قلت : فهلالمعدوم ينتج الموجود ؟ 
قال :كلا . قلت : إذن هذا الحيال الذى فى ذهننا موجود لامعدوم بدايل أثره » فكل ماله أثر موجود فهو 
موجود . قال نمرهذا حى” . فقلت : فاذا كانت هذه النفس الناطتة قد صوّرت فبها صورالسموات والأرض 
وهاده الدور قد أنيتنا طا اسم الوجود » ولكن لم ترتق فى الوجود إلى أن تراها حواسنا ما رأت الصفات » 
أوالقوى النى سميناها مادّة ؛ فبالأولى الذى عرفناه أصل الوجود يرز عالم السموات والأرضين كأ أبرزناها 
نحن وتسكون نسبة هذه العوالم الى أبرزها فى الظهور إلى العوالم التى أبرزناها فى خيالنا كنسيته إلى نفوسنا 
الناطقة » فعلى مقدار ضالة نفوسنا كان ظهورخيالنا » وعلى مقدار عظمته هو وجلاله أبرز ماد_نعه فكان 
مشاهدا للعيون » دام التقاف » ظاهرا » باهرا ء -جيلا . إذن نفوسنا هى القوذج الذى نعرف به الايله و به 
تعرف خلق العالم » واذن هنا فتتحت لنا أنواب الع على مصراعيها . 
فال أحدهم : إذ نكيف يكون العالم حادثا مع قدم ابنه تعالى 7 فقلت : ألم أقل لك ان بإب العم فتتح 
على مسبراعيه » الاحابة على ذلك سهلة ممأ تقدم , فاقول لك أنت الآن تحضر فقوذهنك السهوات والأرض 
إحضارا وجوديا . قال نم أحضرها . قلت : أقديم هذا أم حادث ؟ قال بل حادث . قلت : و كنك نكرار 
هذا العمل . قالنم . قلت : هلهذا العمل وتكرارءقديم + قا لكلا : والله والجدلله , ماأجل هذه البراهين 
إذن العام الانساتى بعد هذه المماحث سيدخل فى جئة عرضها السموات والأرض من المعارف والعاوم ويرئق 
فى المعلوماتكا يرنتق فى ال حسوسات . قات : فاذا سمعت أن العوالم الأرضية والسماوية سبقنها عوالم أخرى » 
وستعةبها عوام بعد فنامها » فهذا كله مقس على خمالنا . فقال : يقولون ولكن الوجود لا يكون من العدم 
ولا من مادّة اشتقت منهاهذه العوالمكها » وكيف يشتق الوجود من العدم ‏ فقلت له : ألم أقل لك ان 
أبواب الع فتحت على مصراعبها » فهل الصورالتى فى خيالك ا<تاجت إلى مادّة موّرت منها. قال لا ولكن 
نفس مصدرها فقط . قلت :كذا السموات والأرض رجعت إلى موجد هذا الوجود ؛ واذا قلنا ان المادء 
لاوجود طاء بل الموجود معان وصفات فكيف نحتاج هى لمادة تصددرمتها ونشتقى » ثم قلت : وهذا هو 
السب فى أن كل دن » وكل علة تخرة”ض على الرجوع إى المعةولات » وترك الشهوات » والتتزه عن الدنيا» 
وهذا من سر التسبيس ع فالمتدين يسبح أى بِيْْه الله عن الحوادث ايكون ذلك التذ كبرباءةًا له على النصى 
عن العوال التى سميت مادة » وعلى مقدار اجتهاده يخلص » ولا يرى الله إلا بعد التخلص من الوهم الدى 
استولى عليه هذه المادّة امميطة به » فبتئزيه نفسه عن النقانص يقرب من تئزه عن العالم » و بمعرفة نظامه 
حبه فبحمده » وفوق ذلك ,كبره , فهذا هو السر فى السبيح والتحميد والتكيير فى الديانات . 
اذا عرفت هذا عرفت 06 : و إتماقولا لشىء اذأ أردناه أن نقول له كن فيكون « فعل خلنى العام 
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كنطقنا بالسكلام » وهذا حق” لأننا نتصوّرالوجودكه عمحرّد خطوره ببالنا » ومتى سهعنا اسم قصر أوشحرة 
أو بستان حالاحس” به فىنفوسنا » فهو حخصل عندنا عد لطتنا أونطق غيرنا » هكذا العالم بالنسبة لله ء 
هذا مونى : « إعا أعسه 4 » وهذا هوعقته , فانئانشاهد فى نفوسنا تظيره » عاية الأمص أن وحودالصور 
عندنا ونحن متخياوها قصير الأمد فى ثانية ثم يزول » ووجود الأجسام نطول مدنه » فالمادّة موجودة مثات 
الألاف من السنين بإدى الرأى » والصور الحالية ذاهسة حالا مئ خبالنا وان خزنت فى خزائ النفس » 
ولكن لس !| سم الوجودخاصا ما طالت مدته » فالجرادة التى لاحول عليها الحول موجودة »؛ والفيل والغراب 
موجودان » لول الأجل وقصره لايؤئران فى الوجود كا أن الاحساس بالحواس اللجس وعدمه لايؤثران فى 
وجود ولاعدم » وخضراء الدمن التى تطلع فى الفدوات » وتصير هما فى الضحى » وقد أزهرت فى تلاك المدة 
وطا بزر »ثم رج فى اليوم الثاىكاليوم الأول موجودة حكوجود النخزة التى تعش عشرات السنين . 
و مهده القواعد الى قركرناها عرفنا عقدارطاقةنا وحود ابنه » وعرفنا المادة . 


يبان الملامكة : والأرواح الأرضية 
وأنها تعرف من هذا الدليل 

قال أوسطهم : إن هذا المبحث قد عر فنا كم أشرت أنت فما تقدم علما كان عخبوء! » يةواون : « من 
عرف نفسه عرف ريه » » وحاء فى كنتاب « راحا نوقا » اطندى الذى قرأته بالاتجليزية أن المدارعلى عل 
النفس » فالنفس هبدأ العلوم كلها » إذن معرفة تفوسنا عرتفنا ر بنا » واذا كان الأمى ك ذلك فانى أقول : 
لنسر فى البحث إلى الأمام . قلت سر . فقال : إن نفوسنا هى الى عرفتنا مانقدم » وأوصلتنا إلى الله كا أن 
صوءه النمس أوصلا إلى معرفة قرد, أ وهكذا 4 أفلا تقول أيضا انالكوا كبكها والشمووس واطواء والماء 
والأرضين والذرات والميكروبات والخشرات » كل واحد منها فيه قوّة عاقلة مستمدّة من مصسدرالوجود العام 
( د بسارة أحرى ) أفلانقول أن 53 العام الذى امد منه فرع إلى أحسامنا قد أمتّد - مله فروع إك كل 
منه هوالذى بعطىالجاد خواصه وتلاصقه , واللعدن خوامة » والنيات نفسه النامية ' ؛ والحدوان كه المدركة 
والانسان نفسه الناطهة دكل هذه حك أول مئ النهرااستمد من البيحر 0 فأذأ رأنا الذ يتات السضاء ف دمائنا 
ساعد الججراء 8 الدفاع عن أجسامنا أمماء الطاعون فتحندل م الحمواناتالطاعونة آلاقا ف ساحات ممادن 
القتال (فالطحال والكيد والقلب وهكذ!) فاننا نقول إذ ذاك هده نفوس صغيرة مسامدة من العقل الكلى 
الذى له التصاف ف المادّة كلها ولذلك نرى نظاما مدها يدل على الوحدة الحقيقية لأمدأ الأصلى . فقلت 
إن هذا الممحث يدل عليه أن جم الديانات وعاماء الأبواح بذ كرون الملائكة وناصو ون بالرياضة و بالصيام 
وبإلصلاة »رف الاسلام و وجوب الامان اللانكة واليوم الآخرء لم هذ عد كل هذه ٠‏ الاق م صادقة ع 
لام لاه » وبهذا نسحل مشا كر كشيرة أماء م الانسائية » واه فهم سامون عام م اك ز 
« وآنَ عذك خافظين كرام اكاتيين » وأمثاها من الآنات التى تعد بالعشرات /! 


1 والرثى الصادقة ش 
ثم قات تحل أنا يف دين مثا كل كئي ة كلس الكثف »إن الكشف يج إلى فكرة 











0 ___ 
خطرت لانسان قتدبرها ثم أذ يبحثها » ثم تظاهر وتنفع الناسء ا ذلك إلا لأن هذه النفوس الانسانية 
متصلات بعوالم اتصال الماء الذى نثمربه بالمياه حولن! » واطواء الذى أتتشقه باطواء حولنا » والضوء الذى 
ينبرسبانا بذوء الشمس » فهذه النفوس الحزئية التى ظهرت فى أ<سامنا تأتى طاآراء من النفوس المرطة مها 
أحاطة اطواء نأ حسامنا » فتارةتكون كهانة » وتارةتسكون رؤيا » وتارة سكو نكشفا لأمى ناف مكالسكهر باء » 
والدليل على ذلك أن الذين كشفوا أ كثر المترعات لم يكونوا أذغ أهل زمائهم » ولاأعظم مفكر يهم » بل 
إن تفوسهم باتصاطا واستعدادها لأمس خاص ؛ استمدت تلك الفكرة من العقل العام الذى يشمل هذه 
الكائناتكلها » وهذا العقل العام لا حصره مكان » ولاو نه زمان » و برهانه أنه لادلملى على حصره ء ولا 
وقوقه عند حد خاص » وعليه يكون الخلاء وراء الكواك ابس حاو من امتداد هذا العقلى العام الممتد 
من الله إلبه . 
26 عد 
ؤاما هعم الطلاب ذلك . قال أوسطوم : الآن عرفنا الأرواح الصغيرة والكميرة » ومائلا ذلك كله » وأنه 
يعرف ععرفة النفس : أى اتنا لما عرفنا وجودنةوسنا قادنا ذلك إلى معرفة عقّل عام » والى معرفة مبد| لذلك 
العقل العام » وهو الله سببحانه »6 وعرفنا أن الوحود هوالأصل 4 والعدم هو الدى تاج إل دامل » وعرفنا 
ملا كه تعدادها وكثرتا على حب تعداد وكثر ة ا موجودات اامسجيزة الخاصة 64و 1 كثر من ذلك » وأن 
الخاذبية والمْوّ والتلاصق » وما أشبه ذلك كلها نتايج :لك النفس السكلية » أوالعقل الكلى , الذى كانسيب 
معرفتنا به معرفة نفوسنا » ولكنى لاأرى ذلك برهانا قاطعا . فقت : انه برهان استقراتى » أىاننا بالاستقراء 
| عامنا أ نكل ما اشتمانا عليه من من جسم ونافس وضوء فانه متصل عا هوأعظم منه من جنسه » فهذا 
| دليل استقرائى ء وقياس الاستقراء وان لم يكن ديلا قاطعا له مئزلة شر يفة فىالعل فى عصرنا الحاضر . فال : 
| ولكنى أر يد ازدياد المعرفة باللة نفسه » ثم عد ذلك تذكراراء الم قدا وحديثا . 


معرقة لله وعرض أراء عاماء البونان والمامين وأوروبا على هذه النظرية 

فقلت : أما معرفة الله وا نكانت تقدءت فانى أزيد القول فيها تبيانا . أعلم أن هذه النفوس الناطقَه فينا 
ؤ م ئرها فانى إلى الوم ل أر بعبنى" إلا أجساما » أما النفوس فى لم أرها . قال نم 7 قلت والذى رأيته حركات 
| وسكنات وأعمال » فاستدللت بدلك على ودودها » إذن وجود الانسان ووجود الدوان , أى وجود نفس 
صدلك ورئسك وخايلك تع إلا ثارها » هكذا وحود الله » لافرق بين الاستدلال على الله والاستدلال 
على وحود ردح صدبقك , ول)نا ل عد امرأة شكت فى وجود زوجها ؛ ولا أدا شكت فى وجود أبنها ع 
ولا صديمًا أشئيه فى وحود صديقه » بل كلهم يقولون هم موجودون دداهة كو-ود الشمس فى رابعة اانهار , 
| ككذا وجود الله » ولكن وجودالهكثرتالدلائل عليه » فاذا كانتبراهين وجودال لانهاية لماء و براهين || 
أ وجود صديقك محدودة أصعم العقل الشرى كالأعمى وكائدهوش أمام اتفاق الادلة وكثرتها ىق أحدهما 

وهوموقن بسب حص الأدلة وقلنها فالشتى ع وذلك لأ نكثرة الأنوار كاد تعمى الأبصارء هحكذا كثرة 
ظ أنوارالدليل تكاد تعميى اللصيرة ء لدلك احتاج الانسان إلى إقامه الدليل على وحود ما كان فى غاية الوضوح 
| للبصيرة حتى أعماها فاضطر” إلىالبحث من جديد . ذا كان لابد فى معرفة الله تعالى من دليل ؛ هذا هو 
| السق استدلال الناس على وحودألله وتألف الكتب » ولعل” هذا كفيك فى هدا المقام . انتبث المقدمة 


١‏ 4 (حجواهر ) الخادى والعشرون ا 








( العقل) 


( البصر) 


( السمع) 


( الغم) 


( اأذوق) 


( اللس) 


(الا نسان) : 


الباب الأول فى ذكر مذاهس الطبيعيين ال 

اعل أن هذا الانسان ونفته إلى هدأ العام وهماحمه أشيه بزأوبة منفرجة © 6 أوَطأ عند رأسيا حاسة 
الس و بلمهاحاسة الدوف 4 فالشم ؛ فالسمع 4 فالنصر » والعهل 4 والكل منهادر <ة ف رقمه » و ابل الانسان 
فى كل درجة من درجات إدرا كه حيوان فى متدته » وهكذا يقابل فى المكهاء طرقات مختلفات الطبيعيون 
والدهر بون والسوفسطائيون وانكساغورس والا طون . انظر مايلى : 


: يدرك الكليات » وله ةس قوى » كلمهاله مدركات مخصه مثل الهس المشترك والكرال 


والمفكرة » والذا كرة » والحافظة ‏ وبه يشبه الانسان اللاك ء ويقابله مذهس أفلاطون 
وأرسطاطاليس اللذين إلبهما والى سقراط ترجع جيع المدذاهى بد ذلك عنداليونان وعند 


: به يعرف الشكل » والم» والسطح» واللون » والقربوالبعد » والنور وااظامة . و يقابل 


به حيوانا ذا لجس حواس مثل ذوات الأربم » وبه يقابل مذهب سسقراط واليه ترجع 
المعرفة بإللّه تعالى وانه حيط بالعالم مدبرله . [ 


حيوانا ذا أربع حواس مثل الحلد (بفتح الحاء واللام) الذى يعيش فى الظامة دائما ء 
فيكون أعمى » وهذا مقابل لمذهى (انكساغورس) باثينا سئة باباع ق.م يقول : 
و إن أوّل موجود هو العقل » وهوأى العقل مغابر للادّة » وهو المرةك طا » ولسكن 
لاعمل له بعد ذلك» . 


: وبه يعرف الانسان الحسيث والطيب من الروائم » وبه يشبه حيوأنا ذا ثلاث حواس » 


ونه شمه عاماء السوفسطائة إذ قالوا : « لاعل ولاحقيقة » مثل (بروتاغورس) القاثل : ظ 
العم باعتبار ماعند الانسان وان خالف غيره » ومثل غورغياس إذ يقول : لاعل مطلقا 
بل هى ادرا كات وقتية » ومثل (سسرون) الذى يشك فى كل شىء » وهم العندية 
والعنادية واللاأدر بة بالتردف . 


: وبه تعر فالحلاوة » والمرارة » والحرافة , والملوحة » والعذوبة , وهكذا » وبهيشيه الانسان 


حيوأنا ذا حاستين كبعض الدود على الشحر » و إشبه به الانسان مذهب الدهر يهن مثل 
(دموقراطيس) وقد جع آزاء من قله , وقال : « الطبيعة قدعة » وكذا الدهر» 
والمادة عدهة مي كية من أسزاء لاتت<راً . 


واحدة كالدودة ؛ ونه دشبه الطبيعيين مثل تالس المالطى إذ قال : « الأصل ف الوجود 
الماء © 40 ومه-لل (أنكمائيس) سنة عار 6 ف مم إد قال ٠‏ د إن أصيل الوجود 
امواء » وهكذا . 


عد عد كد 


فال أحد الطلية لما رأى هذا المدول : هذا جدول أشبه باللغز » فحن نريد التفصيل » و يظهر أن 
تفصيله يفهمنا هذه الدنيا فى عصرنا » ذاننا تحن الأن فى زمان انقشارالعل ونظام المدنية » وقدرأينا علماء من 


الشرق 


51 
الشرق فى زماتنا فلقوا علوما من أورو با » وأتوا با راء متباينة » فهدا شك فى الدين » وهذا يوّمِن بالله » 
و كفر الا نبياء ؛ وهذا لايرى غيرالمادة وعكذ! , فاذا اطلع الئاس على جيع المذاهب الفلسفية حكموا على 
كل قائل بالدرجة التى وصل إلبها . فقلت : حبا وكرامة » سأشرحهنا بالتفصيل ماوصل إليه العإقديها وحديثا 
إلى وقتنا الحاضر فى أمي الله والعالم » فآما الاختراعات والفنون قأمرها بين أبدى عموم الم 
ثم قلت : اعلموا أمها الفضلاء أن إننه تعالى عامل الأعم -جيعبها معاملة الفرد الواحد ء وأقرب الأعم التى 
ظهرعل فلاسفتهاهى اليونان » إن الأم اليونانية ومن قبلهم ومن بعدهم كلهم كانت هم ديانات , والعامة لا 
يشكون فيها » إنما الذى يمنا أن يذ كر مباحث الفلاسفة الذين جعاوا ااءقل إمامهم ول يتقيدوا بالتقليد؛ 
وامما أردنا أن بذ كر مباحثهم » لأن ائله ول : « وقل اد له سير يكم آياته » وشول: « ستر مهم آبائنا 
فى الااف وف أنفسهم » وهذه الاوراءة تكون بالحس و بالعقل ع إذن فلنحمل هذه الرسالة معرضا لامتان 
آراء الفلاسفة والحككهاء » ونعرطها على مافر”رناه فى الاظريات الساءقة هنا ىهذا المقام ؛ ونعرق إىأى ”مدى 
وصل النوع الانداتى فى عقله » ومتى عرفنا ذلك ووقفنا على الحقيقة -,نئذ نقول : « أعها الشرقيون أ كاوا 
مائقصته الانسانية ,» وقوموا تخدمتها » وجدوا لاسعادهاء ولا :كونوا من الغافلين » . فقالوا جيعا : هذا 
حسن جِدًا . فقلت : يعلمنا الله بهذه المباحث كيف ترئق فى التعلم . 








الدرجة الأ ولي : حاسة اللمس ف الانسان ومذهس الطبيميين 

الاق الله الطفل جعاء يشعر عا حوله من حوارة و برودة » ودقل وخفة » ونعومة وخشونة ‏ هكذا 
حصل فى الأم ؛ فان تاليس المالطى المَقَدَم ذ كر وانكسما نس وأنكستمندرع وأوطم قال : «ر أصل 
الوحود الماء » ؛ وثانيهم قال : «١‏ أصله اطواء » »© وثالتهم قال : و أصل الوود مادة لاصورة طا معيئة 
دائمة التحرتك » »© ومن معهم قالوا : د نحن لبس عندنا إلاالماء » أواطواء » أوالنار» أوالأرض » أوالمادة 
العمومية ؛ ذاما أن بكون الماء هوالأصل وقد جد فصارأرضا ؛ أواطف فصار هواء » واما أن يكون الأسل 
هواطواء فاما تكائف صار ماء ع ثم لما كاف الماء صار أرضًا » و»هكذا قالوا فى النار وك.ذلك فى الأرض » 
فد لاء فى الانسائية يشبهون الطفل وهوف أول أدوار حياته ؛ وهذه الدرجة فى حاسة اللس » وفى الفلسقة 
الحسية تشه حاة الدودة » قادس لا حاسة إلاالإس » ومثلها العلق وغيرعما , فالطفل فى أوَل أميءكادودة 
وكالفلاسفة الطبيهيين . 

الدرحة الثانية فى الانسان : درجة حاسة الدوق 

هى أرق مما قبلها : و بعض الدود الذى يشاهد على سوق الندات له حاستان » فهو أرق ما له حاسة 
واحدة » والذوق أوق من الأس » لأن له اختبار الأغذية المنمية [للأجسام » و يشبه الطفل فى هذه الدرجة 
علماء الدهر بن ؛ وهؤلاء يقولون : لادن ؛ ولا رب » ولا رسول ء ولا كتاب » ولا ميعاد ال » وذلك أن 
الانان م بزل ولن بزال والدهردائر , لاأوّل له ولا آخرء ولقدقال هدا القولالعةوى فىتار عنه المجلد الاول 
صفحة وه؛ ومثله الغزالى فى المقذ منالضلال , وسماهم زنادقة ع وقد نقل آزاءعماالعلامة سنتلاته الطلياى 
فى زماننا » ووازتها بما فىكتاب (سنبقليوس) فىكتابه « السماء والعالم » فوجد أن هذا القول نقله هذا 
العالم عن (أنباذقليس) وهو أن العام لم حدثه أحد لاإله ولابشر» ب لكان ابدا اتبى 0 

وهكذا نقل عن أر سطاط اليس فى المقلة الثالثة 3 كاب الماء والعالم مائصه 0غ ما من 8 ار . 
(أنناذقليس) و (دعوقراطيس) ذانه قال : إن الأركان لم تحدث باإستحالة بعضها إأى بعض » بلى لاأحدوث . 


2 
ف التلاهر فانها موحودة على حدتها فتفترق نعد الاجماع 0 | تمهسى 
ونقل عنه فىكتاب « اللكون والفساد » فى القالة الأولى » وتقل عن ديوتااسن فى نار عو المكاء 
مثل ذلك ء ثم قال العلامة سنتلانه الم كور ان هذا القول مطابق فصلا فصلا لا ذ كره اليعقونى , 


الدرجة الثالثة للانسان الفرد أن نكو ن له حاسة الشم 





وهى أرق من سابقتها ؛ لأنها تحتثه عما بعد عنه » وتألى له بأخبار المشمومات أن تى لانلامسه » وهذا 


هوالاقى قوله : : «وذنا كان الانسان العام ف ارتقائه أن تنكون أه حماسة أرق من حواس الدهر بين 
واطبيعيان 2 » هنالك اق درس ف ؤقَال زه الذىلاتجرا ونع هذأ أنه قدرآن الراك إلى الث 


وتجتمم , ؛ إذن هذا ؟ أخذ مدذافى من قمله و رادتاطفها وبوحمدها 3 وتوسصيدها لا إلالإرجاعها لىالأحراء ١‏ 
التى لا يمن تحليلها » فد لأن كان الأصل داترابين الماء واطواء 4 رجع الى أصل واحد وهوالاً -زاء العامة |أ 
الأزءة الأبدية 4 وهذا المذهب اق كنس منه الأشاعرة الدرء الذى لاحر , وأخذ منه ابراهم النظام ( بمشديد | 


الفلاء) من متكلمى الموتزلة القول م ؛ وأخذ منه الطبيعيون والاحد: ارت تعالى 


أن من اقتصر عل الطيعيات و شل الوا الاسعه إل اقتفاء 1 ثارهم 6 والشسحل شمائرهء 4 مع . 


أن من نيصر فى عواقف الامور حقق أن مثل هذا الرأى فى كل زمان لايفضى إلا لان_كار المقائق » وهدم 
دعام العمل »كيف لا ومرع ذل انه لدس فى الوجود إلا المحسوس » ولاثىء سواه »كيف ككن له أن >> 
بالوحود 7 قال : وقد أصاب الحقق نأصير الدين الطوى “ى فق شرح المفصل حيث قال نقلا عن أرسطاط اليس وغيره 
« الحس إدراك فقط؛ والح تأليف بين مدركات بالحس أو تغير الحس » واس من شأن الهس التأليف 
الحمكمى © لأنه ادراك فقط , فلاثشىء من الأحكام #سوس أصلا » فاذن كل ماهو تحسوس لامكن أن توصف 
من كونه سوسا بكونه يقينيا » أوغيريقينى » أوحقاء أو باطلا » أوصوابا ء أوغاطاء فان هذه الأوصافمن 
لواحق الأحكام » اتته ىكلامه . 

قال : وهو واضح يمن عكقق ماهية الهس وانه قاصر بالضرورة على خصوص المدرك لايتءدّاه . الى أن 
قال : فكل فلسفة مقصورة على بجرتد الحس لا عون مثلها حيئئذ إلا الشك” فى المقائق ا وقم فى الونان 
فى أثناء القرن الراإم قبل المسيح . 

الدرحة الرايمة للانسان 
حال الطفل وحال الحيوان الذى ستعمل أر بع حواس أعلاها السمع 
6 أرق » وقد أمكنه أن اقمع مدى إدرا كه لما هوأبد من ا أشمومات مثثل حموان الحلد (بشتحم 
ء واللام) الذى بعيش فى الظامات , فهسذا لايرى اانور » ولا النجوم هكذا الأع بى من توع الانسان 

037 ؛ فهو إذن فى حال أفل” ممأبعصده» وأوسع مما قيله » إذن خلق الله فى الاشسانية الكبرى طقة 
أرق ورهى ٠‏ 


السوفسطائية 








المغالطة 


ل سسا ست بوي سس ب ع ا 


ظ 5 
(المغالطة) وبالعر ببة (التناقضية) يقولون : «١‏ لاع .لامعلوم » لى رمه ؛ وقد تعةبه الاستاذ سنتلانه 
وخطأه » فقال : « السوفسطائية باليوناننة معاموالحكمة , أوطالبو الحكمة » » وصوّب كلام الثبررف 
المرتفى ف الاحاف (علد ه) صفعدة وراوع إذ قال : «١‏ السوفسطائه طائفة من حكاء النونان كرون 
حقائق الأشاء » وز عمون أنه لس ههنا ماهيات #تافة » وحقائق متمدزة فضلاعن أتصافها بالوجود » دل كلها 
وهام لاأصل طا ء وسوفسطاء كلة بونانية معناها طالل الحتكمة » اتتهب كلام الشر يف الذى نه الاستاذ 
(ستلانه) ثم قال الاستاذ المذكور: « والحاصلن السوفسطائة قوم ادذوا الففة حوفة كانوا بحتازون 
المدن والأقطار » بدذءون القدرة على كل عل » وعلى تعلدمه أيضا فى أقرب وقت » مع أنهم أجعو| أنه لاعل فى 

الحفيقة ولاحكمة . وأن قصارى مابدركه الاذسان من الوجود على فرض وحوده هومايدركه عواسه الجس »© 

وى كان الادراك الحسى ما لف بين الناس من انسان لَآخْر » بل وفى الانسان الواحد بإختلاف الأوقات 
والصحه والمرضص ؛ ومع ذلك ,تغير تغيرا مستمرا » أزم من ذلك أنه لاحق>ولاباطل » ولاخير ولاشر” » بل كلل 
ذلك مما ثواطا الناس عليه » يسدقم به معاثهم » ويك إعضهم شر بعض ع وهو فى ننسة أصيلدس عوجود 

طباعا © . م قال : 3 و بعد إجاعهم على هذه الاصول قد اختلفوا, فذهب : 

)١(‏ - (بروتاغورس) إلى أن ما ظهر سكل واحد -قا فهو حق بالنسبة إليه . فقال : إن الانسان 
ماس ألامور ف وجودها وق عدم وحودها » أى ما رآه كل واحد مودودا فهوعنده موود ») 
ومارآه معدوما فهو القياس إأيه معدوم » ولابتعدى الحم إن غيره . 

(0) - وذهبت طائقة أخرى اشتهرت باسم (غورغياس) إلى أنه لما كانت الأشياء فى حم التغيبر 
الداءمكان الانسان غيرمتمكن من ادراك المق بوجه ؛ وغاية مابقدرعليه أن يقتصر على مايدركه 
ىكل أن من ظواهر الأشياء لايتعدى كمه فيها الى مابدركه فى أن آخر » ولابقول بوجود ثى”* 
ألبّة » إذ حقيقَة الأشياء على فرض وجو دها معا لاطاقة للنشر عليه . قال : والمذهب الأوّل عند 
العرب يسمى « مذهب العندية » والمذهبالثانى والعنادية» . قال : وقد أقوا مهما مذهبا آخر 






















ولكنه لس من السوفسطائية فى شىء ؛ وهو مدهب (ببرون) كان معاصيرا للاسكندر الروتى » 
ذه الى الشك المطلق , وهوالامساك عن الحزم بشىء أق” هوأم بإطل . قال : وإسميه العرب 
عذهب (اللاأدرية) . قال : والبهم أشار نصيرالدين الطوسى فى حاشته على الحصل صفحة مم 
وذ كر مارقرب مها :دم فلانطيل به . 
فهونا خرج أهل السدث من اعصاراً فكارهم فالماء» أواطواء » أوأجزاء المادّة و بعبارة أخرى ) 
ان هذه الطبقة وهمالسوفسطائية أشبه بالحنين خرج من بطن أمه » فاذا كان من قبلهم قد حبسوا ف العنادر 
من ماء وهواء ونار وأرض » أوفى أجزاء تلك العناصر حرج هرٌلاء من ذلك السجن المادى » وقالوا : يحن 
نتقدبقيد ا » فهؤلاء أشبه بحاسة السمع وهم أشبه بطقة الاانسان » وقد انضمت حاسة المع الى الخواس 
السابقة . ثم قال : هذه هى فلسفة اليونان فى أواشردهرها الأؤل » وهومنتصف القرن الرابع قبلالمسيح من 
التردد والار نباك نين مذاهى الطبيعيين » ومشاغيات السو فسطائية ء وأخذ يدحض هذا المذهب . وماقال : 
و وقد قل ان الشك مهدم نفسه » » وذ كر حكانة دبوحانس اللكاى انه عض رحاس عض السوفسطائية 
فسمعه شكر الشركة و يكثر البراهين على عدم وجودها فل يحبه (دبوجانس) عرف » وأخذ عشى فى الجلس 
و يضرب بعصاه الأرض أشعارا منه بأن مث هذا القول المنكر لاظواهر لاحتاج فى تقضه الى بيان ٠‏ ثم 
نقل عن الشكلمين المسامين فى كتبهوم : ان هؤلاء الشاكين لاينينى مناظرتهم بل احراقهم بالنارحتى يحسوها 
فمعرفوا ما كانوا شكرون فيمكن التكام معهم . قآله الامام الرازى فى المحصل ء والشيخ الافتازانى فى شرح 
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العقيدة النسفية ٠‏ اتهسى كلام الاستان سنتادنه . 

م إلى هنا لاند لى أن أنقل ل أمها | الأذكاء كلام أ الاستاد (سنثلاله) ننه وقص_ه » لأنه فاسوف 
أورو فى » لكون ذلك زحرا طؤلاء المتعامين فى الشرق » الدن برججع عضوم من من أورو نا وهم | إما دهر بون 
واما طسيعيون » واما سوقسطائيةه ٠‏ وهم هاون ماعند أسايذ هم من العم » فبرحدعون وهمغافلون . قال مائصه 
بالحرف الواحد : « أما القول بالطبعة وأن لاشىء غيرها , فهولايرضى العاقل المتبصر» كأنه يقول : نعم 
لاأنازع فى كون الطنيعة واخركة من أصل الموجودات » واعا توقفت فى كقمة صدورالفعل منها ؛ فلوغ يكن 
هناك إلا مادة تتحر”ك من الأبد إلى الأيد, فن أبن حصل هذا العالم النظام الكيب ء والترتيب الغر يب ء 
الذى حارت فيه العقول » وقصرت عن إدرأ كه الفحول ؛ كنب ينسس ذلك الى الاتفاق والمصادفه » و مجر"د 
البحث ؟ ليت شعرى كيف نقيت على نا لفها » وكف محددت على عط واحد المر"ة بعد المر”ة ء وقدشهدت 
المعاينة بأن حركات أجزاء لامهاية طا ولاعحر”ك لانفضى إلا الى غابة الالتياس وعدم القياس » هذا لعمرى 

كل من وضع حووف آلمكه م فى ظرف أوق صندوق © “م جعل حركها نوما بعد نوم طمعا منه أغها :تالف 
من نلقاء أفسها » فيترك منها ا#صسامة غة , أورسالة عميقة فى النطق , أوكتاب فى اطندسة دشق , ألس 
هذا من السفة المين + فانه أودام على حر يكها ااسنين والدهورماحصل من كده إلا على حروف » فكيف 
يتصوّر حدوث هذا الموجود بما هوعليه من الاتقان والاحكام وتطابق الأجزاء و#يب مناسبة بعضها إلى 
بعض من حوكات اتفاقية فى خلاء لانهاية له . 

قال أرسطاطاليس فى كتاب سمع الكيان : « إن كل نظام يدل على وجود العقل » وفضلا عن هذا 
ان ماحصل اتفاقا لا حصل إلا مي”ة واحدة , ولايتسكرتر » ولااسوغ بناء حم عقلى عليه » ولايقبل القياس 
خلا فماشهدت به التحر بة فى عالمنامنالثبوت » ولولا هذا ماأمكن إنشاء عل من العلومالرياضية والطبيعية . 
هذا واذا فرضئا وجود محر”د الطبيعة ولاثىء سواها أن أبن هذه القوّة العقلية التى جدها كل وا-د من | 
نفسه » وهى مع مافيها من الكجز والقصور من أظهرالشواهد على وجود ماخالف عرد المادّة فى هذا العام » . 
ولاسبيل من المادّة إلى الأفعال العقلية لما ببنهما من المغايرة الأصلية » فوجود مثل هذه القَوّة ‏ ستدعى وجود 
جوهرعقلى بحانسها ويمائلها ويكون مركزا طاع . ظ 

ثم قال : وهل من الحتدل أن مانشعر به من تدوّرالمعقولات , والتكشف عن الكيان » وتفر بق القضايا 
وتركيب ااقياسات لم بكن فى نفس الأمى إلامن اصطكاك جزء من المادة حزء آنخرء وهل يسوغ فى العقل 
أن ماتضمنته عقولنا من الأحاث الدقيقة » والما”خن العميقة , كالمنطق والرياضيات والااطيات » ومافتنت به 
القلوب من الشعر الرائق » والمطرب من الألحان » وسحرالبيان » أصله من تلك الأجؤاءكانبعاث النارمن 
اصطكاك حدر حر » وذلك فى خصوص الار ؛ إذ ادس بين مادّة النارومادة ار فرق حكبير , واأعا 
ليت شعرى ماالنسية بين الخارة والعقل 7 فاذا كانت المادّة غيرقادرة أن :سكون علة لنفسها ؛ فنباب أولى 
وأحوى أنها لانتكون علة لما هوأعلى منها مكانا وأهمة شأنا فى درجات الوجود والا لكان الأخس أصلا لما 
هوأرفم » وهذا بمايستبعده العقل » وتأئفه الفطرة السليمة » اتهىكلام الاستاذ ستلانه معتغيير يسيرجدا . 
هنالك سم ال.ونانيون من هذه الخيرة » فلاالعناص ركالماء » ولاأطواء أصل الوجود ء ولاالجزء الذى لايتجراً 
ولامذهب الشك ء أوالعندية » أوالعنادية تغنى فتيلا عن معرفة الحقائق » فظهرت طائفة أحرى وهم : 

شيعة فيئاغورس 
هذه الشيعة ظهرت فى أثناء القرن الحامس ة.ل المسيح » فتوطنت المستعمرات البونانية فى ايطاليا » |) 








وأسمها 
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واسمها « شيعة فيئاغورس » 
هذه الشيعة يقول رئسهم : « إِنّ كل شىء أصله العدد ها من شىء إلا وفيه لاقياس والعدد حظ »ع 
وطم عنابة بالعلومالرياضية ء ولاسما الهندسة والحساب » فأصل مافى هذا العام هوالعدد . وقد دض العلامة 
|| سنتلانه الطلياق كل مابعزى إلى فيماغورس من المبالفات فى كت أسلافنا العرب . وقال : لم يثث إلا هذه 
الفكرة عله . 
م ظهر إعده (أنباذوقلس) فقال : « إن هناك قوى حركة لإدادّة غير اللمادّة سهاها بالحبة والعداوة ‏ 
فبانحبة تتصل الأشياء » وبالعدوان تتفركق » 
فهذان المذهبان عدلا عن مذاهب اليونانيين الأونى , فالفيثاغور بون عرفوا النظام الندى والعددى 
فى العم » ولاجرم أن هذا لا يكون إلا تنيجة لعقل يضبط الحساب ء ولسكن لم يقولوا بالعقل » ولتكن هؤلاء 
أرق من السوقسطائية, وأناذوقاس لاحظ شيا سماه المبة والعداوة الإعاد وللتفكق » فانظر ماذ!ا حرى : 
ظهر أ:-كساغورث . قال الاستاذ سنتلانه : وكان فى أواسط القرن الحامس ق . م عددينة أثينا سئة 9ع 
أشار إليه أرسطاطالدس عقالة أولى من كتاب « مابعد الطبيعة » فقال بعد حكاية الأقدمين مائصه : «ثم | 
تبغ بعد ذلك رجل فقال : « إِنْ العقل هومبدأ الوجود » فكانكالصاحى فمابينقوم سكارىلايفقهون » اه 
قال : « والحتق” أنه منذ ذلك العصر نشأت الفلسفة الونانية ندأة جديدة » فهى كالطفل اذا قوى وأنسع 
نطاق عقلة وحاء بتصوّرامبادى” بعد ما كان ف الحسوسات ٠غهمورا‏ ء ولم خف على مورتحى العرب هذا الفرة 
دين الدورالأوّل والدور الثاى . فقال التفطى فى تار عن المسكهاء مائصه : د وكانت هذه الفلسفة أى الطسعة 
شائعة فى البونان الى ماقبل زمان أرسطاطالمس ممائة سنة » ذ كر هذا أرسطاطاليس فى كتاب الحيوان 
فقَال : ولما كان منذ مائة سنة > وذلك منذ زمى سقراط مالااناس عن الفلسفة الطبيعية إلى الفلسفة المدنية 
والفاسفة المدنية هى فلسفة سقراط وأفلاطون وأرسطاطالس » ناتهب ىكلامه . 
فاذا راجعناكتاب الحيوان الذى أشار إليه التفطى وجدناه مطابقًا لما ذ كره : ذهما وجدثم فى الكتب ا 
العر ببة ذ كر الفلسفة المدنية فافهدوا انها دلسذة الاطيات الى أنشأها سقراط وأفلاطون » وانها مغايرة لما 
سبقها هن الفلسفة الطبيعية » وفلسفة الدهرية . 
وحاصل قول أتسكساغورث أن المدأ الأّل فى الموجودات هوالعتل وهوجوهر سيط مفارق للاذ: 
٠وجود‏ بنفسه » وهوأصل نظام العالم » وائحرتك الأول للاذة . قال : كان العقل أُوّلا والماذة على غاية من | 
الاضطراب والالتباس فأثر العمل فيها وجعلها تركيبا محا » وذلك أنه صدرت منه حركة إلى جزء من تلك 
المادّة فتولادت من تلك الركة سوكة أخرى فتتحاوزت إلى ما جاورها من المادة فتولدت من ه-ذه الثانية 
| حركة أخرى فتحاوزت مثل الثائية إلى ماجاورها وهجرأ إلى غبرنهاية . قال : فيموجب هده الخركات التوادة | 
بعضها من بءض انتظم العام وتألفت أجزاؤه من غير أن يكون للعقل فى ذلك دخل ولاتاثير . فاورد بعص 
الحاضر بن على هذه المقالة انشهة . فقال : « انتى قرأت فىكتاب الشهرستاتى «المال والنحل » عندذ كر 
فلاسفة اليو نان ماملخصه : « المكاء السيعة الذين هم أساطين الحكمة هم طالاس المالطى وأكساغورث 
وانكسهانس وفيثاغورث وسةراط وأفلاطون وأرسطاطاليس » وتبعهم جاعة من الحكاه مثل فلوطرخيس 
و بقراط ودعقراطيس والشعراء والنساك ؛ وانمايدوركلامهم ف الفلسفة على ذ كر وحدانية البارى تعالى واحاطته 
| عاماا لكا نات كيفهى ء وفالابداع ؛ وتنكو بن العام » وأنالمبادى” الأوىماهى 7 رم هى » وأنالميعادماهو | 
| ومتى هو 7 انتهبى ظ 
ظ م ذ كر طاليس فقال : إنه هوأوّل من تفلسف فى اللمالطية . قال : « إن للعام مدعا لادرك صفته ظ 
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العقول من جهة حوهر به » واعابدرك من حهة آثاره » وهو الى لانعرف اسمه فضلا عن هو بته » ألى 
رما قاله » وقد ألى عل ماذ كرفى حدق أنكسمانس . قال : إن مذهبه أن البارى تعالى أزلى” لا أول له 
, (آجرء هوميداً الأشساء وهكذأ ؛ وهوذر بس هن كلام عاماء الو حيد ف الاسلام . ثم نقل عن ا أنسكسهانس 
أن أول المبدعات من العوالم هواطواء » ومنه تسكوّن جيع مافى العام . ثم قال فى صفحة ٠م‏ ماناق 
و انه نيل العنصر متزلة القل الأول , والعقل عازلة اللوح القابل لنقش الصور » ورتب الموجودات على ذلك 
الترئس » وهوأيضا من مشكاة السوّة افتس , و بعمارة العوم الس . ثم قال : إن أناذوقلس كان ف زمن 
داود عليه السلام مضى اليه وتلق عنه ؛ وقال فى حدق فثاغورث أضا انه كان فى زمن سلمان عليه السلام ع 
ظ وأنه أخذ المحكمة من معدن النوة » ثم ان اليعقوى قف المحلد الأوّل صفحة وسم؟؛ قال ف مق فيثاغورث 
أنه أوَل من نطق بالأعداد والمساب 500 ووضم الألحان . وكان فى زمان ملك يقال له « أغسطس 5 
وهرب مئة » وببعة ) فرك فيثاغورث البيحرستى صار | لى هيكل فى جز برة » فأحرقه عليه الملك الخار» . 
هذا كلام المؤرتخين © وأنت تقول لنا غير ذلك » تقول ان طالس المالطى هول : : « أصل العالم هو 
الماء » ولدس يمعتقد بموجد للعالم سواه , وأن أنسكسما نس يقول إن أصله اطواء , ولايمتقد فى الاله 
. ومثله أنكسيمندر إذ يقول : « إن العام مادّة لاصورة طا معينة » فهبى داعة التحر“ك ,ع تتغير نارة 
وترجع إلى أصلها أخرى » » وقلت : ان دعوقراطس لايعتقد بإلاله » بل شول بالحزء الدى لحرا وهو 
أصل العالم » ومنه وجد ‏ وقلت : ان فيثاغورث لم بذدكر إلا الأعداد ؛ ول نحم حول الالوهصة » وهكذا 
أنناذوقلس فانه أرجع العام للحبة والكر اهة , فهذا كلامك , وذلك كلامالموْرخين م فأى” القولين نصدق +# 
أقولك أم أقوال البعقونى والشهرستانى فى (الملل والنحل) + فقلت : إن هذه التى ذ كرتها أبها الذي" قد 
ذ ها بنفسها وذ كر قر يبا منها الاستاذ سذتلانه الطلياتى المذكور » وهذا الرجل أقرب إلى علماء الونان 
منا . ونا تقل هذه الأقوال نفاها وأثيت بالدليل استحالة بعض ماحجاء فيها :ل أن قيثاغور س كان ددنه 
وددن أغسطس أكثر من .هع سنة ؛ وكل ماذ كرمن التوحيد والمعرفة قال إنه لا أصل له , وعليه يكون 
ماقاناه الآن هولب" الفلسفة » وأعها ارقت حالا بعد حال حتى وصات إلى سقراط وأفلاطون وأرسطاطالس 
وهؤلاء هم الذبن - الساطان العلمى فى العام الغر نى والشرق كا سناه . 
ثم قات : قد وصلنا فى الكلام إلى رأى أنسكساغورث القائل : « إن المبدأ الأول فى الموجودات هو || 
العقل » ولكن لم بعل هذا العقل عملا إلا فى ول الحلق ثم يترك العوالم وشأنها » فسكان ذلك ما سرض 
سقراط على إنشاء مدهيه . 
مذهب سقراط 
قال : قال سةراط فى بعض للحاورات الأفلاطونة المشهورة « بفيدون » ماترجته لك حرفيا: إفىلما 
كنت حديث السنْ كنت مولعا بالبحث عن الطبيعيات وأسبابها وأصوطا » والقوى الحركة لما » فكنت لا 
أرتضى قول الطبيهيين فى ذلك » ول أجد قولا آآخر يقاومه » فبقيت محرا مذيذب الرأى لاأدرى ماأعتمده » 
ودننا أنا هكذا ذ كرلى بءض أحبائى أن هناك كتابا منسوبا إلى أنكساغورث دح فيه بآن أصل الوجود 
العقل » فسررت من ذلك سرورا عظما » وبإدرت إلى اقتناء الحكتاب لأطالعه شوق وأسرعتفى مطالعته 
فز ألبث إلا وقد تدّل سرورى أسفا » وأملى يأسا » لما رأيت هذا الرجل بعد نصبه العقل منبعا لوجودات 
تركه فى زاوية الدول بطالا » وركن فى شرح الموجودات الى تولد الحركات بعضها عن بعض إلى غيرذلك من 
الأسباب الطبيعية ما ليس فيه للعقل تأثير » وذلك مثل من جعل آلة وصانعاء ثم قال : إن الآلة تستغنى 
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من الصائم » وانها وادره على إعام مأ اعدب له من لعاء نفسهاأ 1 لست شعرق م الخاحة حلئد إى السافع 
اذا كانت الالة نفسها كافية ! فتركت الكت د كمه ع اه 07 0 
سج - قير و ب » ورجعت ابحث ما هوم لى مةاءماساءفى فقده فى كلام 
انك داغورث . انه ىكلام أفلااون حا كبا عن سقراط ؛ ومنه يفهسم ما جل مسقراط فى الحياد عن كلام 
انكساغورث وانكارمذهه . 

قال سقراط فى حاورة أخرى حكاء عنه نهيذه « أ كسانوفون » فىكتاب التذاكير : « لاتسكرأمها 
الحيب أن روحك التى فى جسدك تنصرف فيه م شتت » فعليك أن تعتقد أن العقل هو أصل الأشاء 
والمتصرتف فيها م شاء « أنتهبى كلامه , 

وقال أفلاطون فى اورة أُخْرى من الحاورات الأفلاطونية : « أوليس من الظاهر أن المتعمل لآلة 
هوغير الالة التى بديرها ويباشرها , على ذلك بحرى الفياس فى الأسباب الطبيعية » فائها كالآلة بيد الصاقم 
الدول وهوالعقل تصراف فمهأ كيف شاء 8 قضراء عمس أده 2 وأزْم مئ ذك أن المهمك ف العمدة 2 معرفة 
الموجودات عللها العقلية لاماهومس خرها من الأسباب الماذية » قان الصائع العاقل لايفمل شِيءًا إلا لفرض 
ولا يصنع شنا إلا لعلة» كامن موحدود إلا وله على رأى سقراط قائكة 56 وصع لأحلها 3 ومصاعدة هو الغايه 
المعصودة من تركسه 2 سَافى للعاؤل أن دوصل إلمها ف الأغاب : إد شى مادرة عن عاقل 4 . هذا كله كادم 
الاستان سنتلانه الطلياتى نقلته من كرتابه مع حذف يسيرلا حل بالمءنى . 

وهاك حاورة أخرى لسقراط نقلتها من الكتات المذ كور هدا نصها مندعصات من هذا كيرا كوتوفون 
منها فى الفصل الأوّل من الكتاب الأوّل . قال اكسانوفون : 

د إنى أريد أن أحى هنذا ماجرى عحضرى من الكلام بين سقراط وأرسطو دعوس الملقب بالصغير» 
وقد جرى بنا ساق الحديث إلى ذ كر الايله » وكان سقراط قد عل من أرسطو دعوس أنه لايقرتب الفرابين 
واستحتر صنعة الدكهانة » وسخرمن يعتنى بالعبادة . فقال : أفى الناس من يهصحبك براعته فى الصنعة 7 
فقال نعم » الشعراء والمصوّرون ؛ من كان منهم أبوع من غيره . فال سقراط : أعا عندك أرفم شأنا » أمن 

| إصنع العائ ل العارية عن الحركة والءقل ‏ أمّن يصوّرالأش.ام الحية اللحركه ؟ فقال من يصنع الصوراحية 
اللهم إلا اذا كانت تلاك الصور من عمل المصادفة والاتفاق لاءن عمل العقل . قال سقراط : اذا فرضنا أشياء 
لا ظهر المقصود منها 04 وأشساء أخرى بدنة |أقصد والتفعة 54 5 قولك 8 للك الأشماء 4 مأهى عندك دن قفه_لل 
العقل » وماهى من فعل الانفاق ؟ قال : لاك أن ماظه رقم ده ومنفعته من قعل العقل . قال سقر اط : 
أولست ترى أن صانع الانسان فى أُوّل نشأته جعل له الآلات والحس لما فى نلك الالات من المنفعه الظاهرة 
فأعطاه البصر والأذنين ليبصر و سمع ما يكون لعدشه صادقا , وما فائدة الروام لولم بحكن لا الحياشيم » 
أولمس تر ى كف اعتنت القدرة الاطية يذلك لؤعلت الأجفان له الأبواب ليمنم مايصيب البصر ء وجعلت 
الأشفاركالمناخل لتقيها من أضرارالرياح » فا قولك فى أله السمع وهى تقبل ججيع الأصوات ولا سق أبدا ء 
أما رأبت الحبوان كف رتبت أسناتها القدّمة وأعدت لقطع الأشياء فتلقها إلى الأضراس ف_دقها دنا » فاذا 
مات فى تريب ذلك أمكن لك أن تشنك هل هى من فعل الانفاق أوالعقل . قال أرسطودكوس : نعم ادا 
تفسكرنا فى ذلك لانشك فى أمها من فعل صانع حكيم كثير العنابة بمصنوعاته . قال سقراط : اعتير مافعل فى 
الذكور من حب التناسل »؛ وف الاناث من الحنين إلى بنها » وماهومغروس ىكل حيوان من الشوق إى 
الحياة والنفورمن اموت » ألبس ذلك من عنايه صائع قد اراد شّاء مصئوعاته ! فاذا تحققت وجودالعقل فيك 

فكيف تظن ان ا جود لعفل ا صو ب ا سس 
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حسدك فقد تحتقت أنه لبس لك من الأرض إلا أخس جزه وأقله » وكذلك الرطوية الى منها تركب جسدك 
فانهها لهست من تموع الرطوبة إلا أصغر جزه » وكذلك بقية مافى جسدك فكيف "نظن أناث منفرد وتسقبد 
ظ بااعقل دون بيه العام على سعته ورحمه > وأن هذه الممنوعات الى لاندخل >ت الحصيى » وهذا النظام 
| الغر يب الحاصل فنها إتما نأ عن عدم العقل . قال لا والله وانما لا أرى أعاب هذه الكائب كا أشاهد 
ظ أصاب القَائيل والصورامصنوعة فى عالمنا هذا . قال سقراط : إنك لاترى نفسك المدبرة للد نك ء فعلى هذا 
كان شنى للك أن تقول ان أفعالاك صادرة عن أنفاق ومصادقه لاعن عقل . وال : انى لا استصغر اللاهوث 
وانسا أراها حل على أن تسكون محتاجة لعبادق . قال : فاذا كانت لاتمل عن العناية بك كان من الواجب 
أن تحترمها . ثم قال : اعل أمها الحبيب أن نفسك يدبر جسدك مادامت مقارنة إناه ؛ فعلك أن تعتفد أن 
الحتكمة الموجودة فى العام ندر كل شىء كم شاءت » أتظانّ أن بصرك يقدر على إدراك مابعد عنك على 
مسافة بعيدة » وأن بصسرالاله لايقدرعلى أن حيط تجميع ماف العالم . انتهبى ملخص! منقولا عن الاستاذ سفتلانه 
ويناس هذه انحاورة التى بين طماوس وسقراط النى ذ كرها أفلاطون . ال طماوس : ياسقراط » لنذ كر 
الآن السس الذى حمل منظم هذا العالم على تنظيمه » فأقول : إنه كان جوادا » والجواد لايدخله نوع من 
أنواع البخل » فاراد أن تكون جيم الأشياء حسنة على قد رالامكان » فن ذهب فى بان سبب تكو ين العام 
إى هذا الرأى وهورأى الحكاء , فقد يكون على الصواب والسداد ء ثم كان مياد الاله أن مكو نكل شىء 
خيرا ولاثىء شر" على قدرامكانه » فأخذ جيع الأشياء المرئية وهى حينئذ مضطر بة تتتحرك بلانظام ولاترتيب 
قعل النظام فيها يدل ما كان من الاضطراب . 
ثم بعدكلام طو يل بين تصو برالأبدان من العناسرعلى يد الله وتصو رالآلات الختلفة من البصر والسمع 
|| وغيره . قال : « إن البصيرنارجءله الاله فى داخل العين » فن تلاقيه بالنارالموجودة فى الحارج نواد الا يسار » 
| و سط القول فى مدح البصر وسان منافعه . قال : « إن فائدة البصر على ما أرى أنه لوم تسكن لنا القدرة 
على ادراك الشمس ماكننا تمسكن من السكلام على السماء والعالم » إذ من صياقبة اليوم والل وتحوّل الأشهر 
والأعوام حص_ل لنا العم بالأعداد والشعور بالزمان » وحدث قينا الشوق لعرفة الطبيعة والعال » فنه نشأت 
الفلسفة وهى أنفس ما أن الله به على الناس » : ظ 
ثم قال : « إن الاله لم بقصد من إحاده اليصرفينا إلا أن مكننامن تأدّل دوران العقل فالسماء لفستفيد 
منها تقوم دوران عقولنا » وتنظيمه على نسق مائراه فى السماء من ترتيب العقل فى دوراته إذ هو ودلك 
طسوه واحدة ©) انتهى كلامه . 
وجاء فى الفصلالحامس منالكتاب الرابع من المذاكرت مايق : « كان سقراط كثيرالعناية بتدر يب 
أصعابه على العمل فضلا عن تعليمهم أصولالفضائل » وكان يعتقد أن العفة أص لكل خير » فكان دام المواظبة 
عليها » بكرتر ذ كرها فى محاوراته » ومن ذلك ماجرى بينه وبين (أونوديعس) . قال سقراط : أولبس ترى 
باحمبى أن المر بة من أنفس الأشياء للذوات وللدن . قال : هى عندى أفضل اخيرات وأنفسها . قال : فاذا 
سخ رالا نسان نفسه للشهوات -تى صار ا كالعبد مقيدا عن ايان الفضائل أتراه حرا * قالأرى أن لاأعيد 
منه . قال : كأنك ترى أن الحر”ية هى القدرة على فعل ماهو حسن » والعبودية أن سلط الانسان على نفسه 
ماسله تلك القدرة . قال نم » وكأنك ترى أن من عدم العفة كان من الرقق . قال : انه والعبد على حذ 
سواء ولاجور . قال : هل ترى أن عبد الشهوات ممنوع عن ابر فقط, أوليس هو حبورا على انيان الشر 
أيضا ؟ قال نم . قال : انه لممنوع عن امير جبور على الشر” لامحالة . قال : وما ترى فيمن ينهى عن السير 
| و بأمبالشر” + قال : إن شر" الأرباب هو . قال : وماشر” العبودية # قال شر" العبودية ماسيخرت لشير”الأرباب 
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قال سقراط : فلاشك” حينئد أن من اتبع شهواته إنما هومسخر لشس” عودية » أولمس ترى أن الانهماك فى 
الشووات ,بعد الانسان عن الحكمة » وحمله على نقيضها ء فباله مشغول بطلى اللذات عن الأشغالالمفيدة 
وهو .ور على اخديار الس" مع عامه الفرق سه وبين اتير » قفسط اكلام فى منافم العفة ومفاسد عدمها , 
حتى قال : « إن عدم العفة لابلغ ولاالفرض القصود منه وهواللذة » لأن صاحب الشهوات لاايصبر على 
الجوع والعطش والسهر وغيرها التىوهى سب الذاذنا بال كل والشرب والنوم » اذا أمسكنا عنها :كافناالعفة 
وصاحب الشهوات لايدال من ذلك ولا أُصغر جزء . قال : فالعفة إذن سيب عامنا بالحبر » وتعاطى مابه تصعو 
ادن » وإإستقيم يد سر المرّل » ويقدر المرء على مساعدة أحيائه » ووطنه » وميارزة أعدائه .كل ذلك من 
العفة » انتهبى 

ولح ص كلامه بأن قال : « لافرق عندى بين الحوان والانسانالنيمك فاللذاتءكيفبزمن الحوان 
من لم يقصد من الامور إلا ألذهاء لا أحسنها » لايتأتى اختبارأحسن الأشياء إلا لمن :كاف العفة » فقدر 
يذلك على مير الأجناس جنسا جنسا قولا وفعلا » وعلى اختيارالحسن منه , والامساك عن خلافه . 


ظ عناية سقراط بالتعريف والحد 

كان سقراط شديدالعنابة بالتعر يف والحد ومعرفة حقيقة الأشياء بحيث يحرتدها من العوارض الشخصية 
فالانسان مثلا عند تعر يفه يام النظر فيه عن أمثال القع وااطول » والذ كورة والانوثة » وهكذا » ومابقق 
بعد ذلك فهو : هو يه الانسان » وحقيةته , وجوهره » الذى شوم به وجوده . قال : فاذا أدرك الماحث هذا 
الحد من بحثه م سق له مايطليه » وقد ظفر بالعنى العقلى الذى به يتصوّرالاسان » وهو ,جوهرالا نسان ثىء 
واحد » وهنا أُخْذْ ستراط يبحث فى نفس الانسان وأخلاقه من الصير والشجاعة والحياء والعفة ال معتقدا 
بأن لاشىء أهه" للإنسان وأحدى عليه من تحسين سيرته » وتهذيس ضميره » وأن ذلك أ كثرحاجة من اقتناء 
العم » فان من اقتنى عاما كثيرا وقلبه بالموى مشغول » ونفسه دنيئة مغمورة فى الطبيعة كان كالبناء على 
غير عماد » لا حمل له من تعمه إلا ميد العناء » ولسكن تلاميذ سقراط استهملوا أساليب أستاذهم فى 
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لقد نقل الاستاذ (ستتلانه) كلام أفلاطو ن ذقال مانسه : « قال أفلاطو ن فى القالة الحامسة من كتاب | 


النوامس : يذدتى لحب الحسكمة أن يعتنى أوّلا باستنباط العلل المعقولة » ثم منها ينتقل إلى مانصرتك بنوع حركة 
ضرور به » يعنى يدلك الطبيعيات 6 وقال : إن العسلم الحقيق الذى هومطمح العقلاء , ومطلب المكاءء 
لايكون ممناه إلا الوجود الحى » فلوجود الحق- هو فى نفس الأمى الغاية المقصودة من العم والمحكمه » 
فكيف السييل إليه 1 قال : لابتأتى الوصول إلى مثل هذا العلى مادام الانسان منفمسا مغمورا فى الحسوسات 
مقصورا علبها إذ «اطيوى» أى العنصرالاول الذى منه :سكوّنت اموجودات الطبيعية دام التفير والسيلان 
عسي الادراك , والعرفان لاستقر> طرفة عين , يعبلل جيع الصور ع ولابثيت على صورة » فلاحسن والحالة 
هذه اطلاق اسم الوحود علمها ولااطلاف سم العلم على ما .تعلق به من الادراك » والحال أنه سصل تعيين 
ماهيته , ولاالتعببرعنه » فهوللوجود الحق” مناه الظلام إلى النور » فلو بق الانسان حصورا فى هذا الطور 


مرع الوجود مامكن من معرفة العام , ولامن معرفة نفسه بثنىء » وغاية مايناله هوشىء شبيه بالعل قد سماء 


اشكذ 
أفلاطون لظن وبإلوهم هوالعر كالحيال للحسد ع نلف باإختلاف الأوقات و يسل معه سيلا نالمادة لاثيت 
صاحبه على يعن ألبتة . 

|| هذ ا شأن عل السوفسطائية : وكل عل لم يكن له أساس إلا الحسر” » لأن الحس” يتغير و بتغيره حتاف 
القضايا والأحكام العقلية . قال : فلايد من أن كون فالعالم شىء لايعتر به التغيير » ولاتطراً عليه الاستّحالة 
والفسادء والا فلاعل ولايكين ولاح بشىء » إد الع ماتعلق بالحق » والمق مطابقة الصورة المرتسمة قذهننا 
ظ بالجوهرالموجود فى امارج » فاو يكن هناك حوهرئاءت سيط غير قابل التغمير ما أمكن العم بشىه . قال 
| أفلاطون ف الحاورة المترجة (بتيانيتوس) : « كيف يتصوّرأن صل الانسان على الحق مالم يكن له حصوله 
|| على الحقيقة » أنتهبى . | 

فلزم من ذلك أنه بوجد وراء الحسوسات صور قامة وجواهر داعة يتعلق بها عامنا » وهى للحسوسات 





عثابة الشبللخيال قدسماها أفلاطون,المعانى , وتعرف عند العر ب,المثل الأفلاطونية » وهوجع مثال وباليونانية ‏ 


|| (بواديكما) قد استعملها أفلاطون أيضًا . قال الشهرستانى فى صفحة سيم عكى عنه » أى عن أفلاطون 
| انه أت كل موجود مشخص ف العالم الحسبى مثالا موجودا مشخها فى العالم العقلى » سمى ذلك المشل 
الأفلاطونة . !تهبى 

قال لاون . : مامن وى مك هد! العالم | الا وله ى العالم العقلى معق شايله هو جماد وعحوده ومشبع حيأته 
وأصل سو كانه 4 و«موصوع عامذا به , فالا نسان مثلا واليوان من كل مألفت ' نوعه » وأستم” وحوده له بحلاف 
الامور الطارئة له ى العام العلوى مثال سيط > راد عن القشور العاديه والطوارى”" الحسية مفارفق إلادة قا قألم 
بنفسة ُ فهما -حمقمك ل عالمان متعابلان مدطا شان : : عام الهس والشهادة 2 وعالم العمل واليقق . فعالم الحس فيه 


من الذوات المفردة الناقصة المتغيرة مايقابله فى عالم العقل م نكليات المعاتى السكاملة الثابتة وهى التى مها يصح - 


تثدت معرةةنا بالوجود ع وهذه القاعدة الأفلاطونية ممأ شتى فهمها لمن أراد فهم أقوال حكاء الاسلام قد 
أشار إلى ذلك ابن سينا فى بعض رسائله حيث قال : « فالحيوان الواحد لا حصل واحدا وقد تقدمه معنى 
الوددة الى سيأ صار واحدا وأولاه ل .يصعح وحودهة 2 فاذن هوالأشرن الأسط الأول 4 وهذه صورة العمل » أه 

قال الامام الرازى فى « مفاتيحالغيب » فالجلد الرابع صفحة بسب مائصه : و مذهب حكياءالاسلام 
أن الموجودات الغائية عن الحواس علل » أوكالعلل للوجودات الحسوسات » وعندهم أن العر بالعلة علة للعلم 
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بالمعلول » فوجب كون العم الغينب ب سابقا على العم بالشهادة » فلهذا السيب أنها جاء هذا الوم ف ارك ظ 


كان الغيب مقدمأ على الشهادة » فهذا م علمم هومدهب أفلاطون بعينه » فاذا قيل : عامنا مأهوالموحود 7 
وماهوالةين ؟ وماهىالمعاتى # ف االطريق إليه ؛ قال أفلاطون : « إن العا ىتنكشف للمصيرة دون مشاركة 
الحس” » فاذا تجركدت النفس عن العلائق الطبيعية » واتحازت إلى جوهرها صا بصرها فأدركتتلك اللواهر 
وذلك لأن النفس كانت فى العالم العقلى بصفة معان قأئمة وجواهر مجر“دة عن المادّة فأهيطت إلى هذا العام 
حتىندرك الجزئات » وتستفيد ماليس طا من ذاتها بواسطة القوى الحدية . قال : وقد كنا أدركنا حنشذ 
المعاقى العقاية فى ول الفطرة قبل اطبوط الى هذا العام السةلى » فاذا شرعت فى التعر فكأنها أفاقت من نومها 


ظ و قدت نصرها 6 ونذ كرت مارأته فى حيانها السافهة ع قادا واظيت على دلك ولم نكسل صل العزشيئا فسَدًا أ 


وماهو فى نفس الأمى إلا رجوع النفس إلى جوهرها واتصاطا يعالمها الذىمنه هبطت واليه تعود , ومنه قول 
أفلاطون ف تعر يف العل انه اتصال جوهرنا العاقل بالحواهرالمعقولة التى فى الوجود . وقال أفلاطون فى اقالة 
الحامسة من كتاب النواميس : « إن حب الحكمة دام الأزوع إلى الوجود » معرضا عن الأفراد والظواهر 
ساعيا فى البحث عن الماهيات العقلية » لكى يتصل جوهره العقلى بما فى الأشياء مى المواهر المعقولة 


فشمتعحد 


با 











#يسححا بهالما بنهما من امسا كة وامجانسة فتتولد من انصاطا المعرفة واليقين ؛ فا العر فى نفس الأعىي إلا 
ل كر النفس الها السابقة التىكانت عليها قبل الوجود البشرى ع وماقد تشاهده فى “لك الحياة السابتة , 
فهواشبه شىء بالولادة » والنفس أشبه ما يكون بالمرأة الحبلى » تلتق جلها وتبرزما كان فى قواها كامنا » وفى 
جوهرها بإطنا . ظ 
ع ومن ذلك امود الامام الغزالى فى أصل النفس قوله ف الرسالة اللدنية صفحة ٠غ»‏ : « العلومميكوزة 
ف أصل النفس بلقوّة كالبذر فى الأرض » والموهر فى قعرالبحر » أوفى قلب المعدن » والتعهوطلب روج 
| ذلك الثشىء من القوّة إلى الفمل » . 
إلى الفعل » أه 
وقد رآينا عانا عرض عرض اص كلرأس والصدر تعرض نفسه عن جيع العلقم » وينسى معاوماته ؛ | 
وطئس علدءه »؛ فاذا ص وعاد الشفاء إليه بزول النسءان عله » وترجع النفس إلى معلؤماتها » وعد كر مأقد 
ظ نسدث فى أنام المرض العارض » فعامنا أن العلوم مأفندت واتما نستت » فاشتغال النفس العلل هوازالة ا أرض 
العارض عن جوهر النفس لتعود إلى ماعامت فى أوّل الفطرة . انته ب ىكلامه . 
فهذه وأمثاطها مما بوجد فىكتاب الاحياء للغزالى » وفى التفسبر للامام الرازى » وفى «صنفات م الدين 
ابن العر لى وغيره من المتصوّفين بقطع الاظرعن فلاسفة الاسلام هى أفكار أفلاطونية محضة , تحدوتما 
مبسوطة فى الحاورات الأفلاطو نية » لاسما فى امحاورة المترجة (بتياندتوس) وفى الفيدون : « قال الاستاذ 
سنتلانه للطلبة : كان بوددى أن تطالع شيدًا منها لوساعدالوقت » ثم قال فى كاضرة أخرى نافلا عن أفلاطون 
| « قد يصعب فى عالمنا الحسى” العروج إلى المعانى على صفائها الأصلى” وهى فى الأشياء الحسيةكاتديال فىالماء 
الكدر ع هن أراد أن بدرك المعانىفعايه أن كرتد الأشياء عن قشورهالمادية وظواهرها المتفرة حتى يصير 
شيا فشينًا إلى ماق أصاها إلى الحوهر الدّاءت الممقول » فقد از بذك على -ةيقة الشىء وجوهره المطابق 
لصغاء المو<ود ف العام العقلى 6 وهدأ 3 عامتم مداهن سةرأط اق:فسه عنه أخلاطون وحوله أساسا للاطيات ش 
قال : فاذا عرج من الحسوسات إلى المعاتى » وروّض فتكره فيها كدف من المعاتى عالماغر يساليهاء واالكهال 
ابدرحت فنه المعافى نعض-ها عت إعض ا سدرج 0 عةو لنا مأهو أخص” ما هواعم ؛ فصعك من اأصورة 
العامة إلى ماهوأعي” منها وجودا وأر فم شأنا وكالا إلى أن لود جيع تلك المعاتى فى ذات الاله #قدس وتعالى 
أفلاطون باله_برائلحضش ويالكال المطلق ء وبالوحود المطاق » و ععنى المعاقى أيضا ء فالمعاتى كاغها فسكاره و 
(أقوا ل : وهذه العمارة لاتحوزعند أهلالديانات) وصفاته وجموعها حكمته ااتى أوجد بها العالم ودبره واحرجه 
منْ الظلام والاختلاط الى النور والنظام والترتيب » وقد اضح يذلاك أن العام فى ق.ضة الحبرائخض وانة مان 
شُعىع إلا وله مصاجحة هى المقصوده مدن و-دوده 3 وهذا هوالركن امهم 8 الطسعيات عن افلاطون 4 ولامكن 
لنا أن مموض فنها الأن شم قال : و به تعلق أيذا ماقاله فى الاخلاق . قال افلاطون : فن ادرك الاك المعالى 
وحةق ماهى علبه من الكال والجمال استصغر دنياه ومافيها » واسّحةرماشغفت به نفوس العامه من حب 
ومنْشمه » لس الانسان ا ذ كرنا إلا روحا أى معنى من المعانى قد نعلقت نفسه ببدن هوطا كالسعدن اأظم 
| اذا أفاقت تأثير الع لم يكن حرصها واحتهادها إلا على التخاص من هذا الرباط والحروج الى عاامها الروحااى 
| قم ببق إلا تنقية نفسه » وتزكية شميره » وصقل قلبسه من الرعونات » لكى بكون مستعذا الانصاك ذل | 
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| المواهرالصافية . قال : هذا شأ نكل من كانت نفسه على الفطرة أوقر يبة منها لتزايد العرفيها » وماازدادالانسان 
عاما إلا وقدازداد إلى تلك المعانى قربا ورغبة » وعن!اظواهرالفانية إعراضا ونفورا » فاذا كلت حكمة ة الرحل 
م عروجه من معنى إلى معنى كان لخر أصيه الانصال العام الروحانى ؛ وقمه نمام الحكمة » وكل السعادة 
الأبدية التى ليس بعدها سعادة ولاحكمة إلا ما اختص” نه الاله تعاللى دون غيره لاإبشاركه فيه أحد » ويازم 
من ذلك أن المعرفة ومكارم الأخلاق لايفترقان » وهذه مر الاصولالهمة عند أفلاطون » عليه تأسس مذهبه 
فى الأخلاق . قال : أن العقل لاتارماه و أضر وأدى وهو يع أن هناك ماهوأرفم وأصلمح » قادأ وقع ذلك 
منه لا يكون إلا للدهل يما هوأصاح , أوعدم رسخ العلل ؛ أوضعف البقين » فكل من ارتسكى الذنب 
والظل والشمرت ء ومن انهمك فى اللذات الحبوانية » ومن أفرغ عمره فى طلب الدن.ا لايطاق عليه اسم مذانب 
ولا حرم أن لاذب بإختيار وعم ؛ والحق أنه اهم إد اختا رماهوأخسر> ركمة 7 وأ[ " : قاء » وأضرعاة.ة » وترك 
ناهوأعم” تفعأع وأئت شاء » فهو إذن بالرجة والعدر والتعليم أدو* منه بالعقو به . 

ظ 9 قال الاستاذ ساثلانه للطلية : عر رفم نتابع المدأهب ؛ وكاف كانت مذاهى الأوّلين الطسعية ولاحجماد 
طم إلا الحس" , حتىلم يكن لاءقولات عندهم رسم ولاذ كر » فائقف بعد سقراط وأفلاطون الأمى بالكلية ‏ 
فصارتالطيعة عا والعقل متبوعا » والطبيعة الموجودة آثارا والعقل عؤثرا » ولم دق لاهيولى قعل ولاوظيفه 
فى العالم إلا من حيث القابلية والانفعال » واحصر الموجود والتأثير فى العام فى العقل والنفس الانساق وهو 
من ذلك العالم » وترق العقل الانساتى الى الاعتراف بوجود الاله وتد بيره للعام وأنه خيرمحض » كن تبصرى 
هذا الفرقالعظم » وتصفح الرسائل الأفلاطونية » وعل مامها من متانة التكمة » ودقة الأفكار » وجزالة اللفظ 
م بسعه أن ينسكر ماهذه الفاسفة من علو المقام الذى اجتمعت عليه الأوائل والأواخرء فن تأمّل التار عه 
رأى الفاسفة الأفلاطوية سارية فى أفكار الأعم ملف نشأعها سربان الدم فى بدن الانسان , منها أخذ 
أرسطاطاليس »ثم الاسكندر يون » نصيبا وافرا » نأدوطم » ومنهاأخذ الاطيون هن النصارى أمهات أقواطهم || 

فى النفس الانسانية و بقائها بعد الموت حتى امتزجت باعتقادهم امتزاج العرق باللحم , ومنها أخذ جم” غفير 
من الممتزلة كهامة وأق ى هاشم وغيرهها من حكهاء الاسلام أقواطم » ومنها اقتيس فلاسفة القرون المتوسطة 
| هن الأاصارى والمهود كا أخذ منها البعض من فلاسفة ألانيا فى القرن السابقء ولازالوا منها يقتسون . 
فثل هذه الفلسفة التى علا صلتها بين بين الأم » » وأثرت فى أفكارها ما ستدعى من كل طالب المكمة طول 

التأمّل وميد العناية . انتهبى مأقاله الاستاذ سنتلانه بالحرف . 

وابما نقات هذا السكلام ومدّه لأنى وحدانه أشه عكوزة لادينا حمد 2 فهذا القول كنرياوسل الب أ 
العقل الانسانى ول بزد عليه أحد ]سأز بده ايضاحا بعد , وهو اخ ساإة علوم الأوائل ونهايتها » ومع ذلك | 
جاء بما هوأءلى مئه القرآن » فهذا جب أن نحجىء نهاية الحسكمة ع لسان هن ل يقراً حرفا واحدا ,ول بتعلم » 
وهوأص جيب وغر يب ! 

فقال بءض الطلبة لى : ما إجال مامضى من آراء الفلاسفة ؟ قلت : أن الغاية المطاوبة م من الفلفة هو | 
العر اللقرنى » ولايقن فم يطراً عليه التفير ولاثبوت له » فهو الى العدم أقرب منه الى الوجوة » وهده حال | 
الطريعة » فاذن لاتاو الحال من أحد أمرين : إما أن لاجمسكن الانانء من العل » وهذا رأى ى السوفسطائية ظ 
وكل من أنكرا مقائق » وامأ أن يكون وراء الطبعة مالاتدركه حواسنا من الجواهرالاتة التى لايتطرق اليها 
التغير وتسكون مود ضع العل اليقينى » وهذا ماحجل أفلاطون على 0 بالمعالى وهى جواهر مجرّدة عن | ٍْ 
المادة مفارقه لأطسعة السية تقردنا الع أذا تعلق مها عقلنا . فقال : هأذاحرى بعد ذلك * فقلت : 





أواء 







هنظي 








اراء أرسطاطاليس 

هذالك قال أرسطاطاليس تلميده : أنا لا أنازع ف أن «وضوع الفلسفه هو الو<ود ء ولا أنازع فى أن 
ا حسوسات الطبيعيات ليست من الوجودفى شىء فلاءكن الخاذها أساسا لإعرفة » ولا أنازع فى أن العلابتعلق 
إلا بإلسكليات لابالظاهر والأفراد »كل ذلك سامناه » ولتكن أنازع فى قول أستاذى : « إن السكليات التى 
تعلق بها العلل إما هى جواهر قائمة بنفسها مفارقة لإبادّة , فكيف تكون السكليات قامة بنف_ها مفارقة 
للادّة » وهى فى الوقت نفسه مؤثرة فبهاء فههنا لاتخلو الخال من أحد أممين : إما انها مفارقة لا اتصال ا 
إلا فراد كال نسانية العامة لا اتصال ها يزيد وعمرو » فكيف إذن أثرت ف الأفراد الوجود وهى مفارقة طم 
وأما أنها مقارنة والمقارن لإتحر”ك المتغير متحرتك متغير » فأين الثبات والدوامالذى امتازت به تلك السكايات 
ثم أبن المفارقة 7 إذ نكلام أفلاطون عندى مشكل ‏ فانه أت مفارقة الكايات لأفراد المو<ود منها وأئدت 
تأثيرها فبها , إذن المفارق متارن ان التأثير بغير المقارن غير ممكن (بةول مؤلف هذه الرسالة : هذا القول | 
فى عصرنا منقوض فتأثيرالمفارق حاصل الآن على بعد) ثم كيف كون جوهرالكىء مفارقا لما هوجوهرله , )| 
وكيف ينطق الموهر الواحد على زيد وعمروا » ثم ان مازعمه أفلاطون من أنه منطبع ف الأفراد الطباع ظ 
الصورة فى المرآة كلام تشدهى تمثيلى والمثال غير اإقيقة , إذن هوأثدت عامين : عالم العقل » وعالم الحس » 
ول بين وجه الانصال ببنهما . فقال أحد الطلية لى : اذا فعل أرسطاطاليس إذن # قات قال ان أساس العلم 
شىء تراه بأبصارنا » ونحسه بحواسنا » رهوالصورة , ذلك أن العالم الذى نراه هو عبارة عن مادة » ول-كن 
هذه المادة أماهى أمس عدى” د و بسارة أسرى 4 هى 2 ر“داستعداد أواءكان , وهذا الاستعدادأوالامكان 
أوالعدى تعين لنا وظهرلنا بالصورة » فاننا نفرق بين صورة السكرمىى والث_ماك والباب والسقف وجيهها من 
المحش ذالم المشترك دين هذه الأر بعة نسميه مادّة هما , والأشكال الى رأيناها من القادبرطولا وعرضا 
وحمقا ولونا وما أشهها نسميه صورة »6 فهذا العثيل هلئاه تفهما لاد العامة , والصورة العامة » والممادة أو 
ظ اطيولى العامة لاوجود طا إلا بالصورة وهى فى نفسها أمكان بحس ه فاننا قط ما رأينا مادة إلا وهى متمسيرة 
بصورة » أما المادة وحدها فل تحدها , فاننا ثرى كوكيا وشمسا وقرا وجادا وحيوانا وأرضاء ولم ترهيولى 
بغبرصورة » فالصورة هى ألتى تعلق بها العم وهى موجودة نشاهدها ء أماالكليات والجواهرالعقلية فوجودها 
ذهنى لاخارى »؛ فسكيف يتعلق بها العل 7 فالعل [ذن يتعلق بالصورة فيتزع العقل الكليات من تاك الصور » 
فيرى أفرادا فى الوجود حكفرس وانسان وحصان فيقول حيوان » وبرى حيوانا وانسانا وثباثا فيقولنام » 
وهكذا ؛ فهذا هوموضوع الع منه أنتزع العقل السكليات » لا أن الكايات هى أصل العل » ل هى فرع عن 
الأفراد الحارجة الحسوسة فهى الثابّة . 

فقال نع ضالطدة : فا تفرع على هذين المدهيين ؟ فلت : نفر”ع عليهما ف الاسلام الحلاف بدن الاشاءرة 
والمعتزلة كما بقوله الاستاذ سنتلانه » فاذا سمعت الأشاعرة يولون : « إن وجود ااشىء عين مأهيته » فهدا 
هوعين قول أرسطاطالس » واذا سمعت المعتزلة وفلاسفة الاسلام شولون : ران الوحود غسي الماهيه » 
وأثبتوا اسم الوجوددا يدَسوّرق العقل ولما يمكن وجوده وهونفسه معدوم . قال الاستاذ سفتلانه : وماهدا 
إلا رجوع إلى مذهب أفلاطون . ' 

ثم قال أرسطاطاليس : « إن المادّة والصورة لاتمبيز بينهما إلابإعتبارالعقل » وف الحقيقة لاينفك احدهما 
عن الآخرء فلاالماذة بوجد يدون صورة »ولا لصورة خالية عن المادة » اتهبى 





؟ 








وقالك أرسطاطالس أيضًا : وفهدا أمران : مادة وصورة » ولما كانت المادة حلع صورة وتلس أخْرى 
كان هناك أعى ثااث لايد منه ملازم طا وهومالسميه : 
اللجركة 
فالمادة أبدا متنتإة من صورة إلى صورة . وعذا الانتقال سميه حركة من مكان إلى مكان > أومن 
جوهر الى جوهراآخر: أومن كية إلى كية ؛ هذا قوله » ومعناه أن الغذاء اذا صار فى الحبوان جسم سبع 
مثلا ء والطفل اذا نما سنة فسئة » والانسان اذا سارمن مكان إلى مكان . فهذمكاها نسميها حوكات فالأولى 
حوكات جوهرالى جوهر » والثانية مها حركات فى الكمية » والثالثة نسميها حركات فى الكان . قال : 
الطبيعة 
هى جوع الثلاثة : المادة » والصورة » والحركة . قال أرسطاطاليس : إن المادة دامة التزوع والتشوّق 
للى الوجود لانزال نشتاق الى الا ندال بالصورة حستى تستكمل مها ذاتها » فاذا بلغت من الصورة درجة مأ 
فلازالتتشتاق إلى مافوقها » فهى أوّلا مادة كادت أن تتسكون عارية من الصورة خالية من الأوصافوالتعيهنات 
الفعلية » ثم ترق قتصير معدنا “م نراق فتصير شيا متوسطا بين المعدن والنيات »ء ثم تصير نيانا قتلتحتى بها 
النفس الابائية » وآخر درجة منها شىء متوسط بين الندات والحيوان , ثم تصسير حيوانا فتلتدق به النفس 
الحبوانة » وآخر دردة منها شىء متوسط بين طبيعة الميوان وطبيعة البشرء ثم عير اانا فتلتدق بمادنه 
القوّة العقلية وهى نور إطى يأئ.ه من خارج ثم مافوق الانسان هن الجواهرالمفارقة والنفس المجركدة » فهى 
>السلسلة ارئبطت كل حلقة بالأخزى ٠‏ وكلنكرج تابع بعضها بعضا إلى أعلى المأزل . ثم قال : ومن نيهر 
فى هذا الارتقاء الحجيب حقق أنه مامن خطوة مخطوها الطبيعة إلا وقد خلءت شيثا من أوصافها العادية 
وقشورها الدنة » وازدادت صفاء ونورا واتحادأ و سطا الى أن تدلل إلى صفات العقل » فهو ارنقاء عن المَوّة 
الحضة إلى العقل الحض » وءى المادّة الجرددة الى العسقل الصرف ء والسكل موجه لا محالة الى احير الحض » 
وهوالغابة المقصودة من الطبيعة . ظ 
وقال أرسطاطاليس أيضا : و إن العام مثل المتزل الواحد » فيه أرباب وأحوار وعبيد وهام » جعهم 
صاحب المتزل فى مخل واحد » ورتب لكل منهم وظقة خاصة وخطة معلومة لايتجاوزها حتى صل بتعاونهم 
مداعحة الجبع » أوهوكالحيش الواحد اجتمع نحت اذن أميره اختلفت فيه المراتب والخطط ؛ واد الكل 
بكامة الأمير . قال : و يدون هذا الأمبر لاب:قهم وجود الحرش ولاتنفام حوكانه . قال : لها رأيناه فى العالم 
من تناس الحركات واتحادها ياحثنا الى الاعتراف توجود هذا الأمير » وهوالاله , وهوه._دأ الحركات ) 
وهوغير متور"ك » . 
فهذه آراه أرسطاطالس » وماتقدّم قبله من آراء س.قفته » هى آثْر ماوصلى اليه العقل الانسانى الى عصرنا 
الحاضرء ولس هناك فلسفة غير ماتقدم ؛ فشكل ماتسمعه فى بلادنا اأمصربة وبلاد الشرق وللاد أورويا فى 
عصرنالا حرج عمأسمفته الآن 1: 
فقال أحد الطلبة : هذه رسالة فلسفية » واافلسفة لاتعتمد إلا على دلي ل ع فا دايلك على أن العالم كله 
شرقا وغر ب ل تحرج عن الآراء المتقدّمة من أيام تالدس الى أيام أرسطاطائيس ؟ فقات له : قال الاستاذ ختلانه 
الطلياتى : « انك اذا أردت أن تفهم الفاسفة دق الفهم فلايد اك ٠ن‏ معرفة آراء الأقدءين ء إذ الفلسفة 
وسار العلوم كاارء يكون طقلا ثم يشب ثم يه_بر حكهلا وهوشخص واحد ء وكاسلإة كل حلقة منها 





ارتبطت 


7 /أه ؟ 

ارتبطت بالأحرى حتى لامكن ع لها هن غير أن يفسد الجيع » فن ل بقف على أقوال القدماء حق” الوقوف 

لاممكن من استتباط ار اء المعاصر بن ؛ ولامن سيب اتحاذهم رأيا دون رأى »ولا ماكلت إل- الفلسفة فى 
حاطها الراهنةق» . ظ 
قأل (أكون) الفيلسوف الانجللزى : « إن التار عم للعلوم كالبصر لد الانسان » به ببصر ماتقدم | 
ومابين يديه » لكى اعم الناحية التى يذنتئى له أن نتصدها » اتتهنى كلامه . 

م انه لاحن أن المسائل الفلسفية لانتغير بتغيرالزمان » وهى الآن على ما كانت عليه فى القرون الماضية ١‏ 
من البحث عن ماعية الوجود » ووجود الاله ‏ وجوهرالنفس »ء وكيقية انصاطا بالمدن , وادراكها بالحس”, 
وماهى حق المعرقة والميزان الذى به تاس حقيقتها . فهذه المسائل وأمثاطا التى اشتملت علبها الفافة م 
تختاف باختلاف الأجيال » أنظن أنا تحن المواب أ ككثر مماكان حسنه أفلاطون وأرسداو » لا وايله أنا لو 
قدرنا على ذلك لقدرنا على الاتصاف يصفات الالوه.ه , وشتان مان الدهوضة والفيل » فاوراجعت هر بارت 
سبنسرمثلا لوجدته يعترف ىكتابه المرسوم بالاصول الأوّلية بأن الأوّليات فى الفلسفة ممأ لاطاقة للبشمرعايها 
وأن لاسابقية لا على الأقدمين إلا فى المسائل الحزئية » والمباحث الفرعية » دون مامهمنا <له من اشكالات 
الاصول » فالسائل باقية والحواب مختلف » وكل جيل أخذ سيب من تقدّمه يخطوثلات <طوات و يوس رأخرى 
و دنا وبين الفاءً المقصودة بون بعد كاد لابتهوّره عقل الشر أضلا عن أن بشخطاه » ذلك سر الله 
لاحيط به إلا هو . 
1 قال الاستاذ (متلا») : فلايغر” نك أمها الحبيس شقشةة المتفاسفين » وأنصت إلى الفلاسفة نجدكلا 
منهم م متبعا رأنا من آراءه ن نفدم » بوافقه ثارة ويغااف أخرى إلى أن بنتهى النسق إلى فلاسفة اليوبان » 
وطم حقى * السق وفضية العهيد . 
فقال بعض الطلية : <ما يقال : د إن كا نت ناقلا فالصعحة » أومدّعيا فالدليل » وهاأنت ذا صح” نقلاك 
فلاسيل إلى المعارضة » ولكنى هنا أريد أن أعرف تفصيل ما أجله من نقلت عنهما فانهما يقولان ان الآراء 
كلها فى عصرنا زجع الى عاماء الونان الو بعبارة أحرى ان السلسلة الجقدمة التى ذ كرتها لاهدوها 
مذهي من المذاهب فى الششرق والغرب الآن » فأرجوأن تذكر لنا أمثإة على ذلاك -تى يصح لدينا أن الآراء 
لاتعدو تك السللة الفلسفية المتدثة تالس المنتهية بأرسطاطالس . 
فقلت : مثال ذلك أنه ظهر فى أُواخر القرن السابع عشر فى اغلترا الةلسوف الاتمليزى ى (+وناوك) 

وكان «قول : « إن المعرقة سمها الاختبار والبحث ؛ ولاسديل الى البيحث يقير الحواس > والحخواس توصل 
مافى المادة م ٠‏ المعائى الى النفس » فالمادٌة أص_ل والامورالعقلية فرع » فههنا ثلاثة أشاء : مأذة » وعقل » 
| وحواس . فالمواس خدام ينقلون دور المادّة الى نفوسنا , فالمادّة هى الأصل وا حور » والحواس خداءهاء 
ولأادة الأثر الفعال » فالقلةة ترجع الى المادّة لاغبر, ألس هذا الرأى يرجع أى الى آزاء الفلاسفة الأوّلين 
الونانيين الذبن ة قلوا : « إن العام برجم الى الماذة مئ هواء أوماء أوحزء لحز » . فقال نعم هم اق" 


فقلت : ثم جاء لعده : 

رك < 
فتال : إن قول 1 نْ ننسه أن المادة لس طا وجود مستقل" ؛ واعا هى موحودة لان 
حواسنا تشعر مها ء فاذا لى لك المواس م تسكن المادة فكان هذا المذهب راجعا الى .ذهب أفلاطون 
تقر با لأنه حعل الماذة تابعة لحواس »رب أن المواس تابعة للنقس . وأفلاطون بول : لاوجود 
إلا بالامورالعقلية ع ولاعل يتعاق إلا بها . تم جاه : ١]‏ 


[ مهم (جواهر) ‏ الحادى والعشيرون ] 











506 
ضيوم 1 
أثنت نفس هذدء الطر بقه أن العقلل لمس له وحدوك تقل ُ ولاحترم أن هدا شحوةوالسوقفد_طاشه الدبن 
التنتونعهاء مج 1 0000ل ء' 
الاستاذ كانت الالمانى 

وألف كتابه « تحليلاءقل المر”د » ووضع فاسفته الكالية , وأثدت أن المدارعنى المقل » وأنه أصل 
المعارف والعلوم , ؤم ل للعقل ولانفس الشأن الأول فى هذه المياة » وأخذ تألمانياكاها تتم يما وراء الطبيعة 
وتبعه أمثال (ثلر) »و (غوته) », ونقل عنه (تهوفن) قوله : « إن عيتى فى الخياة هما القبة الزرقاء 
ترصعها الكوا كب »> 3 « الناموس الادلى فى نفس الانسان 200 وشعه (شلنغ) و (ه يحل) و(شو نهبور) 
وكأن كتابه د كليل العقل الجرتد » كان هيدا لآراء شو نهور ونيتشيه وبرغش وولم جس »ء ولايزال 
نطلامه الفلسى قاما َ لا نالعا الحديث 06 اشخاص درسون ونوا نكارى أثنت أن الحضيقة والمادة والطبعة 
وتواميسها كلها ما ؛قبطه العقل ولاوجود طا إلا بوجوده » فكأن أ كليل النصر عقّد لكانت وفلسفته 
ففازا على المادية والالحاد اه 

فقال بعض الطلبة : ولأى” المذاهب برجع هذا فقلت : هوأقرب إلى قول أفلاطون وقد تقدم قر يبا 
فقال اومن الطلبة : تريد جدولا بين مانقدّم كله . فققلت : هذا جدول يعرتف مذاهه الفلاسفة وصيأنبهم 
ق العلل قدعاء وديا عكيث برد كل مذهاله » وقد تقدم لغيه ولكنا بد كرماتقدم ومادى عليه > وهد أ نصه 


أنريد بويد جيب بيجطدمم لد عي عوبس بسي ب ب اق ا سي سب ٠‏ 00010700000 بور ررب ب ببسي منسف بجنا إز. .من فيه ا طلا ا ل ا ل ب م هي ب ا ص اللي شر 0ك 


)0( تالس المالطى : عنده أصل العالم الماء )0( هؤلاء هم الطسعيون 31 شم لسمهولن 
ظ انتكسمائيس : عنده أصل العالم اطواء الجنين » والدود فى الطين » أوفى بطن 
ْ | نكسيمادر : ماده أصل العالم مادة الحدوان 2 أوحاسة الى . 
لاصورة طا. 
(؟) ديموقراطيس . أنباذوقلس : أصل العام (0) هولاء دهر نون > هم يشبوون الطفل 
عندهم الجزءالذىلايتجراأ وهودامأبدا وحموانا له حاستان 
(*) بروتاغورس . غورغار بوس . ببدون ) هم سوفسطائية » يشبهون الشاب » 
شيمتهم عندية . عنادية ‏ .لاأدرية وعسوانا ذا ثلاث حواس . ظ 
(4) و بعدهم فيثاغورس يقول : الأسل (4) هؤلاء يوون البالغ وحيوانا ذا أربعة | 
العدد » وأنباذوقاس يول : الاصل حواس وهوالخحلد (بالقتح) فى الظلمه 
ؤ المحمة والكراهة . د 
ظ (ه) أنكسافورث يقول : أصلالعالم عقل | (ه) هؤلاء شُبووناافتى » وحيواناذاجس 
ظ () سقراط » وأفلاطون » وأر.طاطالس () هؤلاء إطيون » يشبهو نالشيخالكامل 
وملكا من ملائط السماء . 
(1) جون لوك : مادى يشبه اليس المالطى وهوانجليزي ٠‏ 
(؟) داروين يتبع الدعريين ء وا الحدون فى مصروف الشرق أشبهوا مذهب الدهربين ظ 
(؟) هيوم يشبه السوفسطائية » وكذلك بعض التمامين ىأوروبا ومصر وبلاد الشرق الذين بشكون ول يتفوا على الحقائق | 
لوقوفهم على الظواهر وجهلهم بالفلسفة . ْ 
| 1 


| (5) باركلى » وكانت الألماتى يشيهان أفلاطون » وكذاك : سبنسرء وجون ابك » وأوليقرلودج . 


0 


خضي 
. ومن التجب ان عاماء الشرق والغرب برجعون فى هذا المقام الى نقطة واحدة هى مرك الاتصال , فلقد 
ا فى كتاب ( راجابوقا» الذىألقاهفى سنة مولم؟ وسئة .م١‏ مهيئة محاضرات الاستاذ (سوائى 
ف:كندا) بعنوان « الفلسفة الروجية » فى مديئة نيو بورك الولايات الماحدة » وهو ترجه عن المندية , 
بقول بالانجليزية التى ترجتها هنا ألى العر ببة ما يأى : 

د إن اذاهب ثلاثة : وهى .ذهب السنخ » ومذهب اليوجى ؛ ومذهب الفيدا . أما مذهب السايخ فانه 
لابفكرفى إه خالق للعالم » وأما مذهب اليوبى فانه يقول : « إن العالم له إله ولكنه مختص بالعل فقط» 
وأما العمل قلس له » . وأما مذهي الفيد! فانه ,قول :كلا . إن هذه العوالم منظمة موسقية وهذا النظام 
الجيل شاهد عدل على إله نظ.ه بعامه وأحكمه بقدرته » إن هذا العام المشاهد مون كوا كل وشموس وعداصر 
ونبات وحيوان 1 لا مان أن تصدر إلا عن ارادة » أما المذه.ان السابقان فهما لا.اليان عالق للعالم » 
بطرية أخرى غر ببة » وهاهىذه : « قالوا إن عامنا قاصر على مالاعواية له ولاجرم أن العالم فيه ماله نهاية 
زمأنا ومكانا وما لانواية له فيهما» وقد وجددت على الأرض دقولنا قعرفت ماله نهابة وما لانهاية له » فعقرك) 
لاتعرفه » واذاظهر فى الوجود أن ماله نباية عرقهعقول! , فلاجرم أن هناك عقلايءرى مالانهاية له وهوالله » 
وقالوا أضا : 3 هوموم المعاسين عم الأولين والآخرين ع والا دن أن حاء ط_ ده العقوال عامها 4 وست حل 
علىالمادة أن تحدث علما ؛ إن علومنا ثاءّة فى نموسنا ولسكتها صادرة عن عل معل آخرء فوظينة الاله عندهم 
ش عل مالاحد له » وتعليم جنيع اناس عأومهم : لآن الادة ممماء حاهلة » واذاهل لا يعطى عاما 0 انتوى 
ْ هذا مأترجته لات ان هل | الكتاب 3 هف الكتاتب طول فاقتصرتلك على المفيد 6 وهنا أقوللك : الم 

الى فى ب | إن عمول الشسرقيان وعقول أاهر بين جعت الى رأى واحد 4 فاذارات تالس ومن لعه من 
| الذهر بين والطسعيين لاوحود عند هم إلا لإزرادةع ورأدت فيتاغورس لاا شول إلا بالعدد » فهؤلاء فى ٠قاءلة‏ 
عاماء الساخ فى اطند الذين لايفكرون فى خائى العام » واذا رأينا أنكساغورس يقول : « إن لعالم إط ١‏ 
'ولكنه لانمل فيه شيا فهو تظبر مدهي الوب © وادا رأنا سقراط هول : 2 أننه بعل العام ويذاره 0( 
الموسي 6 المادة فهو نفس الدل ل الذدى وله سةراط سوأء بسواء 4 وقد شرح سةراط فما تقدم إلك آل حاواتا 
فههنا اد الماديون فى أورو ما , والروحيون ف الشمرق » وغابة الآعس أن العقول تنتقل من طور إلى طور 
حتى تصل الى المقمة » واذا رأبنا أفلاطون يقول : « ان هناك مثلا أخذنا المر عنهاء فهاهوذا مذهب 
الوجيان فى اطند ول هذا القول بنصه وقصه » فيقول : «ران عاهمنا لا كون من المادة بل هومن انه » 
وكيف بأخذ العقل عن اير » واقد سمعتم الاستاذ سنتلانه التلياق فم قلته ل فى هذه الرسالة يقول : 
و إن فلسفة أفلاطون هىاللى سرت فى جيع الام » فالتصارى وال م مون وأم أخرى قد سرت فبهم سر بان 
الروح فى المسد ء وأن ألمانيا اليوم متآثرة بها عن عاللمها الاستاذ « كانت » انتبى . 
إِذْن العام الانساقكره سارءئ طرق #تلفة فى عصرنا هدا نفسه إك نقطة واحدة » كالونان اثت,وا إإى 
| العقول والله فوقها » وأه لأوروا بشهادة سنثلانه وسونسر » وكانت الالمانى رجعت إلىهذه النقطة نفسءا . 
اذ نكل أرانك أإذن مهلوا هذه المققةه لابزالون فى الطريق حتى نصلدا 6 فالمسالة ٠سمالة‏ الزمن لاغير وموده 
الرسالة قد وقفنا على حمّائى ثابتة مو بدة العم والدليل والحكمة . 


0 تللم‎ ١| 


أيهم الأصل العدم أم الوجود ؟ 
بل من اليج أن نفس هذه الآزاء شرقا وغر باء وعهابة الذلسفة فى الأممالشرقية والغر بية قديعا وحهرثا 
توضح اناما قلناه سامًا وهو : هل الأصل هو العدم ؟ أوهوالوجود 7 فنقول تأبيدا لما سيق :اذا رجم 
الروح.ون فى اطند إلى قَوّهَ فوق القوى عدهم بالعل عند اليوجى » وتنظام العالم أيضا فى الفيدا » واذا رجع 
أفلاطون الى الل الأفلاطونية , فذلاكيه لاأوّل له , ولاجرم أن هذا وحود لاعدم , إذن الوجود اصل » 
بل ان نفس الدهر بين مثل (دعوةراطيس) شولون : « إن الماد: لا أول طاأا» فالوحود أصل عندهم . 
ذهاه العم فى أثناء عثها أثدتت أن الأصل هو الوجود » فانكانوا فى طر يى البحث كلد هر بين وااطبيعيين 
قالوا هوالمادة » وان انتهوا | فنه قالوا هوالعقل » أوهوالله » إذن الأصل هوالوجود كا قدمناه » والعدم تاج 
إلى دليل (راجع ماتقدم فى هذه الرسالة) . 
تذكرة قُْ أعس الديانات والفلسفة 
إذن ظهرأن سر" الفلسفة عند أممالشير ق والغرب برض طا يتظرات الحليل » إذ أيقن لمانظرالكوكب 
فالثمر فالشمس » ثم انتبى إلى الله » فهؤلاء اليونانيون قالوا بإلماء وبإطواء الم ثم بإؤزه الذى لايتجرا ثم 
رجعوا إلى ماوراه المادّة أنام سةراط وأفلاطون » وهؤلاء أهل اطند من السنيخ » والبوجيين ؛ وأتباع الفيدا 
وقفوأ عند المادة 3 الوا ياله عل ولا عمل له “ثم اله عالم قادر » إذن قصة الحليل نشيه نظرات الأعم من 
ح.ث ترتدها مدا ونهاية » ولما كان الخليل فى بلاد العراق كان ميدأ نظره فى الكوا كب ء وأهل أورر با 
كان نظرهم فى المادّة » وأهل اطند فى الأرواح » فكأن بلاد الشسرق الأدتى كالتوسطةبين المادية والروحية © | 
لأن النظر متوجه للنور » وأهل ا طند أقرب الى الروح » وأورويا نفارت فى نفس المادّة الحافة » ولسكن 
النهاية واحدة وهوالله . اتهى ظ 
هذاءثم ان المشائين تابعون لأرسطاطاليس و بعدهم الرواقيون الذبن >معون بين رأنى أفلاطون 
وأرسطاطالدس », ويةولون : « إِنْ فى المادة قوّة علية » . 
فقال ار من الطلية : قد فهمنا هذا الحدول ؛ وقول سبفسر: « إن المتأخرين يرجعون ف آر “هم 
إلى أقوال اليونان ؛ وهذه الأمثلة كافية فى ذَلِك » وأدركنا اتفاق عاماء الشرق والغرب فى أصول العل . 
إذن مؤلاء التعامون من المصر بين والعراقبين والور دين والترك مم خرحوا عن هذه الأقوال . قلت نعم بل 
لا كان لأن الآراء التى نقلتها لك عن اليونان لامخرج عنها قول ؛ فاذا سمع تأن تركيا » أرمصريا » أوعراقيا 
عنده رأى مادّى أو إلحادى ع فاعل أنه يرحع إما إلى قول دموقراطيس با1زء الذى لابت<رأ ء واما الىقول 
السوفسطائدين الذين لايمترفون عقيقة فيمولون بالعندية أوالعنادية أواللاأدرية » فترى الرجل منهم يدول : 
, لمعلومات لكل اصرى” على حسس ماعنده » وهذا هو الرأى الأغلب عند المدّعين العلى من الشرقيين ؛ 
أو تقول : « لاحقيقة أبدا 5 
ولقد عامت فما تقدّم أن الفلسفة كطفلشبة فصاركهلا فشيخاء فأ كثرااتعامن أصف تعليم فى الشرق ظ 
لايعرفون من الفلسفة إلا المباحث الأولى التى لاتاج إلى نصب ولاتعب فا عله إلا أن يقول : هذه أمور 
لاقمةطا » ومعنى هذا أنه لاقمة طذه العلوم والمباحث ؛ فهوأشيه بالدوفدطائية كأ قذمت ٠.‏ 
فقَال طالب آخخر : أريد أن أعرف ماذا صل بعد أرسطاطالس من المذاهب » وما اسم ث.هة أفلاطون 
وما اسم شيعة أرسطاطاليس ؟ فقات : أما اسم شيعة أرسطاطاليس فهم المشاءون » وأما اسم شيعة أفلاطون 


فهم 





لل 1 1ت 
فهم أهل ! كاديما : وهواسم ستأن اننا ءكان قه أجماعه-م للدرس والاهليم م وهد! قول سنتلايه ) فهو إ 
:قول فى أسلافنا أنهم | أخطكو ا وا تسمية أصماب أفلاطون بأسمم ألشائين . | 
أما الذى صل بعد أرسطاط'! دس نه أن مارد به على أستاز زه َه بده ممذه فتالوا له : أن المادة 
عندك إمكان خص ء ؛ أوعدم 4 ؛ فكف ون للعدم أشتياق م وكف ف المادة وهى لاوجود طاعندك ؟ 2 
إن هذا كلام أشبه بكلام الشعراء خيالى مخض » والفلسفة تالف 0 لا الحيالات » بل اذا -لمنا أن 
طّ وحودا ذه فا كان لأعا أ مأصلان : مأدة » وصورة » فعسر التوفق ننهما » والمقصود من الفلسفة حصر 
الوجود فى أصل واحد » ثم انهم قلوا له إن أفلاطون لم يقدر على إعحاد الصلة بين عام المثال وعالم الأدة , 
وأنت اعترفت بالاله وبإلادة ول تدر أن ترينا وجه تصرّف الاله فى المادة بكلام واضح ؛ وهذه هى شيعة 
(ثاوفر-طس) و (استراتون) وهم متأخوو المدائين » فهؤلاء جزوا عن إتهام المباحث الاطية التى ابتدأها 
ا ا رسطاطالاس » ونوغاوا ؛ ف المماحث الطمعة © م من اعتى عل الات وعوثاوفرسطس , ومنوم 


3 





اشتهل بالفشر م وبالحث عن طيهة المعادن وهواسترانون » وءنهم هن . قال : « أنه لاشاه لأنقس يعد 
لوت ؛ لأنها ناشئة من اعتدال المزاجم ننشاً الألخان من مناسية الأونار » فاذا الى المزاج واضميحات 
النفس وهم شيعة أرسطاكسانوس وغيره ٠ن‏ الشيمة الأرسطاطائية » وهذا ينطبق على ماقاله الامام الغا لى فى 
« المنقذ من الغلال » إذ قال مأنصه بعد ماذ كر الدهر يعن من الفلاسفة : « الصاف الثانى وه م قوم أكثر 
مباحثوم عن عام الطبيعة » وعى #ائت الليوان والنبات » وأ كثروا الووض فى ع نشر بم أعضاء الحموآن 
فرأوا فبها من تجائب صلم القدرة الاوطية و بدائم حكمة الله ما اضطر”وا معه الى الاعتراف بقادر حكيم مطلع 
على غائة الامور ومةاصدها » ولايطالع | الاير م وتجائب مناقم الأعضاء مم إلا حصل له هذا الهل الضرء رى” 
يكال ندرالا لنية الميوان » لاسما بفية الاثسان ء إلا أن دؤلاء ااثمرة عثهم عن لسعو ظورع: :دهم 
لاعت_دال المراج تأثر عظم 2 فى قوام قرى الحوان : ذظانوا أن ألْقَوّة العاقلة من الاأسان تابعه أزا ٠ه‏ أضا 
وانها دطل سطلان مراحه م اذأ |تعدملا يمقل » أنتهبى . قلالاستاذ سنثلانه : فهؤلاء الجاعه هم شيعة 
( (ثاوفرسطس) : 
هنالاك قل قائل منهم : إذن الفلسفة بعد أرسط طاليس أخذت ترجع القهقرى . قلت فعر ترك القوم عل 
الاطمات واقتصروا علىعر 3 دعة ؛ ولسكمهم لم برجعوا ال ىالسوفسطائية ولا إلى من قل بهم » هل اعترةو أ لاله 
وحهاوا السحث شه وم الاق وتحضهم 2 راتاء الفس 5 كن مذهب أفلاطون ده[ لانفس امل الأوّل ع 
فال : ثم مأذا جاء من المذاشب . قات : مذهى أكداب الرواق » وهم مقو بون إفى رواق كانوا >تمعون 
فه عدية ة أننا 6 وسمون أضا أه ل المنلال” © فيه لاء شولون على مأ «قول سذتلانه : م إنهذه المادة الاقوم | 
ولاق إلا ذ! كاأت قمها قوة | ألطف منها عسك أسزاءها وتشيطها وتر بط يعهيها عض > وهده الْدوَة وع | 
قّ مل اسنرها مار اع منها وألطف من التفوس » وتصدر اليم ااقوة الاطية التى سموها بإلعقل وهو | 


عند هم الا له المفارق للادة , وقد أبدع 2 العام قوة سار نه قية 6 أمتزسوت به امتزاج الدم ساثرالاءضاءء 
و سسربان تلك الوه فى العام المحسوس حصات الحياة والحركة والحس والءقل فى الموجودات كل على حسب 
رده موع الوحود » ومن ٠‏ ذلك ما تشاهده فى العام دن النظام والترتسب 6واتشعرنةه منْ 8 مدأسمة ال خركات ئً 
ومنافم الأعضاء ع وثارالعقل » والعالم هن أعلاء الى أدناه علة ومعلول ع لامصادفة فيه » وكزه مقر بالحدكمة ا 
الالممة ؛ فالنورالاطى السارى فى العوامكها أشسبه بإلثار فى الحشب وللانسان منه حظ عظم » ولايقر”به من | 
ريه إلا الأخلاق » فل الأخلاق عندهم هوأهم" العلوم . لوا : الفلسفة بستان سياجه اانطق » والطبيعيات 0 
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ألا 
مقام أصماب | سك , فلاناس إلا 1 وه ن اقتق أزهم ؛ ونشمه أخلاقير ١‏ الحلق » قن أ 
لاع له ولاعمل فهوئن لايعتد مهم » وهم ذ. الأرض كلأ نعام ‏ ولس هناك مقام الث » ولاواسطة ين الستقم 
والمعوج” » فاما أن تكون الانسان مستقما أى كما » وأما أن يكون معوجا أى غير 
ظ شول الاستاذ سدالانه : « إن ملخص مذا هى الونان دجع إلى ما يأتى : إما أن قال : إن الوجود 
هوهذا ا حوس » وأما أن يشال هوا معقول لاا مسوس ؛ وأما أن قال هوا سوسا معقول معا , وليس هناك 
حص رابع 5 فأوّل نهم كان معصورأ على المادة بلتمسون مأهة هذا الوحود ا سوس © ء. 
ثم برز سقراط وأفلاطون فأبانا مين العقل والمادة من الْقيز » فانقلبت المسألة الى التوفق دن المادة || 
والعقل واتصاطهما » وتأثركل منهما فى وجود العالم . فقال أفلاطون : الجوهرااءةلى هو الأصل فى الوجود » 
ووحود الادة أص قر دب من العدم ا لحض »© ثم بالغ ف التفر بق سلهما خنى كان لااتصال بسههأ . ثم ظهر || 
أرسطاطاليس فضيق على أستاذه » وقال : إنّ الوصول من العالم العلوى الى السفلى لايتأتى إطر يق أستاذه 
أفلاطون 6 وأن اتمال العقل بالمادة حاصل ى الأفراد 4 ولسكن ٠‏ لمأعاول الارقاء م ن عام الشهادة إلى عام 
الغس » والى ال_قل الالمى زات قدءه ووقع فما كان بحذرمته , إذ مجزعن ذلك فلم دق إلا القسك بأحد 
قولين : فاما أن ,ال المادة هى الأصل الوحيد ولاة ىء سواهاء وهوقول أببقورس ودهربة عصره » أوالقول 
لبوحدة العقل والمادة » وهو قول أهل الرواق » أقول : وهو جمع بين رأف أفلاطون » وأرطاطالس . 
وبعد ذلك لاتحد من القرن الثالك قبل المسعح إلى الخرالقرن الثاتى بعده غير المذاهب القدعة ؛ والمككاء 
مابين شاك فى الحقائق » أودهرى” لابدول بغير المادة » أو رواق” ول بوحدة المادة والعقل »؛ أومشائقى 
متفراغ للطبيعيات . 
شيعة الاسكندرين 
و يعرفون باسم المذهب الأفلاطوق الحديث 
أنشأه مها «مونيوس سكاس » أى الجال , فهوفى أوّل حياته كان جالا » وكان نصرانيا » ثم رجع 
الى وثئية اليونان » ولد سنة 0976ة بعد ايلاد » ومات سنة 5 ناءم وتاميده أفاوطين توق سنة .وجب 
بعد الملاد » وتلميذ أفلوطين بروقروس » ويشتهر فى الكتب باسم فرفور بوس » ولد بصور الشام سنة بم 
ظ بعد الميلاد » ولوق سنة ع.س ب.م فهؤلاء ومن بعدهم يسمون الفرع الاسكندرى » وجا إعدهسم 
| (سليخوس) ومن تبعه » وسمون الفرع الشاى اشارة الى مواد (سليخوس) إذ كان باحدى بلدا نالشام 
ونوق سنة .سم ب . م » ثم سر بائوس و برقلس ومن تبعه » و يسمون الفرع الأئينى » لأن دار التعليم 
إذ ذاك قد انتقلت الى أثينا » وولد برقلس سنة ١ع‏ ب.م وتوق سنة مم؟ة ب.م . قأل : « ان مذهب 
الاسكندر ين آآخر المذاهس المعتيرة فى الفاسفة اليونانية » وهومنأحكمها أصولا ؛ وأوسعها دارة » وأوضحها 
طر يقة » جعوا بين المذاهب المتقدّمة » فألفوا بنها بأن أخسذوا السلم منها ؛ ورفضوا السقيم » وتعقبوا كل | 
مافيها من الخلل والشبه حتى كان مذهير-م كلاصة أفكاراليونان منذ بداية فلسفتهم » وعمدة كلامهم .. 
قالوا إن أفلاطون وأرسطاطاليس ل يكن بينهما خلاف فى الاصول ألبتة » واتما اختلفوا فى أساليي البححث » 
| فن فهم مقاصدكل منهما وسبر معناه م يتوقف فى الاعتراف يذلك . ١‏ ظ 
قال سبلفيوس ىق تفسير كتاب المقولات لأرسطو: « اذا ظهر اللؤلاف بان أرسطاطالس وأفلاطون « 
فالقاعدة أن لاقف عدد ظاهر المعنى » ولاتعتقد بوجود الخلاف بين الحكيمين بل شيئى يك أن استقصى ظ 
٠ 0‏ معتاهها ظ 





معناعما فتحدهما متفقين لاعالة » . 

قال الاستاذ ستتلانه : « إن هذا الرأى بنى عليه أبوفصرالفارانى رسالته الموسومة (بالجع بين رأى 
الحكيمين أفلاطون وأرسطاطاليس) وهى مطبوعة فى تموعة رسائل » تشقبع فيها مواضع لحلاف الماى 
وجوده دنهما فصلا فصلا » وقد أصاب وأحاد فى كثير مما اله الاسكندر بون 4 إن هذا الوفاق لس عقصور 
على أفلاطون وأرسطو » بل انه بجمع سائر الفلاسفة » ن راج تار عم الفلسقة العتيقة تحقق أن الفلاسفة 
بأسرهم على كله واحدة , جمعين فى المهمات لاتراهم يختلفون إلا فى المزئيات والفروع . 

تلك حكمة الأوائل تداولوها غابرا عن سالف .ن بداية الاجماع الاذ..انى » اشتركت فيه الفرس والبراهمة 
والتكلدان واله_يرانيون ومصر واليونان »كيف لا والعقّل الانساتى جوهر واحد لايتغير باختلاف الأقاليم 
والاعصار ؛ وأصل كل دكمة الإإهامالا لى , فملسشى للحكيم والمالة هده أن لاناققولا من الأقوال بل علمه 
أن بأخذه على حق” معناه وحّيقة جوابه يحده مطابنًا للإأصول ء فاذا حقق الحلاف ول كن وجه للتاويل ؛ 
فالمرجع إلى مذهس أفلاطون إِذ هوالأقرب للحكمة الأَوَاية . 

وهنا أفاض الاستاذ سنتلانه فى آراء علماء الاسكندر بة إلى أن قال ناقلا عنهم : إن هذا الحلاف لاسد 
إلا اذا تفحكرالانان فى ننسه فانه برى أن روحه متمسرتفة فى بدنه » ومع ذلك هى جوهرلطيف مفارق 
للاذة ال وهكذا ضر بوا المثل لله بالشمس » وأن حوارتها وضوءها ينبعثان الىأقصى أطراف العالم » وهكذ| 
السراج يضىء٠‏ البت ويقتمس من نوره مثات السرج » وهولا,تقص ولايذنى » والصوت يؤثر فى سمع القوم | 
وه ولاينقسم مع ارة المستمعين ء وعكذا العسلم برتسم فى أذهان الم تمعين » ولاينقص ذلك من عل العالم 
شيا » إذن الله واحد لايتجزأ مع تكثير مايصدر عنه من الآثارء والقدرة اذا بلغت أشدّها لانت معطلة ؛ 
فلايد من بروزاثارها . 
| 
ْ 


اا اروس سوسم 


ّم قال : إنّ الشهرستاتى نس هذا القول خطأ الى أرسطاطاليس » وهو فى المقيقة »ن مذاهب 
الاسكندر بين » وأبان أن كتاب (أثواو جيا) الذى هوأوّل مانقل الى العر بية فى الفرن الثالك الطحرى » وفيه 
أمثال هذه الآراء قد ننه علماء الاسلام الى أرسطاطاليس وهو ف المقيقة جلة منتخبات من الكتاب الرابع 
والمامس والسادس من إطيات أفلوطين تقل من السر بإنى الى العر ببة بدليل انه مقسم إلى (ميامير) وههى 

| كلة سربائية معناها المقالة » ومعنى (أتولوجيا) قول على الربوبية . 
|[ فقال بعض ااطلبة : لد عر فنا الآن صورالآراء فى اعصورالأولى أيام اليونان وأيام الاسكندر بين فى المدة 
| التى قبل اسبح والتى بعده ‏ فغريد الآن أن تبين انا أوّلا كيف اتصلت الفلسفة العر بية بالأمم الاسلامية أى 
| كيف تقلت من علماه الاسكندر بة إلى عاماء الا..لام » وثائنا نر بد رأيك أنت فى هذا الحلاف الذى بين حكاء 
| ايونان وان كان علماء الا ندربة قد تعرتضوا للجمع بين الأقوال المتقاربة . فقلت : أما تقل الفلسفة 
| الونانية الى العر بية فان طاطرقا شتى منها ماتقتم ذ كره هناء وهوأتهم تقلواكتاب أفلوطين الذى ذ كرته 
أ لك سابقا انه بعد المسسيح من السريانية : أى انالسريانكانوا تقلوه الحملفتهم ثم تقل السكتاب الىالعر بية 
وهناك طرق أُحْرى لا بسع المقام ذ كرها » ولكن أذ كلم ماقصه الفيلسوف السكبير الفارانى إذ قال مانصه 
احرف الواحد من كتان عيون الأنياء : « إن أمس الفلسقة اشتهرفى أام ملوك اليونانيين و بعد وفاة 
أرسطاطاليس بالاسكندر بة الى آآخر أيام المرأة » وانه لما توفى بق التعليم يحاله فيها الى أن ملك ثلاثة عشر 
ا ملكا » وتو الى فى مدة ملكهم من معامى القلسةة ا اعشير معلما أحدهم ال معروف أند رو نيقوس » وكان آخر | 
| هذلاء لملوك « المرأة » فغليها أغسطس املك من أهل روءه » وقتلها واستححوذ على للك » فلما استقر” له 
ْ نظر فى خزائن الكت ء فوجد فيها نسخا لكتب أرسطاطالس قد نسخت فى أيانه وأيام ثاوفرسطس » ظ 


ال 2011 
ووجد المعامين والفلاسفة قد عملوا كديا فى المعاتى التى عم_ل فيها أرسطوء فأمس أن تشمم نلك الكتب الى 
كانت نسحت فى أيام أرسطو وتلاميذه » وأن كون التعليم منها » وأن ينهمرف عر' ن الباق وحم أندرو نيقوس 
فى طبر ذلك » وأعسه أن نسحم نيحا >ماها معه إلى رومه , ونساءحا دما 0 التعليم بالاسكندر به » 0 
وأصه أن يس ةخلف معلما يشوم مقامه بالاسكندر به » و سير .»هه إلى رومه ع فصارالتعلم بى موضعين » ١‏ 
و«حرى الأمس على ذلك إلى أن حاءت التصرانية الى التعلمم من ل إى أن لظرملاك | 
ألاصرانة فى ذلك » واجتمعت الأساقفة » و'شاوروا ما يرك من هدا التعايم وما تيطل © فرأوا أن على من 
كت المنطق إلى آخر الا كال الوحوديه 5 ولا بعلم مأنعده لأنوم رأوا أن فى ذلك كمررا على النتصرانية ع | 
وأن ف أطلقوا تعليمه ماستعان به على نصرة دنهم ا 0 ى الظاهره من التعليم هذا اللقدار » ومأرنظرف»ه من ا 
ظ الاق مستورا إلى ١‏ أن كان الاسام بعده عدة طو بلة » قاشقل التعليم من ٠‏ الاسكندرية إلى أنطاكة ودق مها 
زمنا طويلا إى أن د ق معلم وأحد لم منه رسلان ومعهما الكتب » فكان أحدهما| م ن أل حوان , أ 
والآخر. من أهل صرو . فأما الذى من أهل عرو فتعل منه رحلان : أحدمماار هيم الروك والآخر موحنا 
ان جيلان » وتعلم مئ العراق اسراثيل الأسقف وقو برى ء وسارا الى بغداد » قتشاغل ابراهيم بإلدن » وأخدذ )أ 
فو برى فى التعليم 4 وأما بوححنا بن لان فانه فشاغل أضًا بد دنه واسحدر أبر'هم ا مروزى إى بداد فأقام 
بجا » وتعل * من المروزى متى بن بونان » وكان الدى تعمل فى ذلك الوقت الى آخر الأ شكال الرجودية ‏ وقال ظ 
أبوئصرالفاراى عن نفسه انه قم من بوحنا بن جيلان الى آخركتاب البرهان » وكان سمى مابعدالاشكال 
الوحودية الحزء الدى لابقراً الى أن فرى” ذلك وصارالرسم بعد ذلك حيث ث صارالاص الى معامى المسامن أن 
يقرأ من الأشكال الوجودية الى حث قدرالانسان أن يقرأ . فقال أتونصر: اندقرأ الىاخرك.تاب البرهان اه 

مد يز 

فلما سمع ذلك الطلبة . قال بعضهم : لقد لحت صدورنا هذا البيان فنحن الآن نود أن تبين رأيك 
فى الحلاف المتقدم فى أصل العالم والمادة الذى شير دين أفلاطون وأرسطاطالس . ذقلت : إن هذا الحلاف 
إمما الصعم على الطر يقة الى أرزها ه_ذان الحكمان للناس ع فهنالاك لدعت الآراء ؛ واختلفت الطرق , 
واحتاج الاوع الانساق الى داماء جمعون بين الآراء » و بو دون الى _ذوف كالذى ثقلته لم عن علماء || 
الاسكدرءة فلاأعيده 1 

فال قائل منهم : ولكن هذا الرأى الذى جعوا به دبنالآراء الهتلفة وان كان ججيلا واتعا لاتزال ألشيه . 
وم لهء فان هذا كله ماهو إلانذييه , والتشده لايعطى برهانا » ولا بؤدى الىالخحقيةة » فان ضوء الشمس 

والسراج وتوهما ماهى إلا أءثال . فقلت : لقد قدمت ماقى المقدّمة هن التواعد فى مدا العالم والمادة | 

مالابتوجه عليه هذا الاعتراض ولاالشكوك , وهذا هوالذى هداق الله اليه فادرسوه وفكروا فيه » فهو || 
لايتوحة عليه مانو<ه على أفلاطون وعلى سقراط » والعاوم الجدامة قر" نث البعيد » وسهات الطرق »6 فطرق 
العم البوم أقرب الى أن تكون معبدة -ولة » وقد نين بدراسة المادّة والدورة أن هذا العام كله بج الى 
قط ذوئية . فقالوا حم” الاناضة فى هذا الموضوع ؟ : 


بحث عام فى المادة والصوت فى الواء 
9 نفس اطواء ثم الضوء فى الأثير »ثم العناصر المادية 
فقلت : أنا قدّمت لك أن آراء المتقدّمين والمتأخرين أجعت أن المادّة رجودها إما ضعيف » واما هى || 
معسدومة » وما الموجود على حسب الرأى العام فى الأعم الآن إلانقط نورية سر يمة الخركة تنوّعت الى ضوه 





وحزارة 


ال با|8ا ا الصا ككا 
وحوارة وكهر باء وماء ومعدن الخ . 

ْ إن اطواء اذا اهنك ف الثاننة الواحدة بم مر”ة نج عنمه أدق الأصوات عث 2ك 
معاعه » فاذا زادت الاهتزازات 2م يث تبلغ دير ألف مية فى الثائية » فهو على موت يكن أن او ترق عصبف 
أسماعنا 3 إِذ ن الحركات اطوائية التى لى :قل” عن ببسم صيكة هَ ىإاثانيه واتى ترز بد عن كن ألف م - ة قامانية 


لانسمع ١‏ ؛ وهذأ حل -» لأن ن الريع العاصف إدأ إشدتدت فانا لا لسمع دوتها, إِد رىق الأشحا كاد نأمس 
الأرض ون لذ سم طلا صونا :لأن الأذن لانسمع مأ زاد على الود 1 دم © وا ؛ وأ كثر الناس لاعاءون . 





ن آذاننا من 


نحث فى مادة الحواء 
إن تقيبحةه 4 الامتحانات الى أقامها | العلامه « و : أيام كروكس «( أمام إل كادعة العاضسة ف بأر يس دات 
على أن أنقن الآلات لمفرغة للهواء لانسكنى لانراغ المواء أوأى غارآشر من إناء 5 الست ؛ بل لايد من 
شاء أرقدل وق فرغ هواطوا أء مون كرة 07 ا .ة قطرهأ ١‏ سد مارأ وم مق 6 | الا حزاء | واحدا من 
ملبون ل ذرات ذلك ال إزء الزهيد ٠‏ ن الواء مخ مليون ملدوث مايوث ٠‏ 
مأئه أف ألف دراة ف اثامة الواحدة احتحنا إلى _- سمعمأ 40 له مون 0 لور هل! الفراغ اا ع وهده المدة 


تسكون قد انطفأت فيها شمسنا وطاحت أُرضنا » فبهذا عرفنا الصوت وعرفتا جرماطواء » فلنشرع فى : 


مبحتث الضوء 
فتتول : لقد استقر” رأى العلماء اليوم على أن أعيننا لاترى الاهتزازات فى الأثير التى :ل" عن 
أر ١‏ لعما نه مأمون ملنون 8 ااثانية الواحدة 2 ولاالتىىتز بد على ع ةقب ملون مليون ىق : اأثانية الوأحودة 4 إذن 
اأصوت حوكات والضوء حركات 3 وأ - العددن إلون الرة 7 وأكيرما لاون الءافسحى »شه الالوان 
بدن هذين اللونين » وقد أدرك العاماء الآن أن الطيف الشمسى عمد إلى ماوراء الب:فسحى » ولكن لاتدركه 
العي نكالاندرك الأذنمازاد من الحركات عا حدّد لداسة السمع , إذن المألة كلهاى/لصوت والضوء ترجع 
لكمية الحركات لاغرء والانسان عمارة عَنْ حهاز معد لادراك مأئاسه من داك ء وجروم م#اعدام , 


العناصر المادية 


فأما الءناصر الماذية ام ى إلا حوكات فى الأ ركالحركات |: بى ظهر مهأ الحوت ىق : 5 وأء 4 والهركات الى 
ظهر ما الضوه فى الأثير ء غاية الأمم أن الحركات كلا كانت أشد سرعة كانت أغاظ عدما» وكك كان تقل" 
كانت أُلطف » فترى العناصر الأرضية ماهى الانقط دو ئمة مهئز فى الثانية الواحدة أضعاف ماتمتزه الاركات التى 
أحدئت الضوء ء ثاذاراً؛ نا الضوء قد أشأ عن ٠‏ اهار زات فبلغ فى الثان.ه الواددة 5٠‏ مون » “.ون فان 
اعنام امماذية تنش 5 ن اهتزاز الأثبرستة أ 02 مادون مليون مرةة فأ كثر أوأقء ف اما - ة الواحدة كم 

راء مفصلا ىق سير سمورة 0 أنه «له روات وات وا 4 وقد دين ن هناك أن أمارة 
والنجوه والشمرس . !: .إذن هده ,اله ا لكات » كأذا شعت كانت 1 نالعناصر» واذا صعفت كانت. 
55 ذوء! منقاورأ . إذن العناصرضوء م نف متحمد لاغير » وهذا الضوء تائف متخلخل حدا , فالمادة 
كلها مجوفه ه تحويفات عظيمة وأصوط | الحركات فى عام أذ له رقه إلا با ثاره م هذه شي المادهة ذه فكلفت دكون | 


[ م جواهر ‏ الحادىوالعشرون | 
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الاي سس 2ض با سصللحلىللىل ص ل ا شا 2ش ااا ل ا “مسد بياس 


مناط المل ولاثيات طا؟ إذن الثابت الذى هومناط الع! هوالعةول والنقوس والمواهرأئجرّدة التى شرحناها 
فى القدمة . 


يات العالم العقل 

فقال أحد الحاضربن : نعم قد ثيت لنا الآن أن المادّة لاثنات طا » وو<ودها أش+ه بالظل” أو بالحمال » 
ولكنا نريد أن نعرف كيف كانت العتول والنفوس أثنت من المادة وأدو> منها باسعم الوجود » واها مناط | 
العم على شر بطة أن كون ذلك سوهلا تناوله » وكيف أعقل وحدة الحالق مع انه بعل العوالم التى لامهواية لها 
فكيف مجتمع الوحدة والكثرة 7 وكيف يعر الله مالامهاية له # مع ان عةولنا لانتصوّرذلك وهو فوق طاقتها 
ثم أخيرا اذا كانت المادة أشبه بالمعدوم , فاذن علام عد وننظم المدن ء فالآو لى تركها والزهد فى العالم 
المحسوس » وأن نترك الدارتنى من اها » واذن تكون هذه المماحث هى من المعطلات للدركة العملية فى 
العالم الانسانى » فهذه أر بعة أسثلة وهى أهم” دن كل مأسألنا عنه . فقلت : إِنْ العقول والنفوس أثبت من 
المادة, وانها أو » الوجود » وائها مناط العلٍ » فنا لا أولفم أكثرمن أن يفشك ركل مني فى نفسه وق 
أمن العددع أوله الواحد وآشخره لاتهاية له ؛ د كل منا ميكوزا فى نفسه ع ثابا فى عقله ثانا مجبدا » ونحده 
مجتمعا ٠ن‏ الوا-د ء ونفس الواحد لانعرف له نهابة » فسكل منا نحس” فى نفسه مهذه المعقولات ولكنه لايفكر 
فبها , والرجل الحكم يقول فىنفسه : إن الواحداذا أخذنا ثلثه فهو مسمس ممر. وهكذا الى مالامهاية له » 
وهذأ عب أن قف عقولنا دون أن تصل إلى حةمقة الدثّاث العدشرى فى ع الحمسات ء فاذا كان ر بع الوادف 
هو هى؟ من الماثة فان ثلثه لانهاية لشحرئته » ولوجعلنا له خطا حيط خط الاستواء و سير متحها إلى الشمس 
كله ع يكب من اتيم ا وهكذا » ثم اذا نظرنا إلى + وهى أيضا أحؤاء من الواحد , ثانا حدها هكذا 
مدعر؛ الارهح عر 7١4‏ وهكذا إلى مالابتناهى » فهكذا كل كسردائرى مرك لانهاية له وماقبله لانهابة له» 
كل هذا ميكوز فى نفوسنا » يشعر بدكل من تعل فى الشرق والغرب » ٠ن‏ أى” دين وم نأى نكلة » فهذا أمى 
نادت لاتزازله العواصف » ولاالزلازل الزمنءة » فهوثابت لابتغير » وهذا الثابت الذى لايتغير ل عله جاعل 
فهذا ثابت والمادة متغيرة لاثات طدا ع ثم ننظرهذه النفوس فتحدها قد اندحت فيها هذه الأعداد اندماجاء 
ودانه أن الجسم الانساى عبارة عن حو يصلة صغيرة فى داخل الرحم تغذت بالدم وتثل فى جسمها وامتزج 
مها » وصارهوهى » وأخذت تلك الحو يصلة #ورويدا رويدا <تى دارت بشيرا سوبا سميئاه زيدا وعمرا» 
وقلنا هو واد مع أنه مشتمل على مالامهانة لعدده من الذرةات » هكذا نرى هذه النقوس الانسائية ااتى 
أودعت فى هذا الجسم ء فائها ينا نزلت إلى المسم لم تعر شيمًا » ولكن المعلومات بعد ذلك تغذمها رويدا 
روبدا فتدخلها صورانحسوسات صورة بعد صورة ثم المعتقولات وتترا 1 وتزداد وتصمعح تلك المعقولاتالعددية 
وغير العددية هى عين :لك النفس » فا اننا لانقول أن الحو يصف الى ألقيت فى الر-م وعظمت بالأغذية 
ناز عن تلك الأغذية ب لكلها أصحت حسما واحدا » هكذا لانقول ان النفس التى نزلت لذإك الجسم متاز 
عن العقولات المسابة وغيرهاء فالمعلوم هوعين العام 6 هوعين العم 4 إذن نفسى هى عين عامها » فاذن غعزرئة 
الواحد إى مالا.يشناعى ثابنه ف نفسى والسكسير الداير المركف وهو ثانت 2 تفسى 4 ل هومن حجوهر نفسى 
لأنه معلوم » وهونفسه عل » وهونفسه عام » إذن نفسى منطوية على مالامهاية له عملا وهى لاتقدرعلى تفصياه 
وبالتعلم يتضح ا مقامها » وكا ازدادت تعاما أزدادت بصيرة » ثم إن هذه الأعداد المركوزة فمها قد رأتها 


2 المادة 35 و3 سان ذَلْك أن اطواء أ أفرغه العامة 3# ويليام تروكس 04 أمام الآ كادعية العامة 5 أر 4س 0 
77777ط07ب7ب7ب777ب767ييي فيإ ؤي يي كك الس الله_ة2 





الت 


ِ - 0 * أله ٠‏ ايم .9 - . 5 5 
أنبتيم م الم جز عن تفر إفه » بل بتى همه «قدار عظيم يعد بالملايين من الذراتء فهذا نظير مافى 
نفوسنا من الكس الدائر » فهذ! مثل هورى فالمادة التى أمامنا عند تحزتها نشابه مارك فى نفوسنا .,. 
العلوم العددة اك لائهاءة طا فى التحدثة م م ان 
م ديه التىلامهاية ها فى التحزئة . ْ 
وههنا أفصل مسألتين ».ن عل اليقات ال المسألة الأولى 4 السنينالسكبيسة والسيطة <«االمالة الثائية ) 
الحسوف والكسوف . 
إن السنين القور به طاس.هة أدوار “كل دور .»سس سلة 3 وجموعها وات سله وهنا هوالدورااكير 
والدورالصغيرمنه ١١‏ سنة صيكية كل منها دن هوس نوما »؛ وتسمى سلة كبسة , ومنها به سلين كل منها 
كيه عن غم نوما والسهى سئة إس طايه 4 فكل دورهى الأدوا رالصغيرة هودأ حكمه 2 وهذه الأدوارلا تتغر 
فتكون إذن اشه بالسكسيرالداثر ادم 2 عدد ا والسحة اسكيسة فى كل دور ههى ” وه ولاو.اوم١‏ 
ده ١‏ وما و١1؟*-‏ و8؟> و و96 وهاده الأعداد فالكيسة نكون ف كل دورو شية الأعداد إسرطة 1 
امسالة الثانية : اللمسوف والكسوف 
إن فكل ١8‏ سنة و١3‏ نوما تحمل .”ا نسوفاوكدوفا ء منها و» حسوفا و١4‏ كسوفاء وكل 
خسوف وكل كسوف فى كل دور لا,تغفير» فهى إذن مثل السنين الكيسة والسيطة , فهذان ااثالان 
يشبهبان + المقدّمة التى رأينا طا أدوارا منظمة فى نفوسنا . 
إنْ نفوسنا مشتماة على أعداد وعلوم » وتلاك الأعداد والعلوم كامنة فيها ثابتة » أما المادة فلاثيات لها 
ولادوام » والدليل على ثيات الهلوم فى تموسنا أن الكسر الداار والكسرغيرالدارر هتى عرفه الانسان وجده 
ححبو ءا فى النفس كانه كن ركان خفيا » ثم بحد عدم نناهى التخزئة فى المادة التى لاثبات طا » فهمى داتما 
مضطربة وهى أشبه بما تراه فى أنفسنا من عدم :ناهىالتجزئة فى الكسر الدائرالمتقدم » واذا نظرنا إلى عدم 
ظ الوقوف على اخوالكوا كب فى العدد فهو نظير ماس به عدولنا من عدمانتهاء لل عدادالمركة من الواحمد 
فلا الواحد فى نفوسنا وقفنا على أجزائه » ولا العدد المركب من تكرارهذ! الواحد وقفنا على نهايته ؛ إذن 
نفوسئا اصل لادة وهى مستمدّة ٠ن‏ نفوس أ كبر منها أصل طا والجدم راجعون ننه كاحاء فى القواعد ااتى 
فى مقدّمة هذه الرسالة » إن :فوسنا شاءهت المادة من جهة وخالفتها من جهة أخرى » فهى ثابنة نن حيث 
حفظ صورالعاوم فيها » مضطر به من حيث حوكتها الفكر بة الى لانهدأ فى النوم ولافى اليقظة » فى كبححر 
عظيم » ساكن الماء » مضطرب الأمواج دائماء أما المادة فهبىكاهب الثار . 
إن من التجب أن بلك المركات الى برزت ف الاثر وكان منها النور واطواه ؛ وم العناصرقد ظهرت 
فها أدوارمنظمة لدورانها فى الأفلاك كأدوار الحسوف والتكسوفالمتقدمة » وأدوارالسنين الكبسة والسيطة 
العناصر ونواميس الضوء والرارة كلها متدّرات عددءة ونفوسنا منطوية عليها » وستكدف لا اذا جاوزا 
هذه الظامة الحسمية » وأن مائر اه فى المادة المتفرعة من الجواهر المقلية من النظام يشوّقنا إلىالنظام الحبوء 
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ااا سلما اسمس سب 
فى تفوسنا > ولنس يقلنا و بيله إلا مفارقة المادة , ومتى فارةناها وصلنا إلى سعادتنا ونرجنا من هده العوالم 
المضطر به » وهاأناذا الآن أقول قد أجبنا بهذا البيان عن الأسئلة الأر بعة المتقدءة م فثبات النفوس صار 
سأما به بات معاوماتها » والعلم هو نفس المعأوم مخلاف المادّة المذطر به » وهذا هوا ؤال الأول» وأما قولسم | 
كيف ذءقل وحدة الحالق مع انه بعل مالايتناهىكثرة , لشوابه أن نفوسنا م قدمنا تعلى العدد وتعل السكسس 
ولامهاية طما ؛ ومع ذلك لابقول أحدنا ان نفسى متعددة بل يقول هى واحدة » وأما قولم كيف بعل الله 
مالامهاية له مع ان عقولنا لاندرك ذلك فكيف تعتقد مالاندركه 7 فهذا أيضا مدذوع » فلحن يدرك الكسر 
الدائرال تقدم ؛ وندرك أدوارالحسوف والكسوف » وأدو ارالسنين الكيسة والسيطة ء ونعلم أن تلك الأدوار 
جيءها لانهابة طا إجالا » ولكن عقولنا تذهد أن الله يعامها تفصيلا » وليس الحادث كالقديم . وأماجواب 
السؤال الرابم وهواذا كانت المادّة أشبه بالمعدوم » أوهى معدومة 6 فإذن علام د وتحتهد وتخترع وننظم 
المدن فالأولى تركها ! فهذا السؤال تاج إلى الافاضة فى الاجابة عنه : فاعلسوا أمها الأذكياء أن وقوفنا على | 
| هذه الحقائق » وونوقنا مها يدفعنا للعمل والرق" والاسراع فمهما شدرطاقةنا » ولى على ذلاك شاهدان : الشاهد 
الأول نفس أفلاطونالذى أذاع هذه الفسكرة فى العالم فانه أاف جهور ينه فى نظام الأعم وسياسنها وحكوماتها 
وترية الحوش »؛ والأمراء » وعم الأخلاق © وقد أجع الحتقون أن هذا الكتات ليس له نظير من هذا 
القبيل قبله ولابعده » وقد تقدّم انه أثر فىكل الأعم » والسبب فى ذلك أن الانسان تى أيقن بأن نفسه قريبة 








من خااق العالم يشعر بفرح ونشاط ومسسرثة لا نظيرطا » وبرى أنه خليفة له » فيريد أن يرضيه و يتح إليه 
دل برى فو ق ذلك أنه أب للناس دوه وهم أناوه » تشتدعناته بالانسانية ,» وبرى من وأجبه أيضا أن يكون 
دام العمل والفكر مشاكلة لما رأى من الابداع الغريب والنظام المدهش فى العالمالذى شعرت به حواسه » 
ويعلم أنه اما أبدعت له هذه العوالم ليدرسها وعكرن على العم فيها » فهبى أشمه باوح الصبيان فى ألكتب » 
وكأنه هوصى” بعل » والعبى اذالم يتقن قراءة اللوح لم يفز بعد فى بقية حياته بإلسعادة المترتبة على ذلك » 
كذلك هؤلاء مع عههم بأن هذا العالم وجوده خيال يعتقدون اعتقادا جازما بأنه لوح طم يقرءونه » وبه 
وحده و بدراسته سعدون حلا وما لا » فهم من جهة يدرسون هذا اللوح » ومن جهة أنْرى يزهدون فى 
اللذات النى تحول ينهم و بين نلك الدراسة ويعيزون بين الزهد فى الحطام والزهد فى العم والدراسة » فالمهال 
الذين يظنون أنهمدالحون بزهدون ف دراسه لوح هده الدنيا » فهو لاءغافلون مغرورون » والمكهاء نحرصون 
على أدراك حةائق هذا الوحود مع زهدهم فى لذاته ال ىكلها وقتة لاداعة » هذه هى الة.قة اأتى لاصرية فمها 
لقوم بعقلون . الشاهد الثاق : الأ ثساء والمرساون فا من نى” إلا وزهد الناس فى الدنيا وزهد هوفيها ومع 
ذلك ند المرسلين متهم لأ كثرهم دول وبمالك » ونراهم حرصون على العل بإلوى وباامقل على تعليم أعهم ». 
فا ذلك إلا لأم..م جعاوا هذه الماذة لوحا يقرءونه » وأعرضو جما فيها من اللذات » وانتظروا لقاء ر بهم 
فر حان مستيشربن وكثارهم داعة , فهذه الطائفة أرق من ساباتها وهم هدأة الاعم وزهد هسم فى الدنيا هو 
الذى أعائهم على تنظيمها واعدادها الحياة كالأباء حرصون على تر بية الأبناء » و عدونهم بكل مايلزملاحياة » 
هذا هوالصراط المستقيم » هذه هى الحقيقة الوانضدة الجلية التى استبشرت بها نفسى واطمأنت إلها وفرحت 
بها » ولوشئت الآن أن أدرج فى هذه الرسالة فوائد السكتب المقدسة كالقرآن والانجيل والتوراة ملأت بها 
محلد! من الآيات والسيرالشر يفة » ولك نهذه الرسالة راجعة للعقل , والمكمة خاصة لاتختص بدين ولامذهب 
ولاعلة » بل عامّة للناس » يقرءونها بعقوطم و.' رسونها . ْ 
فقال قائل من الطلبة : بقيت لى مسألة . فقلت : ماهى 7 فقال : أريد إيضاح ما تقدم فى المقسدّمة من 
حيث العام المشاهد واسةنتاج عام الغيب منه فوق ماتقدم # فقلت : ذ كرت ل؟ فما تقدم أن جسمى مشتق 
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سلببإ يبيب بي سخ م 
من العوالم الأرضية , وأن الضوء الحيطبه آت من العرام السماوية , وأن الأرض اذا مجزت عن الضوء الحسى 
اس كن لضو المعنوى وهن العقول أتجز ) ونسكونالننيحة أن العقول مسكزها ومسك.زالافوس فى عالمغير 
الادة » وكا أن جسمى جاء من عال كير وهوالءالم المادى الجانس له هكذا عقلى جاء من عام على محانس 
١‏ يلسا على جسمى . قال لع تقدم هذا . قلت : وأنا الان أزيده بيانا » لندرس الحواس والت:فس والشراب 
والغداء فى الجسم » الانسان بشنفس من اطواء ) و يتغذى بالطعام ؛ م أن جسمه من الأرض وما حوطاء 
و شرب منالماء وهو حيط بالأرض » فهونا أرإعة أمثلة : جسمى » وغذاى » وشراى » وتنفسى (والأغذية 
عخلوقة فوق الأرض) فهذه الأر بعةكل منها مدق من مخزن حكبير من جنسه . قلوا جعا نم . قلت : 
والحواس الس هذا حكمها , فك كان الجسم من رم هذه الأرض وماعليها » وغذاتى منأغذية عليها ؛ 
وشرانى من ماء يط مها » ونفسى من هواء حيط بهما ؛ والصوء الذى حيط بالجبع آت من عوالم سماوية ؛ 
هكذا لما كانت : 

(1) حاسة الأس التى تعر” ف الهرارة والبرودة والنعومة والحشونة قدأحاطت مها عوالم..ن حذس ماحتاجه . 

(؟) وحاسة الذوق التى تعرتف الحاو وامر” واللح قد أحاطت مها عوالم كثيرة من جنس ماس" به . 

(م) وحاسة الشعم أحاطت ما الامومات الى عدها . 

(4) وحاسة السمع أحاطت بباكرة الطواء الى نَؤْدّى إلها الأصوات . 

)( وحاسة البصر أحاطت ما عوالم النوراتى دّها بإلضوء فسكون الابصار » هكذا كانت نفوسناطا 

عوالم حيط مها من جسسبأ . 

لش سمى )1( وغذاى 0( وشرانى 0( ونفسى (6) واانورالذى أهتدى به زه وحاسة للسى (5) 
وحاسة ذوق (7) وحاسة شمى (4) وحاسة سمى (4) وحاسة بصرى )١١(‏ كل هذه تستمد من عالم 
حيط مها محانس طاء فهذا الاستقراء ياحثنا أن نفوللالة أن روحى ونفسى وعقلى عبط بها عوال مماثلة 
طا عافاة روحة نفس.ة تستمك منيا » وهذه النفوس والأرواح ها مجعم وأصل » وهوالذى سميه الناس 

والديانات وان كا أن الضوه الحم عسدى له أصل وهوقرص الشمس » فالته هوأصل العام . 

فهنا العام المشاهد منقوشة صوره فى عقول أبرزنه كانتقاش الأعداد امتقدّمة فعقونا فتبرزها فى الحارج 
على مقتذى مانشاهد » والذى عر"ذنا تلاك العقول انصال نفو سنا مها واستّمد ادها منها كاستءدادنا الماء من 
النهر والمطر ع وما ابراز تلا العقول ما كن فها من تلك الصور فى الخارج إلا كا برازنا هن ما كن فى 
نفوسنا من المعاتى بالنطق بالاسان » واتراج الكامات من الْذارج الصونية » وهذا الموشوع كله هومعنى : 
« وف أنفسم أفلاتيصرون +« وق السماء رفم وما توعدون د فورب السماء والارض إنه لق ل 
مأ نكم تاطقون فعبر مطقنا و لعبر أعمالنا الوتصدرجما ركزق نفوسنا من المعانى كالنطق لان النطق 
سريع سهل 6 قصائع اله للعالم ؛ وصنع العقول لنى فسمى ملاكة دعسم تعلما لنا بنطقنا الذى ببرزما كن 
فى عقولنا ء فهذا عرفنا العالم الذى إسمى ملائكة » وعرفنا أن له مدا وهواله »؛وع فنا أن تلك العقول 
الى سميناها ملائسكة ندر شعون هذا العلركا ندبر نحن منازلنا » وعرفنا أن نفوسنا سترجع إلى نلك العوام 
بعد موتنا كا أن أجسامنا ترجم إلى عوالها النى خلقت منهاء فهذه مجامع العم والحسكمة » وهذه هى الى 
حيرت العقول » وأذلت الفحول» وان يهدى من بشاء إلى دمراط مسيم 

فقال آخر : ما المادّة التى خلق مها العام » فقلت اذا احنجت أنت إلى ماذة فى نفسك اتسكون فيهاصور 
ال سالة انه قد حل الا شكال الوارد على أفلاطون فى : 





ذهنية احتاج العام إلى مادة » وهذا هوالذى تقدم فى هذه 
نظرية الثل الأفلاطونية . 
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برهان بقاء النفس من العلوم الطبيمية والفلكية 
فاما سم الطلية ذلث » وكان فى لوم ااثلاثاء » مارس سلة وام مساء . قل الهم - 5 

جعهم : إن أساو بك فى هذه الخاورات معنا أسلوب جيل 2لى الأاباب ظاهره » ولكنا لما رجعنا إلى نفسنا 
ألفرنا أنفسنا معك تبه (سقراط) 0 (أنكساغورس) © أولشمه أ رسطاط لدس) عي (أنلاطون) أو 
المشائين مع (أرسطاطاليس) فك أن سقراط لما قرأ كلام أنكساغورس بعد مونه وجده غير حد ولانافع 
فى وصف العقل » وهكذا أرسطاطاليس اعترض على أفلاطون إذ م يبين وجه ارتباط امثل التىذ كرها بالعوالم 
المشاهدة » وهكذا! المشاءورن بعد (أرسط ال اليس) قلوا | ن أ-تاذهم ونع فما ما وفع ف.4 أستاذه © إذ ١‏ سين 
(أرسطاطالس) وحه تأثير غات |اهالم فى المادة , ولا وجه العلاقة بين الخالق وامخلوق , هكذا عن نرد 
عليك نفس ماقات » نض ولزمك فى حماتتك ؛ ذلك انك قات فى أول محاوراتنا معك إن الدليل على 
أن النفس الناطقة من عالم غير العام الأرضى انها أشوت الذوء , فكها أن الضوء قد يجزت الأرض عن أن 
عدنا به فهى عن الضوء الممنوى أتجز » إذن نفوسنا من عام علوى” لطيف ألطف من الضوء . فقلت نع أنا 
قلت ذلك أوّلا وآسْرا . فقال قائلهم : وحن الآن نقول ٠ستدلين‏ بطر يقتك على عدم بقاء النفس » فنقول : 
كا أن ضوء الشمس يفنى فناء لامرد له عند غروهها , هكذا أرواحنا بعد موتنا لاناء طاء فا أجسامنا إلا 
كالأرض » وماأرواحنا إلاكضوء الشمس » فلوكان لأرواحنا بقّاء بعد موتنا لكان اضوء الشمس بعدغروهها 
شاء فىأرذنا » ولكن ضوء الشمس يعدم حالا عند غرو ها , إذن يكون العدم حا عند موتناء وهذا 
قياس منطق لايقبل المعارضة ولا الجدال على حسب طر يقتك التى اخترتها وفيت مها » إذن أصبحت 
حاورتك معنا معطية لنا اليقين بعدم النفس عند الموت بعد أن كان عندنا شيه برهان على نقائها قبل هذه 
الحاورة » فالناس إذن يؤمنون إعانا كاعمان الخازع وأما النرهان فلا . فقلت لهْ م : أظنقتم أ فاتزون فى 
استدلا لم » صادقة براه.:-م ؟ قالوا دكن بدلك موت ون . قلت فاسمعوا : إن نفس هدا اررهان حت 
بقاءها , فلابحث ضوء الشمس لذكور :| ن أرضنا فى إستضاءتها ١‏ شه بالستحم فى الهر لاغسير» وماوة 
الشمس إلا كاء النهر والرياح ادارية , إن الماء حرى من شط الاستواء فى الثيل إلى البح رالا بيض واطواء 
تحركه الحرارة فدمر” على لجار ولازارع فتعدركها و يتفض عنها الغبار و ©,” إلى جهات أسترى من العالم » 
وضوء الشءس يجرى منها سار با فى العوالم لايقفم لايقف ماء الثيل بعد صروره على بلادنا » فكها يزعم 
الذى لاندير عنده أن الرج اطابة عاءه وهوفى ممزرعته قد فت » يزعم المستعحم فى النهر وشارب الماء 
أن الماء الذى مي" به أوشر به قد فى ومافنى واعا هوسار فى طر بقه حيث تجرى ماء النهر حتى «صيل إلى 
الندهر بالفسة لأستحم فى المل و سَزل فى الحسم فيختلط بالدم » ثم سل نولا أوعرقا | من الجسم » ثم ينزل على 
الأرض فيتحوّل إلى تخار برجع إلى الوٌ ولايفنى » هكذا ضوء الشمس الذى عر” بأرضنا هوباق ولاشنى يي 
دقى الطواء وك بت الماء سواء بسواء ء ألا ترون رعا ثم الله أن عاماء الفلك يقولون : قدكشفنا سدبما 
جديدا » ووحدنا ضرء قد سافر فى الَو ماثة ما.ون سنة » وهذا ا رما كشفوه . أفلائرون امهم الآن ف أعس يها 
قد اتدعوا منظارا راء وهم الآن يصئعون »6 قطره -.٠.‏ بوصة » وهم بتوقمون أنهم سرون به كوا كب قد 
جاء بورها من رام منذمائة ألف مارون سنة » إن الدكتورثا ولى لأس كك مل بر حي صك (جامعة هونارد) 
الأمى بكية مرء من أشهرعاماء الفلاك ؛ نشرت عنه إحدى الجلات الأمريكية أن أظامنا الشمسى مع اللجرّة التى هو 
منها عمارة 0 واودة, ف أن أرضنا دور كل ع ساعه دورة هكذا هذه ال ة ولظامنا الشمسى 
الذى هو ذر"ة واحدة فى ثلهائة ملبون سنه » وحرى فى الثانة الوأحدة .,.م ميل » ويقول : إن مىكز 
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هذه أتجراة هونقطة اتصال العقرب والمية بإلرئى ؛ وهذه النقطة تبعد عن الأرض سين الف سئة نورية » 
فالنور النبعث منها ونراء فى الأرض الآن خرج من نلك القطة منن نوسين ألف سئة نوربة » إذن النور 
' يعدم وهو باق نلك المدة » وهسذه المسافة للنور قلإة فانَ العلماء برون الآن توما انبعث النور متها منذ 
مئات الملابان . فاذا كان هذا قول علماء الفلك فعناه أن الضوء لايفنى إلى أمد عظيم وم بحدوا دليلا على 
انعد أمه » فاذا راينا الضوء لابزال جاربا مائة ألف مليون سنة ؛ ولاندرى متى يذتى ذانَ نفوسنا اتى هى لاف 
وألسط من الصوء , إذن تعيش هذه المدة وتعيش إلى الأيد : بل لادل يل على فنائها » 

ومن أراد اعتقاد فنامها فليأت بدايل على فناء الضوء الذى هو ألطف منها وأبسط ؛ وقد أجم عاماء 

الفلك انهم يرونه بعد مئات ألوف الملابين من السنين » إِنْ ه ذا القول بدلنا على أن عالم الأثيرالذى عرى 

| فيه الضوء ليس “عهالمنا » أولاترون اننا نرى الحكرة فتراها ترى ثم تقف ولكن جرى الور نالف 

| ذلك » فهو يجرى ولابقف ولا بنقطم » إذن حركات | انور فى الأثير الف حركات الأجسام الأرضية » فالنور 

شت عدمه إلى الآن لى هو ينتقل من عام إلى عام » ونورشمسنا من تلك الأنوار , وما أرضنا إلا أشبه 

| ببالستحم فى النه ركم قلت » فاذا غر بت الشمس فهناه أن أرضنا كانت غارقة فى ضوه الشمس نفرجت من 

ذلك النبرء فك أن روج المستعدم من النبر لابدل على انعدام ماء النهر » هكذا روج أرضنا من بعر 

ضوء الشمس عند الغروب لايدل على قناء الور ؛ بل الاور باق » وهو خخرى » و يتَقله أحماء ف عوالم أخرى 

و يبحثونه ويس :تخرجون منه عناصرالكمس كا نستخرج نحن عناصرها وعناصرالنجوم من ذوءها . 

إذن رد 5 على برهاق وقولم إ نكلاى دعر يفناء النفس قد رجم لم وهوأقوى ما كان وأدل” على 

قاء النفس بعد الموت » بل يزيد ثبانا وقوّة بأن النفس بعد الموت قد جات معها جيم أعماطا وهى تحاسب 

علها غير منقوصة , أفلائرون أن عاماء الفلاك ستخرجون من الضوه حقائق الكوا كب تحليله فعرفون 

تركيب كل كوكب » أفليس هذا كسألة الحساب سواء بسواء لايضيم منه مثقال ذرةة كالم يضع من الضوء 

مثقال ذركة من تركيب الكوكب » بل برى عساء الفلك عناظرهم حقائق الكوا كب وما فيها دن العناصر 

عنصرا عنصرا وعكمون على أبعادها , فالشوء يعرف الأبعاد و يعر ف كل عنصرف الكوكن مهما تباعدت 

أقطاره وامتدّت مسافته . إذن الروح باقية وأعماطا معها لارضيع منها قال ذرّة ء فضوء السكوا كب يةول 
بلسان حاله : < ولاتجزون إلا ما كنتم تعملون » ' 

فقال الجيع : الجد لله » هذا برهان لامطمع فى نقضه . فقلت : الجد لله رب العالمين » و بهذا تم" الكلام 

|| على الباب الأول من « رسالةمية الفلسفة » . وأما الباب الثانى ذقد تقدم فى لإسورة لقمان) فلاحاجه 

[ اذكره هنا (فارجم إلله هناك إن شئت) اتنتهت الاطضفة السادسة فى قوله تمالى : « فاعل أنه لاإله إلا 

اله الو» والجد لله رب العالمين . 





اللطيفة السائعة 
فى قوله تعالى : فهل عستم ان توليتم أن تفسدوا ف الأرض وتقطعوا أرحامم 
انظر الى تقطيع الأرحام فى الأعم المر بية للتناحر والتتال والتدمير» لماذا كل هذا 8 لاخلافة والشهوات 
النفسية » و يظهر لى أن هذا القرآن الذى نزل بالشورى وحفظ العلائق بين العشار والأقارب لم بأخد مجراه 
عند الأم العر ببة أسلافنا » ول تستعت له تمام الاستعداد؛ فا كادت شوس النبوّة تغرب وتظه روم العم 
فى ظلمات الساسة العر بية الحال. كة -تى رأينا العناسيين والأمو بين وغيرهم يثقائلون و يشناحرون ويدبرون 
المكائد و سعثون الجواسيس لأجل الحلافة » فزالت دوهم » ونكست أعلاءهم » وخر عليهم السقف من 


ا 

فوقهم » وباءت دوظم بلوإل . 

ألاتتفار إلدماسا ذ سوه ف لإسورة اج ص رات »م إن شاء الله من تلك المكايد المنصوية » واليل امبو وك 
واأظالم ألم ركومة » والحدود العاترة ة» والأعمال النائرة , 

واف ري آنا حدق رالمخصورود اتصرقت ريه إلى خصدئمة العرن و ففر"فهأ وأخدذ عدر كن يؤهنهم و ١‏ سصب ش 
الاك لاصطا اد الرحال وقثلهم 3 والتفر شّ هسم © ؛ وكف رىقى 10 كم » ين العياس بن عمد الله 0 عباس 
وهوشيخ العياسيين وكبيرهم دعس غلامه أن الممه .2 4 علىس أى ومسمع من من أهل العن وسادات مصر أعي.ا 
أفضل وهو جار به أن مشر فل من أهل ال 4 ققامتت أإفئنة 30 اتيت على قدم وساف 6 دنفر فر 








واجهل معه قطعة من جدشك فلات<ددون قتضرب لعضهم عض عند الحاحة ؛ ركذا لما كانت ام الأمين 
عر سة ة وأم المأمون فارسية صارالعرب حز با للاوّل والفرس حزبا اثاتى وضرب الآخرون الأوّلين » وقدترلى 
المأمون فى حجر البرامكة وسعوا له فى ولاية العهد والفضلبن الر بيع سىى فى تابد الأمين وجله على نقض دعة 
أخيه » ونصر الحراسانيون ابن أختهم المأمون بتدببر الفضل بن سهل » وكان العرب من المند العباءى قد 
أعبكتوم الحضارة والترف وتبددوا بسياسة التقسيم فل يستطيعوا دفاعا » هنالك أنوج الهراسائ.ون الحلافة من 
العرب وساموها إلى المأمون م أخرجوها قبلا من نْىأمية وساموها إلى أجداده » وزاد الطيق بلة ماحصل فى 
أب م المعتصم الذى نولى الخلافة سئة روب م وقد جع حوله الأتراك والفر أغنة ء وضرب العرب الخمر به 
القاضية » إذ قطم العطاء نيم » واتط شأن العرب من ذلك الحين » ومنهوا الولابات فتمكنئ الفرس من 
الدولة » وهنالك قام صرداو جم فى أصفهان شاه 7 بام هت يريك أن ١‏ تأخذ بغداد و ينقل الدولة إلى الفرس فلم 
بفلح » ولكن نفوذ الفرس استحم » وف أيام المأمون ومن بعده تظاهرالشعو بية بالطعن في العرب والمأمون 
يقر م مله ©» ومنهم سهل بن هارون ويم دنتُ السكمة » وكان شد يد التعصب على العرب وألوعبيدة الراويه 
المشهور » وعلان الشعونى . 

وللدولة العباسية عهيران : عصرارتفاع من سنة #«م١‏ ه الى سنة م1 ه وعصر هقر تدى" 
حلافة المعتصم وينقضى بانقضاء الدولة العباسية ؛ إنْ عصر نى أمية كان للعرب فيه السيادة التامّة » وكانوا 
إظلمون غيرهم من اقبط والنبط والروم والسر يان وال-كادان والفرس والترك والسودان » وءن أسلم من هولاء 
بأخذون أرضه ومتزله ء و يلزم بأن ارب معهم لأنه مسلم ؛ ولسكنهم لايساوونهم بأنفسهم » بل مخ رجونهم 
مشاة بلارزق ولافء » فأثرذلك فى نفوسهم فلكثر الموارج » ولما قامالدعاة من آل الب تالعلويين والعباسيين 
نصرهم الخراسا نون , واعدد اللحافاء أمهات أولادهم من الغفرس » كان مولاء الآيناء شديدى اليل إلى 
الفرس » ولقد أراد المنصور أن يستغنى عن الحرمين الشمر يفين بالقبة الحضراء التى بناها ببغداد » لتقوم مقام 
الكعبة , فكانت هذه سمس ميايعة مد بن عبدانله من آل على" كرام الله وجهه بشتوى مالك رطىىاللةعنه 
وهكذا الأندلسيون قطعو | الدعاء | لبنى العياس إذ ذاكء, فاجتهد المنصور فى قدلى حمد بن عبد الله بعد أن عل 
أنََ مافعإه من المحالفة لاجديه نفعا . 
وبا حلة ان الجامعة الاسلامية كانتفى عصرالراشدين عر بية » وكانغرضهم الأول نش رالاسلام فى الأرض 

يدفعهم إلى ذلك اعتقادهم المتين بصدق الرسالة » وأن الله بدعوهم إلى ذلك » فلما تولاها بنوأمية استعاضوا . 
عن ذلك الاعتقاد بطلى المال , ونحوّل الغرض إلى السلطة الزمزية السياسية » وظلت المامعة العر ببة متداة » 
وق عصرالمياسين استسدلوا الأعاجم بالعصدية العر بة » واحتاجوا فى اصطناعهم أواستخداءهم إلى المالع 
واتخرطوا هم فى سلكهم بواسطة الأمهات » ثم أسبس الأعاجم من الفرس والترك والديل والطغد والفراغئة 
لصحتب تبت ا؟تا؟تت تت _ بت تت شأ 0/00 لفق ل 


وعيرهم 


امس لذ 
|| وغيرهم ناعون إلى الاستثثار بالنفوذ بواسطة المال . 
ثم إن المأمون لمأامات سنة م9» هحرية أفضت الحلافة إلى أخيه امعتصم اله ع وكانت أمّه تركبة 
ظ الأصل من بلاد الصغد فى تركستان » فشرة نا لاؤتراك ركان قد أصبح لايأنمن الفرس على نفسه بعد أن 
ظ وَمَلُوا أخاه الأمين » وه ى أوّل مظاهر جرأتهم على الملفاء ؛ وم كن له من ٠‏ الجهة الأخرى ثقة فى جند العرب 
لما امه من صعفهم بعك مأسامهم | أنأه العياسيون م من الاذلال ؛ وزد على ذلك أن أناء المأ مون أوصاء عد 
| دنو اجا عجار بهم لبر له عنى عن أقتناء من ينصره غَيرالفرس والعرب » وكانت الفتوج الاسلابه قد 
أدركت ماوراء النهر » وكانالعمال هناك يبعثون اطدايا إلى ,لاط الحلفاء » وفى جلتها صبيان الأتراك والفراغنة 
فهان عليه التناوهم لاتصال السب أمه هم « فاقاى منهم ألوذا » أشترى لعضهم بالمال والعض الآر أناه على 
سيل اطدية » وتكائروا حى بلغ 00 مانة عدر ألفا » فضاقت م بغداد » وضطححرالبغدادون من سوه 
نصرة يم 4 قاطى طلم مد ينه ساصض أ ع وأقامهم فوا » وأطلق لم الأرزاق ) وجند منهم الحتود » ولار ريب أنهم 
كانوا عونا له فى تأنيد سلطانه » والفوز فى حرو به , ضف أعدائه من الروم والترك» ولكنهم كانوا من أحاهة 
الأخرى سديلا إلى تقهقرالدولة العماسية يما كان 3 مطأمعهم 2 الأموال واسقتئارهم بالنقود حى أصهصت 
الدولة و بدت ماطا وخلفارها عرذة لأغراضهم ٠‏ أنتهى من كاب 0 تار ع العدن الاسلاى 0 
هذا كله تتطيع الأرحام لأجل الحلافة » ولوكانت الحلافة بالشورى مأ انتطعفيها عنزان + ولاقتلالحسين 
ابن على” كرام الله وجهه جند عبيد الله بن زياد أمير الكوفة فىكر بلاء بوم عاشوراء سنة 5١‏ هحرية » 
ومن تقطبع الأرحام المذكور فى الآبة قيام الهتارين ألى عبيد الله الثتنى بالسكوفة مطالبا بدم الحسين لا باز 
الأموال , لا لوحه ألله تعالى داعيا إلى ببعة خمد ابن ال زفية أ المسين من أنه » وتمد ابن الحنفية به عل عدم 
صدقه و 









يكن راضيا عن عله » قدعا الى عمد الله بن ال بعر وعم عدم صدقه , فأرسل أغاه مصعيا فقتله » 
لولا حب الما لالمغرى طم الا رعام 1 دل نوامية جهد هم فى قتلدعاة العلويه ؛ ولاتثل هسام بن عداالك 
أبا هاشم بن مد ابن الحنفية بأن دس” إليه من ق:له بالسم ف الاهن ع لأن فرقة الكسائية كانت تدعواله 

| بعد أده وهو راجعم إلى المدينة ع فعهد باللخلافة قبل موتة إلى محمد بن على بن عند أنله بن عباس ء وهذا عهد 
إلى انه ابراهم الامام لولا الطمع فى المال والشهوات م يطاف ب ابراهيم الامامالبيعة فى حراسان با سم آل شد 
إسباما طم فرضوا يذللك موقنين أنها ست كون فى العلوبين لافى العياسيين ؛ وللكن العباسيون اكوا بالملك 
وقتلوا العاو بين تعديلة ؛ كل ذلك تقطيع للا رحام مصداق 0 : 

باع أبوالعباس السفاح وأخوه أبوجعفر المنصور سير”ا النفس الزكية من ذرية الحسن رذى الله عله » 
لقدكان العاسيون والعلوبون يطادون معا بزوال نى أمية ء وكانوا أص_.دقاء » فاما أسقتب الأمى للعباسيين 
غدروا بأبناء مهم ء لولا أن الحلافة أصحدت لغرض المال لاغيرلم يسح ابراغيم الامام لأنى عسل اللخراسائى 
أن ستزالاس عجر دالتهمة فبلغ من فتلهم مءءر..5 أفس قثلوا صرأ دون حورب و إسلطه على مصر 
وقول له انهم هم العدو القريب الدار وم بقل له اقل من شكات ت فمه » وان استطعت لابدع تخراسان 
من شكلم بالعر دة فافعل , وأعا غلام بلغ سسة أشمار واتهمته فاقتّله . 
:الت شعرى :رأم “هذا كله ؟ ألمس ذلك لترك الورى » ولحب المال وجعه ؛ ولا حب المال لم يقل 
أبومسل جاعة من كبار الشيعة » وذيهم جاعة من الثقباء » وكبارالدعاة » ومن هؤلاء السكبار أ بوساهة الخلال 
الذى نصرالدعوة العباسة عاله كأ نصرها بوم بسيفه » فهذا لمأ اتهمه السفاح فى نل اللافة للعاو بين 

ظ واستشاراا مسل فى قتله قتلوه وةتلوا عماله فى الأطراف وهكذا فعلوا إسلمان بن كثير وهوشيخ جليل من 

أ كير دعاة العباسيين »غاية الأمى أنه انهم عله للعأق بين 6 فققد بلغ أنا مسل عنه مثل مأطغه عن ألى سامة » ؤ 


[ ها (جواهر  )‏ الخادى والعشرون | 


سس سي ا اس بوجوو بيد نل 


5 
| فأحضره ء فقال له : أتعلم قول الامام لى : « من اتهمته فاقت له » . قال نعم . قال فى قد انهمتتك » عقاف 
سلمان » فقال : ناشدتنك انه ع قال لاتناشدقى فأنت منطوعلى الفش » وأعي بضضرب عذقه , وعكذا الكرماق 

وأولاده وغيرهم . 

هنالك مم الناس سفك الدماء حتى أن أبا مسلم اذأ طلى رحلا أوصى وتكفن وخحخنط )» ولقد ثار لا حل 
ذلك بعض الأمراء من شيعة بنى العياس وصاح : ماعلى هذا اتبعنا ل محمد أن تسفك الدماء » وأن تعمل 
بشرالحق » قتبعه ٠..ر.سم‏ رجل فقتله مكلهم أبومسم نوده » ألس هذا هومعى الاية : « فهل عسيم 
ان نوليتم أن تفسدوا ىق الأرض ونقطعوا أرحامم 57 » ألس هؤلاء يصدق عليهم وصف العمى والصمم فى 
قوله تعالى : « أوائك الذبن لعنهم الله فأصمهم وأحمىأ بصارهم » وان م »؟ونواكدفارا . أوليس قتل ألىمسل 
تقطيع الأرحام فىالآية » لماذا هذا 7 لال والله » لال والله ء فأين ببعة السفاح والمتصورلاعاو بين » أولس 
من الوم أن ببى كبارالعلويين على بنى أمية من شدّة ماذاقوا من نى العباس » ويقول حمد بن عبد الله : 
« مابنوالعباس إلا أقل" خوفا لله من بنى أمية »وأن ال على بنى العباس أوجب منها عليهم » 


أفلانف بهذا معنى قوله تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن أم علىقلوب أقفالها » فأبن القرآن إذن ٠‏ | 


«أى كتاب أمباية سنة . يقت لالناس بالنهمة ! أليس هذا حخالفالقرآن على خط مستقيم » وسترى إنشاء الله 


| فى لإسورة اغخرات ) دية هذا الموضوع مئ قتّل العلويين و بقيه العباسيين » وقفشل ألى مسلٍ نفسه وغير || 


ذلك » ولأ كتف بماد كرته فى لإسورة الذورى 4 وى ل سورة الأحقاف » ليعل المسامون بعدنا أن 
هذا ملك لاخلافة , وأن الحلافة الاسلامية لست علىهذ! الغط» وآن هؤلاء لم شعوا القرآن , ولسكن الذبن 
بعدنا سيقرءون ما كتبنا » و يعلمون أن اتباعهمفى ذلك غرور وجهل » فيجب أن تكونالخلافة بالشورى » 
وأن يكون الخليفة تابعا للس الشورى »و كرم عليه أن عم لعملا » أو يأخذ مالا » أو بتصر“ فإلابالشورى 

هذه هى الملافة الاسلامية , ولوكان هؤلاء الحلفاء مقيدين بالشورىكعمر وعلى” وأفى بكر لم يفعلوا ذلك 
كله ولم يقطعوا أرحامهم ‏ لأن امال الذى طمعوا فيه ليسوا أحزاراف اد خاره وحوزه ‏ والله هو الولى” الحيد 
والى هنا تر الكلام على الاطيفة السابعة فى قوله تعالى : « فهل عسبتم ان توليتم أن تفسدوا فى الأرض 
وتقطعوأ أرحامم » وبها تم" تفسيرسورة تدصلى الله عليه وسل والجد لله رب العالمين . 


( م مد الله تغالى وحسن توفيقه الجزء الحادى والعششرون م نكتاب « الجواهر» فى 
تفسيرالقرآن انكر يم » و يليه الجزء الثانى والعشرون » وأوّله تفسيرسورة الاتح ) 


فب بي إلا سس اهسسا مسد 








بببببببييا مجاهيو 
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الحطأ والصواب 





حيقة | سطر خطأً صواب 
''" | "> | وميضة وعهصت 
4" | غ | الس م ألس هو 
6* | مما [ إبه ان 

كلا | س اس اسع سلس حم 
٠١‏ "5 | جم و 

)0٠*‏ "5 أإبنسب ف 

"0 "م1١‎ ٠4 

٠١‏ 14 إنى شكلو؟ | فى شكل م” 
]| /ا" | هذا هذا أ كبر 
اما | افقرآن القرآن شوله 
15م أبوسفيان سفيان 
١١ 65‏ أبوسفيان سفيان 
5 9" | رم وضع 
74 ؟1١‏ | بعشر قرون بعشرة فرون 
م | م8 | قلوا قتلوا 

جمضا م |ابن حمر ابن عمار 
مو م0 | الدرر الدور 

كما| ٠١‏ فلا اليد لسيوناعتروا ف يهتبرالأنداسيون 
لمعم الثلاماء الاثين 
.| م؟ | النحل الغل 

بم.م! ه" | اذالو اذا 

+17 سم | أستقن استقل” 
سمم| سد | فهذه فى هذه 


ظ ١5 54٠‏ | عرفنا عرفمنا 
جع ؟| ١5‏ وأنسكستّمندر و نكسمندر 
بع؟!| م | اطندى اطندسى 
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( سورة الدان )يه مكتوية بالحرف الكيير مشكلة . 

تفسير السملة » و سان آراء أفلاطون وأرسطاطالدس والرواقياين وبارتاى والاستاذ كانت فى عل 
الأخلاق» وأن سقراط يقول يصاع العالم بدليل أنيت من دليل الاستاذ كانت الألماتى الذى جعل 
دايله راجعا 8 الأخلاق ع أما أرسطاطاليس فهو أتزل منهما فى ذلك » ومؤاف هذا التفسيرأقى سرهان 
أ كل من الجيع » وأبان أن لحكل حاسة عالما يتصل مها مناسبا طا كاللس بالنسبة للماموسات والعقل 
وه وأعلاها بالنسبة للعقولات من الملائكة وصانع العام 

أمتعدان نفس الولف بالسرةاء وااضمثاء ع 5200 فاليقن الذى لاسعادة توازيه فى الأرض 4 
وبابوحة مهذه اجات والسدم اجيلة » وأما الضرتاء فذلك أن المؤلف حدثت له حادثتان : إحداهما || 
داخلية وئانتهما خارجية ء فكر فى نفسه أن المسرةة التى فى قله لوبقبت طلكت نفسه » فهذا التي 
الداخى نعمة ء فأما الثم الخارجى فهوأيضا بإب للنعمة . ذلك أنه ركب فى عر بة مع الناس إلى بلدة 
شبين القناطر » نفيل له والناس حوله أنه ارتق فوق سل إلى السماء » ورأى هناك نورا ونهرا وقصورا 
فبها حور مقصورات » وههنا خيل له أن أنسانا يقول له : « هذه السلام اشارة إلى درجات الطفل فى 
كوّه » وهناك درجات هوه فى الرحم » ودرجات أخرى فى ارتقائه فى الحياة » والنهر هى الرسجة العامة 
وأما الحور فى ذلك الحيال الدنبوى فهاهى إلاأمثش|ة لارجة وللحب” وللابداع حلاف الحور فى الآخرة 
فهى حقائى » . وينها هذه المعاتى تال قلب مؤلف التفسيركانت مشاكله الحارجية تحل” بأسهل 
مامكون مصداقا لقوله تعالى : « تحن أولياق 5 فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » 

دورة ة الس الذى خحيله المؤلف » وفيه الصعود والازول ؛ وفيه ١‏ درحة» وقوقها الحب والعل والرجة 
والجال » وهده الأر بعة بوضحعي) الخشرة المرسومة فى صفحة ١١‏ هناك دقه الصنع وهى رحيمة إذ 
ننظم دضها » وو ههنا ذ ك ركلام الشيخ لسع ل إد أبان أن تورالشيوّة غيرتورالولايه 

التفسير الِلفسلٍ لى لاسورة كاها 

الاعشمار بأص فرعون 

رجوع إلى مشرق مكة » حو يف مشرق مكة بأن قوم نب (سلديد -- أقوى نهم فلكو 
ذس الرهان العقلى على البعث بعد الاحافة بالموعقاة 

ودف العذاب لأهل النار. وصف أهل الحنه 

اطفة فىقوله تعالى : « إنا أنزلناء فى للة مساركة » اذ كرااؤلف ما كان من نعمة الله عليه إذ كتب 
رسالة قبل الحرب الكبرى بعشر سناين يوقظ الأعم الاسلامية للستقيل ويقول: « إن الحرب القادمة 
حاف منها وفهاهلاك لإسامين » وسب ذلك سؤال شاب قازاى وقدظهرت الحوادث مو يدة تلك الرسالة 
اللطيفة الثانية » وفيها يان أن عقول الشرقيين راقية » ومنها أنداء وحككاء , فإنامة هذه العقول 
ذنوب عظيمة » وهذا الذل فى الشرق عقاب عليها , وهذه ذنوب سلمية . وهناك ذنوب قلبية كالحسد 

والححككير 
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والكير |1 ؛ والقسم الثالث من الذنوب ذنوب جسمية » وعقاب القسم الاوّل الجهل » وقلة العأوم » 
وعقاب القسم الثانى المنازعات الداخلية » وعقاب القسم الثالث بأبدى القضاة فى الذنوب المعروفة » 


و بالأمياض والعلال فى ذنوب لاضابط طا كالاموماك فى شراء البضائع الأجنمة 04 فهدا ساعده ذ توب ظ 


القسم الأول لقلة الصناعات فى البلادء وهذا يشيرله : « بوم نبطش ال1 » 
ومن العدا ب إرسال الدنان » وهودخان الموع » ودخان الغبار» ودخانقبل قيام الساعة وهو حكسوس 
شر غالب الى دخانا . كيف كان الدنان عذانا » وكنف ظبرالدخان فى حورب الألمان وهو من 
راط الساعة , ولكن ذلك يمعنى غير مايفهم أ كثر الناس 
الرسالة القازائية » و بيان المؤلف للطالى القازاتى ؛ ان هذا الموقف رهيب © وكيف يستفتى مثله فقال 
له : هل العاماء المتقدمون أتموا ماعليهم ؟ أم حمق لنا من أن نفكر » ويقول المؤاف كيف أحكم 
فى سادة مدحهم مور" خوالافر م باهم ه هم المعامون افلاسفة أوروبا » وقد ترجواكتب الم حوطم ء 
ثم خلف م ن إعدهم خاف تتارعوا ف فرع الفقه وتركوا جيع العلدم » ثم ثم حاءت طائفة فأخذت يدم 
هؤلاء المددين بترك العلوم كالغزالى وابن رشد »© وهؤلاء ماء قوم إعدهم فلبدوهم وكفروهم 
أضاع الاسلام ملك وفقيسه وصوق اذا كانوا جيعا متحرقؤان » إن الله يقول : « إن الله فالق الحمب 
وألاوى » بدون سؤال اعنايته تعالى بنا» ولكنه لم يحب عن الامور الجزئية كائمر والميسر واليتائى 
إلا بعد السوال . 
بقول الله : « قل سيروا فى الأرض » والسيرتعوزه اللغات » إنّ ابه أوعد المسامين الجاهلين ذوله : 
« قل هوالقادر على أن يبعثعليم عذاما ال1 » وقد تم” ذلك كله » وهنا أنذرامؤاف ال مين وذلك 
قبل الحرب الكرى عشر سئين , يقول : « إى أرى كأن الأساطيل | طواشة ف السماء ترىالناس 
نار ودخان » وقد" ذلك » وهنا ذ كر المؤاف الطرارات فى الو والضباب القائل 
صورئان لطيارة ز طن » ودورة الحنود شدون الحمال , وصورة النطاد بعد زوك » و سان أنالمنطاد 
سافر من ألمانيا إلى افر با فى ع” ساعة 
الدخان والضباب وآ ثارعصا فى أم زماننا » وأن الدخان سلاح الحرب المقبإة ء وجض النتر يك الذى 
استخرجته ألمانيا من اطواء أطال مدة المرب » لأمها صنعت به المدصصات » ومن التجب أن هذه 
المدمسات بعد الحرب أصبحت نافعة فى أحوال الحياة العادية » اخترع الأمريكيون غازا اذا ألتى من 
الطيارة يتلآ لافا من الناس , واذا ألقيت ست قنابل منه على عاصمة من العواصم أبادت جيع سكانها 
تكائف الضباب فى انكاترا » وأهلك فى البلحيلك .4 نفسا, وهوضباب لم تدخل فيه عناصرءن 
غيره » وحاء تاغراف من برلين أن مانا ااضباب .م شخصا غير المرضى » هذا بعض ممجزات 
القرآن فى إنزال سورة بإسم الدخان , وظهرت حقائقه الان . 
حاورة سة راط مع أرسطاو ودعوس أحدأكعابه فى نفسير : : «وماخاقنا السمواتوالأ رض وماس ْهما لاع.ين» 
و بان أن من يصنع عاش ل العاقلة المتحركة أبرع من يصنع العائيل الخرية مثلا بلاحركة ولا احساس 
ويف شك" أرسطوديموس فى صانم الصور العاقلة لآنه لابراه » ولكن برى صانع الغائل المعروفة 
وكف رد ستراط عليه بأن روحك لاتراها » ولكنك لاتنسكرها » واذا كان.هذا الصانع قد أُمدّك 
بالحياة وانقان الصنع والابداع فهوأيذا يطلب منك العبادة لأنه م يتتجاف عن خلقك وأنت ضعيف 
جِدَ ضعيف , وهنا أخذا حثان فى قتل الانسان نفسه وهل يجوز 7 وأظهرستراط تحر يمه » و برهن 
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على أن الفيلسوف لا بكره الموت » لأنه يعطى نفسه اللر“ة فى التهسكير الذى يشغله عنه هذا البدنع 

ونفسه أعلى من أن تحب" اللدات . ظ 
ِنْ الايلسوف تص بالا<تهاد فى التفصل من نفسه وجسده »؛ وهل يعرف الجال والعدل والخيرالا 

بواسطة الروح و<دها زعد الموت » وانتهة هوالدى حلسنا لنصل إلى هذه السعادة العامة © وأنله قد 
أذن سفرى الان «فعل السم , واذا كان الفياسوف يضسيع حياته فى انفراد روحه عن جسده وقتا 
فوةنا ء أفلس من انحتق أنه يفرح بالموت » لأنه يبعد عن هذا الجسم العائق عن العل , ثم استدلة | 
على بقاء الافس بأن الحياة بعدها موت فلايد ..ن حياة بعد الموت » لأن الضد شع ضدّه » وأيضا 
العل نعرفه بالتعلم » ولول نكن لنا حياة سابقة فىهذه العلوم لم ندرك هذه العلوم » وأيضا المساواة والجال 
والعدل لاوجود طا هذا فلاد أها معروفة لذا سابمًا ‏ وأيضا النفس بسيطة والس.ط لاحل » فاذن 
هى بإقية » وأيضا النفس آمية للب دن ؛ إذن هى [إطية : فليست قابلة للزوال فان صفت رجعت إلى 
اموجود الحق » فكانت عنده فى مقعد صدق » واذا كانت مدنسة فائهاتلدق بعالم الجبر واللحناز يراط » 


ظ والوؤلف ري أن هذا اغراف عن الاسلام قعرده بشادة 4 3 أتطل سقراط قوظم 23 إن النفس للددن 


يانم 
3 


كالألحان لآلة الموسيتى » أواتها ننيجة كاذو العناصر واعتداطا فى المزاج » أوأعها بعد طول الحياة 
المستقيلة تفقى م وهذا الابطال حج : مثسل أن العلل لابتصوّر إلا بمعاومات سابتة » إذن النفس ١‏ 
لبست نقيحة ت:كافؤ المزاج » وأيضا لوكانت تابعة المزاج فى البدن لم نكن أنحية له » وأيضا الأشياء 
الحسوسة لانكون إلا نوضع معان غير محسوسة أزلية وهى لاتقل النقيض » وأيضا نفاوت النفوس 
عظيم جداء قهو جوهرى وتفاوت الألحان عرضى فهى لاتتفاوت إلا فى القوّة والضعفء أما النفوس 
فتفاوتها أت من حيث انها :فوس لاغير » وأيضا لوكانالموت نهابةكل شىء لكان ذلك لفائدة الأشرار | 
وهوخلاف العدل 

إالجوهرة الثانية م وفبهاحكاية الشاب اليرودى التلميذ فىإحدى الكليات بإنكلترا إذقتل نفسه أيلا 
لاسمع من الاستاذ أن الانسان بالوتحظى,اسعادة . خامة المقال فىمهجزاتالقرآن وسور ةالدحان 
دسل لسورة الدعان بذ ر_مقال المستر رانسوم » ول : «م إن وضع مدقم على أحد جانى تهو 
النيل مع استعمال الغازات الحائقة يكلا هلاك الآمة المصر بة » 

( سورة الجائية )م مكتوبة بالحرف الكبير .شكاة 

تفسير البسملة » نظر الولف فى جسمه اذا هوجيب ‏ يداه مطلقتان , ورجلاه على الأرض » وعق_اإه 
موافق لاطلاق يديه » والحدوان لم «ثل ذلك فسكانت غرائزه على مقدار ما نال من الأعضاء » ارتق | 
عن الحيوان فال عقدار رقيه ولكنه لم يصل للسكواكب » وم خترق الأرض » فهو إذن حبوس . 
ومع هذا الحبس يرتفع عقله إلى السموات العلا ء لولم حبس كانت حياته باطلة ء لأنه لابدرس شيا | 
بل يطلق سراحه فىالكوا ك العظرمة فلايعقلها » إذن هوحوس ف مدرسة لاغير : وهذا من حكمة 
تباعد الكوا كب فى السموات » الضدان الخير والشر” جعلا لرق” أروا-نا » تحن الآن فى حال نثسه 
جهنم لا أنها جهام » الدول الظالمة والمظلومة معذتان , والأوى صبح الظل فى رجاطها عادة فتسقط 
بعد حان > وهذأ هوسية المان بالقدرخيره وشره مئ الله » وهذا معنى : و تنزيل الكتاب من انله 
العز بزاحسكيم » فالعرة بقهرئا والرجةبرق” أرواحنا » والعزة والحكمة ف ىأر السور ةكاتى فى أوّها 
و هذا نفهم معنى الرحجن الرحيم فى البسملة » فاذا لم يعرف الناس ما كتيناه فنكيف يةولون أنه رجن 
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رحيم إلا اذا أصبح الشقاء نفسه قسما من أقسام الرجة ء وهذا سرت أصبعم اليوم ظاهرا فليعرفه الناس 
وههنا أخذ الف ,بطق أقوال المصلى فى صسلانه على عاذ كر الله خلق الشمس و بضوتها اتتفع كل 
حيوان ونبات ‏ وهذا ااشوء حرمه الناس وسيب جهاهم بالتقليد الاعمى من ا كثار الملابسعليهم 
المأنعة ضوء الشمس أن لاق أجسامهم فتقل” سعأد مهم وبكثر شقاوهم ان الله عامل الملوك والامساء 
وألاغنياء غالبا معاملتنا للصبيان فهو كثر طم املاس والما كل » فيححبون عن الشمس وتستضر 
الأبدان فتقل" السعادة و.قصر العمر» وهذا هو أسرهم على حفظ بلادهم . التقليد الاعمى قتسل 
الانسانة 

ان بعض الأم الشرقيه فض_لا عن اسرافها فى مأ كاها ومليسها تسرف فى شراء المتاحر الأجتدية 
فبلحةها الذل المدى فوق الذل البدق . ان حأسة الس تعرف ماحوطا وكل حاسة أرق ما قباها 
والعقلفوق اجيع وله هوعام عقلى تصلبه »كا أنالعين تتصل بعالم النور . أذن هذا رجتان عامتان : 
رجة الشمس والناس جهاوها ؛ ورجة العقل العام الذى استمدت منه عقولا كما استمدت أعيننا 
النور من ضوء الشمس العام فى العالم » وهانان الرجتان مذ كورنان فى السملة 

التفسير اللفظى طذه السورة 

الاعتبار وا!تأسى بقصص بى إسبرائمل 

لطائف هذه السورة ست : الاطيفة الأولى فى آية « ان فى السموات والارض لابات للؤمنين » 
وفىهذه عشر مسائل عن مقدار #يط الكرة الأرضية ونصف القطر وسرعة الخركة الارضية ووزن 
اطواء الحوّى وارتفاعه وهكذا » والاحابة علمها » وهكذا الكلام على حجم الشمس و بعدها » وى 
أي" درجة من درجات العرض يصير أطول مهار ع” ساعة » والأبلمعدوم 


: كيف قصر الم همون هذه العلوم وعهوا عاماءهم 71 وههنا ذ كر أقوال العلامه الرأزى 8 ادخوصف 


فقهاء الاسلام فى زمانه بالففلة اذيةقولون لدس ف القران الا أحكام الفقه ؛ وفاتهم أنه لس فالةرآنسورة 
طويلة للإأحكام وفيسه سو ركثيرة سما السور المكية لبس قبها الا دلائل التوحيد » والنبوة والبعث 
والقيامة ظ ظ 
الكلام على اختلاف الليل والنهار وشرح جدول فى صفحة لام فيه زيادة ونقص النهار واللبل 
بالدرحات ومصطامح البط والسريان والروم . مثلا الشمس تدخل فى برج الميزان بوم ١4‏ بوت تقر يبا 
وتوت يدخلف .و؟ آب من شهورالسريان » وهو يدخل يوم ١م‏ من أغسطس من شهور الروم » 
وذلك فىمنزلة الثمرطينااتى تطلع فى فر مب برموده » ثم التكلام على تصر يف الرياح . فكها أ نللشمس 
حسابا فى الشهور الختلفة بإختلاف الأم وطا أيام طويلة وقصيرة هكذا طاعمل ف الرياح ؛ ومعلوم أن 
زوادا انكاس الضوء تكو نمنفرجة كا ارتفعنا الىأعلى » وعند الطبتة الباردة يبرد البخار فيكون 
سحا ذطرا » واطواء متى وصل إلى أعلى سار جهة الشمال وجهة الجنوب و يحل مله غيره » فالرباح 
مهب فى الجنوب والشمال فتسكون أنوع الرياح من الموسمية والتجار بة » والضدية ونسيم الير والبحر 
ومأأشيه ذلك وكل هذه ترجع الى الحرارة والبرودة 
أسبان كثرة المطر : 

)0 وصول البخار الى الطبقة الاردة : 

69 ومقالة الطواء الخال : 


| مب 


فى 


“ابا 





(©) والرياح الصدية تأ من الحهات الخحارة الى الماردة : 
سوك | هم الس معى عر 7 والمسكمة فالعرة قور المواء والماء قتصرف فمومأ أ رآرة والوودة 3 
و بالحسكمة سلط الشمس عليهما فتقرب وتبعد بنظام لنتائج نافعة » فهذه هى اللسكمة : 
بهجة العرفان » فى جؤائر المرجان » وأن المؤلف ينها كان يفسكر فى الحساب الجيب الذى سي ذكره 
فى سورة الرجن فى قوله تعالى الشمس والقمر تحسسان من عاتب الخدر والتر بع وحساب الاوفاق 


من حيث نظامها و بدائعها وان استعملها الخهال فى الامور الثاقهة الحتيرة ينها هو يفكر فى ذلك أن ْ 
وقعت فى بده مجلة اجليزية » وفبها رسوم أنواع المرجان الى لم نظهر الانى هذا الزمان » فأصبح قلبه | 
فى جنة العلوم الراضية »6 وعينه فى جنة المناظرالمرجانية » القاب سعيد بالح_كمة » والعين قر يرة بالمناظر | 


الجيلة ء هنا تناول المؤاف 41 وترجم مافيها من تهائب المرجان ورسم صورها تفيرا لقوله تعالى « الله 
الذى سخر لك البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ال1» وفبها تجائب مثل صور السمك العائش حول 
سلاسل الصخور المرجانية فى البحار» وسمك النعل المقوش وصوره فى صفحة + و يض سمك 
النعل النقوش »ء وله صورتان لوصفحة مه »؛ وفى صفحة ع صورة قطعة من الحزاتر المرجانة » وى 
صفحة و4 ثلاث صور صرحانية منها مايثيه الورق أويشيه السلاسل الصخرية » أو يشمه النباتات 
القطرية » وفى صفحة 44 وماك صور المرحان المك_دود رط وصحان مور سور وصرجان مثل 


الشيكة ومرجان الكوب ؛ وى صففحة مه ووه وهلا وإلا صورعسجان الح.ط اطندىومرجان | 


كوب البحر » وكأس بحرى ءن المرجان » وأنايب بحر ية مصنوعة من المرجان » وحصير البحر الذى 


كان أول أمى كدب عنه داروين » وصرجان الكوتريان الى ٠‏ وف صفحة ”7 الى 4ن دور | 


مستعمرة المرجان فى البحر المنسدى ء وشتائق البحر فوق الصنور » وسلاسل الصخور المرجائية فى 
حزيرة (دا كو) واللز برة البركانة 

ههنا أ المواف بآآنات تناسب هذه المناظر » ثم أى بأمى خاص يناس زماننا فقال : ان الله يول 
د ولكل قوم هاد » فلكل حملأنا س خصصون طدايته من أنفياء » وعلماء » وأعنا الاسلامية ؛ 
طاهداة كل تحسب زمانة » وأمم الاسلاء أشره ميدا المئين فىهذا الغلاف © قد أحاطت عوطم 


ظ 





الخرافات » فاطداة فيها يفكرون فى اخواج أنمهم من الحرافات الحيطة مهم » فهؤلاء أطداة فيها أشيه | 


بالتغيير الكمالى الذى حدث فى هذه اليضة الذى به كأون خْر وج الحنين «نيا» لافرق بين الأمة. 


والمتين ع فكلزهما له هاد » فلاحنين لمكي » وللاامة حكهاء خرجوتها من الظاماتالىالنور: 
١‏ المعالىانحيسمة فالحقل نت ايل 1> ريل سنة إااة ١‏ قر نه ة كفر الاشأ » وأخذت أفكر 
عند نعاطى الطعام لمعنى الجوع ومعق النبع ء وأنههناقائدبن وسائقا 6 فالساق هوا جوع » والقائدان 
لدة الطعام واارص مع الى الدواء وأن الله ذهل مم الانسان مايفعله الانسان مع دأيه ناقرة منه 
وفالطر قى عند الرجوع 2 تش زّئة على ص در أعسأة تحمل حرة فد وى ذلك أن جال الانسان 
محدود من جهات ثلاث » وجال النجوم وتحوها 6 وجال المرجان لاحدله » ومرات كل جال على 
مقتضاه » فالدحوم والمرجان ونحوها بها يستتخرج م نالةوى مالادّله » والعر لاحدّله م أن ذلك اال 
لاحدله ؛ ولا كان جال الانسان محدودا كانت منه ذربة محدودة 


الاطيفة الرابعة : « أمحسب الذبن اجترحوا السبئات الح » و بان أنكل ألم نعمة لأنه منذراذن | 





انق 





عه 


اثتنى اللشمر فى الارض لأنكل شم فهو لأجل خبر » ومن حب أن الفزالى يقول : « انكل عذاب 
مأهو الاندحة مه -دمات أ أنالمرض تبح _ة أطرال فى طعام | أوشرا اب ) ه ويعول إسيفسسر ) : وان ٠‏ 


خريا 


هر 


الم 


له 


عم 


فى الطبعة عقايا منظما محكا فآن قات المخائفة قل الاثم و الك سكن تبط بشحرة » 

أنا كانا لست فس ماك نتم انعماون ؛ وههنا 01 عشضاء الأره ح وأن اله ل 4 ممأ م معلوم كالسعمك 
الاذائه وغاليا. 2 م علماء 
اللطيفة السادسة وله الجدرب السدوات , ورب 5 3 4 وق هده الآ : 7 سة ية العوال ا باء فمهأ قمهأ 
وان أيله عالبها وهو مع ذلك يم 4 وههنا أخسد د الولف ذاكر أقوال الىه_لى ىّ داا. نه و اطمقها على 
هذه العوالم العاو بة وا| سقلمة . 

أن كل عمل ف أرذنا مذو ه الشمس وحدودأ وظهورا 4 فلتكن الشمس وحدودأ رظهورا عن ذات 
#ادسمة 6 6 وه ذه قرة العن 6 أأم_ادة : أن الصبعة الج ل اصائع أرذى دوف ا س الى صانعهأ 0 
ومى رأوه ل كتفوا به . 

١‏ بورالدوة ومهحة العر)م فُْ حداث ( وهات فر عينى ل الصيلاة » الارض درة بالنسية 
لاتعرف له نهابة . والته حكيم لايعطى الانسان الل الا مقدار » لذلكككثرت الاصنام فى الارض ااتى 
أسبتها الى الحقيقة كنسبة الملد المنفوخ الى ولد البقرة وهى لاتدر” الا اذا رأته : عظم الله » وتنزل 
الئاس الى الاوثان ونحوها . 

قصة الخليل ونبينا صلى الله عليه وسلم 

(1) الاصنام ‏ كسرها الحليل () نظر فالنحوم (م) وصل الى الله: هذه حالأهل الارض : 
ضلال فعلوم فوصول أ )١(‏ شهوات أرضية (؟) فعلوم (م) فودمول 


كك مر الحليل الاصنام » وتمد صلى انه عليه وسل انتقل من حب الدساء بفتة الى أن جعلت قرة عينه فى 


ثم 


كم 


الصلاة » ازيل كسرالاصنام وارئق لى لعلو م وصل » والنى يلي كان حب النس اء مقدمة مسماشرة 
لحب أله فه و كسيرالاصتام كا كسسيرها الخايل » وكسرالشهوة اذا ووصل »ع وهدا حب 
ؤلله الجد» اج نضا . نظام الأغذية فى الارض . آثار صفات الله واصلة الءنا ولك الآثار تنقلب فيئا 
سس طباعنا تن كا يلقاب الماء في الحنظل م”! » وفى الفا كهة <لوا . والعرق فىالانسان من نفس 
الماء العام » ولكنه بحكون حس أمزيتنا ما انفق / لى آنا إذ كنت 1 كل الاحم ثارة وأبر كه 
أخرى اف العرق بالضدىين اإعدار الحالين . فلا جب أذ كانت آثار عم الله 0 ف :ا كن 
وسوسة 4 للشياطين قتسف بالأسد والحقدا وذلك عون كبر يانه وعزته » ولذلكلابرى ولسكن ذلك اس 
مله بل لضعفف قابلية اتخلوق » فعدمرو يقناله رجة منه فكير ناوه مصعحو بة بالحكمة » وما تعرفه هن 
العم الذثيل حاصل بفة الثر ببة : لوأن الأشحار أعلنت الناس يما فيها بلا تعب .نهم لكان ذلك 
خطلا : فاه متسكبر ورحيم وحيب” . 


الام ر العاوية : مهأ لهم الاي » ودفات الك ريأء »والعزة عم التريية . ألا رى | لى امال واليرا كين 
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والجم والتلال والزلازل ثار بركان (ديبلى) » وتسكوّن له رأس , وهكذا أ كثر الجبال تحدث بعد 
البرا كين » وهل البرا كين إلا نعمة . ألم يثستر الأ يحككيون بركانا فى المكسيك عليون جنيه 
لاستخراج الكبر ريت منه » جبال و برا كين تحرج للناس نعمة » وأى> نعمة أعظم من نع الجبال . 

( الفسل الثاك م فى تعليم الأنبياء ال : وان الله على" إذ ححصر خطابه لاناس فى طائفة » و بإيجاد 
الطرق الثلاث فى الخاطة : كان حلما ء والكبرياء فى الس_موات والارض غير العلوٌ على الأنساء : 
فلتنهم هذه الحكمة . رأى المؤلف جنازة بشارع زين العابدين » والنساء خلفها يكين : فقالالنوع 
الانساتى لمامنع العم جهل بقاء الروح ٠‏ فبكى والبكاه هاه لاغير . 

(الفسل الرابع )4 فى تربة النش” بالكبر باء والعزة » وههنا طر يّة دالتون تناسب نظام الله المتقدم ع 
وهذه الطر بقة تجعل التاميذ مسولا عن مله والمدرس بلاحظه وهو يشعل مايشاء فى معمله أو كتابه 
والمدرس يفهمه ماأغاق عليه » وف أوّللنهار يدرس التلاميذ وجدهم ء وى آآخره برشدهم المدرسون . 
ل( الفصل الحامس » فى أن سياسة الأعم كعالم الطبيعة اذا أ كل الانسان فوق الشبع أو طعاما ضارا 
فهو المسثول اذا مرض » هكذا الأم اذا حكمها المترفون من أبناء المأوك وهم غير صالمين للحم فهم 
المسئولون » فآأن الشورى إذن » اذاعم” القرف قل الع » و بقلة الع تضيع الامة ونا ترف المسامون 
أذهم الله بعبيدهم شكموهم م بأعسدامهم وحقة الملوك فى أن املك بالوراتة من غسير أهلية 5 
ابلس بفضل النار على التراب » وما جهل المسامون سابقًا السياسة جهلاوا العلوم . الاتخطاط يكون 
بالجهل واحتلال الاجاف وأوطما أ*مهما . الأمة الحرة كالأسد والهر » والذلإة كالبقر والغتم . 

( الكلام على الاندلس 4 وكي ف كان العرب متى كانوا فى حال سل أخذوا يباغضون ويتقائلون 
كالنارتاً كل بعذها » ان ل جد ماتأحكاء ومن ذلك أنهم كافثوا البر برعلى جهادهم معهم بالابذاء 
والاحتقار . استقلال الأمويين بالأندلس : دام ملآك الأمويين بالاندلس (..م) سنة » وطاأدوار 
ثلاية : دور التأسس : ثم عصر الفوذى : ثم عصر ملوك الطوائف : الملوك منهم عيد الرجيى 
الداخل . فهشام . فالح.م ٠‏ فعبد الرجن الثانى الذى شغلته النساء والمظاهرالحارجية فعمت الفوضى 
فحمد ابنه الذى ولاه الخديان والموالى وكرهه الناس » وهنالك انفصلت أقاليم واستقلت : ثم ولى ابنه 
المنذر ول يدم » و بعده أخوه عبد الله فعمت الفوضى جدا وتفرقت الأمة مُيعا » و بعده حفيده عيد 
الرجن الناصر » وهذا كان عصره ذهبيا وأرجع الجد وحفظ الملك وقاتئل المسسيحين : ثم تنافس 
أعقاب الناصر هذا على الحلافة ثم كان انتقال النفوذ الى الوزراء وظهور بنى جود ثم الانفصال من 
المملكة ثانيا , وباخلة ان العرب أذطهم الانغماس ف الشهوات والانقسام ول يزالوا كذلك حتى أزاهم 
فردنائد وأبزابلا . 





فيه الجد الخ أيضًا : يتجب المؤلف من قصة موسى مع فرعون وأنها موازنة لقصة العوالم الارضية | 


وبيانه )١(‏ انه ألقى فى التابوت (؟) والتابوت ألقاه الى الساحل (م) فأ ذه العدرّ (4) وقيل 


لأمّه لاتحانى ال (6) وقتله القبطى (5) وأعماله مع الستحرة (/) ونجاحه : )١(‏ تحدث زلازل ‏ 
(؟) فيكون الحوف والذعر (م) فتكون أراض زراعية (4) ومنافع الكبريت (ه) وجؤائر || 


(5) وجمال » وهذا بعينة تعليم دالتون » وهو بعناه العزة والبكبرياء مع الرجة والحكمة والترية ©» 


وهذا تفسير لاسماء الله فى الآية )١(‏ كبرياء الله وعزته وترببته للؤاف . أنه قد عاهد اله أن بزاف || 


لأسامين متى تعل وم جد وهو مدرس الا صباح الجعة للتأليف فأخذ يؤلف فيه , ولكنه ترك التأليف 


بوم 
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التركا 


روبج وات عيابي ج وير ب بعس دسجيو سي سس مسر - 


بوم جعة فتابله رجل يعرفه وذهب ليشترى عبلا والمؤلف معه ع اذن الله عاقبه بالتوجه لمحل البهام فله | 
الكبر ياء والءزة ولكنه بريه (؟) لماعزمت علىالتالف أحاطت فى المزجات والنوازل ولكنى 9 ظ 
ف نفسى : اننى شديد الحياء وأناثر سرعة » فالته هذه المصائب »من الثبات ليدوم التأليف » وقدوجدت || 
معونات كثيرة من الله عز وجل (م) حديث السمكتين اذ قالت احداهما لو خرى لماذا أرى بنى 
آدم أ كرم منا م أن البحر يعاو فوقنا مئات الأمتار » ولحك . هؤلاء لبس فوقهم من اطواء الا 
مالابز بد على عشرة أمتار : فكيف هذا : فقالت الثانمة أ انحتهم واندع الله أن مخف عنا : فأجاب 
الله الدعاء بآن أرسل من البحر خارا فى الو . فقاات الأولى : ان هذا الخار لايتالى ماء البحر 

فقالتالثانيه : أصبرى ولاتتكلى » فصارالبخارسحايافطرا » ومنه ماصارئلحافوق الخبال , وهذا الثاجم || 
يتخذ له طر يقا فى الأودية » ويدفع بعضه إعضا » و يكسر معه من الخبال عد.ارة وصخورا : ثم ينزل 
فى العحر فى جهة اليابإن وغيرها » وهذه الخار ة تصيمح مأوى للسمك : هذا ماخص حددث 
السمكتين » وف أثناء ذلك ترى شكل م+؟ صفحة م. ١‏ : تشقق الصخور بسب التغيرات » 
رشكل 4 وأد ناشئْ من سقوط مغارة جبر بة » وشكل باب مقطع رأ سى فق جات الحبل فيه 
س6 وشكل يرب؟ الآبار الارتوار زيهى وشكل يو" صفحة ٠.6‏ منظر در ارثوازى » وشكل 
»ا وأد عمق ضق ؛ وشحكل اس عوّل اطضية الى أودية 7 ؛ وشسكل سبلم قضية حدرثئة » 
وشكل وذن امغر الوعائية إسو السرة » وشكل مم أسباب وحدود الشلالات » شكل و 
متعطفات غير المسيسبى 3 شكل حسم تنكوين سهل الفيضان : المطر وأاعرد والقلج : الثاذ حات 
وخطر الثلج » شدكل بام صففحة 1١١‏ صورة أ|اطرف الأدتى من الحرف التلحى ف الرون » 
شكل مم زيادة سرعة النهر الليدى , شسكل وم صقل التلج للصخور . نذ كرة فقوله تعاك. 
«وما أنزل الله ه.ن السماء من ماء » » والكلام على القيمة الغذائية لأ كولات , وان السعر اللازم 
الكياو حرام فىاليوم م7 لمن ف الفراش » و بم لاسدالس © و سمس اشفل سيط ؛ و ٠خ‏ اشغل || 
متوسط ©» و مع لشغل صعب اخ . 

ل( تفسبر سورة الأحقاف » . كتابة السورة مشكاة بالمرف الكبير 

تفسير الدسملة » جات الرجة فى السورة بالعزّة والحكمة والصبرء ومدح الذى بر” والديه » وذم” من 
عصاهما واظوارحكمة عامّة ؛ وهى أن الائهماك فى الشهوات بورث الخزى » و يدخ لضمن هذه القاعدة 
الدول الأموية والعباسية والآندلسية والمصرية ال 

مان أن فى السورة سئّة مقاصد 

التفسير اللفظى 

معارضات النيوّة والاحابه عنها 

أهل الاستقامة الذبن وحدوا أ 

« واذ كرأها عاد » ا 

الكلام على ان وسماعهم القران 

« فاصبر كاصبر أُولوا العزم ال » 

فى هذه السورة نجس لطائف » » اللطيفة الأولى فى آة : 5 أنعم يات لم « وذ كرحديث الر بيع 
ابن ز ياد مع عمر رضى الله عنه ؛ وحديث البخارى : « إن مما أخاف علي ال 2 وقمه أن[ كثارالمال 
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يكون سب هلاك ! الاسم 
الكلام على اأنْ » نّ ؛ وأنالأرواح فى الدنيا إما ماهمة ‏ وأما واقعة فى الوسواس ؛ وهناك أروام حيط بنا 
من كل جانب تساعدنا ونتفعدا ظ 
موازئة بين عاماء الاسلام وعاماء أورو با فىهذا المقام » وآنة : « أُولم بروا أن الله الذى خلق السموات 
والأرض الخ » 
هنا مبحثان : مببحث انباع الشهوات وترك الصحة طلاك الفرد » ومبحث التبذير فى الأموال طلاك 
الأأم والأول تقدّم فى سو ركثيرة » والثانى كذلك 
لكن نذكر هنا محاورة بين سقراط وغلوؤكون » و بان أنه لا جوز أن خوّف الشعب من الموت » 
ولاحوزأن ون فالشعر مابوجب الفسوق »؛ بل يكون سيطاء وكذلك الموسق » وهكذا الطعام 
يكون سيط » وهكذا يكون هناك مر بن الأعضاءبالجناستك » فالموسيق البسيطة لدفاء الروح » والغربن 
لاحسم » فبحصل الاتزان » والحكام حب أن ,كونوا منتخبين من هؤلاء الحنود المثقفين » ويحب 
حىاقبة الشعراه ذلا سمعون الشعى سماجة وسقالة لثلا يفسد الجكام وهم لارشعرون » وبحب أظهار 
يجحائالجال ليورث الملا فى نفوس الهكام 
تم أخد يذم السكر والاكثا رمن الطعام » وذم” الأعم التى تحتاج إلى كثرة الأطباء » أوالقضاة » فنظام 
الطعام يغنى عن الطبس ء و إساطة الموسيقق تفنى عن القضاة » وااناس ذهب وفضة ونحاس , فليكن 
كل فى موضعه . و تحب أن يكون للحكام خيام لاددوت ثلثلا يصسيروا ذثابا جائعة » وححب أن نسكون 
سعادتهم سماوية لا أرضية » وأخف يذم اانهمين فى الطعام والشسراب وهم لايفهمون أن الطبيب وأدويته 
لاتزيدهم إلا هلا كا م لايفهم رحال السيا-ة اذا ظاموا إلا الاق 
ولدس جوز أن حك الأم إلا الفلاسفة المغرمون بالتكمة » ومن تجب أن سقراط قبل انبوّة بأاف 
سنة » ثم كانت أ كثر تعالعه موافقة طاء وهد!ا الفيلسوف قد صرح (اسشسر ) وغيره أن فلاسفة . 
أورو با بالنسية له أطفال ظ 
وههنا بذ كر عصرالحلفاء الراشدين من سنة ١١‏ إلى سنة ١ع‏ وفى هذا العصر كان الصحابة حاطم 
من الأمة حال الأم مع أنمها » فهم يسَبرءون من الى ل و يفر”قونه على الناس » ولايافقون على عياطم 
منه شيا » فعمر وعلى” وأنو بك ركلهم تغالوا فى الزهد » وف عصرالأمو بين شاع التبذير ف الدولة 58 
إن سيدنا عئان نفسه مأت وعندهى .م١‏ اف بنارا ظ 
وقد كان عمر يحرم على جند المسامين أن يملكوا أرضا نثلا ,كاساوا عن الحهاد » ولك المسامين بعد 
ذلك رجهوا! إلى أخلاق الروم والفرس فى حوز ال مال » وقصه ة أىذر الغفارى ف ذم كز المال مع 
معاو به وعثهان ركى الله عنة معاومة أذ نفاه إلى الريذة حتى مات » وكانت هذه *ن أسبان فتلعئان 
رضى أبنه عنه 
الاسراف ف أيام بنى أمية » وكيف أراد عمربن عبد العزيز أن يرد المظالم إلى أهلها » فمجلوا بقتله 
ألم » فأما مات رجع الظر أ كثرىا كان وزاد »6 وقد انغمس خلفاء نى أمية فى الترف وقد بولون 
العامل باشارة حار بة » تم أخذوا ست دكثرون من الصنائع والموالى ال 
دولة بنى العباس واسرافها 
حتى أنه كان لفساعهم ثروة فقد كانت الحيزران آم الرشيد ملكها أ كثرمن مال (روكةار) فى زماتنا 
ظ وهمعكدا 2 





كا 








ديفة 
وهكذا أم> هن الوائق وأم المستعان 
| ه4١‏ وأكثروا من الموارى والغامان 
| 1407 الوزراء كانت ثرواتهسم كثروات الحلفاء , إنّ الحاقاتى وزير المتندر ولى فى يوم واه ١4‏ واليا على 
ظ الكوفة ؛ وقد الغمس الوزراء فى الترف والنعم فى دولة تى العباس و بلاد الأندلس والفاطميان »6 
وأوّل وزراء الفاطميين كان عنده أقطاع فى الشام دخلها .٠..ر.‏ .٠ب‏ دنارق السئنةه » وخافماقمته 
ظ لددرءووركة دمار 
٠6٠‏ المدنية كانت محصورة فى المدن عند الخلفاء ومن خالطهم 
١‏ الفلاحون ._ملون بالأجرة » ومنهم من ل بر الدينار طول عمره » و يبين ذلك حكابة ابن طولون مع 
الصياد وابته إذ أعطاه ٠‏ ديئارا فات من الفرح الخ 
| ؟16 وههنا ذ كر المؤف ججال العل فى زماتنا » وأن الفلسفة والتارعغ والدين أصبحتكها عاما واحدا ول 
كان ذلك قبل الآن » وسان هكة عمررضى الله عنه مع عماله وانه كان عيتهد فى حفظ الدولة بالمواصلات 
وجماله بريدون أن بوسعوها شرقا وغر ا 
١6#‏ كثرة الأسرى والأرقاء » وقد غم موسى بن نصير ...ر..م رأس من السى » وقس على ذلك 
السكلام على معاءلة الأسرى ظ 
64 كان للخلفاء عناية بفك الأسرى . دان أصناف الأرقاء ؛ وا أهم أذاكثروا عند أحد اذه جندا ؛ 
وقد يدون زينه حالس 
٠‏ الكلام على الحصيان وأن الروس الذين كانوأ سمونالسلاف والسرب والبوهم والداءات نزلوا شهالى 
البحرالاسود ونهرالطونة , ثم توغلوا فى أوروبا » وحار بوا التكسون واطون وغبرهم » وكانوايؤخذون 
أسرى عن طر يق فرنسا فاسيانيا فصرفالدام » وهنالك راجت تجارتهم عند المسامين وهم» ن الحرمان 
(ألمانيا والسلاف) ولايزال المركس وجورجيا يعون أولادهم إلى الآن » وسلاف هى كلة.مناها عبد 
0 علد الاتجليرز وغيرهم 
١65‏ خصاء بءعض الأرقاء : كان هناك فى فردون عقاطعة اللورين «فرنسا معمل لخصاء الأطفال من هؤلاء 
ظ وموت بعض_هم » وكان ملوك الفر جُ د ونم إلى السلمين » وقد كان للجوارى شأن عظيم » فكان 
اناس يقدموتهىٌ هداءا لجال , أولصوت » أوتحو ذلك 
باه سلمان بن عبد الملك يذم الغناء » و برى انه قتعم باب لازنا » وقد أمص بأن مخدى امون بالمدينة . 
4م6٠‏ الغيرة ؛ اللاس , مماتى الععاسين : دار الشحرة اها المقتدر وهمها شحرة من ذهب وفضة طا ير١‏ 
غصناء طافروع مكالة بالجواهرال . قصرالزهراء بقرطبة للخليفة الناصر. الزاهرة لانصور ب نألىعاس 
4 قصر الجراء » وأمثاله وهو بغرناطه محنوظ للرآن . مباق آل طولون عصر . مباى الفاط.مين كالقصر 
ا 0 الشرق والغربى » وهذا الأخير أنقفوا عليه ع.ءرءءور؟ ديار 
ع١‏ مباى الأب بين » والماليك . الثروة والرخاء ثروة الحلفاء » وأهلهم 
ع١‏ البنخ فى الألسة < 
مه ١‏ الآئاث » والرياش عند العياسبين . الفرش والأئاث عند الفاطميين . أمان الخوارى , وقدكانت 
الزلفاء قد بعت عليون درهم أى (0..رء/ا) ديار . ميلغ السححاء على الع.دوم 
يه سخاء البرامكة ء ا الرجل الذى كان دكي فى تْرائب البرامكة » وكيف أعطوه مالا لاءدّله 
ا 5959292313252595252222222ئ2525ت2225252525252ظ 





خم ا 


كما 


بام ا 


وضياعا ثمآذاه عمال العباسيين » فرد المأمون على الرجل أمواله 
التبننك 
عقاب الأمراء المسامين بجهلهم فى نفس الحياة الدنيا قبل الآثرة . ذكر ماجاء فى «مروج الذهب » 
م قتل المعتمد علىأنلة الفياسى والمعتضد الله بعد المعتمد » والةتدر الله . والقاهر بالله » والمق لله 
ذ كرا لاهتدى الله العباسى الذى أراد أنءة :فى ثار أفى بكر وتمر فقتل حنده الترك ظلما » ونا نحقةوا 
صلاحه ورهده بكرا علية 

ب أن 5-0 رع امتيدانا تامأ 5 ورتم من ٠‏ الشعركل ا أكضن أقوال ااأعرتى 14 


وال الشعراء | لغز لبق 6 وكرام دول كل صورهة ة ىالسهما بدعوالى الفسوق 24 وب أن نترك. ش 


مال الفراعة 6 ولعدم التعليم لارحال و أنسياء اخ 


وثاق بن عمار أنفق مع الاذفوش على أن #دعوا أمة العرب ععاهدة سر به الدين , والتحارة || 


والتعليم وثم” ذلك وامتلا'ت البلاد باتخر واافس.وق واابشر ين ء واليابا نفسه ينفق على ذلك من جيبه 
الحاصء واهب المدرسون بعقول التلامين . قسيس بخص شبان المسامين بشرب الجرالدى عصره من 
عنى قرطية . عدد المبشر ين بالأ:نداس (0..؟) » كشف حصين بن جعفر قائد فى بلنسية ان ابن 
ذى اللون وزو عدى بر يد تسايم البلاد لافر#ة ؛ وم ذلك هلل أن يبلغ الحصين ذلك لعدى”" 
وافتضحت الابكار » وقتل (سى) ألفا للدفاع عن العرض و (٠م)‏ ألذا لأحافظة على الدن 

وبراقبن عمار الحائن قتل أيضا ء وقد وعد اايايا جندل بن -وودا أن كون ملك الاسلام بالاندلس 
فأصلى جيشه ايحارب قرطبة فد-ل الروم بلدته اشهياية » ' أم قتاده هو» اعتراض على ألؤٌّلف وأنه 


يفسسر القرآن بالتار مخ الشكوك فيه وإجابته على ذلك أن النظر ف التارعة من حيث الاجال ' 


والنظر فيه هن حدتث التفصيل خط » فتحدن وإن كنا لاتصدق أن أمثال هارون الرسد وغل ف 
اللذات فنحن مع هذا تأخذ بإجالالدار ع ىله وننى مستةبلناعليه فلانسرف كاإسرفون » ولا:قصيف 
كا يقصفون ء وماءثل التارعن الاك ثل النظر فىهذا العام كله » فهوءن حيث التفصيل ضلال » ومن 
حيث لاسجال حكمة وعم 6وحن اذا نيدنا العيرة بالنار عد كنا أسواً أمة ؛ واذا كان الاتجليز قدا انتفعوأ 
تاريخناء عند احتلال مصر » وعد احتلال لهند فاماذا انتنع نحن نه ان التاس اذا واوا الاعلى 
م ها 3 
ن المسامين قدسوا درس الابداس » هاهىذه الأمة المصر بة أنام] أسماعيل باشا يتفطنعظمارها الى 
0 ند اليش الصرى ع + وهو هو اميك : ف رب الحشة 6 وقد افق مع النتحاثى طّ اهلاك 


والقصد 





اكذاا 





والقصد أحتلال البلا وقدم" والمصر بون جأوادينا لم س هوعليهم كأقال أحد حد العاماء الاورو دين ©» وقد 
أخذ الخدبوى معه أورامًا مالية نحو (م١)‏ مدونا من الملييات 
هيارة ومأ مثل تار ع الأعم الاسلامية الا كثل شحر الساط » ورقه هو الذى يشل : ربة الحيوارتف 
أشه بأخار عمر وعلى- » وشوكه أشه «فسوق الملوك وجهلهم : : فاذا أراد الناس أن يفسوا قصة العصر 
. الأول شا كتهم توار ع المتأخرين من الملوك . 

9.6 الى نظرت للا فىاسماء فرأيت هواء وسحاا وكوا كب غفلالناس عنها وعن إبداع عيون الحشرات 
و##ائف نظامها كغفلة أم الاسلام عن تار عه أسلافهم وهم لايتءظون . 

9 يتذكر المؤاف أيامالشباب » وهو بحضر فى نفسه الأعم أمة أمّة أمَهَ إجالا , وهنّ بذهين الواحدة تاو | 
الأخرى : فهاهو ذا الآن فى هذا التفسير جمع آزاء الأم » وقد أخذ تحن تارحكها وسيتيعه 
المسامون سدنا فى ذلك الامتحان ما هوادق” وأنفع . 

بوذ أن الرؤساء والمرءوسين مسةولون عن أعهم والسلاسل الى فى سد وضع فى عناق اللكافر بن ف الآخرة 
هاهى ذه الآن موضوعة فى أعناقهم في الدئيا يش_كل سيط . 
*وا من أشراط الساعة : أن تلد الآمة رءها ء وهذا شرب ما فعله خافاء العناسيين : فان1مها ت الأولاد 
حاء تفركق الدولة على أ أيدمهم » وهذه مككزة لذرّة » ووافق على ذلاك سينسر الاجايزى . 
44 للدولة العباسية محاسن كأطا مسأو » وكان طم درواءن وعهقاب والحزبة محدودة الخ . 
6 الأعمال العامة والادارة في الدولة العياسية مثل دنوانالضيط سغداد » وصهار بج القوافل فى الطر بقأ 
ونظام العلوم والصناهم والفنون الأدبية والصناعية والمكاتب ال . 
١9+ |‏ والكلام على :امتهم وعلى اتحطاطهم ٍ 
19 وهل تفهم كلام الله الاعثل هذا التارعخ : أن الاموال كثرت عندهم كأموال قارون » وظهروا فى . 
زربتهم م ذلوا وقتل أ كثرهم . ظ 
باه ة مأحدصل لقارون » وسينتفع هذا التارع: المسامون » انالشورى هى القانون المق : فهل أغنى عن 
المسامين أيام أحخطاطهم مبائيهم وزخارفهم : كلا بل أخذها أعداوهم . 
اقذأا فى الفصل الثاق د واذ كر أغاعاد » »و سان أن العرب كانوا ١‏ فى العراى ومصر قبل الملاد شحو 
أر بعة آلاف سنة ثم رجعوأ الى الحزرة : فكان منهسم عاد إرم وود إرم ( وقد كتب اسم عاد ظ 
اليونانيون حوالى زمن المدلاد ما كتبوا حضرموت » وللعرب خرافات فى أمة عاد » وإيعثر الثقابون | 
د على اسم عاد الى الآن , وجاء فى بعض القواميس ذ كر عاد إرم 
| ...+ ملحق حر بطة تلك البلاد وفيها قبرهود وصال عليهما السلام . 
ا سورة جد صل الله عليه وسل : السورة كلها مكتوية بالحرف الكبير . 
| ه.؟ فى السورة ٠١‏ آنة يها الغضى على الكافر ين : فكيف تدتدأ بالسسملة » وفبها الرجة » والخواب 
على ذلك : بتقدمه الكلام على أنام الصبا : إذ كنت أ أسمع أصوات الناموس مبيئة محزنة » وهاأناذا ١‏ 
اليوم أ سمع فى عام الخبال تأموستين 'نفسر إحداتم| آنه دأية الأرض مها على حقيقنها » ولكنها 
رمي 5 الوقوف على حقائق هذا الوحود , ومنه الحموان 1 وأبتّدا الاحاية بالبرهانعل أن الموتعدل 
55 9( اللطيفة الأوف 4 فقوله تعالى : «أفر يسيروا فالأرض » فى هذه اللطيفة سان أن آناءنا العرب 
القدماء قبل النبوّة كانوا لابعترون بالأحم المائدة حوطم ْ رأنا المتأخر بن من المسامين بالأند لس 
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وأعم الاسلام فسقوا فهلكوا ؛ فاماذا لايمتر المامون الحاليون حال تلك الأحم . 
(الاطيفة لها نية) فى آنة : « وألذن كفروا #تعون ال » وفيه يان أن الانسان امتازعن الميوان 1 
بالعقل » ذتى أنامه هلك فى الدنيا والآنرة » وفيه حث” على درس جيع العلوم ' 
ل( اللطيفة الثالثة 4 فبها وصف الجنة ء وأنها اعاتة بذكر بالأوصاف المشهورة + وللخاصة بالأمثال » | 
ولخاصة الخاصة مماهوأرق بأن شر كل مع هن عيل إليه » وهوهينا اسةثهاد باشعارالعرب 
م؟؟ تفسير: « ويقول الذين آمنوا لولا تزلت سورة الخ » وهذا تفسيرافلى 0 
مسوم و وان تتولوا يستيدل قوما غير 5 » وأن الآمو بين والعباسيين اقتتلوا على الملافة ‏ وهوتةطيع 
للأأرحام » فاتتقل الحم للفرس تارة » وللترك أخرى ء وللتتا رك ذلك » ثم لامثايين الم 
بمب لطيفة فى آي : « الذين كدفروا وصدّوا عن سبيل الله » و بيان أن هذا المقام سينك فيه مقال من || 
٠‏ كتاب « حاضرالعالم الاسلائى » ف أُوّل سورة الرات » وف آنة : « حتى تضع الحرب أوزارها » ' 
وأنّ هذه الآبة تنشير إلى السلام العام » وأنَ المسامين ه-م أولى بذلك » فليقوموا برق" أنفسهم »م 
ليكونوا رسل السلام العام فى الأرض لأنهم رجة للعالين » وهينا السكلام على أشراط الساعة » وأن 
الذى ظهرمنها براد به هلاك أحم بعلامات خاصة , وذ كر سرت حديث : « إنه غان على قلى » وأن 
كل واعظ وعس شد لاله" له ذلك إلا بصلة بين قليه وبين ربه والا انقطع الامداد الدى نص._در منه 
إلى الناس . ظ 
وه « فاعل أنه لاإله إلا انه » والكلام على رسالة ميك الفلسفة » وأن بعض طلبسة دار العلوم سألوق | 
عن مقال ف الفلسفه والى جعات ذلكف مقدمة وبابين » والبابالثاى تقدم فىيسورة لقمان والمقدمة عها | 
)٠١(‏ قواعد ملخصها يرجع الى قياس العقول الانسانية التى تهدى الانسان بأضواء الشمس المسرقة ||: 
على حسمه ؛ ريا أن اسم من الارض وأاأضوه يشعرق عليه وهو على مقدار الجسم ؛ و شفعه فيكذا ؤ : 
العقل منعقل أ كبر منه » وهو من غسبر الأرض كدوء الشمس وهو على قدر الانان » ونافم 4 || 
ولابعرف مافوق طاقته وهو أصل الوجود لأنه بحفظ الصورة فأما المادة ذامها لاتحفظها لتقلمها بلالمادة أ 
لاوجود طا عند القدماء وعند المحدثين لانها لم تظهر لأةدماء الابصفاتها وهى عند المتأترين أ 
ضوئية » وباختلاف حوكانها يكون اختلاف الأجسام والصور فى أنفسنا دائمة خلافها فى المادة إذنرآ 
الأصل نفوسنا والمادة فرع طا إذن الئاس إخطأوا فى ظنهم أن المادة أم-لى كاأخطارا فى ةوطم أن 
الشمس دور حول الارص . معرفة العقل العام بواس_طة معرفة النفس وإنالناس عرفوا عناصر 
الكوا كب بأضوائها المشابوات لأضواء العناصر الأرضية » هكذا فلنعرف العقول الحيطة بالعوالم من 
معرفة عقولنا فكها أن أجسامنا من الارض » ونفسنا ( بالفتعم) من اطواء » وششربة ألماء من الببحر 
حولا ذهكذن! عقولنا من عام عقلى بحيط بنا واذا كان الضوء مستمدا من الشمس فليكن ككذا 
عقولنا مستمدة من إله خلق العام ؛ وهصذا الموجود الذى هو سبب وجود العقول العامة لامجوز إن 
ان نبحث عن سبب وجوده لان هذا يقال اذا كان العدم هو الأصل ء والحق أنالوجود هو الأصل 
أما العدم فانما هو كلة جوقاء يعرفها الانسان و إما نحده قد أخطأ فى فهمها إِذْظن أنتفرق أجزاء 
الحيوان والنبات عدم ولاعدم البئة واعا هذا كله تفر بق م أن ظهور حدوان جع ولاوجود 
جديد و إذاقلنا المادة تتعدم أومعدمة فايس هذا معناء العدم لانها ترجع الى الأثير أوالقوّة والقوة 


والا ثير موجودأن إذن الانسان غلط أيضافى ظنه أنالعدم أصل 1 1 









سرس 


ل 1 ادر : 





اب ب كيف كان خلق هذا العام » أن العام لا تاج ج الى مادة تلق منها م أ ولا ان الادة نفسها ظهر ابا 


الوجود » وحكابة نبوغ أنكساغورس » وأن العام نش عن عقل حركه وتركه . 


1 ففرح » ولكن وجده نتصر حمل الله على مجر د العلل ققط ولاعمل له. وكف برهن سقراط بانتظام 


لأوجود ظ_ فك.ف تحتاج فى مأدة زان ان خالا مو دود لانه ون سما بالاظهارصور ى المادة 
عل مه نضاأه وما كان سلاتب الوجدود لايكون مهدوما زثالثا 1 ان هده الصوراكباايه الموحودة سير نعة 
الزوال وهى ضعفة لاتراها الحواس لإ رابعا 4 أن العوالم الميطة بنا ظهرت بإرادة الله كم ظهرت 
خمالاننا ْ رادنناء ونسسة ظهورها و قامها الى ضعفت وزوال صور <_النا كنفسة عظمة الله الى ضعةنا 
وعبدا نعرف وإعاقولا لد م اذا أردناه أن نقول له كن فسكون » لأن اكلام تحدث فى عقولا ١‏ 
وحود اكلم به والعقل العام ارط العلل كمد مئة حداول الى كل جاد وتمات وحيوان وكل 
عام 6 و تكو ن تلك المداولالعقاية مختلفة اختلاف تلك الاجساء اه 
معرفة الله وعرص آراء عاماء النونان والمسامين وأوروبا على هذه النظار يه : أنت لاتعرف وحود 
صدشّك ولا وجود ابنك إلا يما يبدو من أعماله » ولم ئر روحه ما معالمةا ولاتشك فى ذلك الوحود » 

وأننه يدل عليه كل حركة وتعمل ى العالم 34 فيرأهينه أعظم 4 ولكن لكثرتها دعلات العقل كالمدهوشس 
فسكان من ٠‏ ألنا س من وصل إلى العقل الما على فعرف را به بعةإه » فسكونالانسان كالميك وكذهب 
أفلاطون ومن © مهعة وي ومنهم من كان أدى فصا ركاايصر كذهب سقر اط ”' وكالحوان ذى الآر م 
مدهب أسكساغورس مثل اتلد ( تشاع إخداء والاذم) الذى تعس ف الغلامة 4 وأوّل مو دود عنده 
العقل » ومدهب الوقسطانة اعاسة (اء شم » وكيوان دى نلاث حواس » ودعوة قر اطيس ول بقدم 
الطبعة وهوكاسة الذوق نكما كاسة اللس ؛ ثم ان السوفسطائية هم العندية وأستاذهم 
روتاغورس 4 وعناديه وأستاذهم غورع اس 4 وطحق م للاأدرية شعون تتروتث 0 وهينا ذ كرو 
(دبوحجانس) السكلى الذى أستاء من لعر دب الانسان لغير الطقيعة 
ليس من المعقول أن تسكون ااعلوم المنظمة والعول البديعة والشعر وهذا الجال ناشما ع ناصطكاك 
وعجر جر 1017 ٠‏ وكيف حرج 5 اند وعاوم دن غغر”ك حرون ١‏ اطحاء 86 صندوق 4 فهدأ مسصيل 
وبوافق هذا قول أرسطاطالس وغيره . شيعه فشاعورس 
آراء قتاغورس وأداذوقلس 3 الأول شول : الأصل اأعدن 1 وااتالى شول : : الجية والعداوة أصسل 


ديآن آراء الدشهرستالى ف (الللل والنحل) 0 وأنه دثول 2 هولاء الفلاسفه نمم أشيه بعاهأء الاسلام 
إوحدون 0 عامه يه بأن هدأ غيد تبح وهده لوادج مو اخطأ مثل أن نٌّ ف.ثاغورس كان قَّ 


حكانة سقراط وانه لان درتال نْ أغرم بالمماحث العدلمة ومعرفة ألله فسمع عذ هب أ نكساغورس 


السمع والبصر وغيرها وأن ذما غابة امه علىمدبر 6 وهذا النظام يفرق بيه و بين صانع لايفعل ذلك 
وبيان أن البصرأءنام تعمة لأنه رأىالسماء والكوا كب فهوافرك إفلسفة وهى أجل النعم » و بيان 
أن الله اذا كانت عنايته بالاسان تامّه فلماذا لاّحهة إلمه بالعبادة + 
وسقراط يعتى بالتعر يف واد » وبرى أن الأخلاق رتهذيها أجدى على الانسان من امعرفة » و بان 
أن أقلاطون لاجعلا سم الوجود يتطلق على المشاهدات , بل أن أقلاطون لاجمل اسمالوجود ينطلق على الشاهدات ء بل على أمثلة لمأ نناهدء طا فى الشاهدات | أمثلة لما نشاهد. طا فى المشاهدات 


0 
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_ريز يي يناي يني يف-1 


سمس حم سساو 





( 
١‏ آثار فأما مأئراه فلسم مهالوم عل دوأشه المظنون لأنه لانسات له ؛ ومالاداتله لاتعاقنه الع ؤ 
عل ورعمده إلى هذ! العام ه و التعم بدجع ‏ إى حاله الأوف سكا هديا ١‏ 


ووه 


والانسان كان يعرف الحقائق 
فحن كزرماسى وهده قاط ا هااا غزالى والر ارق وان عر ا 3 وهدمكها ! آراء 'فلاطون نعها وقصها ظ 
فهىمثل مأحاء لى (فيدون) وغير هاء ومتى عرف الا نسان الغاثق احتقر هذه الد نا احتقارا تاماء 
وسقراط دول فى الأخلاق : د إن الناس بركبون الذثوب لهلهم مغبتها » أوضعف عههم » وهو<ق 
ورأى أخلاطون امتزج أرو! ح الاسكندر بين والارطيين م التصارى والمعبرلة وفلاسفة أنانا ونعض 
أورو نا وشول الموامف : أن هده الآراء مكدرة نهنا صل الله علية وسلم لأعها ظهرت فل وعوده ع 
وجاء دو بأهم «نها . 

وة؟ يدول أرسطاطاليس : إن أراء أفلاطون منقوضة » فكيف كون الفارق لقادة مؤثرا فيها » وكيف 
ينطب اللكلىالواحد على أفراد ك.ثيرة وجعله منطبةا بشرب مثلليس برهانا. المادة والدورة والحركة 
هده اثلاث هى الطمعة ©» ولاانفصال سن المادة وأأصورة | الا فى الكل » ثم إن الطبيعة ترنق من أدق 
داد إلى أعظم اسان عو دان أ نْ هدم هوا ماودل إليه العقل الا تسالى ؛ والاعتراض على ذلك 
بأنه لادليل عليه » واجابة المؤاف بذ كر أن الفلسفة كطفل ظهرفترعرع . 

بام> فلاسفة أورو باليسوا شيئًا بالنسية لفلاسقة اليونان : آراء (با كون) الاتجليزى فى تار عز العلوم » رأى 
(+ون لوك) .قول : المادة هى الأصل » رأى (بارائ) يقول : « إن الاصل النفوس وحواسها » 

روب كانت الألماتى وكتابه حلي ل العقلالجرتد » وألمانيا طهاتنعه » وأءثال ثلر وغونه ال . درجاتالفلاسفة 
وهى : أقلهم تاليس» وأعلاهم ستراط ومن معهء والدرجات الست أوطا الطبيعيون وآخرها الالمميون 
وبينهما السوفسطائية وتحودم » وههنا قاعدة » ويدخل ضمئها كل متعل فى الشرق والغرب توضع كل 
فى درحة من هذه الست 

ووم مذاه ب لسن وألوى وكتابالفيد! : هذه الثلاثة نظامها 5.نظام فلاسفة النونان: المادة ثم إله عل 
ثم إله يعمل » فالناس كلهم رجعون !:قطة واحدة 

+ الوجودأصل ؛ قصة الحليل » عوذج نظام » الفلاسفة وتار هم 

بب؟ أرسطاطالدس رد على أفلاطون فرد عامه نضا (لاممته وقالوا له أنه برد علتك ما أورديه على أستاذك 
فلذلك حاء بعده أديقور وشيعته » فاستمسكوا بالمادة وأهل الرواق » فقالوا : المادة متحدة مع العقل 
والمشاءون تفرغوأ لعل الطبيعة . شيعة الاسكندر يين : أوطمءوئيوس سكاس » ومنهم الفرع الاسكندرى 
والغرع الشاى » والفرع الأعنىء وأهم المذاهب ها مذهى أهل الاسكندربة . 

سدم إن الما رأف جع بين رأى الحكيمين م فعل ذلك ! أهل الامكندرنة : وهذه الحكمة 0 علمها 0 

ظ فلاسفة الشرق والغرب . قسة الفارانى وكيف تعر الفاسفة » وكيف التقلت إليه من الفرع الاسكند 

إك آتتره ظ 

| 54؟ بحث عام فى المادّة والصوت ف الطواء » بحث فى مادّة اطواء » مبحث الشوء » العناصرالمادّبة » وأن 

[ المادذة كلها عبارة عن نقط ضوئية اختلفت بإختلافها يا وكيفا . 

ا 5؟ ثبات العالم العقلى » و بيان أن عةولنا نفهم الكسر الذى لاعهابة له » فالواحد لانهابة لأسزائه » ولا 

| المكررانه » والأعدات والعلوم غذاء ارو اح » وائعل والعالم والمعلوم متحدات . 
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صىفة 
ظ ب ااسنين السكبيسة والوسيطة » والحسوف والكسوف » وأن الأدوار هى إعينها «شبهة أدوارالكسر . 
و سان أن الانسان هيكل عِدّه عالم الضوء واطواء والماموسات ء الماذة لايعوزها أدلى ندتخرجمنه م | 
أن صورنا الذهنية لاعتاج الوأصل وهى خالدةم أننا نرى الذوء يحجرى من بعاد لاحدّ طا ولاينعدم 
وب 3 الأطيفة السابعة يم : فهل عسيم ان بوليم ال و بيان أن العباسيين والأ.وبين رجعوا إلىعصبية 
الجاهلية ء وأن المنصور قتل العلويين » والمأمون قتل الأمين وقرتب الفرس ء والمعتصم قرب ألترك 
واتتطت الدولة ثم زالت » كل هدأ تقطيح للا رحام 











( مث الفهرست ) 
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أفحدر العن بادك ال ع نأدرة زمأبه 4 مقعجم أخصامه 6 عرِ رالمادة قوى“أطحة 
شحى الخهع امم اليدعة 4 رافم لواء العلل بين الانام 3 العامة العاكى الماذنا الفاط 
الحدث المفيهر الشهير 1 


هل بن على بن شهل الشوكانى الوانىالصنعاق 
صاحب (ثيل الأوطار وغيره ) المتوفى سنة .م*؟ ه رجه ابنه تعالى آمين 

القائل فى خطبته » وصفا لتفسيره [ فهذا التفسير وان كبر ح-دمه , ققد كثر 
عامه » وثوفر من التحقق قسمه » وأصاب غرض الحق” سهمه ع واشتمل على 
مافى كدتى التفاسير من بداثم الثوائد » مع زوائد فوائد » وقواعد شوارد » فان 
أحيدت أن تعثير حمة هدأء, فهده كتب التفسير على ظهر النسيطة © أنظر تغاسير 
اللمعتمدن على الرواية » ثم ارجم الى تقأسير المعتمدن على الدراية » ثم انظار فى هذا 
التفسير بعد النظر ين » قعند ذلك إسفر الصبح لذى عينين » ويثين لك أن هذا 
الكتابسهو اب" الاباب » وجب التجاب , وذخيرة الطلاب + ونهاية مأرب أولى الألباب] 

جار طبعه من النسخة الوحيدة المكتووبة خط المؤاف الحفوظة كالدركة الشمة 
فى خزينة الدولة الععانية الومة » نحو [ ااقرن من الزمان ] ولله الجد لم تمد الها 
بد الحدثان . 

وقد اعتتى إطبعه على ورق جيد © حرف جديد » مع ضبط القرآن بالشكل 
التام » مصبححا معرفة لخنة من عاماء الأزهر الشير يف . 

حسوى على ١٠ ٠‏ "ا طديفة تقر نا بقطع النصف » مقسم على أر بعة محلدات 
ظهر منه اتجلد الاؤل والثانى : لغابة سورة هود » وباقيه قريبا يظهر مشيئة انه تعالى 
وهو بسكل يس الناظر » و يبوج الخحاطر والله ولى" التوفيق ,© 


